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لم ترفل أمة من الامم بنعيم الحضارة والتقدم كالامة العربية»فقد ظلت 
عشرة قرون من حيانبها في ذرى المجد» ينهل العالم كله من معينعلمها وحضارتهاء 
فطلب العلم صار فريضة على كل أبنائها رجالا ونساء » وظلت تقيم مراكزه 
ونميوه سبل نشره في كل أطراف الدنياءوما احتفاظ مكتبات الءالم في أوريا 
وامريكا وتركيا والهند والصين وأسبانيا بعدد كبير من المخطوطات العربية» 
اضافة الى الأعداد المائلة الموجودة منها ني أقطار الوطن العربي » وبمختلف 
صنوف العلم والمعرفة الا دليل على تلك الحضارة العر يقة وذلك الري . 

فللأمة العربية تراث حضاري زاخر نتج من تجارب واقعية تمتد على مدى 
تلك القرون» وقد عمد أعداء أمتنا العربية أن يحولوا بين أبنائها وبين ترائهاء 
لئلا يكتشفوا عوامل قولهم وعزتهم . فد خططوا لأن تبقى أمتنا جاهلة 
بعيدة عن مسيرة التقدم والمدنية » يعيشون لمشكلاتهم الي اصطنعوها لهم 
وفرضوها عليهم وكانوا قد بنوا الحواجز بين كل قطر وقطر . ليفرضوا 
العزلة والقطيعة بين أبنائها بعد أن اصطنعوا الحدود الوهمية على الأرض 
العربية . ناسين أو متناسين أن العرب أمة واحدة يحميهم وطن واحد , 
وقد فرض عليهم تاريخهم حمل رسالة هذه الامة الى العالم أ- : 
فقد انتفض شعبنا العر.ني للتخلص من القيود الي فرضها عليه أعداؤه, وحقّق 
انتصارات ني أقطار عدة وملك زمام أمره »وأودعها بيد أبنائها الخلص . - 
ونبيأت لشعبنا في العراق قيادة بارة واعية مدركة لمكامن الضعض وكان 
أول ما اهتمت به نشر العلم فيسرت سبله»؛وعملت على جعله في متناول 
الجميع كلماء والهواء » وذلك وفق منظور قومصي واشتراكي وديمقر اطي » 
لمعا لحة بنية المجتمع في الميادين الاجتماعية والثقافية والتربوية. وقد أكد 


// بن 


هذه النظرة التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لعزب البعث العربي الاشتراكي 
بوجوب حل مسألة حو الأمية حلا جذرياً بالقيام بحملة وطنية شاملة يقودها 
الحزب وتشترك فيها المنظمات الشعبية الكبرى » ومؤسسات الدولة المختصة 
للقضاء على الأمية قضاء مبرمآً وخلال برنامج زمني محدد . 

فقد اعلنت قيادة الحزب والثورة على لسان الأب القائد أحمد حسن 
البكر بدء الخملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية وحدودها الزمنية . 

واعاناً منا بعظم وجسامة العمل الذي اقدمت عليه قيادة الحزب والثورة 
في القضاء على الأمية وواجب المؤمسات التعليمية» يمساندة ودعم الحملة 
الوطنية اأشاملة لم<و » الامية الالزامم, » فقد بادرت عمادة كلية الاداب 
بكوادرها التدريسية ووفق منطلقات قيادة الحزب والثورة باصدار عدد 
خاض من مجلةر آدابف أرافدين »تتضمن البحوث العلمية المتعلقة بحو الامية 
لتكشئ للقاريء الكر.م عن تجربة أمتنا العربية في نشر العلم والمعرفة . 
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قرار 
استنادا الى احكام الفقرة (1)من المادة الثانيةوالاربعين من الدستور المؤقت » 

قرر مجلس قيادة الثورة يجلسته المنعقدة بتأريخ “/ه/908١1‏ ما يلي : 

اولا : يتولى الرفيق احمد حسن البكر أمين سير القيادة القطرية لزب البعث 
العربي الاشتراكي ٠‏ رئيس اللهمهورية قيادة الحملة الوطنية الشاملة 
لمحو الأمية الالزامي . 

ثانيا :2 يكون الرفيق محمد محجوب عضو القيادة القطرية زب البعث 
العريني الاشتراكي » وزير التربية فائبآً الرفيق امين سر القطر في قيادة 
الحملة . 

ثالغا :2 يتولى الرفاق اعضاء القيادة القطرية والوزواء مسؤولية الاشراف 
على تنفيذ ومتابعة تطبيق نخطة الحملة الوطتية الشاملة لمحو الامية 
الالزامي كل ضمن حدود مسؤولياته بمما يؤمن تماحها . 

رابعا : ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ نشره في الحريدة الرسمية : 


احمد حسن البكر 
رئيضص مجلش قيادة الثورة 
باسم الشعب 
مجلض قيادة النورة 
رقم القرار 97/ا1> 
تأريخ القرار ”ا / ٠‏ / هلوا 
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثائية والاربعين من الدستور 


المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة يجماسته المنعقدة بتاريخ 7؟/0/ 194178 اصدار 
القانون الأني : 


اؤلا : 


اوالكات 


رقم (59) لسنة ١508‏ 
قانون 0100 
الحملة الوطنية الشاملة 
لمحو الامية الالزامى . 
المادة .:)١(‏ 


سنة من- العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل الى المستوى 
الحضاري يعتبر أمياً لاغراض هذا القانون 

ويقصد بالمستوى الحضاري ان بملك الفرد مهارات القراءة والكتابة 
والحساب على أن تكون هذه المهارات وسيلة سوير مهنته ورفع 
مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً في سياق المعاصرة 
من ناحية ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة والتزاماتا بالاشتراك 
ف صنع القرارات واداء الواجبات العامة من ناحية اخرى وأن 
تكون هذه المعرفة متصلة ونامية وذلك بربطها يحركة المجتمع 
وأهداف الامة العربية في الووحدة والحرية والاشتراكية . 

المادة (؟) 

يفسس بموجب هذا القانون مجلس باسم «المخلس الاعلن للحملة 
الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامى )ويشار اليه بالمجلس الاعل 2 
ويكون مقره مدينة بغداد ل بوزير الربية | | 
يتمتع المجلس الاعلى بشخصية معنوية وباستقلال 1 واداري : 


يؤلف المجلس الاعلى على الوجه الآتي 


وزير اللربية يله ا رئيسا 


وكيل وزارة البربية لشؤون محو الامية 

الامين العام لادارة التربية والتعليم العاللي 

في منطقة الحكم الذاقي - 

مثل عن كل من اطراف الحبهة الوطنية 
والقومية التقدمية 

وكيل او وكلاء وزارة الربية 

وأكنل ودار الذاخلية 1د" االساره 

مثل عن كل من وزارات التعليم العالي 
والبحث العلمي والاعلام والثقافة والفنون 
والتخطيط بدرجة وكيل وزارة 

ممثل وزارة الدفاع 

ممثل قوى الامن الداخلي 

رئيس المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد 
الفلاحي 

رئيس مؤسسة الثقافة العمالية 

المديرون العامون لاتخطيط التربوي » للتعليم 
الابتدائي ورياض الاطفال ٠‏ للاشراف اللربوي » 
للمناهج والوسائل التعليمية» للاعداد والتذريب » 
المدير العام للدائرة الفنية » المدير العام للدائرة 
الادارية من الحهاز التنفيذي للحملة الوطنية 
الشاملة لمحو الامية. الالزامي .. 


العمال » والانحاد العام للجمعيات الفلاحية 


١١ 


التعاونية » والاتحاد العام لشباب العراق » عضواً 
والانحاد الوطي لطلبة العراق » والاتحاد 
العام لنساء العراق » ونقابة المعلمين . 
المادة (*) 
يهدف المجلس الاعلى الى تنفيذ ما ورد في التقرير السياسي للمؤتمر القطري 
الثامن للحزب البعث العربي الاشتراكي فيما يتعاق بالقضاء على الامية 
في العراق عن طريق -حملة وطنية شاملة يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي 
وتشترك فيها المنظمات الشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختصة. 
المادة (4) 
اولا ‏ يضع المجلس الاعلى السياسة العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية الالزامي ويشرف على تنفيذها تحقيقاً للاهداف المقرة 
بهذا القانون . 
ويقوم بوجه خاص بالامور التالية 
1 وضع الاهداف العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية 
الالزامي 
ب اقرار الحطة التنفيذية العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية ومتابعة تنفيذها . 
ج- اقتراح الموارد المالية لتمويل الحملة الوطنية الشاملة لمحوالامية. 
د اقرار الميزانية السنوية والحسابات الحتامية والملاكات المعدة 
من قبل الحهاز التنفيذي . 
ه اقرار المناهج والكتب . 
ول اقرار مواعيد الدراسة والمعطل . 
ز اقرار قواعد اختيار المعلمين . 


يي 


١ 


 ًايناث‎ 


|والايه 


ثانياً ‏ 
ثالث - 


طل. 


وضع قواعد منح اللحوائز والمكافات والاوسمة والالقاب 
للافراد والمراكز لماء الخدمات الممتازة اللي تؤدي الى 
انتظام انجاح الحملة مع اعطاء اولوية للذين يسهمون ني 
الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية. بصورة مباشرة وفاعلة. 
استخدام الحبراء من غير العراقيين وفقاآً لقانون استتخدام 
تعيين الموظفين والعمال » ويحل المجلس الاعلى “في 
ذللك مسحل وزيبر المالية ومجلس الخدمة العامة ورئيس 
الدائرة . 

للمجلس منح بعض صلاحياته لرئيسه . 

للرئيس منح بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا 
القانون الى نائبه او الى أحد اعضاء المجلس الاعلى . 
يمثل المجلس الاعلى رئيسه أمام االحهات كافة بما فيها 
المحاكم وللرئيس أن ينيب عنه من يقوم مقامه بهذا 
الشأن وفق القوانين المرعية . 


المادة (ه) 


يجتمع المجلس الاعبل اعتيادياً ؛ بدعوة من رئيسه أو من يخوله » 

مرة كل شهرين على الاقل ويم النصاب بحضور أكثر من نصف 
اعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح 
الجانب الذي فيه الرئيس . 

لرئيس المجلس الاعلى دعوته الى اجتماع طاريء عند الضرورة. 
يتولى امانة سر المجلس الاعلى موظف بدرجة مدير من ضمن 
موظفي الجهاز التنفيذدي للحملة الو طنيةالشاملة ملحو الامية الالزامي » 
تحدد واجباته بقرار من المجلس الاعلى . 


اذا 


رابع تدون محاضر الاجتماعات والقرارات المتخذة فيها في سجل 


آولا- 


 ًاثلاث‎ 


خخاص يوقعه الرئيس والاعضاء الحاضروت : 


المادذة (5) 

يرأس وكيل الوزارة لشؤون محو الامية الحهاز التنفيذي للحملة 
الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي » ويمارس الصلاحيات 
والاختصاصات الي تتضمنها قررات المجلس الاعلى وفق تعليمات 
غافة #وكون» عضو :لين البية : 

يتكون اللحهاز التنفيذي من دائرتين » تتولى الاولى الشؤون الفنية 
وتتولى الثانية الشؤون الادارية والمالية » وتحدد اقسام كل منهما 
وعددها واختصاصانما بنظام . | 
تؤلف للخنة للمحافظات من المديرين العامين قي الحهاز التنفيذدي 
ورؤساء المجالسالمحلية ونوابهم وترتبط برئيس الحهاز التنفيذي 
ومهمتها تنسيق الخطط والبرامج اللازمة الحملة الوطنية الشاملة » 
ومتابعة تنفيذ قرارات اللجهاز التنفيذدي » وتقديم التقارير الدورية 
عن سير الحملة بي المحافظات وتتبادل الرأي في مشاكل محو الامية 

المادة (/ا) 


يمارس وكيل الوزارة لشؤون محو الامية الالزامي المهام الاتية : 


اولا- 


ثانياً- 


تحقيق الاهداف المطلوبة طبقاً لالصلاحيات الى يخولا له المجلس 
الاعلى والقوانين المرعية الاخرى ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات 
المجلس الاعلى وتوصياته وفقاً لاحكام هذا القانون 


اعداد الميزانية السنوية والملاكات وعرضها على المجلس الاعل 
لاقرارها ظ 


1١ 


المادة لف 
اولقتع - المجليي الأعرة. ,مزال بشيامية تين “ونا رداق انه لون 
ات اسنة مالية كاملة . ويتبع في اعدادها .واعتمادها وتنفيذها واعداد 
الحساب الختامي والقوانين والتعليمات الالية بما لايتعارض 
٠‏ واعكام. هذا القانون ١‏ 
ثانياً # . تتضمن ميزانية المجلس الاعلى لاا اللازمة لحملة محو 
الامية روات الموظفين والعمال والاجراء ومخصصاتهم واجورهم 
ومكافا فامهم واية مصروفات اخرى تتطلبها واجبات المجلس ادل 
٠‏ المادة(4) ْ 
ول نفقات الحملة الوطنية الشاملة ميخو الامية الالزامي من 001 خطة 
التقدرة القرسة كرضي داوق الا ما المبالغ اللازمة لذلك سنوياً . 


ْ 7 المادةق )١١(‏ 2 
اولا 5 في كل: مركز محافظة مجلس عملي لمحو الامية على-الوجه الآني : 
ا ا وائيسا 
بل عمثل منظمة حزب البعث ا الاشترا كي نائياً لار ئيس 
جد سكرتير: الخبهة الوطنية والقومية التقذمية عضواً 
٠‏ د مدير عام التربية ْ 0 'عضواً 
هل فخ 'وزارة الدفاع 07 بيع ش ان عقوا 
و بمثل عن قوى الامن الداخلي عضواً 


ز ممثلعن كلمن المنظمات المهنية والشعبية المذكورة 
١ ّْ‏ قي الفقرة (ثالثا) ' من المادة ١؟)‏ من" هذا القانون” فيا 


حمر ااه عضواً 
ط ‏ ورؤساء مجالس | 0 اعضاء 
بي ب مدير حو 0 الالزامي مقررآً 


1 


ثائيآً 0 يجتمع المجلس المحلي مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه 
4م توجيهها قبل اسبوع من الموعد المحدد للانعقاد . وتتضمن 
الدعوة: جدول اعمال الاجتماع وبجوز دعوة المجلس المحلي 
الى اجتماع طارىء كلما اقتضت الحاجة من قيل رئيسه او بطلب 
من ثلث اعضائه على الاقل ويعتبر نصاب المجلس المحلي كاملا 
بحضور رئيسه او نائبه وثلثي اعضائه » وتصدر قراراته بأكرية 
اصوات الحاضرين ويرجح الحانب الذي فيه الرئيس عند تعادل 
الاصوات . 
ثالياً- يتولى المجلس المحليى الاختصاصات التالية : 
أ اقتراح اللحطط التفصيلية للحملة محو الامية الالزامي في 
المحافظة وتقديمها الى المجلس الاعلى لاقرارها . 
ب تنفيذ الحطة ومتابعتها وتهيئة مسلتزمات نجاحها في المحافظة. 
ج. الاشراف على اعمال مجالس الاقضية والنواحي والقرى 
في مجال محو الامية . 
د رفع تقارير دورية الى المجلس الاعلى عن سير الحملة 
وتزويده بالمقشرحات. والبيانات الضرورية لانجاحها . 
ه تشكيل بخان محو الامية في المصانع والمعامل والمزارع 
( في القطاعات الاشتراكي والمختلط ٠‏ والحاص) ومؤسسات الدولة 
الاخرى اذا زاد عدد الاميين فيها على العشرة . وتتألف هذه 
اللجان من الاشخاص الذين يرشحهم مجلس المحافظة او القضاء 
أو الناحية كل حسب اختصاصه . وتسرى على اجتماعاتها. 
من -حيث الدعوة والتصاب والتصويت الاحكام الواردة في 
(ثانيا)» » من هذه المادة . 
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المادة )1١١(‏ 
يتولى الشؤون الادارية والمالية والفنية في كل محافظة موظف 
بدرجة مدير يدعى ( مدير محو الامية الالزامي ) يتم تعبينه بأمر 


'من رئيس اللحهاز التنفيذي . ويكون في المحافظة الي فيها اكثر 


من مديرية تربية مديرون للغرض المذكور بقدر تلك المديرياتة 


يرتبط مدير محو الامية الالزامي بمدير عام تربية المحافظة 


وفق الصلاحيات والواجيات الي يحددها المجلس الاعلى » 


للمجلس المجلي تخويل بعض صلاحياته لرئيسه . 
لرئيس المجلس المحلي تخويل بعضص صلاحياته لمدير عام تربية 
المحافظة ولمدير عام التربية تخويل بعض صلاحياته لمدير محو 
الامية الالزامي 23 

المادة (؟١)‏ 
يؤلف. في كل قضاء او ناحية بقرار من رئيس المجلس المحلي 
للمحافظة ( المحافظ) مجلس لحو الامية تبعا التشكيل الاداري 


على النحو القالسي 
مسؤول منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي نائبا 


ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والاتحادات 
المهنية المذكورة ني المادة (؟1) من هذا القانون . عضوآً 


رئيس مجلس الشعب عضواً 
مشرفة تربوية المحو الامية عضو 
المشرف التربوي المسؤول عن ممحو الأمية مقرراً 


يكون رؤساء مجالس محو الامية في النواحي اعضاء في مجلس 
محو الامية في القضاء . 


١7 


الثا ‏ لرئيس مجلس القضاء بتوصية - من مجلس الناحية تشكيل لحان 
0 محلية لمحو الامية' في القرى من الاشخاص الذين يرشحهم مجلس 
الناحية حيثما دعت الضرورة إل ذلك | 
رابع - تجتمع مسجالس الاقضية والنواحي وبلحان القرى مرتين في الشهر 
ْ على الاقل او كلما دعت الحاجة وتسري على اجتماعاتها من حيث 
الدعوة والنصاب والتصويت الاحكام الواردة في المادة (0) من 
هذا القانون . 
خامسا- تتولى ‏ مجّالس الاقضية والنواخيى الاختصاصات المنصوص عليها 
قي الفقرة (ثالثا) من المادة ( ٠١‏ ) وترفع معجالس الاقضية قراراتها 
وتقازيرها إلى المجلس المحلىي ني المحافظة كا ترفع ممجالس النواحي 
قراواتها وتقاريرها إلى مجلس القضاء »ابحو الامية 
المادة )١7(‏ 
اولا - تطبق : على منتسبى الجهاز التنفيذي احكام 51 الخلمة: المدنية . 
ثانيا ‏ يخضع ول ذا لخياة التتفيذي إلى قانون انضباظ واي الدولة 
الود التقاعد المدلي . 
المادة )١5(‏ ظ 
للخم شق ارقي علس لحمل ٠‏ قات شق ىن اللسرزوافة فضي وماك 
الاعلكم الاخخري ٠‏ عن بت الطملة الو ظية العاملة أميو الامية الالزامي 
وتتولى جميع الحهات المختصة تنفيذ واجباتها المنصوص عليها 
في هذا القانون ظ ! 
تايا .عاق وعدن النعاين: الع ادن الامية أ التحافظلة وان يوسن ف 
. الصحف المجلية ووسائل الإعلام .الإخري عن مواعيد. بدء الجملة 
... شي ,الممحافظة او في اية:منطقة او وحدة. اقتصادية فيها قبل ثلاثةٍ 
ا 0200 المحدد لالتتحاق الاميين ‏ يمراكر ١‏ محز الامية . 
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الثا - ينظم المجنس الاعلى » وبقية المجالس والهيقات والمؤسسات 
والمنظدات العيينة يمحن الاميينة » وبالتعالون مع وزارة الاعلام ع 
حملة توعية بين الاميين لافهامهم مايترتب على تتخلفهم عن الالتحاق 
من عواقب ثقافية واجتماعية ومهنية وقانونية . 
رابعا- على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص » عند 
الاعلان عن حملة محو الامية في مناطقهم او محلات عملهم او 
ضمن مهنهم الالتزام بما يلي تجاه الاميين المتخلفين عن الالتحاق 
بمراكز محو الامية الالزامي 
آ- عدم تعيينهم بأي عمل . 
ب عدم منحهم العلاوات والترفيعات والزيادات 
ج- عدم منحهم القروض المصرفية والتسهيلات الاثتمانية الزراعية 
والصناعية والعقارية . 
د عدم منحهم الاجازات لمزاولة المهن او الحرف او عدم منحهم 
وكالات مؤسسات وشركات ومصالح القطاع الاشتراكي أو عدم 
. تجديدها 
خامساً - بمنح المجلس الاعلى والمجالس المحلية لمحو الامية جوائز ومكافات 
مالية تشجيعية للمتفوقين من الدارسين وتقام مهرجانات شعبية 
تكريماً للمتخرجين 
ساكمات: تضع كل دائرة او وحدة اقتصادية او ثقابة او جمعية خطة 
تحدد فيها التزاماتها فيما يتعلق بالحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية الالزامي وتحاسب على اساسها 
سابعاً تجرى مباريات بين النواحي والاقضية والمحافظات ني مجال 
محو الامية وعنح المجلسى الاعلى القطاع المتفوق شهادة تقديرية . 
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المادة )1١6(‏ 
يصدر المجلس الاعلى تعليمات يحدد بموجبها مراحل تطبيق هذا القانون 
ونطاق شموله » على ان يراعى فيها اسبقية شمول فئات الاميين حسب دور 
كل منهم وتأثيره على حركة التطور الاجتماعي » بما يتلاءم والشروط 
الموضوعية والمادية المرافقة لمذه الحملة الوطنية الشاملة . 
المادة )١5(‏ 
أولا- على كل أمي ان يلتحق بصفوف محو الامية الالزامي عند اعلان 
الحملة في منطقته او محل عمله مالم يكن م<ذورا قانوناً . 
ثانيآً ‏ يبلغ تحريرياً كل أمي لم يلتحق عند بدء التدريسات بصفوف محو 
الامية عن طريق الجهات الرسمية واعضاء المنظمات والتقابات 
والجحمعيات والميئات التعليمية 
ثالناً ‏ اذا لم يلتحق الامي بعد ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه تقوم الحيئة 
التعليمية بالتعاون مع المنظمات والنقابات والحمعيات بالاتصال به 
لاقناعه بضرورة التحاقه والتعاون معه في تذليل الصعوبات التي 
تمنعه من القيام بالتزاماته 
المادة )١7‏ 
يعاقب الامي الذى لم يلتحق بصفوف محو الامية رغم تبليغه ومحاولة 
اقناعه بالحبس مدة لاتزيد على اسبوع او بغرامة لاتزيد على العشرة دنافير 
او بكلتيهما » وتكون العقوبة الحبس فقط لمدة لاتزيد على اسبوع عند 
تكرار المخالفة المنصوص عليها ني المادة )١17(‏ ولو لم يبلغ تحريرياً بالالتحاق . 
المادذة (16 ) 
اولا - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهرين أو بغرامة لاتزيد على مائة 
دينار او بكلتيهما كل من ارتكب عمدا أي فعل من شأنه اعاقة 


0 


تنفيذ حملة محو الامية . وتكون العقوبة بالحبس فقط لمدة لاتريد 
على شهرين عند تكرار هذه المخالفة . 
انياً ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين 
ديناراً او بكليتهما كل من ادعى أنه غير أمي رغم كونه اميا وتكون 
العقوبة بالحبس فقط للمدة لاتزيد على شهر عند تكرار هذه المخالفة . 
المادة )1١94(‏ 
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على يومين او بغرامة لاتزيد على دينارين كل 
منتظم في صفوف محو الامية تكررت غياباته ثلاث مرات في الشهر دون 
عذر مشروع . وتكون العقوبة بالحبس فقط لمدة لاتزيد على يوميناذا تكررت 
هذه المخالفة 
المادة )٠١(‏ 
المادة (١؟9)‏ 
للمحكمة ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس الواردة في المواد اعلاه اذا تبين لا 
ان ظروف المدان تستدعى ذلك . 
المادة (؟؟) 
يستثنى من احكام هذا القانون 
اولا ‏ الذين لم تعلن حملات محو الامية الالزامي في مناطق سكناهم او 
ثانياً ‏ المصابون بأمراض او عاهات بدنية او عقلية تمنعهم من الانتظام في 
المجلس المحلى في المحافظة استنادا إلى تقارير طبية صادرة عن جهات 
مختصة ويزول الاستثناء بزوال سبية : 


المادة (*”؟) 
يخول رؤساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء لممارسة احكام هذا 
اللتقانون 
المادة (4؟) 
للمجلس الاعلى او من يخوله الزام العراقبين المؤهلين لتعليم الاميين 
بواجبات محو الامية جزئياً او كلياً وفق تعليمات يضعها لهذا الغرض . 


المادة (6؟) 
تلتزم القوات المسلحة عمحو الامية بين منتسبيها وفق التعليمات التي يضعها 
المجلس الاعلى . 
المادة (5؟) 


اولا ‏ يقوم المجلس الاعلى بأجراء دراسات وبحوث ميدانية لتشخيص 
العوامل السلبية اللتى اعاقت اللحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية كلياً 
او جزئية ووضع الحلول للقضاء عليها » وتشخيص عوامل النجاح 
وسبل تطويرها . 
ثانياً - يقوم المجلس الاعلى بتعميم التجارب المستتخلصة على العاملين كافة 
ف مجال محو الامية بكل الوسائل التى تساعد على تطوير العمل 
وجعله اكثر فاعلية 
ثالثاً ‏ يصدر المجلس الاعلى كتباً وصحفاً ونشرات دورية ملائمة بهبدف 
تطوير معارف المتخرجين في مراكز محو الامية ومنع ارتدادهم 
إلى الامية ثانية . 
المادة (/ا1؟) 
تؤول اموال المجلس الاعلى إلى وزارة التربية وينقل العاملون فيه اليها 


بف 


وإلى الادارات المحلية عند انتهاء الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية او حل 
المادة (7) 
اولا ‏ يلغى قانون محو الامية رقم )١8(‏ لسنة ١917/١‏ ونظام محو الامية 
رقم (”) لسنة 1910 ويلغى المجلس الاعلى لمحو الامية الالزامي. 
ويعتبر العاملون فيه منقولين إلى المجلس الاعلى بدرجاتهم 
وأصنافهم ويحتفظون يكافة حقوقهم الاخرى . 
ثانيآ ‏ تستمر التشكيلات اخالية لهذا المجلس إلى حين اعادة تشكيلها من 


كيل المجلسن «الأعل.... 
المادة (9؟) 
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . 
المادة )"٠(‏ 
لايعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون . 
المادة )١(‏ 
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
أحمد حسن البكر 
رئيس مجلس قيادة الثورة 
الاسباب الموجبة 


أكدت السمات الاساسية للمنطلقات النظرية لحزب البعث العر,ني الاشترا كي 
منذ بداية نشأته على تحرير الانسان العرلي والتركيز على شخصية الامة العربية 
ومميزاتها ورسالتها الخالدة . واشارت بشكل واضح إلى نميز فكرة البعث 
بالعلمية الثورية والاصالة العصرية . وقد حدد فكر الحزب سمات الثقافة 


دف 


العربية بكونها حرة تقدمية شاملة عميقة وانسانية في مراميها وابعادها . 
وقد أولى دستور الحزب قضية التربية والتعليم اهمية كبيرة وحدد ابعادها 
وأهدافها واكد بشكل قاطع على ضرورة خلق جيل عر لي جديد مؤمن بوحدة 
أمته آذ بالتفكير العلمي طليق من الخرافات والقيود والتقاليد الرجعية . و 
واصل توي العف العرني اللقدراكى “نضاله عل النقرى "القطري :والقرمن 
في تعميق هذه المفاهيم ونشرها 1 ْ 
كنا اكد على ان تحقيق التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
يقتضي اعادة النظر في كثير من المفاهيم والصياغات والمناهج والاساليب كا 
يقتضي اعادة النظر بي اطار التعليم ومرا-اه وانواعه ووضع صيغ ثورية جديدة. 
وقد اكدت منطلقات الحزب النظرية التى اقرها الأمؤ تمر القومى السادس 
ادرب انيد في عام 12 عل اتري" الوا تررة قوسد شمر دنالتضره 
من كافة الاطر والتقاليد الاجتماعية المتسخلفة لخلق الانسان العريي ذي العقل 
العلمي المتفتح والمتمتع باخلاق اشتراكية والمؤمن بالقيم الجماعية الاصيلة. 
وتحقيقاً لهذا النوع المنشود من التربية اق لو قر القرد مي السادس ١‏ ان بناء 
الاشتراكية وممارسة الديمقراطية يقتضي محو الامية بصورة تامة وعاجلة 
وتعيئة وتجنيد جميع السلطات والحزب والمنظمات لانعاز هذه المهمة 
بسرعة ونجاح ) 
ومنذ ان تسلم حزب البعث العرلي الاشتراكي السلطة في العراق في 11 
”٠‏ موز 1958 عمل على وضع هذه المنطلقات النظرية موضع التنفيذ فنص 
الدستور المؤقت للجمهورية العراقية لسنة ١91٠١‏ في مادته السابعة والعشرين 
على التزام الدولة بمحو الامية وكان تشر تش ربع قانون محو الامية رقم 0 
آا/اة١ا‏ 0 واضحاً عن الاهتمام بمحو الامية باعتباره بعدا ا للسياسة 
التربوية قا ان ميثاق العمل الوطنى قد نص على ١‏ ان القضاء على الامية هو 
احد الشروط الاساسية لتحقيق التغيير الجذري في الاوضاع الاجتماعية 


؟ 


باتجاه التقدم » وقد سعت الثورة إلى تسريع عمليات القضاء على الامية . 
ولكن هذه المهمة تتطلب الكثير من الجهود والطاقات مما يستوجب ان تتحمل 
المنظمات الشعبية وفصائل الطلبة والمثقفين مسؤولية المساهمة الواسعة النطاق 
لانجازها باسرع وقت ممكن ) . 

واتخذت قرارات تاريخية في المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العرلي 
الاشتراكي الذى انعقد في كانون الثاني 54/ا9١‏ تنص على : 

« ان الامية من اكبر واخطر معوقات التقدم السياسي والاقتصادي 
والاجتماعيى » وانه لابمكن بناء مجتمع متقدم ثوري قادر على مواجهة 
مشكلات العصر كا لاعكن لقطرنا ان يؤدي دوره الثوري الطليعى بي تحرير 
الآمة. العرية .وبناء. دولتها. الاشتراكية الموحدة' مع ابقاء. :هلاه. النسبة العالية 
من الامية 

« وان النضال لمحو الامية وبأسرع وقت ممكن يعتبر من اهم ميادين 
نضالنا وعلى النجاح فيه تتقرر الكثير من المسائل الحيوية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في هذا القطر الذي يتتحمل فيه حزب البعث العرني الاشترا كي 
شرف المسؤولية ني قيادة التحولات الثورية » 1 

وقد -حدد المؤتمر القطري الثامن كذلك صيغة العمل 5 المر-حلة القادمة 
فأعتبر 9 
وان القضاء على الامية يتطلب حملة وطنية شاملة يقودها الحزب وتشترك 
فيها المنظمات الشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختصة وتوظف 
فيها كل الطاقات الوطنية والجماهيرية المتاحة وان توفر لا الامكانات المادية 
والعلمية اللازمة » 

وتنفيذاً لمذه الاهداف الوطنية والقومية التى اقرها حزب البعث العرني 
الاشتراكي فقد شرع هذا القانون ْ ش 
نشر في الوقائع العراقية : العدد 5655 الصادرة بتاريخ ١908/8/99‏ . 


هه" 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


مقدمة تاريخية  :‏ 

ابرز ما بميز الحضارة العربية هو الاصالة ومما يؤكد تلك الاصالة الدعومة 
والاستمرار فضلا عن الشمول والوحدة على الرغم من صفة التنوع والابداع 
الذي ظهر في جوانبها العمرانية والفكرية 

ان الثقافة العربية جزء من ذلك الراث الحضاري الذي ورثته الحماهير 
العربية جيلا عن جيل انطلاقاً من كون ان الثقافة لغة التواصل العضاري 
بين ابناءالامة العربية كما كانت تلك الثقافة حصيلة جهود الحماهير العربية 
على مدى التسلسل الزمي «التاريخي» مضافاً اليها تفاعلها مع بيئتها ومع تجربتها 
وصراعها مما اوصلها الى درجة النضج الثقائي وعليه فان تقدم المجتمع العررني 
استند في اساسه على مساهمة اللحماهير العربية في صنعه من خلال ممارستها 
للنضال مع الذات ٠»‏ ومع القيم المتعار ضة والي كانت سائدة تعيق تقدمه 
وتساهم في اسر قوته وابداعه(١)وعلى‏ الرغم من تلك المسيرة الحضاريةللامة 
العربية ومع امتلاكها للقيم النضالية الا ان السيطرة الاستعمارية على الوطن 
العرلي خلال القرون اأستة المنصرمة كانت سبباً رئيساً في وقوع الامة العربية 
بحالة من الاسر للتذخلف الحضاري » والذي كان ابرز مظهر فيه هو الامية 
وعليه اعتبرت مشكلة الامية من المشكلات التاريخية الى رافقت وجود الامة 
الحرية ورت قارط ْ 

لقد عمد الاستعمار والرجعية خلال السيطرة هذه على تكريس ظاهرة 
التذلف في حياة الشعب العرببي بشكل رادج وعميق لتتاح له فرصة الابقاء 

لى مصاحه في المنطقة العربية والمتمثلة في ابتزاز الاموال ونهب التروات 
0 اراد المماعين الغربية .أحرا>ا منها الامصمان «والرحتية بان :وده 
ودعومتها تتطلب هيمنة التخلف والامية كضرورة استعمارية بين الجماهير 
الشعبية(7١)‏ وهذا عمدت الى مد قترة سيطر ما عنطريق استخدامها كسلاح 
قهر اهرك للروح القومية وأأثورية باعتباران الروح القومية ستضعه في مرحلة 
التهيوء الثوري وان الثورة ستقوده الى الاستقلال والوحدة . 


حل 


عدت الامية سبباً رئيساً في تخلفه والمعوق الخطر في طريق وحدته وتقدمه 
وتفجير طاقاته الخلاقة وتصعيد امكاناته الضخمة فالامية ظاهرة هر كية 
في المجتمع العربي بحكم كونها سبباً ونتيجة للتخلف الحضاري لهذا المجتمع(") 
حدد تراث الحزب القائد صورة ذلك التخلف بانه عملية متشابكة ما 

بين العوامل السياسية والثقافية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية 

ولابد للقضاء عليه من القضاء على عوامله جميعها بدرجة واحدة وبوقت 
واحد دون تمييز لاحدها على حساب الآخر (4) وقد اكدت السمات الاساسية 
للمنطلقات النظرية لحزب البعث العرربي الاشتراكي منذ بداية نشأته على نحرير 
الانسان العربي والتركيز على شخصية الامة العربية ومميزاتها ورسالتها الخالدة 
واشارت بشكل واضح الى تمييز فكرة البعث بالعلمية الثورية والاصالة العصرية» 
وقد حدد فكر الحزب سمات الثقافة العربية لكونها حرة تقدمية شاملة عميقة 
وانسانية في مراميها وابعادها (ه) وقد اشار الدكتور الياس فرح الى ان 
الثقافة العربية لاتكتسب مضمونها الحقيقى والشرعى الا من خلال نضال الفكر 
العرني من أجل تبديل هذا الواقع العربي تبدلا حاسم وجذريا (5) ء وعليه 
فان التأكيد على الثقافة العربية وتربية المواطن العربي تربية قومية اشتراكية 

تم الا بالقضاء على الامية الي تنتشر بين الجماهير الشعبية (0) في الوطن العربي . 

ومن هنا يتضح لنا اهتمام الحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي 

بمحو الامية ناتج من ادراكه العميق باهمية الربط الموضوعي بين السياسية 
التعليمية والربوية وبين سياسة التنمية القومية (8) كما يفصح عن اعانه العميق 
بالانسان كقيمة عليا وأداة فعالة وغاية للثورة الي يطمح حزب البعث 
العربي الاشتراكي لتحقيقها وعلى امتداد الوطن العربي الكبير (9) فهي تجربة 
اصيلة لبناء الانسان العربي الذي ستتاح له فرصة البناء والابداع وان يواكب 
مسيرة التطور الحضاري لعالم » وكا عبر عنه الرفيق صدام حسين انه « قوة 
فاعلة ومؤثرة في مجتمعه وبي وطنه » ( ٠١‏ ) وهنا ببرز تأكيد الحزب القائد 
على ضرورة تعليم الانسان العربي ودوره النضالي والحقائق المستقبلية وتأكيد 


.و 


تطور الامة العربية وجابهتها للاخطار )١١(‏ ووضعه ني سياق المعاصرة من 
ناحية ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة والتزاماتما بالاشيراك في صنع 
القرارات واداء الواجبات العامة من ناحية اخرئ )١7(‏ 

أصبح القضاء على الامية احد الشروط الاساسية لتحقيق التغيير االحذري 
في الاو ضاع الاجتماعية باتجاه التقدم » وعلى هذا الاساس قان الس 
العرلي يسير في طريق النمو يحتاج اولا وقبل كل شيء الى روح المبادرة والخلق 
والابداع والى الفكر الرائد االحريء المتمثل ني الانسان القوي بارادته وعمله(١)‏ 
واخيرا فانما تشكل اله وق الرئيسي للتنمية الاجتماعية باعتبارها قاعدة 
لكل تنمية بما فيها التنمية الاقتصادية أ فالتنمية الاجتماعية نم بالعنصر البشري؛ 
ومجعله حورا لها فهي ضرورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية )١4(‏ وضمان 
نمجاحها ٠.‏ وعمليات النمو الاقتصادي تعتمد بالدرجة الاولى على المهارات 
الانسانية اكير من اعتمادها على رأس الملل المادي )١5(‏ » كنا يمكن لنا بنفس 
الوقت ادراك خطر الامية على التنمية الصناعية ففى العصر الحديث » وخاصة 
ف القرن العشرين حيث المخترعات الحديثة ووسائل الحياة العلمية استوجبت 
من الانسان ان يشق الطريق مع الآلة بسرعة من خلال التعاون معها » ومن 
اجل ان يخضع الآلة والمخترعات الحديثة » لسيطرته لابد له من علم يبسط 
تعقيداتها ويسير له مواجهة التغيرات العلمية والحضارية السريعة (15) وأول 
خخطوة للعلم والمعرفة هي التعلم واذا تعلم الانسان ارتفع مستواه الثقاني والعلمي, 
ووسط تلك التغيرات الصناعية والمخترعات العلمية » وما رافقها من اتاحة 
فرص العمل للعمال بشكل لم يكن مألوفآ في السابق أملت الضرورة تعليم 
اماط جديدة من المهارات ء وحينما بدأت الديمقر اطية بمؤسساتها ومقاهيمها 
الحديثة الي احتاجت الى إسهام كل فرد ني اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية 
58 تنفيذها وما يترتب عليها من الاثار» كان على جميع الافراد في اي مجتمع 
صناعي ان يكونوا متعلمين بل اكثر من هذا ان المجتمعات الي ما تزال 


لذن 


زراعية اصبحت في حاجة الى افراد متعلمين » ومن المعلو م ان اي مجتمع 
في العالم لامكن ان يعزل نفسه عن الاحداث والتيارات الي 0 حوله قي 
المجتمعات الانسانية الاخرى وهذا معناه دخول قيم جديدة ادت الى احداث 
تغييرات في القيم التقليدية السائدة في المجتمع الزراعي وق ثقافته على الاقل نتيجة 
استخدام افراده للالآت الحديثة والمنتجات التكنولوجية الي فرضت 0 3 
كل شيء ء تقريباً في حياة الانسان في اي #جتمع ومن هنا بدأت تظهر الحا 
الى معرفة الانسان بذاته ونفسه عن طريق التفكيرء والذي قاده الى د 
الحقيقي عمشكلة الامية » فدعا الى الققضاء عليها عنطريق التعليم وزيادة مؤسساته 
وسن القوانين وفتح المدارس والدعوة الى محو الامية بين الكبار )١0(‏ ونخحاصة 
2 الدول النامية ومن ضمنها الوطن العربي » الذي عاشت ولا تزال جماهيره 
المعاناة البومية لهذه المشكلة فبلغت نسبة الاميينبين الكبار فيما بين )45--١8(‏ 
سنة 1/908م /ز - #“#/ا/ وذلك من سنة ٠95١1م 21١9900٠‏ ويخلال العمد 
المنصرم ارتفع العدد فيه من (؟) مليون الى (50) مليون من الذكور » 
والاناث )١18(‏ . 
اما بالنسبة للقطر العراقي فتدل البيانات الاحصائية ان عدد الاميين للفئة 
العمرية من (ه١1‏ 458) قد بلغ حسب إحصاء سنة 1958م (866544/) 
ذكور و(0٠6٠9/ا1؟7١)‏ إناثاً وكانت نسبة كل من العددين لافئة العمرية المماثلة 
من السكان هما 54ه/ للذكور و"م / للاناث(19١)‏ » وقد عمدت عدة مؤتمرات 
عربية من سنة ١9/519515‏ م كان هدفها انحاد الحلول الكفيلة بالقضاء 
على الامية وعلى الرغم ممااكدته تلك امؤتمرات على اعتبار و الامية بي الوطن 
العرلي «شكلة قومية وواجباً وطنياً » الا ان المشكلة لاتزال تطرح نفسها من 
جديد وتستنزف جهوداً واموالا دون ان تعطي تماراً متكافئة )5١(‏ . 
١‏ الدلالات الرئيسية لاهتمام الحزب القائد بمسألة بعر الامية 
تفع لنانمن خلال ما تق أن الآمية تدر بشكل و1 في الوطن العربي 
وم تعالجح مشكلتها معالحة موضوعية في الوقت الذي م.م بعض اقطاره اهتماماً 


بض 


استثنائياً بالتنمية الاقتصادية في حين لاتعطي المشكلة اهمية وحجما بحيث 
تتناسب مع طول فترة التتخلف الحضاري التي تعرض لا الوطن العربي مما 
. بجعلها تتفق ومستوى خطر الامية . 

ان اي جهد يبذل ني القضاء على الامية في اية بقعة عربية يحب أن يكتسب 
بعداً حضارياً ووطنياً وقومياً ويأخذ موقعه ني مسيرة نضال الامة العربية المعاصرء 
وعندما نرى حزب البعث العرنيي الاشراكى يقود حملة وطنية شاملة لمحو 
الامية » وهي حملة وطنية الزامية انما يقود تحربة ريادية وبقدم بذلك اول 
عموذج عرلي بكل خبراته ودروسه لكل المناضلين من اجل الهاء الامية على 
الارض العربية (١؟)‏ 

وقد اشار الرفيق صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في مؤتمر 
بغداد لمحو الامية الالزامي ني ايار عام ١905‏ الى ذلك البعد الحضاري 
والوطي والقومي في بداية حديثه قائلا «تأمل ان تضيف التجربة فيالقطر العراتي» 
في هذ المجال شيئاً مهما الى الثراث الانساني والى الثّراث القومى لاننا 
نعتبر ان قيمة تقدم الثورة في هذا القطر لاتككمن فيما تقدمه للانسان 
العرني فحسب » وانما فيما تقدمه للانسانية جمعاء وللامة العربية ايضاً دون 
منة او غرور ضمن فهم ظروف الواقع الانساني للشعب والثورة في هذا 
القطر ومتطلباته » نجاه اشقائنا في الاقطار العربية الاخرى )7١()‏ . 

مثل اهتمام حزب البعث العرني الاشتراكي بمسألة محو الامية بين صفوف 
الحماهير » وعلى اختلاف الفئات العمرية قيادته للحملة في القطر العر اتي 
وله دلالته الثورية والنضالية والتربوية مع مجمل المحصلة لمسيرة ثورة ١١‏ 
"٠‏ تموز القومية الاشتراكية «نذ عام ١958‏ كا يعكدى الافاق الحقيمية 
للمنطلقات الجماهيرية اي آمن بها حزب البعث العررلي الاشتراكي لكونه 
قاكذا المسيرزة واللفبال فق «القظر العراق زه" الدوى الظليعى فى«ظملة البناء واالتشيين 
الثوري من اجل بناء المستقبل الحديد و تحديد حياة افضل لكل الجماهير 
العربية » فهو حري بان يغتيالتجربة بكل نخبراته ودروسه وانيتايع خطواءماوابداعتها 
فيتحول الى وحدة من وسائل نقل التجربة وتعميمها بي الوطن العربني (77): 


0 


وعلى ضوء ما سبق يكون الحزب القائد قد قدم المعالحة للمشكلة على 
ضوء الواقع القومي المتجاوز لاوضاع الاقطار وعلى ضوء الواقع الحضاري 
للعالم الراهن وكا عبر عنها الرفيق الدكتور الياس فرح بقوله «انه يقود حملة 
ذات ابعاد شاملة تنطلق من هذا القطر وأمامها هدف الاهداف الكبيرة بعث 
الامة العربية » بعث روح الرسالة في الامةبعث الشخصية العربية من جديد» (55) . 
وهنا تكمن دلالة اخخحرى وراء اهتمام الحزب القائد في محو الامية 
وهى تعنى تخليص المواطن العرلي من اسارها عن طريق النضال ذلك النضال 
الذي لاينفصل بدوره عن النضال من أجل الوحدة والتحرير » كما يدل 
على ارتفاع المواطن العرلي بشخصيته الى المستوى الذي يتكافاً مع التحديات 
والاخطار الي تواجه الامة ومن 9 دلالة اخحرى تشير الى تلك الاهمية هو 
مشاركة القيادة السياسية للحزب والثورة في مناقشات المؤتمر والتوجيهات 
السديدة للسيد النائب فيه (55) واخيراً فان الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية 
الالزامي الي تشرفت بقيادة الرئيس المناضل احمد حسن البكر رئيس 
الحمهورية انطلقت من نظرة قومية واشتراكية فلسفة ووسائلا واهدافاً وجهداً 
وستبقى على الدوام تحربة في متناول كل ابناء وطننا العربلي (؟) 5ا تفصح 
وعى الثورة العميق بالمهمات التاريخية على صعيد الوطن والامة وقدرما على 
تجاوز الزمنوانهاء الصيغ التقليديةني التعاملمعهو صولا الى الاهداف الاستراتيجية (77) . 
كا تعكس الوجه الحقيقي لقورة "6٠-1١1٠‏ تموز بقيادة حزب البعث 
العربي الاشتراكي » وتؤكد التوجه الجدي نخلق المجتمع الجديد وارساء 
اسس التجربةالمتميزة لقطرنا ونحديد معالمالنموذج الثوري المتقدم(/؟) اضف 
الى هذا فان في قيادة السيد الرئيس احمد حسن البكر للحملة بشكل مباشر 
يمنحها ابعاداً جماهيرية متصاعدة ويشكل حلقة رئيسية ومركزية لمضاعفة 
الحهود واستنفار الطاقات لتنفيذن خطط الحملة في وقتها المحدد (9؟) 
ان الاستعدادات الواسعة الى سبقت تطبيق القانون في ١/٠؟/ ١9/8‏ 
لم تكن بمعزل عن الاهمية التاريخية لتولي قيادة الحملة من قبل السيد الرئيس 
احمد حسن اليكر اضافة الى ان تنفيذ الحملة الوطنية بقيادة السيد الرئيس 


ع 


المهيب احمد حسن البكر والسيد محمد محجوب وزير التربية نائبآ للقائك العام 
للحملة اتما يدل هذا على مقدار الاهمية الكبيرة الي توليها قيادة الحزب والثورة 
هذه الحملة وتكشثف تلك الاهمية الايام القليلة الماضية من عمر التجرية 
والي قطعتها مسيرة الحملة حيث نرى تعلق المواطنين بالقرار واندفاعهم 
الشديد للاتخراط في مراكز محو الاءية في عموم القطر ملبين نداء الحزرب 
والثورة (0”) آنا تكشف لنا عن دلالة اخرى وهى التعبير عن مدى ما توليه 
قيادة الحزب والقورة للانسان من عناية واهتمام وذلك من اجل الارتفاع 
عستو فاقوا كه ووعية ليحتل مواقع متقدمة في عملية البناء والتغيير . 

وضعت ثورة حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي نصب 
عينيها لتحقيق قدرة المواطنين على استعمال فنون الاتصال اللغوي لكي 
يلموا بالاحداث اللحارية ويطلعوا على مختلف وسائل النشر وتحقيق نجاح 
خطط التنمية عن طريق فهم المواطنين لواقعها واهدافها ويستطيعوا التوافق 
قُ مجتمع متطور سريع الخركة والتغيير » وليسايروا التقدم الكنولوجي 2 
مختلف مرافق الحياة وليتحمّق بالتالي وحدة الفكر ء والحدف 99) كا 
جاءت لتكشف عن «أدراكها للدور المتعاظم للجماهير العربية في الثورة 
العربية » والجماهير العربية العاملة الكادحة ني التحولات الثورية الى يشهدها 
العراق في جميع القطاعات وللتناقض الذي تخلفه هذه الظاهرة بين طاقات 
هذه الجماهير ؛ وكذلك جاءت لتعبر عن مدى استكمال جماهير هذا القطر 
المناضل بين ايديها اسلحة القتال ءن اجل الاشتراكية والوحدة والتحرير ... قد 
ربطت الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة الامية بالغايات العلمية والنضالية 
لثورة السابع عشر من نموز بحيث تكسب جوهرها التاريخي وتؤشر مرحلة 
جديدة بي التصدي لهذا التناقض الانساني في حياتنا القومية (5:) . 

يتضح اهتمام الثورة جلياً مما جاء في المادة (/اا)» من الدستور المؤقت 
الذي اصدره مجلس قيادة الثورة واعلنه الرئيس القائد احمد حسن البكر 
في ١90١/0/١5‏ وجاء فيه  :‏ 


نوا 


تلتزم الدولة يمكافحة الامية وتكفل حق التعليم بالمجان في ملختاف 

مراحله الابتدائية والثانوية والخامعة للمواطنين كافة 
ب تكفل الدولة -جعل التعليم الابتدائي الزامياً وعلى التوسع في 0 
لمهي والفي 2 المدن 0 وتشجيح بو جك خاص التعليم اليل 
يمكن الخماهير الشعبية من الجمع بين بين العلخ والعمل (8) وعلى هذا 0 
اصيحت عملية عو الامية من اعقاف الثورة وحب التصدي لا 

لقد اصدرت قيادة الحزب والقزوة القراق الننامى. لمشو الأمنة © اللا أعا 
بنفس الوقت وضحت للجماهير ان القرار نحد ذاته لايكفي لنجاح الحملة 
وما ترمى أيه اله دعرات إن تتوفر الثقّة دان مركز القرار وااشعب وقد قدم لها الرفيق 
صدام حسين موجهات اساسية غنددة في اهمية القرار السياسي وكيفية تطبيقه 
فهو يرى «ان الشرط الاسم لكي يكون القرار السياسي ناجحاً ي عملية 
الدور الاساسي والحاسم للنيوض بعملية التغيير وبشكل خاص الشرائح الاجتماعية 
الي يكون التغيير لصالحها » (5") 
ثم عضي السيد النائب قائلا «ولا نجاخ القرارات من هذا النوع مسألةمهمة 
فان الامر يتطلب دائماً ان يوقت القرار السياسي وان تؤخذ بنظر الاعتبار مسألتان 
اساسيتان في توقيته  :‏ 
المسألة الاولى : ان يحدد موقم واتجاهات التغيير الاجتماعي المطلوب 
لعملية محو الامية ضمن مجمل سياق المتغيرات المطلوبة على الاصعدة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لمجمل العملية الثورية في القطر 

المسألة الثانية : ان يؤشر القرار بوضوح اهداف التغييرات الاجتماعية 
المطلوبة قطاعياً أو ميدانياً على اساس ربطها بالحدف او الاهداف السيراتيجية 
المطلوب بلوغها من جمل العملية الثورية الدائرة 2 هذا القطر وبعد ان 
يحكم الربط بين هذه المسائل عند ذلك يكون القرار السيامي المتخذ ذا قيمة 
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حاسمة في عماية التغيير المالوب تحقيقها ونكون قادرين على ان نتكهن ابتداء 
بأن النتائج التي سيتمخض عنها مثل هذا القرار ستكون ايجابية وفعالة)(ه*). 
تست ما سيق. بأن الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية لا يمكن ان تتم بفاعلية 
وتؤدي اهدافها بايجابية الا اذا ساندتها القيادة السياسية بالقرار اللازم وان 
يرجم القرار الى خطة عمل تتبناها اللماهيرالعريضة من الاميين والعاملين . 
الأسياب الموجية للحملة من خلال قيادة حزب 
البعث العربي الاشتراكي لها ني القطر 
نستطيع معاً ان نتلمس الاسباب الموجبة للحملة من خلال الظواهر التالية : 
5 أكدت السمات الاساسية للمنطلقات النظرية لزب البعث العربي الاشتراكي 
ينف التأتهءعل مير "الاثتيان «العرىي» والركير فل شدفينة “الامية العوية 
ومميزاتها ورسالتها الخالدة وأشارت بشكل واضح الى تمييز فكرة البعث 
بالعلمية الثورية والاصالة العصرية وقد حدد فكر الحزب سمات الثقافة العربية 
بكونها حرة تقدمية شاملة عميقة وإنسانية ني مراميها وأبعادها 
ب لقد أولى دستور الحزب القائد قضية الآربية والتعليم أهمية كبيرة 
وحدد أبعادها وأهدافها وأكد بشكل قاطع على ضرورة خلق جيل عربلي 
جديد مؤمن بوحدة امته آنحذا بالتفكير العلميى طليق من الخرافات والقيود 
والتقاليد الرجعية » وقد واصل حزب البعث العررني الاشراكي نضاله على 
المستوى القطري والقومي بي تعميق هذه المفاهيم ونشرها 5ا اكد ان نحقيق 
التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةيقتضيى اعادة النظر في كثير من 
المفاهيم والصياغات وامناهج والاساليب كا يقتضي اعادة النظر ني إطار 
التعليم ومراحله وانواعه ووضع صيغ ثورية جديدة (5") . 
ج-- لد جاء ني المنطلقات النظرية الي أقرها المؤتمر القومي السادس عام 
١ 471‏ التأكيد على تربية المواطن تربية قومية اشتراكية تتحرره من كافة 
الاطراف والتقاليد الاجتماعية المتخافة لحلق الانسان العرربي ذى العقل العلمى 
المنفتح والمتمتع باخلاق اشتراكية والمؤمن بالقيم الحماعية الاصيلة » (0) . 


عم يدن 


وتحقيقاً لهذا النوع المنشود من التربية اقر المؤتمر القومي السادس ( ان بناء 
الاشتراكية وممارسة الديمقراطية يقنضي محو الامية بصورة تامة وعاجلة 
وتعبكة وتجسيد جميع السلطات والحرب .:. والمنظمات لانجاز هذه المهمة 
سرعة ونجاح ) (8”") . 


وعليه تبقى مهمة بناء المجتمع الاشتر 2 >1١‏ ي الخديد مهمة يطلع بها حزب 
البعث العرني ولايمكن ان تكتمل جوانبها وباليرغة الملمكة ‏ وضيقة إساطة 
اقتصادية الا بعد تعبئة الجماهير تعبئة كاملة وهنا يأتي دور الطلائع الثورية 
بأن تمارس دورها الفعلي عن طريق السهر المتواصل على التطبيق والتنفيذ 
لتضمن للقرار الثو ري النجاح وتحقيق الانسجام اللازم من اللحوانب الفنية 
للتطوير الاقتصادي وبين متطلباته الأساسية ( هل" ) . 
ان دور المزب القائد هنا واضح من خلال قياد:ه لاعحملة ديت سم 
دوره باعطاءها الواقعية كما يعطى لما الصورة المتكاملة والايجابية خاصة وان 
جميع المعا-لحات السايقة واي مارستها الانظمة الرجعية كانت معالحات 
فردية ومبتورة ففى نبذه للطرق التقليدية السابقة والحهود المتعترة فانه يضع 
المسألة في اطارها الصحيح والقرار في مستوى المسؤولية ( 5٠‏ )وان شخير 
مايكشف دور الحزب في صنع القرار وتنفيذه هو تقديمه الدراسة النقدية لتلك 
المعالحات السابقة إلى جانب كشفه عن جوانب النقص والحلل في النواحي 
الفنية والادارية والتخطيط والوظيفية والاحصائية والتمويلية الربوية »)4١(‏ 
وان المهمة بمجملها في تلك الفترات لاتتعدى كونّمها مهمة تقتصر 
على تعلم المواطن القراءة والكتابة في حين اكد الحزب على اللتوانب الوظيفية 
ا الامية حيث م المواطن 0 والكانة الل جانب الهارانت العلمية 
امكاناته 0 كل حسب اختصاصه وموقعه وان يصبح ٠‏ التعلم ع 
وان يتمكن أي قاريء من الوصول الى أعلى الدرجات وان يربط بين التعلم 
وبين حاجات الانسان الاساسية (47) وبمعبى آخر يجب أن تستهدف حملة 
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محو الامية محو الامية الابجدية والامية الحضارية عن طريق مكافحة الامية 
وظيفياً وعن طريق التعليم المستمر (44) 

دحت لقد عمل حزب البعث العربي الاشتراكى منذ ان تسلم السلطة في 
القطر العراقى في 1ه" تموز ١1958‏ على وضع هذا المنطلقات النظرية 
موضع التنفيذ» وجاء الدستور المؤقت للجمهورية العراقية لسئة ١91١‏ ليؤكد 
2 مادته السابعة والعشرين اهتمام قيادة الحزب والثورة بمحو الامية فباشرت 
الاجهزة المختلفة بوضع الخطط وبذل الجهود ني هذا الميدان الحيوي وكان 
من اول مظاهر الاهتمام هو اللحملة الاعلامية التى قامثك بها اجهزة الاعلام 
المختلفة كما تولت اجهزة الدولة اممختلفة مسؤو لياتها ووضعت الخطط 
الخاصة للعمل بشكل يضمن جدية العمل (55) ثم جاء بعدها تشريع قانون 
محو الامية رقم )١١(‏ لسنة ١191م‏ (45) ليعبر بوضوح عن الاهتمام 
بمحو الامية باعتباره بعدا رئيسياً للسياسة التربوية كما ان ميثاق العمل الوطنى 
الذي اعلنه الرئيس المناضل احمد حسن البكر في 5 تشرين الثاني ١/اوام‏ 
نص على « ان القضاء على الامية هو احد الشروط الاساسية لتحقيق التغيير 
الجذري ني الاوضاع الاجتماعية بأتجاه التقدمء وقد سعت الثورة إلى تشريع 
عمليات القضاء على الامية ولكن هذه المهمة تتطلب الكثير من الجهود 
والطاقات بم سكو حب ان تتحمل المنظمات الشعبية وفصائل الطلبة والمثقفين 
مسؤولية المساهمة الواسعة النطاق لانجازها بأسرع وقت ممكن) (49) ثم 
صدور قانون محو الامية رقم "ه١١‏ أسنة 51م ثما جاء فيه ان من الاسباب 
المو جبة ذا القانون «ان المجتمع بحاجة إلى الفكر الرائد الجرىء المتمثل 
في الانسان القوى بارادته وعمله فكان لزاماً على وزارة التربية ان تبادر 
إل تا كين مفاهيم ووظائف جديدة علمية وفنية ... وتحقيق التنمية الاقتصادية 
والتقدم الاجتماعي على اسس جديدة .... وانطلاقاً من اهداف ثورة السابع 
عشر من تموز في الوحدة والحرية والاشتراكية ومن شعورها بمسؤوياتها 


- 


الجسيمة تجاه التعليم استهدفت ( خلق مجتمع يملك كل عناصر الحياة 


ك2 


الحرة ويحقق التفاعل والتكامل العضوي بين مؤسساته في خط تقدمي أت شترا كي 
3 00 لخط الثورة (48). وفك فأن 007 تصدت لشكلة محو الامية 
3 أنها ا تنهية م و بالتالي ثنمية للاتتكيا. وهذا جزء 
اصيل من الاجزاء التي لابد ان تتكامل في اطار التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » كم 06 من جهة اخرى ايمان قيادة الحز ب والثورة ايماناً 
عميقاً بالجماهير ودورها قُ دم التار يعم وبناء الحضارة الانسانية (55). 
فاب ١‏ لفل أ كك ااتفرين السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب 
البعث العربي الاشترا كي والذي انعقد في كانون الثاني 35م عل جملة 
مايأتي وإث الاشيةمن! كبر واضخوتر معوقات: الدشدم اأسياسي والاقتصادي التجتماعي 
وانه لا يمكن بناء مجتمء متقدم وثوري قادر على مواجهة مشكّلات 
العيصر ومتطلباته المعهدة كما لأبيكن لمقطرنا أن بودي دوره ااثوريب والطليعي 
2 تحر بر الامة العر بية وبناء دولتها 000 امود سد انق هعم بشاء هذه النسبة 
العالية من الامية بين صفوف شعبنا») »او(«ان النضال 0 الامية وبأسرع 
وقت ممكن يعتبر من اهم ميادين نضالنا ونشاطنا وعل الدجاح فيه يتقرر 
الكثير من المسائل الحيوية السياسية والاقتصادية والاجتساعية في هذ! القطر 
الذي يتحمل فيه درا ب البعث العربى الاشترا دي شر قف ومسؤو لية قيادة 
التحولاات الثورية) (680). 
و حدد المؤتمر القطري الثامن صيغة العمل في المرحلة القادمة فأعتبر 

أن القضاء على الامية يتطلب حملة وطنية شاملة يقودها الحزرب وتشترك 
فيها المنظمات الشعبية والقوات المسلحة وتوظف فيها كل الطاقات الوطنية 
والجماهيرية المتاحة وان توفر طا الامكانات المادية والعلمية اللازمة وان 
يؤشر ها سعف زمني محدد ومدروس )2١(‏ .. وان ما جاء في مقررات المؤتمر 
القطري الثامن اله امتدادا لما جاء من قبل قُ مقررات المؤتمرات القومية 
وني تراث الحزب (09) وتنفيذا لهذه الاحداف الوطنية والقومية التى أقرها 


م 


حزب البعث العربي الاشتراكي فقّد شرح قانون الحملة الوطنية الشاملة 
لحو الامية الالزامي رقم (49) لسنة 1918م والذي إحتوى على إحدى 
وثلاثين مادة تضمنت مادته الاولى تحديد الفئة العمرية من السكان الملزمين 
بتنفيذه وتضمنت الادة الثانية تأسيس المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة 
لحو الامية وتشكيلاته... الخ ( (ه) وان صدور هذا القانون جاء تنفيذاً 
للاهداف الوطنية والقومية التى أقرها حزب البعث العربى الاشتراكى فتقد 
شرع هذا القانون (54) وني نفس الوقت يعبر عن ايمان القيادة السياسية 
بضرورة انتهاج السبل الثورية واعتماد الصيغ المبتكرة في عملية البناء » 
وهو بالتالي يلقي على عوائق الجميع من منفذين للقانون ومستفيدين منه 
مسؤوليات جسيمة تتطلب انجاح هذه الحملة الوطنية الشاملة لتحقيق الاهداف 
الثورية السامية التي صدر من اجلها القانون (هه). 
ان هذا الاهتمام ينعكس بشكل واضح على الشرائح الاجتماعية التي 
يهتم بمحو اميتها حزب البعث العربي الاشتراكي ومن ضمنها العمال والفلاحين 
باعتبار هم يمثاون القاعدة الاوسع للعمل والأنتاج كما سيوضحه القسم 
التاليي من البحث وهو اهتمام الحزب القائد بمحو الامية بين العمال والفلاحين . 
"أ مومو الأمية بين العمال و الفلاحين 
استهدفت الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية بتجربتها الفتية في القطر 
العراقى بقيادة حزب البعت العربي الاشتراكي اعطاء الاسبقية للفئات الكادحة 
لجرو م الطلذها :ا لحفها: ف قوق وبعرماة ٠ق«‏ العووة اذاه ةواقن ين 
عن ذلك بصدق مارفع من شعارات انتقلت إلى التطبيق العملي بالممارسة 
والتنفيد ممثلا بشعار ( محو الامية ثورة على الواقع المتخلف ) وبهذا يمكن 
الحزب القائد لمذه الفئات من التمتع بالحقوق الاصيلة ومن المساهمة قي 
التنمية الشاملة ومن الممارسة الديمقراطية والمشاركة في الحياة العامة و 
النشاط الاجتماعى والسياسي (كه) وكلما كانت الامية منتشرة بين غالبية 
الجماهير 5-00 «العمال والفلاحين ) كان التأخير والتعثر سمة تطبيق 


عرا! 
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التنمية القومية وكلما كانت الثقافة والعلم صفة مميزة لقطاعات الانتاج 
كانت عمليات التسريع في التغيير جيدة ( لاه ) وثي هذا المجال يجب ان 
نر كز على ذرورة احتواء الحملة لمحو الامية على المضمون الديمقراطى 
سبيل مشاركتها في سائر المجاللات (58). 
ان المردود السلبى الناتجح عن تفشى الامية بين الجماهير الكادحة يتمثل 
ف انخفاض الانتاج وان اي زيادة قُ الانتاج سوف تؤدي إل رفع هسكثو ى 
دخل الفود والدخحل القومي على حل سواء وان زيادة الدخل ىُ بلد ما معناه 
انخفاض مهستو ى الامية 2 ذلك اليلد فقمك ثيت من دراسات الخيراء ان 
هناك علاقة بين الامية والتخلف الاقتصادي» وان حر كات التنمية الاقتصادية 
في السنوات الاخيرة تبعث في حملات مكافحة الامية روحاً جديدة فالصناعة 
والزراعة الحديثة واجهزة الادارة والخدمات بحاجة كلها إلى القوى المدربة 
المتعلمة (9ه) » وعاية فمسار التعليم ينبغي اديتوجه إلى مزيد من المشار كة 
قِ العمل والانتاج فق كافة القطاعات الاقتصادية وليمس 5 مواقم محتارة 
منها لمكانتها الاجتماعية (50). 
لقد تعر فنا سابقاً على ان تعحرير الامي من اللمهل لايعني تعليمه القراءة والكتابة 
والحساب فحسب بلله مفهوم وظيفي وهو مفهوم جديد يقصد به تزويد 
الدارسين جميع المهارات والقدراتوالمعلومات التي تمكنهم من تأدية واجباتهم 
الاجتماعية تجاهالاسرة او الحي او القرية او الوطن او الامة (51) ولذا اصبح 
لزامآ على العمال والفلاحين و سائر الشرائح الاجتماعية الكادحة الاخرى 
في عصرنا هذا مواكية عمليات التغيير والتطور التي يشهدها العالم المتحضر 
بما فيها اتباع الاساليب الحديثة والمتطورة ف الصناعة والزراعة ونعني بها 
متابعة التغيرات التي تطراً عليها في الحصول على الخبرة التي تؤهلهم بأنيشقوا 
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القراءة والكتابة وان يتقنوا الحساب لتكون ادوات ضرورية في تعاملهم 
ضمن اطار مهنتهم وخارجها. .)57١‏ 

وانطلاقاً من كون الامية عائقاً كبيرآ يحول دون تحقيق التقدم السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي » وجب على حراكات التحرر الوطنية ان تتحمل 
مسؤولية القضاء عليها لكي تضمن اكتمال المضامين السياسية والاقتصادية 
والفكرية للاستقلال السياسي بما تحقق الارادة الوطنية ومن هنا التفتت معظم 
الدول النامية ني العالم واهتمتبالقضاء على الامية بأعتبار ها من اهم مظاهر 
التخلف ومن ابرز الامثلة على ذلك نظرة حزب البعث الحربي الاشترا كي 
القطر العراقي إلى هذه المشكلة اذ اعتبرها معوقاً في طريق رفع مستوى الجماهير 
في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعتبرها معوقاً في بناء مم 
متقدم وثوري قادر على مواجهة مشكلات العصر ومتطلياته المعقدة واعتبرها 
معوقاً ايضاً في طريق نضال القطر العراقي لتحرير الامة العربية وبناء دولتها 
الاشترا كية الموحدة (5”) وقد شخص التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن 
صلة محوالامية بمهمات بناء مجتمع متقدم كما أصبح من المتطلبات التربوية 
المجديع: الاتخرا كي تكرين المراطن الواعي. الذي بشعطيم ان برهي .كل ددر اق 
وطاقاته في رفع مستوى مجتمعه نخاصة و المجتمع الانساني عامة . 

نستنتجج مما سبق أن زيادة الانتاج وتحسينه تشترط توفر القوى المنتجة المتعلمة 
وعلى العكس فأن الامية غل يقيد ايادي تلك القوى المنتجة ويمنعها من التمتع 
بحقوقها الاصيلة والمساهمة في التنمية الشاملة وممارسة الديمقراطية والمشار كة 
في الحياة العامة وي النشاط الاجتماعي والسياسي. وادراكاً من حزب البعث 
العربي الاشترا كى بأهمية تلك الفئات ونظرته الانسانية انطلق قي اعطاء اسبقية 
التمتع بقانو نالحملة لتلكالفئات المحرومة » ويمكن أنانسمية ابرزتللك الذئات هي : -- 
-١‏ المواطنون في الريف من كلا الجنسين. 

؟" ‏ الطبقة العاملة » ونخاصة المهاجرين من الرييعف وي مناطق خاصة عتد 

حدود المدن الكبيرة. 


وف 


مو _ النساء عامة. 
5 -- البدو. 
اليافعوت واليافعات ممن فاتتهم فر دص التعليم او تسربوأ هن النظام المدرسي 
وانقطعوا! عن المدرسة (55) . 
أما اعطاء الاسبقية الى الطبقات المحرومة فيعود بلا شلك إلى جملة من 
المبررات ابرزها اتساع رقعة الامية بين صفوف الطبقات الكادحة والمحرومة 
إلى جانب انتشار مظاهر التتخلف الأ خرى كالمرض والحهل والفقر وحرمان 
هذه الطيقات من المهارة والمعرفة وانخفاض مستوى معيشتها 5 الخ 3 50١‏ 
وخاصة البدو وسكان المناطق الريفية » فالقضاء على الآمية بين صفوف هذه 
١‏ تخليص هذه الخماهير من افاق التخلف 
؟ ‏ رفع الكفاية المهنية للمتعلمين حسب اختصاص كل منهم ومهنته وخاصة 
تلك الي تتعلق بالعمل والانتاج فالتعل.م يمكن أن يحقق دفعاً قوياً لعجلة 
العمل والانتاج 
م تمكين تلك الحماهير من الاندماح في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة اللي 
يتطلع المجتمع اليها وتعمل من اجلها الثورة . وي مقدهمتها احداث اللاخولات 
ستمكن القطر العرائي من أن يؤدي دوره الطليعى في تحرير الامة العربية . 
ان الاعتبارات الاساسية السابقة تفرض ان تكون مواجهة تلك المشكلة 
همستئدة إل مشاركة وأسعة من المجتمع وذللك بيحشد عي الطاقاات ماهير ية 
حزب البععث العربي الاشتراكي وقد نص التقرير: السياسي على « أن تجارب 
الشعوب قل أكدت حقيقة ملموسة وهى أن الاساليب الكلاسيكية قُ مجحو 
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الامية لايمكن أن تحل هذه المسألة حا" ديا ولاندمن القيام بحملة وطنية شاملة 


ءءء 


يقودها الحزب وتشترك فيها المنظمات الشعبية الكبرى ومؤسسات الدولة 
المختصة للقضاء على الامية قضاء مبرما وخئلادل برنامج زمي محدود ). (55") 
أما فيما يتعلق الأ مر ني الملاحظات العامة حول انتشار الامية في المجتمع 
فاننا نلاحظ انما تنتشر بين الكبار وعي بين النساء اعلى منها بين الرجال 5ا 
نجدها بي الريف بنسبة اعلى من نسبتها في المدن وقد تشكل هذه بدورها احدى 
الصعوبات الكثيرة في تطبيق مشروعات محو الامية الوظيفى » ومن هنا يظهر 
لنا ان اعتماد الحملة الشاملة لمحو الامية على طريق محو الامية الوظيفي يم 
خاق مجتمع جديد من الرجال والنساء قادرين على الوفاء بحاجات 3 


ىت 
التكنو لوجية وتوفير القوى العاملة اللازمة 3 يادة الانتاج الت جانب ضمان 


حسن سير العمل في المشروعات الاقتصادية والخيلولة دون 0 المهان ات 
والكفاية الانتاجية ١‏ /ا5 ) 

أما فيما يتعلق بمفهوم العمل في محو الامية الوظيفي فائه يمارس رأسآ 
مهمة التدريب المهي لرفع مستوى الكفاية الانتاجية للفئات العاملة في مختاف 
قدلاعات الانتاج وللمواطنين امون وانصاف المتعلمين كافة أرفع ممتويع 
اسهامهم 2 تطور المجتمع في في معختلف نواحيه وزيادة وعيهم وادرا كهم 
لمسؤو ليامهم ف بناء مجتمحهم وحسب ما اشرنا اليه قيل قليل (58) . 

اما المرود الايجابي للتعام بين العمال فيما يتعلق بالعملية الانتاجية فيمكن 
ملاحظة الامور التالية :+ 
١‏ هناك علاقة ارتباطية بين درجة تعلم الفرد وانتاجيته ففي هذا المجال 
اشارت العديد من الدراسات ان العلاقة بين الطرفين ارتباطية موجبة ومن هذه 
الدراسات دراسة « ستروميلين) «١‏ 15ل1نصدم)5 » ىُ الاتحاد السوفيتي وقد 
اجراها في فترة مبكرة من هذا القرن فوجد ان العامل الذي تعلم القراءة 
والكتابة لمدة سنة واحدة يزيد من انتاجيته بمعدل ( /٠‏ ) (59) » وتوصلت 
نالا جاودنث « مهع0ه© 1121123 » 8 اذك قِ دراستها عن اثر انواع التعل.م 
المختلفة على انتاجية الافراد الى أن نسبة الزيادة في دخل الحاصلين على التعليم 
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الابتدائى الى دخل غير الاميين (110/) أما دخل الحاصلين على تعليم متوسط 
الى الحاصلين علل التعليم الابتدائى تساوي )7/١( ) /١١ 8 ١‏ . 
؟ ‏ هناك علاقة وطيدة بين التعليم ودرجة المهارة : يعتبر محو الامية أحد 
العوامل المهمة لتزويد الافراد بالوسائل والمهارات لزيادة الانتاج و تحسينله 
المتعلمين اكثر فهما لحقوقهم وواجباتهم واكثر تأهيلا لتولي الاعمال الماهرة 
والتعامل مع الالات المعقدة . ومسسايرة التطور والابتكار والحفاظ على الاله 
والمواد الاولية ... وهنا يتضح لنا أن العلاقة بين التعليم والمهارة موجبة تزداد 
التعليم تزيد من درجة الكفاءة بمقدار ( 5,؟ ) مرة عما تفعله سنة التدريب 
في المصنع . )0١(‏ 
 »‏ ان اجور العمال تزداد باضطراد تبعآ لازدياد مدة تعليمهم إلا أن 
معدل هذه الزيادة يتناقص تدريجياً »وهنا تؤيد لنا دراسة اجريت في بوايفيا 
بالنسبة للدخل السنوي للعمال الزراعيين والصناعيين الاميين والحاصلين عل 
الشهادة الابتدائية والثانوية والعالية ان الدخل السنوي للعمال الاميين كان 
اوطأ الدخول وكلما ارتفع المستوى التعليعي للفرد كلما ازداد دتخله السنوي 
كا اتضح بان انخفاض نسبة الامية في البلد يصاحبه زيادة في الدخل القومى 
وهكذا نشاهد أن خطر الامية لايقتصر على اعاقة عملية التصنيعم والنمو 
الاجتماعي وانما يتعدى ذلك ليضعض الحهود المدرسية وهذا ما اوضحته 
احدى الدراسات الي اشارت الى ان تحصيل التلاميذ يزداد كلما ار تفع 
المستوى التعليمي للوالد. (0) 

بناء على ما تقدم فان تشخيص المحزب القائد حزب البعث العربى الاشتراكى 
لحطر الامية بانما تمثل عقبة في سبيل تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية كا 
تفصح عن عظم الاهداف التي يناضل في سبيلها الحزب والبّى تشمل تحقيق 
'هداف الجماهير على المستوى الوطي والقومي كا يترجم قدرة قيادتنا على 
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انتهاج الطرق والاساليب اللمبتكرة في معالحتها لمختلف القضايا ومن بينها 
اصدارها القانون الثوري هو ( قانون الجملة الوطنية الشاملة لمحو الامية 
الالزامي ) الى جانب القرارات الثورية الاخرى الي تقر بنا يومآً بعد يوم من 
بلوغ اهدافنا الثورية 

واخيراً فان العاهعل في القطر العراقي وعلى مستوى التجربة الثورية للحملة 
من عمرها فانه سيؤدي دوره الايجابي والفعال عن طريق مساهمته الايجابية 
2 انجاحها لان معحو الامية سيؤدي الى زيادة انتاجيته وسيز وده بالثقافة 
والمعرفة فينعكس هذا بلا شك على عمله اليومي وسيكون اكثر خبرة وحرصآ 
عل وقته والته 4 2-7 سيتلقى محاضرات عن طريق الثقافة العمالية بشتى 
صنوف المعارقف والخيرات الى يحتاحها 2 عمله وحياته .. وهنا ياي دور 
العمال ضمن اطار تنفيذ الحملة وسيكون دور الاتحاد العام لنقابات العمال 
في القطر على ثلاثة اصعدة : 
١‏ الاعداد والتنفيذ: 
؟اندم الاعلام والتوعية 
ا المتابعسة 373::2غع20 

واخيراً فان استغلال طاقات الطبقة العاملة وتوظيف امكاناتها الى جانب 
جهود الشرائح الاجتماعية الآأخرى في الحملة سيغير من واقع الطبقة العاملة 
قٍِ القطر الى واقع جديلك زاخر بالعلم والمعرفة حافل بالنشاط وزيادة الانتاج 
لبناء قاعدة اقتصادية متينة 
بشوء عن اهتمامه عن محو أمية الطبقة العاملة سوى الاختلاف الذي يتركر 
حول اختلاف تنوع وتعدد الكتب ابي توضع للعمال ضمن محو الامية 
الوظيفي تبعاً لاختلاف اعمال الدارسين ومهنتهم وبيئاهم ومشكلاتهم فكتب 
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عمال الميكانيك غير كتب الدارسين من عمال صناعات النسيج او المواد 


/ 


الغذائية والصناعات الكهربائية الا أنها جميعاً تركز على النواحي الوظيفية 
المتعلقة بزيادة الانتاج وتحيتة وتسدق الأافضل :اساليت: التيوكن. «المهنة 
فضلا عن تزويدهم يكتب اخرى توجه لمم وتخص العمل النقابي والثقافة 
العمالية والتوجيه السياسي والاجتماعي والصحي .. الخ . اما كتب الفلاحين 
والعمال الزراعيين فهي تختلف عن كل هذا فالكتب الي توجه لهم تختلف 
من بيئة الى أخرى تبعاً لاختلاف المشكلات والحاصالات والمواسم الزراعية 
ومشكلات الريف الصحية والصناعات اليدوية وغير ذللك ومثلما تتعددالكتب 
وتتنوع في محو الامية الوظيفي فان المواد والوسائل التعليمية والاساليب 
تتعدد وتتنوع ايضاً تبعاً لذلك . (١ه/ا)‏ 


ومنذ ان فجر حزب البعث العربى الاشتراكى ثورة /ا1- “٠6٠‏ تموز 
التقدمية بادر الى ايجاد الحلول الحذرية . لحل مشكلة الفلاحين في الريف 
بشكل جذري وباسلوب ثوري فعال فككانت التشريعات الثورية وقانون 
الاصلاح الزراعي هي المقدمات الثورية لبر نامج الثورة ف الريعب ومن خلال 
ذلك تهيأت امام الخماهير الفلاحية اجواء العملالمنظم الحلاق » وتحققت للفلاحين 
مكاسب كثيرة منها التاظيم الفلاحى ممثلاة بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية؛ 
وتوفر لهذا التنظيم عوامل مكنته من تحقيق مهنته الثورية ويأتي في مقدمتها: - 
توجه واهتمام الثورة والحزب الكبيرين نحو تحويل واقع الفلاحين 
في الريف وبشكل سر يع لازالة التخلف الذي يسيطر على ذلك الواقع (0725) 
ولا كان ينتشر بصورة واسعة في الريف فلا يمكن لقطرنا ان يؤدي دوره 
هذه النسبة الكبيرة من الامية بين صفوف اخماهير الفلاحية . 

ان انتاجية الفلاح المتعلم تكون اكير من انتاجية غير المتعلم وهواكر مقدرة 
على اتباع الاساليب العلمية في |ازراعة وما يلحقها واكتر وعياً بتوجيهات 
المرشدين الزراعيين والنظار التعاونيين كل ما يتصل بعمله الأزراعي من 
عمليات وانطلاقاً من اعتيار ان الامية من أصعب العوامل المؤحرة أل تحجب 
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الرؤيا عن اللجماهير ني تصور المهام الوطنية والقومية وعلى الصعيدين الانتاجي 
والنضالي 00) ظ 

وقد اكد التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن للحزب القائد في اعتبار 
« الامية المتفشية بين اوساط واسعة جدا من المواطنين وبدخاصة في الريف 
من اكبر واخطر معوقات اأتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد 
ولايمكن رفع مستوى المماهير في هذه الميادين وبناء مجتمع متقدم وثوري 
قادر على مواجهة مشكلات الحصر ومتطلباته المعقدة ... » 9م/) 

ان القضاء على خطر الامية ني الريف معناه القضاء على اهل والتبخلف 
وهذا يعي تسهيل مهمة التحول ااثوري الاجتماعي في الريف كا يعي التسريع 
في :غملية : الندمية الاقتصادية والدخول في عمليات التحول الاشتراكى في 
الريف "كنا "تعبر الحملة عن معابلة موضوعية وفق نظرة ثورية علمية . 

وخلاصةالقول فان تعليم الجماهير الريفية ومحو اميتهم عن طريق برنامج 
معحو الامية الوظيفي الذي يستند على تدريب الفلاحين ستكون فكرته 
الامناسية دده غ1 دمج الثقافة بالتنمية مستهدفة زيادة الانتاج وقد احذدت 
عدة دول في العالم بهذه الطريقة كالهند وتألف برنامجها ني هذا المجال من 
ثلاثة عناصر وذلك سنة 151/9 م . 
-١‏ تدريب الفلاحين 
*؟' ‏ الاذاعة الريفيية 
“اب محو الامية الوظيفي (0/9 

ان أهم ما تظهره هذه الطريقة في صفوف الفلاحين اظهارهم الرغبة 
الشديدة قُ المساهمة قِ صفوف محو الامية اذا هى قدمت لهم كجرء من 
عملية تطبيق التقنية الحديدة وذلك لتطوير انتاجهم الزراعي وني هذه اللدالة 
نجد الفلاح وهو في مرحلة تلقيه للعلم ودروس محو الامية عضوا مساهمآ 
يصمم وينفذ مخططاً جديداً لحقله ومزرعته وليحسن مدخولاته مستتخدما 
القراءة والكتابة كوسيلة للاتصال بالاخرين )6١0(‏ 


4 


لقد تعددت الوسائل الي استند عليها برنامج محو الامية الوظيفي ني العالم 
ففي غينيا استند برنامج محو الامية الوظيفي على تجربة ثابتة للعمال او العمال 
المزارعين ( عمل محو الامية )١910/5”‏ وانحذدت صفوف محو الامية تعتمد 
على الندوات والمناقشات حيث يمتزج فيها المعلم مع المشاركين واستتخدم 
البرنامج البوسترات من أجل توضيح موقع وحالة المشكلات المعروضة بشكل 
مخطط وباسلوب ثقافي في حين استخدمت أقطاراً اخحرى الاقمار الصناعية 
من أجل انجاز ستراتيجية محو الامية عندها وذلك من أجل ايصال صوت 
التشجيع الى الكبار في المناطق النائية وسثهم على الاندماج والتكامل الوطي 
والحصول عل الارشادات الزراعية والمساهمة في التمخطيط العائل 
بهذا النظام المند في -حين استتخدمت اقطار اخخرى التقنية الحديثة 


واحذدت 


بثة والوسائل 


0 


الحديدة . )81١١‏ 
ان دور معدو الامية بالر يف واضح امامنا كا اسلفئا وهذه الامور 8 داك 
يه الى فرز عللاقات جديدة 2 ابناء سيد 8 اللادلاات القديمة اللي 
الفلا ىَّ مما شيكون له مر دود 006 قِ البناء 0 0 ومواكية طرر 
1 عمما ورور باتجاه التصدي 1 0 لبقايا الانتاجية شبه 
0 للتدمية الشاملة (85) وهو ما ات 1 تحفيقه 5 في القطر من 
شادل قيادته للحمله الوطنية 1 ستهدف خلق النموذج الوق للتحر بة 
الرائدة لالحملة ليق فحسب عل المستوفق المعاري » وائما المستوق القومى 


واخيراً تجدر الاشارة الى مهمة محو امية المرأة  :‏ ان الدور الذى 
يطلع بمهمته الهزب القائد في هذا المجال هو دور مشرف ويعبر عن 8 
القيادة السياسية سياسة واضحة لتعلم المرأة العربية وتحريرها وابراز دورها 
في التنمية القومية وهذا يجسد نظرة حزب البععث العربي الاشتراكى الى المرأة 
و بدافع من عقيدته القومية الاشتراكية والتي تؤكد على أن يكون ها دور اساسى 
قُ المجتمع نحو التقدم كما أكد على تحرير المرأة العربية ومساهمتها في ا 
الامة فمّد جاء في ااتقرير السياسى للمؤتمر القطري الثامن « أن هدف تحرير 
المرآة الغريية مق التيود الاقتضاد > والاجتماعية والتشريعية وتوفير كل الظروف 
اللازمة لاسهامها الكامل والفعال في المجتمع العربي وني النهضة العربية ابي 
يدعو اليها حزب البعث العربي الاشتراكي » (84) . 

ان تبي القيادة السياسية الحزب والثورة سياسة واضحة لتعليم المرأة وشاملة 
متكافئة مع درجة تعلم فيها الرجل وتفصح عن ادراكها العميق والشامل 
لواقع المرأة العربية بكافة ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والحضارية كا يعبر 
عن ادراك الحزب والثورة لمدى خطورة المشكلة وخاصة وان نسبة تفشي 
الاهية بين نساء الوطن العربي عالية حرث تقضدر عام 190١‏ بنسبة 
66:0 ) أي ما يقرب من ١(‏ , 4” مليون امرأة) قياس الى نسبة امية الرجال 
بنفس التاريخ والبي بلغت (ه , 7/5٠‏ ) وهذه الخالة تجعل المرأة العربية ناقصة 
المعر فة والقدرة والمهارة في مجال العلم والعمل والانتاج والحدمة العامة وهذا 
بلا شلك يحد من قدرتها في تأدية دورها الحضاري في المجتمع العربي كنا يشل 
امكاناتها وطاقاتما الكامنة واللي يمكن استثمارها في العمل واللربية والانتاج 
ومضاعفة الدخل القومي . (88) 

تشكل امية المرأة ي الريف نسبة عالية وقد لانغاللي اذا قلنا ان نسبتها 
بين النساء الريفيات ني الوطن العربي تزيد عن 48 / وقد تختلف هذه النسبة 
بالنسبة للنساء العاملات بالرغم من ان مشاركة المرأة ني العمل بالوقت اللتاضر 


١ 


تبدو متوافضعة لاغاية اذ قدرت نسية العاملات ٠١‏ / أو /١١‏ من #جموع 
السكان الاناث ف العمل: وستزداد تلك المشاركة ععدلات سريعة خلال 
السنوات العشر القادمة سبب تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وبسبب 
التوسع المتوقع في تعا, يم المرأة. 050 

لقد احتلت المرأة في 0 العراي وفي ظل ثورة /11 ”٠--‏ تموز القومية 
الاشتراكية دورها القيادي في مختلف مجالات العمل والانتاج ونخاصة في 
اأريف حيث ورثت الثورة المطافرة التخلف والعلاقات شيه الاقطاعية ع 
إلى جانب ماتعانيه المرأة من هداناة بومية بسبب الادية والقهر الاجتماعي 
والاستعياد و تفذى العحادات والتقاليد العشائرية المورثة (١‏ 
كارو ساوقا" للرووفف إل حماتيية الها اموق لي “كان تمق قاد 
الحرب والثورة سياسة واضحة في تعليم المرأة وجعل نخعطة عو امية النساء 
6 سياسيا من المخطة الشاملة 0 7 عامة ٠‏ مع الأركيز على التوعية 
بشى الوسائل وذلك فيما يتعلق مسحو امية المر أة واتاحة لقي اماد المنلمات 
النسائية من ان تاحذ دورها القيادي في عملية شعو امية النساء بصورة مباشرة 
إلى جانب توفير الدراسات والبيانات كالحوث والدراسات العلمية الى 
تتؤدحت نكل مشكلة افية اللر أقاربي الك كل هنا وقرته ده الشوبا:والثورة 


من اجل و آمية المرأة في القطر العراقي واتاحه الفرصة اماميا بالانتقال 
إلى واقع ثقاي واسمتماعي وحضاري جديد مما يؤهلها في اثبات قدرما عل 
اداء دورها 9 التنمية 61 وعليه سعى | ايرب القائد عور ب البعث العر 52 
الاشيرا كي إلى خلق تمع عر لي متطور عن طريق خلق الانسان العرلي 
المتعلم المعاصر انطلاقا من كون الانسان القيمة العليا في نظر الرب والثورة 
بل هو الغاية والهد ناء وببذا فان لزب بحجسد في 56 هذا بناء الانسان 
كتجربة غنية يضيفها إلى نجاربه الكدثيرة والمتعددة الى تشهدها الحماضير 


فق 2 مواقع -حياتنا اسديدة وه تعبير عن ارتفاع الثورة إل مسكو ىن" التحديئي 


5ه 


المصيري الذي يواجه الامة العربية وعن طريق الاعلان عن ان ثورة ثقافية 
مباركة .في هذا القطر عنواها قومية المعرفة وشموطا وثوريتها وتقدميتها. 
والتحامها الكامل بمصلحة اللجماهير العربية الكادحة المناضلة من اجل الوحدة 
والخرية والاشتراكية 00 ش 

ان اهتمام المحزب القائد عمسألة الامية يعي اهتمامه ععالحة ظاهرة معقدة 
.تشمل الفرد والمجتمع والامة » وانها تتعدئ مسألة تعلم القراءة والكتابة 
وينهي بها كل الممارسات السلبية والقيم المتخلفة مفجرا طاقات الانسان 
ليستغلها في ميدان العمل والانتاج ومن اجل بناء #تمع اشيرا كي دعر اطي 
موحل © وعنلما يقود الحزب القائدك مثل هذه الخملة الوطنية فانه يقدم اول 
عوذج عرني بكل خبراته ودروسه لكل المناضلين من اجل انماء الامية على 
الارض العربية . وان القرار الذي اصدرته قيادة الحزب والثورة بالقضاء 
نهائيا على الامية والتخلف يعطي الحملة طابعا مميزا يزخر بالمعاني السامية 
والانسانية وبعج بالمردودات الامجابية وبفضل الحرب القائد وقيادته 

التاريخية ستودع الحماهير الحهل والامية إلى غرير رجعة 


م/4/ . 


الهوامش والمراجع 


1 انظر د . الياس فرح : الفلسفة الثر بوية السياسية التعليمية في منظور البعث : هجلة المعم 
الجديد : ه١1 ١7١‏ (اللمجلد الاول ١+‏ لسنة هملاة١‏ ). 

؟- يونس حميد عزيز : أضاءات في محو الامية: 1807 ( المجلد الاربعون الجزء الثاني تشر ين 
الغافي ماو )١‏ بالاعتماد على نضال البعث ج 4 ص م.م 

م# ل الدكتور مسارع الراوي. التكامل بين حملات محو الامية بو التعليم الثقاني في اطار التعايم 

المستمر مدى الحياة : ه55 (من بحوث مؤتمر بغداد لمحو الامية الالرزامي 


5 ). مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية - بغداد >5/او١‏ 
ه ا حول العمل دين الجماهير : في التنظيم و العربية الحزبية :ص ه٠٠‏ - الطبعة الاولى : دار 
الطليعة ب بيروت - ه/ا ١‏ 


وا مجلة المحم الحديد المجلد  :٠.'‏ جوكص ١55‏ (عدد خاص عن محو الامية ) . 
5 .الياس فرح التربية و السياسة ص 4" دار الطليعة ‏ بير وت الطبعة الاولى - ه06١‏ 
الفكر العر بى الثوري امام التحديات ص + - المؤسسة العربية للدر اسات و النشر بيروت. 
+ نضال البعث :ج #ص 80# ( المؤتمرات القومية السبعة الاولى )١1554 ١449‏ دار 
الطليعة للطباعة والنتشر - بيروت - الطبعة الاولى --١لاة١‏ 
م سمجلة صوت الظلبة ٠‏ مقالة تحت عنوان التعليم الالزامي : البعد الحضاري : صص م 
العدد /ا؛ مموز ملاه١1‏ - يصدرها الاتحاد الوطتى لطلبة العراق - 
المكتب التنفيذي مطابع مؤسسة الثقافة العمالية -- 557 : 
ه- جريدة الثورة : العدد (5م95”) صه الحميس * كانون الاول م99١‏ (من حديث ار فيق 
سعد قاسم حمودي وزير الاعلام بجريدة الثورة ) . 
-٠‏ انظر جريدة الحمهورية : العدد (م58:") : صصى م5؟ كانون الاول 8لاو١‏ . 
5- مجلة صوت الطلبة المقالة السابقة : ص م* - 4؟ (من اجل الاطلاع والممرفة ) . 
١١‏ - جريدة الثورة العدد )*٠01١4(‏ ص١‏ بتأريخ +5/ه / هلاواء 
م١‏ ل محو الامية والتنمية : لخنة قِ مؤسسة الثقافة العمالية - بغداد هلاه١‏ صلم١‏ 
؛ 1١‏ عرفت التنمية الاقتصادية منفردة بانها العملية التي تم في نطاق عرض العناصر الافتاجية الاساسية 
وف تركني: ناف أن لكورن. الطلب حل العرحات بده لحتيق زبادة 
في الدخل القومي الحقيقي كحجم وكعدل خلال فترة طويلة من الزمن . 
راجع يوسف حنا ابراهيم : محو الامية و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية 
ص 4ه بالاعتماد على ( يحي النجار ) التنمية بين المفاهم المغلوطة 
والصحيحة صن "١‏ .2 


001 


- على عبدالطالب : محو الا مية والتنمية الاجتماعية مقالة منشورة في مجلة الضف باء المدد 
(9؟ه) :ص لاه سنئة ملاو١‏ 1 

سفواد نصحي : التخطيط التربوي على مستؤى الوطن العربي : ص وه دار الكتاب اللبناني 
بيروت ( بدوت سنة طيع ) . 

7ا؟ -انظر : محو الاهية و التنمية : ص ١4‏ سد وو نم الدين مختار عبد الله علاقة اعداد المعلمين 
بالتحصيل القرائي للدارسين في مراكز مسحو الامية : ص ” ( رصالة 
ماجستير جامعة بغداد مايس 8لاو١ا‏ لس غير منشورة ) 

م1- مسارع الراوي : لمر جع السابق : ص ه8؟ فواد نصحي : نفس المر جع السابق ص؛ ١‏ 

محمد احمد الغنام : الاستر اتيجية البلديدة لمحو آمية الكبار في العراق : 
ص ه١٠‏ ( من بحوث مؤتمر محو الامية الالزامي بغداد 105و١)س‏ 
مطايع مؤسسة الثقاقة العمالية بغداده ا هلاه 1 

4 - عبدالعزيز البسام : دراسة عن استر اتيجة جديدة مقترحة لمحو الامية في العراق: ص ا“ 
( من بحوث مؤتمر بغداد لمحو الامية الالزامي لسنة ١995‏ ) . 

: سراجع د. الياس فرح : الابعاد السياسية للحملة الوطنية الشاملة حو الامية في العراق‎ ٠ 
م)» استر اتيجية‎ ١9105 (مؤتمر بغدا'ه لحو الامية الالزامي لسنة‎ ٠١١8 ص‎ 
وثيقة اقرها مؤتمر الاسكندرية‎ ( ١١ - محو الامية في اابلاد العربية : م‎ 
: )١9ا5 سس ١5و كانون الاول‎ ١١ الثالث لمحو الامية بغداد من‎ 
مطيعة دار التأليثف القاهرة‎ ١١ ص م-‎ 

١وا0م ص وءهكانون الثاني‎ )”8١٠( راجمع جريدة الثورة (الملحق الخاص ) العدد‎ - ١ 

5 -الرفيق صدام حسين : الثورة والتربية الوطنية : ص ١4#‏ الطبعة الاولى دار الخرية للطباعة 
بغداد ل بالاو١‏ 

»» س جريدة الثورة : العدد السابق ص 01١‏ . 

8 - د. ألياس فرح : الابعاد السياسية : ص ٠١١59‏ (المحرجم السابق) . 

6 - مجلة المعل الحديد : (المجلد الاريعون الحزء الثاني ): ص .١١9‏ 

5 - رأجع جريدة الثورة ( العدد السابق ) صص .١‏ 

7ا؟ سمجلة المعرفة ص ” (من كلمة للرفيق محمد محجوب رئيس المجلس الاعلى الحملة الوطنية 

الشاملة لمحو الامية الالزامي - وزير التربية ) العدد ” الصادرة في شهر كانوت الاول 
ملا ص 

م؟ - جريدة الثورة : العدد السابق ص ١‏ 

ه- انظر جريدة الثورة الملحق الخاص العدد )١9(‏ بتاريخ م؟/ 5/ لاوا . 

. ١وا/م تشرين الثاني‎ ) ١ (المجلد 4 الجزء‎ ١١7 مجلة المعلم الحديد :. ص‎ - ٠ 
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000 .'06١8 أنظر محو الامية والتنمية : سحن‎ "١ 
. ٠١8٠١ ؟” س- د .الياس فرح : الابعاد السياسية للحملة الوطنية : صص‎ 
١و١ مطبعة الحكومة - بغقداد‎ ٠١ مس لس راجع الدستور المؤقت : ص‎ 
١44 : الرفيق صدام حسين : الثورة والتربية الوطنية‎ - ”4 
وماس المر جع السابق نفسه‎ 
و” - انظر مجلة المع الحديد : مجلد »ع الحزء الثاني صي 5ل سه لاه|‎ 
7م نضال البعث : ج خ#ص 07ا.+7 مجلة الف باء : العدد (+9ه) :ص 8ه من مقالة محو‎ 
الامية و التنمية الاجتماعية - على عبدالطالب » مجلة وعي العمال : العدد م؛ ص م؟/‎ 
١هوالم ه؟ تشرين الثاني‎ 
٠. م تضال البعث : ج4 ص‎ 
5 - وم- المرجم السابق‎ 
٠٠١ا١مل‎ : و د دو > الياس فرح : الابعاد السياسية‎ 
. المر جع السابق‎ س١‎ 
0 ( ؟؛ - محمد شأكر السبع : الامية عيب في مجتمع يقوده البعث مجلة الالف باء العدد‎ 
: ١١ ص‎ 
١814 م4 - د عبدالعزيز القوصي : الحوافز وشخصية الامي في مؤتمر مسو الامية الاازامي : ص‎ 
. ) ١9106 (من بحوث مؤتمر ,بغداد‎ 
؛ سعلاء الدين جاسم محمد انماط الحياة الاجتماعية في العراق بين الامية الابجدية والامية‎ 4 
) الحضارية : ص هعم (المرجم السابق‎ 
١9٠ ه؛ - رواجم : محو الامية والتئمية : صص‎ 
. مرت بنا الاشارة اليه‎ - 5 
. )١5ا/١ /ا؛ ب ميثاق العمل الوطي : 44 (وزارة الاعلام - مطيعة الحمهورية بغداد‎ 
4/١ وزارة الير بية بغداد-‎ ١6١ ١4 :دص‎ ١1/1 لسئة‎ ١١ م4 - راجم قانون محو الامية رقم‎ 
٠١-1١9 و - انظر محو الامية والتنمية : ص‎ 
التقرير السياميالصادر عن ال تمر القطري الثامن لحزب البعث العر لي الاشترا كي . كانوت‎ ه٠‎ 
. ١ةالال الثاني 4 او : ص جه دار الحرية ع بغداد‎ 
مجلة وعي العمال (العدد 5م 4) ص 58 ( من مقالة للسيد صباح‎ » 5١١9 جع السابق : ص‎ رملا-١‎ 
شكر الاطرش - دور النقابات العمالية في تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة سحو الامية الالزامي).‎ 
(المر جم‎ ١١١5-1٠1١ هد . الياس فرعم : الابعاد السياسية للحملة الوطنية الشاملة صن‎ -- © 


ان 


* محانظر قانونالحملة الوطنية الشاملة لمحو الا مية الالزامي ركم 41 لسئة هملاة١‏ : ص *-4 
مطبعة مرسسة الثقافة العمالية - الطيعة الا ولى ‏ بيغداد هملاة١‏ 

+ ه - المر جع السابق ثفسه . 

هه- حكمت عبدالل البزاز ورفاقه : التر بية ني ظل الثورة من م55١‏ هلا؟ة١‏ :صم0هم 
مؤسسة ومزي للطباعة بغداد هلاو( . / 

5 - عبدألعزيز البسام : دراسة اسير اتيجية جديدة مقير حة لمحو الامية في العراق : ص لام 
( من محوث همؤثمر بغداد لمحو الامية 5/ا91١)‏ , 

باه - مجلة المعلم الحديد : ص ه١١‏ ( المجلد الاريمون الحزء الثاني تشرين الثاني مبوه ). 

وممسادم عبد العز بز اليسام : المر مجع السايق /الم١‏ 

4ه س- محمد تبيل نوفل : محو الامية و خطط التتمية القومية الاطار النظري للمشكلة : ص ١07‏ 
( من يحوث مؤآمر بغداد لمحو الامية الالزامي )١905‏ . ك! 

6 - حامد عمار خواطر حول المردود الاجتماعي والاقتصادي لمحو الامية : 508 
بحوث بغداد 5ا9١).‏ 

- من اجل الاطلاع راجم : محو الامية والتنمية : ص م 4ك, 

+" - المرجع السابق : صن إم - 0م . 

54 - راجم د. عبدالعزيز اليسام : المرجع السابق : صن لم١‏ . 

8 - نفس ألمر جم السابق : صن مم١‏ ْ 

5 - التقرير السيامي للمؤ مر القطري الثامن لحزب البعث المر ني الاشترأكي : صن ١48‏ . 

17> - محو الامية والتنمية ص 4٠‏ 

4 - انظر المرجع السايق ص١4‏ 

+ راجم د. محمد نبيل نوفل: محو الامية و خطط التنمية القومية : ص »١**‏ يوسف حمتا 
ابر اهي : صعويات الدارسين و المعلمين و المشر فين في مشروع محو الامية الالزامي في قضاء 
الحمدانية ص؟ (رسالة ماجستير غير متشورة) جامعة بغداد لالاو١ا‏ جم الدين جار احمد عيد 
ألله : اعدو امدات العلكين الول القراي. ص ع (رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة 
بغداد ما5و١‏ 

٠لا‏ يوسف حنا ابراهيم : المرجم السايق : صن" .3 , 

وا د. محمدنبيل نوفل : المرجم السابق: ص ١٠‏ » جم الدين 0 : المرجع السايق : صن © 

با - المر جع السايق : ه8١‏ » نتجمالدين محتار : تقس المر جم ص 5 . 


مك 


ميو بحم الدين. مختار احمد : صا اه 
و“ - مّلة المعرفة العدد م كانون الأول هلاة١:ص (١١2‏ من مقابلة صحفية اجر نها مجلةالممر فة 
مع الزميل مئريد عبدالته رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر» صباح شكر الاطرش 
دور التقابيات قُ تنفيذ الكملة صص.ىم؟ (مجلة وعي العمال العدد (هم؛) 6" تشر ين الغاني 
م4ا9١)‏ 
هلا محو الامية والتنمية :+ ص 44 | 
5س ماجد احمد السامرائي: النموذج الثوري للتجربة الاشتراكية في الريف :7+ مطايم دار 
الثورة - بغداد /الاو١‏ 
- يونس حميد عزيز: اضاءات في عو الامية:مقالة منشورة في مجلة المعلم الحديد المجلد ١‏ ؛ 
الحزء الثاني ص م+١1--9؟١‏ تشرين للثاني 8و١‏ 
م - انظر التقرير السياسي للم تمر القطري الثامن :م4١‏ 
و هرمن فرناندس : دراسة للمستحدثات في برامج محو الامية : ص 58 ( ترجمة 
افسر الحيدري ) ( من محوث مو تمر بغداد لمحو الامية ١91/5‏ ). 
م المر جم السابق : 55" . 
طم- نفس لمر جع السابق : ص 5د”م . 
١م‏ - تعتبر مراكز محو الامية في الريف من وسائل الاعلام المحلية دَؤدي دورها إلى جانب 
وسائل الاعلام الاخرى المحلية كالندوات الفلاحية »ء والفرق الارشادية » والمعارضص 
الفنية والملصقات الجدارية والنشرات حيث يلعب المحاضرون في مراكز محو الامية 
بدور التوجيه السيامي والاجتماعى والاقتصادي عن طريق عقّد الدورات التوجيهية 
الاعلامية على الفلاحين :راجع ماجد احمد السامر ائي: المهمات الثورية للثقافة والاعلام : 
ص جم- وم بغداد/ ا١مطايع‏ دار الشثورة » النموذج الثوري للتجررية الاشير أاكية 
الريف : ص و١٠‏ »© وكذلك راجع عن نشاط الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية 
التعاونية » مبذا الصدد : النشرة الصادرة بتار يخ ١/١٠/دلاةا١‏ ( خطة عمل )وكيف 
يلعب الاتحاد دور؟ بار زا في الحملة الوطنية الشاملة في محافظة نينوى و يمكن ان تكون 
جزء من خطة عامة لمحافظات القطر كافة . 
مم - انظر شلة المعلم الحديد: المجلد الاربعون الحزء الثاني ص١١‏ (مقالة اضاءات في محو 
الامية والتنمية القومية ) يونس حميد عزيز 
4م - التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتر اكي و كذلك راجع 
الثقافة الفلاحية ( العدد الرايع ) كانون الاول ملاة١1‏ دص ١*9‏ - م5 ( مقالة دور 
المرأة الريفية في عملية التنمية .القومية بقلم بهيجة حسن حياوي). ‏ 20 


مه 


هم- الد كتورة سعاد خليل اسماعيل : محوامية المراة في الوطن ألعر في : ص 68م -5م؟ من 
( محوث مؤمر يغداد لمحو الامية الالزامي )١917‏ مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية - بغداد 
المراة العربية و بعض العوامل المؤثرة في دورها في التنمية الريفية بغداد ؛ و-. ؟ آذار /ا/او ١‏ 
(من منشورات الاتحاد العام لنساء العراق . يغداد لالاورد ص 0ا-م؟). 

5م د. سماد خليل أسماعيل : المر جع السابق ص هلم١؟‏ . 

7م- من اجل الاستزادة والاطلاع راجم د. سعاد خليل اسماعيل : المر جم السايق نفسه : صس*5ه5؟- 
99" . 

6م -انظر د. الياس فرح : الابعاد السياسية الحملة الوطنية الشاملة : ص ٠١“‏ ( من موث 
مؤمر محو الامية الالزامي بغداد 5او١)‏ 


4ه 


كوالايه ملطالى, ليرا لامع ال رب لأس 
وريج رالا سكيع . 0 


سدس د 77 مطططاة عسل وى نشد دن تاف . ٠‏ امت اتات 10007 لطا :* :-1 101011 لد ب 1 اي 07ج 


م ال 


مِعَريَة 
فُ ضام ! 4 
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الد كتور 
احمدل خطاب العمر 
رئيس قسم اللغة العر 


5 
نك 
ا 
ا الم يجي ع د كي 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تمهيد : 

لم يكن العربي في العصر الجاهلي أمياًء يعيش في صحرائه المترامية . 
الاطراف » لايعرف عن الحياة شيئاً»ء يرحل فيها طلباً للماء والعشبء فاذا 
فقدهما مات في صحراثئه فذهب مع الغابر د يقابل التاريخ يذكر ان العرب 
كان لهم كيان مستقلء فأنشأوا 57 قُ أرضهم » وتركوا في اطرافها 
آثاراً كثيرة» تدل على عظم ذلك الكيان وتلك الحضارة الرائعة 6 وتحفظ 
لات اا أمرائهم وملوكهم 5 اليمن وي تدمر وفي الحيرة وفي وسط 
الجزيرة - دولة كندة ل بل لقد ذكر أن شمرين اقليفيش الحميري 
هو الذي سمي ت«سمر قند » باسمه اذ كان قد غزاها بخمسمائة ألف وهدمها 
فقالوا «شمر كندع أي شمر هدمها » ثم وصل اليها ملك تبع الأقرن بن أبي 
الاك :فأمن. ‏ بساردها 99 

ولايعقل الا تكون لمذه الدول مواثيقها وعهودها » وهي ذات صلة 
وثيقة مع الدول الأخرى, كالأحباش والفمرس والروم . 

وإلى جانب هذا نجد أسماء الكثيرين من الكهنة والأطباء والمترجمين » 
وأسماء الأسواق الأدبية التي كانوا يقيمونها في مواضع مختلفة من تلك 
الجزيرة في دومة الجندلء» وسوق هجر بالبحرين وعمان : لم المشفر ثم 
صحار بالشحر وعكاظ على عدد أشهر السنة» وماكان يسود 1 الأسواق 

من أخلاق عالية وروح انسانية رائعة » كل ذلك يدل على حضارة انسانية 
وتطور وك في حياة الناس مما يمكننا ازاءها أن نتصور إسهام 00 
وعلومهم ني تأصيل هذه الحضارة وارساء قواعدها وتثبيت أسنها. وم.: 
هنا نستطيع أن نحكم أن هذه الآمةء قد عرفت الكتاية وانتشرت في 0 
تجا الجزيرة »وهر يي أهم مظهر من مظاهر الحضارة التي تأصلات في ديار هم 

وسنتتبع المظان التي تناولت هذا المظهر » ونستعرض أقوال عدذد من 
المستشرقين ومن تابعهم الذين كانوا يوهنون شأن اهتمام العرب بها' » ويقولون 


. المعارف لابن قتيبة ص 5559 »© ومعجم البلدان م#/0ا4؟‎ )١( 
ره‎ 


انها متأثرة بالآراميه» فهي غير أصليهء وائهم يضعون الحواجز بين كتابة الجنوب 
وكتابة الشمال. ليجردوا هذه الأمة من كل أثر للحضارة » بدعوى أن 
الحضارات الأولى إنما مصادرها غير أرض العرب » وهو منطلق يلجون 
من خلاله إلى هدم الآمال التي يريدها العرب اليوم » فيكون عاملا يدفع 
إلى اليأس فيحول دون التقدم والرقي. 

سير صن النصوص الدالة على انتشار الكتابة في كل أنحاء الجزيرة » 
ونذكر طرق انتشارها وتعليمهاء لتثيت للقارىء معالم الحضارة العربية 
في ال.صور المتقدمة من تارييخها. ونثبت أصالة وضع الكتابة العربية . 
انتشار الكتابة العربية : 

الكتاية آلة الحضارة بها تسجل الموائيق والعهودء وبها تعالج قضايا الناس 
الاجتماعية» فلا غنى عنها في كل مجتمع اذن» ومنها المجتمع العربي وهنا 
لابد أن نلقي هذا السؤال: هل كانت الكتابة العربية منتشرة ي الجزيرة 
العربية؟ والجواب عن ذلك: أن النصوص التي سنستعرضها تدل على ذلك» 
وقد رت أطوار عدة حتى أخذت شكلها الذي استقرت عليهء إلى ان 
ظهر الأسلام فزادها رسوخا واستقراراء وبها كان العربي في أنحاء جزيرته 
يكتب إلى غيره» ولكن بأية طريقة انتشرت وكيف كانت تنتقل ؟ 

ليس من المعيب ولابالمستتكر ان تتأثر أية حضارة باخرىء وتنتقل أفكار 
هذه إلى تلكء» وتستفيد هذه من تلك» ولكن أن تستغل قلة النصوص المكتشفة 


في الكتابة العربية» ليجرد العرب على أساسها من كل شخصية مستقلة ) 
فهذا أمر لاتقبله النظرة العلمية المجردة» مع توفر نصوص كثيرة أوردتها 
كتب التاريخ تؤكد انتشارها وأصالتها » فالباحثون من الأوربيين » 
ومن تابعهم بأفكارهم , » وقفوا من نشأة الكتابة العربية مواقف لاتقبلها 
الاصو ل المعروفة في البحث العلميء وتتلخص آراقهم بما يأتي : 


عدم تصديق الروايات العربية قطعا أو التشكيك فيها . 


55 


؟- الخط العربي لم يكن منتشراً في كل أنحاء الجزيرة العربية انتشاراً 
كبيراً 

اع اكه شي ب بو ا 

؟ - أنه لاأصالة للخط العربي وانما هو متأثر بالخط الآرامي ومستنبط منه. 
وهذه أقوالهم ننقلها هنا لتؤكد مالخصناه عتها: ‏ 

١‏ قال بلاشير (؟):«لدينا وثائق كتابية قديمة تيج لنا وهي قليلة 

مع الأسف» ولكنها ذات صفات مميزة جد أن تيع انتقال 

الكتابة الآر امية العادية في خطوطها الكبرى نحو الكتابة العربية). 

"> قال أدور براوناشر (7):( ان اخختلااف لغة جئنوب بلاد العرب 

عن لغة الشماليين ليست بالأمر المستغرب» ولاسيما اذا علمنا 

أنلغة الجنوب ليست بلهجة عربية» بل هي لهجة ساميةء بينما 

لهجات العربية الشمالية المختلفة أمكن توحيدها في لغة أدبية 


٠‏ راقية) 


# د نقل بلاشبر رأي برجيه (4؟) في رأن الخط العرد ي قد خرج قليلا بعد 
اجتيازه مراحل من التشويه التدريجي من كتابة السكان » الذين كانوا 
يحتلون شمال الجزيرة العربية في العصورالاولى للميلاد» وقال: 
« و كان التمط الذي تمت به التشويهات المذكورة هو النمط 
ذاته المنطبق على جميع طرق الكتابة المشتقة من الآراميةع إنها 
تشويهات تدريجية» أجد” بها ودفعها بي تيار الاستعمال طريقة 
الوصل بين العحروف التي نرى تطبيقاتها الأولى قِ نصوص تدمر 
وحوران) . 


(؟) تاريخ الادب ألعرفي ج١1١‏ ص١م‏ . 
(؟) نقد كتاب في الشعر الحاهليص.١.‏ 
)0( تاريخ الادب المرني ج١‏ ص هم . 
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الروايات المختلفة التي ي: بنسونها إلى ابن عباس وغيره من الرواة 
والمحدثين» ولا إلى رواية افق اسحاق» والواقدى» والبلاذري» 
وابن النديم » والمسعودي» والصولي» وغيرهم» على مافيها من 
متعة » ولكن لمر نيك راغا 5 دري نظرية يصر التقليد العربي 
تو كيدهاء وهي أن الخط العربي الشمالي + مشتق من الخط العرد 
الجنوبي أي المسند ثم قال: «ونحن لانستطيع الركون إلى هذه 
النظرية التي لاه إل تاي » انها أقرب إلى الخرافة » . 
ولاره عاى تلك الاراء ينبغى أن نستعرض ماجاءت به تلك المصادر من 
نصوص الأنه قد وقر في أذهاننا أنها ثقة فيما تنقل لقربها من وقت 


قال الدكتور أئيس فريححة (©) «١:‏ أن ترّعجك يذ كر جميع 


وقوع الحدت :+ ولآن العرب كانثوا يهتموت كاريحهم فيروونه شفاها 
خلغا عن سلف» وهل من التجرد العلمي أن نرد المصادر العربية 
التي توا + نقل الخبر؟ فات لم يصح كل ماترويه » قلابد 
أن يكون كثير منه صحيحاً لايداخله الشك. 


ومن :بجنا فاننا سننقل مااتفقت عليه معظم تلك المصادر »وهو انثشار الكتابة 
العربية في كل ناحية من نواحي الأرض العربية » تعلموها ونشروها فجاء 
ذكر الكتابة والكتاب والصحيفة والمهارق والألواح في شعر كثير من شعراثهم 
وما ذلك الا أ هم دليل من أدلة انتشارها » قال الدكتور عبد الحكيم بلبع (5) : 
ووانتشارها فق 90 المتسحضرة والمتبدية منها على السواءء ويذكر لنا الحاحظ 
8 ا للا 


: لولا الخطوط لبطلت العهود والشروط والسجلات والصكاك وكل 


0 وكل اتفاق » وكل أمان » وكل عهد » وعقد » وكل جوار وحلف » 


( الخط العرنلي صيملا؟ . 
(1) النثر الفي واثر اللفاحظ فيه ص ١١‏ . 


له 


و لتعظيم ذلك والثقة له والاستناد اليه كانوا يدعون 2 الجاهلية من يكتب هم 
ذكر الحلف والحدنة تعظيماً للأمر » وتبعيداً من النسيان . 

فلو تصفحنا دواوين شعرائهم لوجدنا كثرة ماذكروا ني ذلك » وقد شبهوا 
في شعرهم بصفحات الكتاب مما يدل على انتشاره ومعرفته وهذه أبيات 
ننقلها هنا منها قول عتترة (90): 

وفرضت للناس الكتابة فاحتذوا فيها مثالك والعلوم فرائئض 

واذا خططت فأنت غيث معشب واذا حسبت فأنت برق وامضض 
وقال تمم بن أني مقبل العامري (8): 

منهن معر وف آبات الكتاب وقد تعتاد تكذب ليل ماعنينا 
وقال عبيد بن الأبرص 

لمن الدار أقفرت بالحناب غير نؤى ودمنة وكتلاب 

تعرف أمس من للميس الطلل مثل الكتاب الدارس الأحول 
وقال سلامة سن جندل : 

لمن طلل مثل الكتاب المنمق 2 خلا عهده بين الصليب فمطرق 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليو م الحساب او يعجل فينقم 

وقال عدي 59 وضف الملم 

له عنق مثل جذع السحو ف والاذن مصعنة كالقلم (9) 


( ( ادب الكتاب 1 7 
( ) ينظر مصادر الشعر الحاهلي من ص +4و- و»ه. 
5 ( السحورق : الطويلة من التشل © ومصعئة 5 منصوبة عددة 5 


3 


هم يهلكون ويبقى بعدما صنعوا كأن آثارهم خحطت بأقلام 
بنى عامر هاتأمرون بشاعر 2 تخير بآيات الكتاب هجائتاً 
فمدافع اأريان عري رسهها خلقا كما ضمن الوحي سلامها 


الدار قفر والرسوم ‏ كما رقفس في ظهر الأديم القلم 
وقاك عاق عن هتيحل 11 ظ 

فيها كتاب ذبر لمقترى 2 يعرفه البهم ومن حشدوا 
ثم انه قد جاء ذكر ذلك في معجمهم في مادة كتب قال ابن منظور :)١5(‏ 
ووالمكتب ( بضم الميم وكسر التاء ) المعلم » وقال اللحيائي : هو المكتب لأآنه 
كان معلمآ » والمبرد : المكتب ( بفتح التاء ) موضع التعليم » والمكتب : المعلم 
وتكتبت الخيل : أى تجمعت » ومنه قيل : كتبت الكتاب » لأنه يجمع حرفاً 
إلى حرف »). 

وهذا دليل آخر على معرفتها وانتشارها » ثم تأتي الاخبار التي تنقل عن 
المتقدمين وصف تلك الكتب والكتابة » وكثرة ترددها على ألسنهم 
فقد ذكر أن الزباء )١#(‏ كتبت إلى جذيمة وهو ببقة على شاطيء 


. الثثر الفني ص ؟١ والوحي : الكتابة»و السلام : ماكانوا يكترو نعليه من عظم أو حجارة‎ )٠١( 
| . ١١8 نقض كتاب في الشعر الخاهل ص‎ )1١( 

(؟١1)‏ اللسان +/ سمورء» ١54‏ (كتب) 

68 الكامل في التار تح ج١1‏ ص ه4" 456" . 
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الفرات تدعوه اليها 0 حاط الور 00 أمر 
الابيض . 
وذكر ان الحارث بن عباد قد اعتزل الحرب فلم يشهدها » فلما قتل 
جساس وهمام ابنا مرة » حمل ابنه جيرا على ناقته » وكتب إلى مهلهل أنك 
قد أسرفت في ؛ القتل » وأدركت ثأرك : سوى ماقتلت من بي بكر ء وقد 
أدفلت ابي اليك فاما قتلته بأخيك وأ صلحت بين الحيين » واما أطلمقته 
و أشالحت ذات البين 3 فلما وقمف على كتابه أجل بجيرا فقتله . 

وان )١6(‏ عمرا أنخا حسان بن تبان عندما أراد قتل حسان » أشار أهل 
اليمن بقتله الا ذو رعين فانه مهاه عن ذلك ٠‏ فعمد إلى صحيفة فكتب فيها: 

ألا من يشعرى سهراً بنوم )- سعيد من يبيت قرير عين 
وأمادحجمير. .غديكة: ..وشفانت فمعذرة الآله لذي رعين 
وعثر )١15(‏ على جئة ذي جدن ملك حمير في صنعاء » ووجد على رأسه لوح 
مسطور عليه شعر بلغة عربية فصحى ٠»‏ والشعر هو 

مايال أهلسك> ياريباب 5 كاهيم غضاب 
ان ررتثت أهالك أوعدوا وعبن دو هسم اكصيكلات 

وعثر في دير هند الكبرى (17) على- كتابة : فيها بنت هذه الببعة هند بنت 
مارت زب عور 2 وكان هارون الر شيد زار هذا الدير وهو على طرف 
النجف ء فرأى ف جانب حائط شيئا مكتوبا » فدعا بسلم امن بقراءته 
وكان فيه مكتوب 


3-3 
3 


شر البقانا 00 ابقي معدم قل وذل | جلله خائب 


600 الفدو نفسه ج ١‏ ص وه . 

0 15١-14٠١ ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١١5( 

) نقص كتاب الشعر الحاهل ص م7١ ثقلا عن الاغاقي.‎ )١5( 
. مسجم البلدان رج © صن 48ه‎ )١0( 


م رهر/أ 1 


وي خحزانة 5 )1١(‏ كان كتاب غط عبد المطلب وطالي ي: جلد أده 4 
فيه ذ كر حق عرو الطلب فر اهل 2 على فلان بن قلات ار لا 
وكان الخط شبه خط النساء . 

وعدي بن زيد )١19(‏ كان يعرف الكتب وقد ترك هو كتباً في التاريخ 
اعتمد عليها المسعودي» فقد قال عنه ار كان نصرانياً ديالا وت سانا 
وعناحي كنت جر كان بن ذعاة أهل؟ ذلك الدغو يذ ْ 
وإن أمية بن ني الصلت (0؟) كان قرأ الكتب 55000 الله .عزوجل 
كاد قر في شعره قصص الأنبياء» ويأتي بألفاظ كثيرة لاتعرفها العرب 
بأحذها من الكتب المتقدمة . 

ونقلت(71) أن سابور زد ينانق الى كاله و هلم الوا 
وكان لقيط الايادي عنده فكتب إلى اياد 


0 3 الصحيفة من لقيط إلى من بالخزيرة من ايساد 
أن اليك - كموق “قد أتاكم 0 فل . “يشلك سوق «الشياه 
أتاكم منهم سبعءون. ألفاً . يزجون الكتائبا كالحراد 


فلم .يقيلوا هنك © وداموا عل الغارة فكتب اليهم 

أبلغ اذا (وتعايل :سراي <اني "أرى :اراي نم 
وكان المتلمس (؟؟) ينادم عمرو بن هند ملك الحيرة » و كان كتب له ولطرفة 
إل .عامله ف البحرين . يقتلهما 4 وكان وقع كتاية إلى غلام بالخيرة 0 أدفقال: 


له : أنت الخامس ؟ قال : نعم » قال : فالنجاة » فقد أمر بقتلا 4 فئيك : 
الصحيفة في نهر الحيرة » أما طرفة فقد قادته منيته فقتل . 
)١4(‏ الفهرست صصره ٠.‏ 


(19) مقدمة ديوانه ص*١‏ ©» ١5‏ وينظر الحيوان 4/لا9١‏ . 

(0) الشعر والشعراء ج١1‏ ص 54" . 

. والكامل في 0 ص 7و" - وم‎ » ١١5 ص‎ ١ الشعز والشمزاء ج‎ )١( 
. ١١5 الشعر والشعراء ج١1 ص‎ )١؟(‎ 


وأقام امرِؤ القيس 59١‏ ) عند السموآل بن عادياء اليهودى » فطلب منه أن 
يكتب له إلى الحارث بن قور الغساني ليوصله إلى قيصر ففعل ذلك 


وسار إل الخار ثُْ فكتب له قيصدر 4 ولما عاد كك اليه قيصر أل سات 
اليك حلي لين كنت اونا كزفة “للق فالبسها . واكتب إلي بخبرك من 
منزل أمتّزل هفلبسها امرؤ القيس فمات 
وأسلم )١5(‏ بجير بن زهير بن أ ني سلمى ولم يسلم ككتبادن «فكدي 

كعب رسالة إلى أخحيه قال فيها ْ ْ 

ألا أبلغا عني بجيراً رسالة فهل للك فيما قلت بالخيف هل لكا 

فكتب بجير إلى كعب١‏ يخبره بأن الرسولو(صعقتل رجلا من كان يهجوه 
فلما ورد عليه الكتاب؛ ضاقت عليه الأرض برحبها فقال قصيدته المشهورة . 
وجاء الاسلام ( 78 ) وي مكة سباة عشر رجلا يعرف الكتابة هم : عمر 
ابن الخطاب عن ين أن طالب وعثمان بن عفان وطلحة وأبو عبيدة وأبان بن 

سعيد وخالد بن سديد 'وأبؤ حذيفة 5 عسشة والعاطوين عمرو والعلاء الحضر مي 

10 سلمة وعبدالله دن 1 500 وأبو سفيا ن دن «حربب ويزيك ا أن 
سفيان ومعاوية و جهيم بن الصلت © ودن النساء الشداء” نت عبد الله العدوية . 
وعائشة دست سعد التيروي أنه تعلمت الكتابة عن أبيها »وغيرهأ م اأساء 1 
ونقل البلاذزري (55؟) عن الواقدى قوله : كان الكتاب بالعربية ني الأوس : 
والخزرج قليلا وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية: وكان يعلمه الصبيان 
بالمدينة ف م الأول: ؛ فجاء الاسلام وفي ال وس والخررج عدة ون 
هم تعد إن نيادة بواللقاى ارق عم و قير ين ٠‏ كعب وزيك د..- كانت لكان 
يكتب بالعربية والعبرانية »). ورافعم بن مالك » وأسيد بن حضير بن معد | 
)2 الكامل في الناريجم ١‏ ص 86اه. 0 0 3 
)١4(‏ الشعر والشعراء ج١1‏ ص ١م‏ . 


22140 العقد الفريد ج ؛ ص م4١‏ واصل الخشط العر في ص" عن البلاذري 1 
(05 فتو ح اايلدان ج92 ص ثم ه . 
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ابن عدى البالوى وبشير بن سعد وسعد بن الر بيع وأوس بن خو لي وعبد الله 
ابن ألي » وزاد القاقشندى (707) أباعيسى بن كثير .وذكر ابن النديم (57) 
أن من كتابهمأسيدين أبني العي صومما يؤكد أن العربية كانت منتشرة ما شرطه 
الرسول(ص) في فك أسرى بدرء» بأن يعلم الكتابة عشرة من صبيان المدينة . 

هذا ما أشارت اليه هذهالمصادر ء منأن العرب كانت قد انتشرت الكتابة 
بينهم في كل أاراف جزيرهم . يعرفها الرجال والنساء والصبيان . 
كيف ظهرت الكتابة العربية اذن : 

الكتابة العربية اذن كانت منتشرة في كل أنحاء الجزيرة العربية كا 
عرضنا ‏ ولكن المؤرخين من المستشرقين أو من تابعهم عندما يكتبون عنهاء 
يضعون العلل والأسباب »ليصوروا للقارىء أن العرب تبع لغيرهم في وضعها . 
وما العربرة الا لحجة من جات السامية » بدليل ان الكتابة بي شمال الجزيرة 
ا 7" شمالية تكتب بالحر وف المتصاة »أما الجنوبية فتكتب 
بالحروف المنفصلة» وبنوا حجتهم في ذلاث على مااكتشف من نصوص مكتوبة 
(19) في أم الجمال غربي حوران » وني النمارة شري جبل الدروز © وي 
زيد في منطقة حلبء»وي حران شمال غرني جبل الدروز . ونخلصوا عنها 
أنها تغبه الخطوط الآرامية فهي متأثرة بها اذن» وبنوا نظريتهم على , ذلك حتى 
إنهم مع اعترافهم بأن النبط عربء ولغتهم العربية أ» قالوا إن الخط النبطي 
إثما هو غير العر ني »قال الد كتور لسن فريحة ( 35 0 الأنباط شعب عرري 
كا يستدل من لغتهم ومن أسعاء الأعلام الواردة أي نقوشهم »ولكنهم عراب 
وقعوا تحت تأثير الثقافة والحضارة الآرامية »فجاء خطهم آرامياً ولغتهم مزيجاً 
من العربية والآرامية كما يظهر من نقش التمارة» . 


(0) صبح الأعثى ج8 ص 1١١‏ . 

(هم؟) القهر ست ص.ه . 

(9) تاررعح الادب العر في ج١1‏ ص "لم ٠‏ 96م . 
(.+) الخط العر تي ص 8» . 


ف 


ولو استرينا ماذكرته المصادر العربية لتبي نالصلة القوية بين الكتابةالعربية في 
شمال الجزيرة وجنوبها » وانهما حتماً كانا من أصل واحد » استنادا 
إلى ماذكرته تلك المصادر في نشأة الخط العربي وستتناوله في عرضنا هذا 
بعد أن نتناول النظريات التى أوردتها المصادر العربية في بدايات وضع الخط 
العربي وهي (91) . 
.١‏ ان وضع الخطالعربي كان توقيفياً من الله سبحانه وتعالى» علمه آدم 
ثم انتشر بعد ذلك. 
وقال ابن عبد ربه: وأول من وضع الخط العربي والسرياني وسائر الكتب 
آدم..» وقيل ائما هو إدريس وقيل ابنه وعن ابن عباس: أن اسماعيل 
ابن اإراكيم وعد كات الغرت ل ارج عن آدم فنشره فيما بعل : وذكر 
الصولي : وقيل أن هؤلاء ( يعني أبجد وهوز و حطي 525000 الذين سيك فل 
أسماءهم » ولككر ماأستد اليهم ؛ ىق ذلك) أحذوا كتاب اسماعيل » فعملوا 
كتاباً يتعلم منه» لأأن الاحاديث م لي شور ووضعوا اي 
الذين 0 الخط 0 وهم ففرة :و أبجد وهور ا وكلمن 
وسعفص بارخ اخ وم من لكيه الآخرة ع وكانوا نزولا عند 
عدنان بن أدد . 0 وحكي 0 وخر الي 
على أسمائهم فلما وحدو احروفاًا ف الالفاطظ لسة ف تِ لهم ألحقوها 
دهاء وسموها الروادف» وى التاء 5 والذال والضاد 20 والغين « 
وقال ين النديم [فرضرة + هم أبو حاد وهواز وحطي وكلمون وصءعفقص 
ويساك وقال : رهذا من حط ان الكوقي بهذا الشكل والاعرابيوقال : 
ثم قرأت بخطابنأبي سعل على هذهالصورةو بهذا الاعراب: أبجادوهواز. 


كار اا ا ال ا 010 

(91) : ينظر في هذا العقّد الفريد ج 4 ص5١ ١١06‏ وادب الصولي صن 9؟ »وصبح الاعشى ' 
ج* ص5 ء لا واصل الخط العربي و تطوره صصه١-‏ ٠م‏ 

(؟:9*) :المصادر السابقة . 

(**) : الفهرس صن 4 
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00 


177 7:1 5ق '.. 


وقيل (955): أول من و ضع | الخط العربيٍ كان نفيساً ونصراً 


واكنينا «ودوعة ولد استاعيل. 00 

وعن ابن عباس (8) أول من وضع الخط | العربي ثلاثة رجال 
من بولان » وهي قبيلة سكنوا الأنبار » وأنهم اجتمعوا فوضعوا 
حروفاً مقطعة وموضولة » وهم مراهر بن همرة وأسام. بن سدرة 
وعامر بن حدرة» ويقال مروة وجدلةء فأما عرامر فوضع الصدر » 
وأما أسلم ففصل ووصل.وأما .عامر ‏ فوضم الاعجام. 
وقال ابن التديم (0): قرأت ني كتاب مكة لعمر: بن شبةع 
وبخطه أخمرني قوام من علماء مصر قالوا : الذي كتب هذا 
العربي الحزم رجل من بني مخلد بن النضر بن كنانة : .فكتب 


حيلئل العرب. 


ونقل القلقشندي 1000 1 اليرة لازن شام ارين ,أو مخ 
كتب الخط العربي حير زر نينا . علمه .بي المنام قال : وكانوا 


قل «ذلك كدوين بالمد. 


) أول من كتب بالعربية 


وو ضع دروف المعجم . 

هذه عدد من روات ا . المصادر العر لية ق وضصة الخط 
العربى “تدل على أنهم اهتموا بذلاك مذ أقد م اد الوا 
وتتبعوا ماير دهم طْ المتقدمين في ذذلاك. وقد اليم 3 ار 


لقو جك نع ويه اله الذاية اج اكش را سي الافع ب ل 
الفهرست ص 4. .العقد م4 صن 161 © صبح عن ض6 -. 

: الفهرست ص4 © صبح الاعثى ج* ضله:. 0 

: صبح الاعثى ج“ ص 4ه . | 

: مروج الذهب ج١‏ ص *؟١‏ واصل الخط العر تي ووو ص 0 


0 


أن 


للعاطفة الدينية أثريها ها في بعضهاء الا أنها لامي أن دومهها كان نمق 


العربث وي دز بر تي . م فقل 5 كلها على دالت .+ 


طرق انتشارها 


لدم د نس ابوس ووس 


لد 


استقر ت الكتابة العربية في العصر. الجاهليٍ على ما هي عليه » ولم يدل 


التطور في هجائيتها »ما يدل على أنها قد مر تبعصور طوياة تطورت فيهاء 
وأتعذدت شكلها النهائي فهجائية حروفها قد بقيت على ماروته المظا ن العربية 
ئَ أول وضعها حت . يومنا هذا وهما 


٠ 
2 
8 


0 


المسجائية الأول (939): وهي أبيجد وهوز وحطي وكلمن وسعف ص وقرشت. 
“م «الرونادف وهى : الثاء والخاء والذال والظاء والضا د والطاء والعين. 
الحنجائية الأخرى (50) :.وهئن حروف أء باء ثاءانثا ...... 
وقد قال عنها المسعودى : وهي التسعة والعشرون حترفا .. ' 

ولبس مهما في أن يكو ن أصلها الخط الشمالي أو الخط الجنوبي »ع 
ولكنها انتشرت وعرفها الناس وظلوا يكتبون عليها إلى أن جاء الاسلام 
فأخعذها كا هي ولم يغيرها »'ولكن رب سائل رسأل كيف انتشرت هذه 
الكتابة في الجزيرة العربية أو في تخارجها قبل مجر ء ء الاسلام ؟ والجواب 
عن هذا. في الوؤايات١ ١‏ تى > سنك كرها 1 عرضنا هذا : 


و ار خلس نا نواه ٠‏ كان الخط العربي بالغ عا لعد نوق م 


المسمى بالخط الحميرى 2 وانتقل منهأ 1 الخيرة لا كان مب هر ن دولة 
آل المنذر . تسباء التبابعة في العصبية: والمجددين لملك العرب بأرض 


- زوع 
00 
0410 


: العقد الفزيد ج4. ص باه١‏ » ادب الكتاب ص 359 . 
: مر وج الذهب ج ١‏ ض؟ ١١‏ © المحكم ص ١؟‏ وينظر امد اللخط العرتي ص 1 


: مقدمة ابن خلدوت حجن 418 . 


العراق ..... ومن الخيرة لقنه أهل الطائئ. وقريش فيما ذكر ٠ويقال:‏ 

إن الذى تعلم الكتابة هو سفيان بن أمية » ويقال حرب بن أمية» وأخذها 

من أسلم بن سدرة » وهو قول ممكن وأقرب ممن ذهبية إن أنهم 

تعلموها 2 اياد اهل العراق يقول شاعره م ع 

قوم لمم ساحة العراق اذا ساروا بجميعا والخطو القلم 

وهو قول بعيد لان اياداً وان نزلوا ساحة العراق ءفلم يزالوا علىشآْم 
من البداوة 4 والخط من الصنائع الحضرية »واتما معى. قول الشاعر 
امهم أقرب إلى الخط والقلم من العرب » لقر بهم هن ساحة الأمصار وضواحيهاء 
فالقول بأن أهل الحجاز انما لقنوها من الخيرة » ولقّنها الخيرة من التبابعة 
وسحمير وهو الأليق من الاقوال .... ومن حمير تعلمت مصر الكتابة العر بية 
الا أنهم لم يكونوا مجيدين شأن الصنائع اذا وقعت بالبدو . 
".روى الداني (47) عن زياد بن أنعم قال : قلت : لعيد الله بنعياس معاشر 
قريش » هل كنتم تكتبون في الخاهلية بهذا الكتاب العر لي تجمعون فيه مااجتمع 
وتفرقون فيه ماافترق هجاء بالألف واللام والميم والشكل والقطع » وما 
يكتب به اليوم قبل أن يبعث الله تعالى النبي (ص) قال : نعم ء قلت : فمن 
علمكم الكتاب ؟ قال : حرب بن أمية » قلت : ممن علم حرب بن أمية ؟ 
قال : عبدالله بن جدعان : قلت : فمن علم عبدالله بن جدعان ؟ قال أهل 
الأنبار » قلت : ممن علم أهل الأنبار؟ قال : طارىء طرأ من أرض اليمن من 
كندة 00 ؟0ِ ا ل 
قن بن مساح و تقد قل لحري امد رق 
ا هدمت الكعبةقر يش وجدواي رركن “مخ أركانها حجرا مكتو يا 0 
ابن عيمقر يقرأ على ريه السلام هق .وأسن ثلاثة الافف سنة . 


(40) : المحكم ص 5 وينظر صبح الاعثى ج؟ ص 1١١‏ . 
(©4) : الفهرست ص هو . 


١ 


روىابن دريد (44) عن بشر بن عبدالملك الذى علم خخطنا هذا أهلالأنبار 
وكان اسمه الجزم : وتعلمه من مرامر' واسلم بن جزرة . وخرج إلى مكة 
فتزوج. الصهباء ,بنت سرب أت أي .سفيان ين حب :وعلم :ابا سفيان هذا 
الخط ورجالا” من أهل مكة 

نه قال بلاشير (50): قيل ان الثموديين واللحيانيين والصفويين9 نسية 
حروفاً هجائية من أصل عربى جنوزى 2 ولذا كان هدف الثورة الكبراق 
التي -حدثت منذ القرن السادس هجر هذه الطريقة الكتابية والاستعاضة عنها 
بأخرى «بصدرها آرامي : 

فالروايات المتقدمة كلها تذهب: إلى أن الخط العربي كانت صاته واضحة 
بالخط الحميري » وأنه أصل الخطوط العربية كما نقلنا عن ابن خلدون 
قوله: ومن حمير أخحدت مصر الكتابة العربية »وما نقله الداني في رواية عن 
أبن عباس أنه من اليمن» وبهذا لايكون لرأي بلاشير والدكتور أنيس 
فريحة يوصل بينهما ني أن مصدره أرامي» خاصة أن القرن السادس كان 
قريباً من بدء ظهور الدعوة الاسلامية التي سببت انتشار الخط العربيي كل 
أنحاء العالم فيما بعد » وتسقط حجتهم التي كتا قد ذكرناها ني أن الكتارة 
الشمالية ليستمن الكتابة الجنوبية بدليل ان الجنوبية تكتب بالحروف المنفصلة: 
والشمالية بالمتصلة » فالروابات العربية قد أشارت إلى هذاء وذهبت إلى أن 
الخط الدر بي حينما وضع متصلا ومتمصلا. فقد ذكرنا رواية(>:) عن ابن عباس 
من أن مرامر وأسلم وعامرا اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطعة وهوصولة» 
وماورد (/ا5) من أن نفيساً ونصراً وتيم؟ ودومة بني اسماعيل قد وضعوا 
(44) الاشتقاق ص #8بام , 
(4) قا الادب المري مجلد راص وم . 
(45) الفهرست ص 4 . ادب الكتاب ص١6‏ وصبيح الاعشى ب # صن م. 
(430) العقد الفريد ج؛ ص ١٠١‏ وصبح الاعثى ج + ص و . 


ا 


كتاباً واحداً» وجعلوه سطراً واحداً موصول الحروف كلها غير متفرق » 
ثم فرقه نبت وهميسع وقيذار ). | ١‏ 0 
ردك الذانى (5) عن ابن عباس قال: أول من نطق بالعربية فوضع 2 
الكتاب على لفظه ومنطقه ثم جعلمه كتايا واحداً مثل (بسما للّه) الموصولى 
حتى فرق بيئه ولده اسماعيل بز 07 وروئ الصولي ‏ عنه أيضاً(49) 
1 أول من وضع الكتابة العر بية اسماعيل على لفظه ومنطقه فعلمه موصولا 
حتى فر ق بينه ولده » ش 
من كل مانقلنا يتبين لنا اضالة الكتابة :العربية وانها وعد ف فيان لطت 
العرني وجنوبه »وليس للمستشرقين ومن تأبعهم حجج مقبولة في ذلاك . وليست 
لهم مصادر تؤيدهم ء سوى ماعثروا عليه من نصوص مكتوبة تمحلوا ا علة» 
أنها متأثرة بالآرامي الك عرد انيسن 0 مع اعترافه مهما من أصل واححد» 
الا أنه يأبى . الا أن يضع / الفواصل بينهما قال : (0ه) بوان كان هناك من شبه بيئ. 
الخط حك وبين خط الحيرة » فانما مرده إلى أن الخطين مشتقان من أصل 
واد بولا نننى أن الخرق السبأي. :يكتب: منفصلا بينما النفط. العري . يكتب 
متصلا ). ٠‏ ش ظ ا 
طريقة_التعلم : 
--- من انها ا المصادر العرزبية اله ق معر فة لغوتت التق 
وطريقته كل رالا أن تلك الاشارات القليلة قد. تلقي الضوء على الطريق..اللي 
كانوا عليها في نشرهء فالمعلم كان معروفاً عندهم وقد ذكر ابن حبيب ))01١(‏ 
من أشراف المعلمين في ذلك العصر :. 
يشر ين عبدالملك الكو 0 كر صاحب دومة الحندل . 
وسفيان بن أمية بن عبد شمس ظ 


(49) ادب الكتاب ص م”؟ . 
(50) الخط العرتي ص 0"” . 
(١ه)‏ المحبر ص 1418 . < 


م7 


وأبو قيس بن عبد مناف بن -.زهرة 

وغيلان بن سلمة بن معتب الثقفي ( مخضرم ) 

وعمرو بن زرارة بن عدي بن زيد (كان يسمى الكاتب ) 
كل ذلك يدل اذن على أَنهم علموا أبناءهم »ولكن الطريقة كانت غير معروفة 
الا أن هناك اشارات أيضا ذكرتها تلك المصاكر... فقد أشارت إلى أن عدداً من 
الآباء أو غير هم كان يعلم بالطريقة الخاصة © فقد نقلنا أن عائشة بنت سعد 
تعلمت الكتابة عن أَبيها “وروى (57) أن حماد بن زيد علمته أمه الكتابة فى 


6 


بيت أديه فكان. حماد أول مخ كتبيو و ابوت 1 وطلب حبى صار كاتب 


الملك التعمان الاكبر » وعلم ابنه زيداً . 

وذكرنا أن عبدالت بن جدعان علم حرب بن أمية وبشر بزعبد الملك 
أبا سفيات وكان تعلمه من مرهر وأسلم ءثم تعلمه عمر بن الخطاب ومعاوية 
وجساعة من قررش .+ 

هذه طريقة عرفت ني العضر الحاهلي »وهي طريقة التعليم الخاص »ويبدوانها 
كانت هي الطريقة المألوفة »ولكن ‏ تشير المصادر أبيض] إلى وجود أماكن 

5 5 5 8 334 3 5 5 5 
للتعليم سميت الكتداب ‏ فقد جاء في ترجمة عدي بن زيد (“01) انه طرحه 
أبوه في الكتاب: حبى إذا حذق أرسله المرزيان مع أبنه شاهان مرد إلى كتاب 
الفارسية »فكان يختلف مع ابنه ويتعلم الكتابة والكلام بالفارسية »وذ كر(4ه) 
عن تخالد بن الوليد أنه عندما سار مر بعين تمر ووجد في كنيسة صبيانا يتعلمون 
الكتابة قُ قربة من قراها ».يقال لما : النقيرة » و فيهم حمران مولى عثمانت 
ا ظ 
أما عن الطريقة التي كانوا يعلموت بها »فان المصادر الجاهلية قد سكت تعن 

6 الاغاني ب ؟ 0 0 
20 الاغاني ج؟ ص 15 ومقدمة ديوانه ص هأو١؟‏ , 


لوب 


0-0 


وهو أن أعرابيا جاء إلى المدينة ففرض عليه عمر تعلم القراءة والكتابة »فلم 
يستطع» فقال في ذلك شعرا (هه) ش 


أتيت مهاجرين فعلموني ثلائة أسطر متتابيمات 
كتاب الله في رق صحيح وآبيات القران مفصسلات 
فخطوا لي أبا جاد وقالوا تعلم سعفصاً وقريشات 
وما أنا والكتابة وااأتهجي ونا خط البنيك مع :البنات 


فلعل انتعلم كان في أنهم يعلمون الهجائية اولاءثم يتعلم بعد ذلك كل 
شيء» ولعل هذه الطريقة قد ورثوها عن الاوائل » ولم تتطور بدليل بقاء 
الطرئقة .نفميا' ف لعن العامي. إذ قال أبو ثوامن. +05 
شادن يكتب في اللوح بتعليم هجاه 
كلما خط 


ا 


با جاد قراه فمبحاه 


الخاتمة : 


يتضحم مما تقدم آن الكتابة العربية كانت منتشرة انتشاراً لابأس به في تلك 
العصور السحيقة في القدم » في مواضع كثيرة في الحزيرة العر بية 4 خاصةالمواضع 
الحضرية .وان وضع الخط العربي إنما كان أصيلا لم يتأئر العرب بغير همثي 
في أن الخط العربي إنما كان تقليداً للخط الارامي - بدليل مااكتشف من 
نصوص في أرضي الشام حجج لايمكن الاطمئنان اليها لمجر د التشابه بين الخطين 
في أنبما كتبا بحروف متصلة »مع أننا قد عر ضنا في الروايات المتقدمة أذالخط 
العرلي وضع منفصلا ومتصلا وهذا مايبين سبب كتابة العربية » بالحروف المتصلة 
في تلك المكتشفات »وقد قيل أن خط اللزم قد تطور عن الخط الحمير يوهو 
الذي كان يكتب بالحروف المتصلة » ما يضع أمام الباحث النقاط اللى 
تدل على التواصل بين الكتابة العربية في «ناطق الحزيرة العربية »في عصورها 
لعلو لو جل لاس هد ا 1 
(0ه) أدب الكتاب ص #5 واصل الغط العرئيص »؟”5؟ . 


(5ه) ديواته ص ”#"١‏ . 


ا 


حى وصل إل ماوصل اليه قبل ظهور الدعوة الاسلامية ©#إذ كيف تأق 

لالجزيرة العربية أن تتوحد في كتابتها على سعة أرضها لو لم تحصل عملية 

امتزراج واختلاط .»وكيف حافظت على هجائيتها هذه العصور الطويلة لولم 

تكن أضيلة وغير متأثرة بغير ها © وأخير؟ إن" هذه الاشارات تدل على قدم 

الكتابة العربية حتّى وصلت إلى الحالة المستقرة الي وجدها الاسلام فنشر هاعلى 

ماهي عليه »من غير أن يغير صور حروفها أو عددها أو ترتيب هجائ: 
المصادر والمراجع 

أدب الكاتب لأببي بكر محمد إن يحرى الصولي تحقيق : محمد بهجت الاثري 

مصير (١51؟١1ه)‏ 

الاشتقاق لان دريد تحقيق محمد عبد السلام هارون / مصر الام / مهخام 

أصل الخط العرلي وتطوره لسهيلة الخبوري : بغداد ١1/7‏ 

الأغاني لاني الفرج الاصفهاني تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم مصر٠14ه/ه/0اوم‏ 

تاريخ الأدب العرني د . بلاشير ترجمة د . ابراهيم الكيلاني ‏ دمشق ١1/8“‏ 

الخط العربي د . انيس فريحة الخامعة الامريكية بيروت ١95١‏ . 

ديوان أي نواس تحقيق محمد عبد المجيد الغزالي بيروت مصورة عن نسخة 

١967“ مصر‎ 

ديواك عدي بن زيد تحمقيق محمد جبار المعيبد ‏ بغداد 1888م / 5568ام 

الشعر والشعراء لابن قتيبة ط/- بيروت : 44؛؛ 

صبح الأعشى للقلقشندي : نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية ‏ مصر 

العقد الفريد لابن عبد ربه تحقيق الزين والانباري مصورة عن نسخة مصر ١>‏ 

فتوح البلدان للبلاذري نشره د . صلاح الدين المنجد مصر ١9655‏ 

الفهرمست لابن النديم ببروت نسسخة مصورة 

الكامل في التاريخ ‏ ابن الاثير بيروت 68م؟اه / 56ؤوام 

اللسان لابن منظور مصورة عن طبعة بولاق 

المحبر لأني جعفر محمد بن حبيب - بيروت . 


1م 


لا 0 ااا ري حبرم امبر م و يج ا 


المحكم قُ نفك الماحت لان عمرو الداني تحقيق د . عزة حسن دمشق / 
وامام / م 

مر وج الذهب للمسعودي . | 

مصادر الشعر اللحاهلٍ د . ناصر الدين الأسد ط م مصير 955١م‏ . 
المعارف ط ”7 لابن قتيبة تحقيق د . ثروت عكاشة مصر 888١ه‏ / 54وام 
معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي + بيروت الاباه / 1980م 

مقدمة ابن سخلدون دار البيان بلا تاريخ 

التئر الفني وأئر الحاحظ فيه د . عبد الحكيم بلبع مصر #لا"ااه / 1564م 
نقض كتاب في الشعر الحاهلٍ محمد الخضر حسين ‏ القاهرة ه84١ه.‏ 


أي ١.‏ لم (طنيد امشامطم فوا لويم مزورة دفوم . 


الد كتور 
كاصد ياسر الزيدي 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الاداب 


امج وو يا ٠‏ 7 الر زر س جاو مجامج لوت حانج ا لوو بض انمد دع لسسع سو د امومع سحي سجس بس لجوج نت سن الوسس سن وبا نامل > للا و 0 ج0000 15 
لع 1 


دم 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تم هسك 


لابد لكل أمة تريد أن تنهض في حاضرهاء أن تستلهم ماضيها وتأخذ منه ماتراه 
موفياً بهدفها من أجل تقدمها العلمي والحضاري . وبخاصة اذا كان هذا 
الماضي » عريقاً في سموه مشرقآ في آثاره » ذا قدم راسخة ني العطاء والخير . 
وإنه الحدير بالأمة العربية التي تبني صرح نهضتها اليوم من جديد + الاتغفل ما 
ورد في كتاب الله المجيد » وآثار النبى العرني محمد (ص) واآله وصحبه من 
اسن “ست عليا عمفارة: هذه الأفة » وشيدت عليها دعائم عزها ونهضتها 
الأولى » تلك الحضارة الي أفاد منها العالم القديم ا 7 عليها العالم الحديد 
سنتين كثيرة» ينهل من ينابيعها اليرة وعلومها المعطاء قبل أن ينهض نهضته 
المعاصرة . وعندما حل القرن التاسع عشر والقرن العشرون » وجدت 
الامة العربية نفسها بحاجة ملحة إلى استعادة مجدها ؛ والنتهوض بأبنائها نيضة 
تسترد بها عزها وما خلفه لها أسلافها من تراث ضخم في ش: شتى أنواع المعرفة » 
الى الأمم الأخرى تتسابق في مضمار التقدم العلمي والفني . 
وكانت الأمية بنوعيها قد تفشت بين صفوف أبنائها لأسباب كثيرة لسنا في 
صدد بيانها في هذا البحث ؛ إذ هي متروكة لباحثين آخرين من زملاثناء 
تعهدوا بأن يدرسوها ويوفوها حمها . وإنما الذي يهمنا هنا » ألا نغفل أثر هذه 
الأمية في تأخرنا » زمنآ ليس بالقصير » عن ركب الحضارة . حتى ظن اآباؤنا 
ولفيف من أبنائنا » أننا لفرط تخلفنا عن الأمم المتقدمة حديثاً »لاقدرة لنا 
ا 0 ا ويا ا عو كوت 
وكانت النهضة العلمية الي شهدها عصرنا الحديث » باعتا أنا على أن نتحسس 
أنفسنا وسط هذا العالم الصاخب بانواع المعرفة والعلم » وان نكشف كل معوق 
لتقدمنا الحضاري كي نزيله من طريق نهضتنا . وكان أكثر هذه المعوقات 
تفشياً بين أبناء أمتنا العربية بعامة » وقطرنا العراتي بخاصة » انتشار الأمية ع 
الذي رافقه التخلف الحضاري بصورة لاتدع مجالاة للشك . مما جعل كثيرً 
من الاميين عرضة لشتى المعتقدات الخاطئة » والعادات الضارة وخاصة 


كذذا 


أولئلك المنتمين إلى الطبتقة الفقيرة » تلك الطبقة البى كانت عرضة 
للاستغلال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقاف # نسي افهارها :إلى 
المعوقات الخضارية اللازمة لإحداث وعي سليم كاف لديها . واليوم نشهد 
حملة شاملة لمحو الأمية في بلدنا الناهضءمنبثقة من ادراك المسؤولين فيه » 
لفق السوة انين الأمة عنشين ضوويه الله . 

ومن هذا المنطلق الواعي» ومن منطلق الاعتزاز بالتراث الإسلامي الاصيل 
الذي عماده القرآن والأثر » اخّرت هذا الموضوع ؛ ليكون إسهاماً جاداً 
2 البحث عن الحواذز النبيلة الفعالة الي دفعت تلك الأمة المنعوتة بالامية 3 
لتكو ن أهة العلم والحضارة » تنشرها بين أبنائها في سرعة وشغهف »© 3 
تحملها معها بعد ذلك إلى كل مكان وطتته أقدامها وظلله عدلها . 


إن إذ وو البحث ارات واكفيةان هذا الو 0 فائما لكين 
0 0 وأهل بيته وأصحابه 4 قُ اسار ع و أ متعامة 0 اءة 
وكتابة » متحضرة وعياآً وثقافة » عالمة تدعو إلى العلم ونجرة مثلما تتلقاه 
وتأحذه .وهذا في الواقم ربع يانع فسيهءه حم يفضي بنا إلى أهم السبل الي 
من عزمنا : وتقوم من أساليبنا العلمية و القرودة من أجل نهضة تشصي 0 
الأمية الأبجدية والحضارية. » وتعيد لأمتنا غابر مجدها . 

ولما كانت ال لبعحصث يتعلق بفسرة صدر الاسلام » جعلته يدور على قطبين : أحدهما 


القرآن الكريم » والآخر الآثار المروية عن النبي(ص) وأهل بيته وصحابته علىماببنته آثفاً 


8/4 


الفصل الأول 
معدفز لت محو الامية فى القران 


القسم الاول 

مفهوم الآمية في منهج البحث ودلالة القرآن : 

قبل أن ألج الموضوع مباشرة لابد لي من تحديد المفهومالذي ارتضيتهللامية في 
بحثي هذا 2 ني ضوء ماهداني إليه البحث ». ليكون ذلك تحديداً للمنهج الذي 
سلكته في تحريره » مبيناً المسوغ العلمي لهذا المفهوم . 

إن لمحو الأمية مفهومين: أحدهما ضيق يمختص بمحو الأمية الأبجديةع 
والآخر واسع ذو شمولية ؛ إذ هو يتناول محو الأمية الأبجدية ومحو الأمية 
الحضارية )١(‏ المتعلقة بقدرة الفرد على الفهم والإدراك والتقدم الحضاري . 
وهذا المفهوم ليس جديداً في الواقم » بل هو قديم في أصوله : وقد نبّه الله 
عليه بقوله في مخاطبة نبيه محمد (ص) : «وعلمك مالم تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عظيماً » (١؟)‏ . 

فهذا التعليم الرباني الذيتلقاه النبي العربي الكريم »تعل.م حضاري . وهو 
بش من مستازمات دعوته وطبيعة رسالته؛ إذ هو بحكم شمول هذه الدعوة 
ستواجه اهما ذوات ثقافات وحضارات متقدمة »ويدل على ذللك قوله تعالى : 
«تبارك الذي نز ل الفرقا ن على عبده ليكو.ن للعالمين نذيراً» (”) . 
(1 ) وبهذا المفهوم الواسع الشامل اخذ الجهاز المربي لمحو الامية وتعليم الكبار المريية » 

ونعم مافعل . ينظر في هذا الصدد ( مقال الد كته ر مسارع الراوي في جريدة ( الشورة) العراقية 


ص" العدد "6١١١‏ في ه/ ه/ هلاوة١‏ 
(0 ) النساء : 1١١‏ . (©) الفرقان : ١‏ 
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وعلى هذا الأساس من مفهوم الأمية » وصف القرآن ؛ بني إسرائيل بأنهم أمسيون » 
وعلل ذاك با بأنهم لايعلمون من معان في الكتاب شيتا » بل هم يتدخر صون ويقولوذالباطل 
ظناً لابقيئاً د البقرة : )١(‏ 
«ومتهم. أُميون لايعلمون الكتاب إلا. أمانيّ وإن "هم إلا يظنون »2 . 
وقد روي عن عبد الله بن عباس والمفسر التابعي الكبير قتادة بن دعامة السدوسي 
أن معنى «وأميون» هنا » «غير عالمين بمعاتي الكتاب ٠»‏ يعلمونها حفظاً وتلاوة 
لارعاية ودراية وفهماً لما فيه » . (؟7) فهذا التأويل يدل على أن المراد بالآمية بي 
الآية » الأمّية الثقافية والحضارية » لا الأمية الأبجدية . 
وروى الطبري (ت ١١1ه)بسنده‏ عن الضحاك عن ابنعباس تأويلا للأميين 
بنفس هذا المفهوم » إذ بن أنه قال ا قوم لم يصدقوا رسولا” أرسله 
الله فكتبوا كتاباً بأيديهم ثم قالوا لقوم جهال : «هذا من عند الله » . وأنه احتج 
لذلك سسياق الاية » وهو قوله تعالى بعد ذلك مباشرة : «فويل للذين يكتبون 
الكتاب اوم مخرارة هذا من عند الله » » فال : «قد أخبر أنهم يكتبون 
بأيديهم م سماهم مييق الحو دهم كتب الله ورسله ) . (5) 
وهذا النص فيالواقع ثمين » و عخاصة أنه صدر عن مفسر حاذق مثل ابن عباس » 
إذ هو صريح بي أن الأمية في الآية: لست الآمية الأيجدية » بدليل وصفهم في 
سياق الاية بأنهم كتون.. هنا بشعر أن أميتهم ثقافية حضارية » وإن كان 
الطبري لم يرتض هذا المقهوم للأمية » مستدلا على ذلك بالمتعارط: عايه ‏ فيما 
يذكر ‏ من كلام العرب بينهم » وهو أن الأمي الفرد الذي لا يكتب . (") 
ويعضد ماقدمناه الصورة الي رسمها القرآن لحالة بني ولحراكل كاف والسوريه 
| في سورة الخمعة ؟ إذ شبههم ني تكليفهم العلم بالتوراة والعمل بها » ثم عدم 
جلي لها اندع أادحسقها و العمل بها 0 ال لخدا ريل لكب اقلم دل 
١)‏ ) الآية ا 
( ) الطبرمي : مجمع البيان في تفسير القرآن "514/١‏ . 
(م ) الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 8/١‏ -04» . 
(؛ ) المصدر نفسه "04/١‏ . 


ظهره » لايدري بما فيها » ولا يناله من فائدتها إلا مايصيبه من تعبها )١(»‏ 
فقال : «مثل الذين “حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الخمار يحمل أسفا ربس 
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لايهدي القوم الظالمين » (؟) . 
وإلى هذه الوجهة ذهب الستشر ق ر . باريه عمروم 2 .ع : في فهم أية البمرة 
الى أوردناها آنفاً #فرأائ أن الأية «لاترمي الأميين 0 بالقراء والكتابة » 
بل ترميهم يعدم معر فتتهم بالكتب المنزلة ) ")2 
إلا د أحمد ميحمل. شاكر فك خخجير الضحاك عء ام عباس الذي 
أوردناه سالفا و ن الطبري - وعدلل ضعفه بانقطاعه 4 على أساس أن الضحاك ‏ 
وهو تابي لم يلق ابن عبانم .ورأى أنه لو صح «ولكان (ه وجه على سبيل 
المجاز ) (5) »© على حين رأى العمًا د العكس »وهو أ يكون استعما ل الأمية 
بمعنى الحهلل الأبجدى هو المجاز » وذلك بأن يكون استعارة » ولكن 
1 القرآني حوله إلى حقيقه (0) . فكأنة ضرب من الحقيقه العرفية . 
ولا استبعد أن يكون المراد بالأماني في الآية :التلاوة » كما قال في آية أخرى : 
«وما أرسلنامن قبلاثءن رسول ولانبي إلا إذا تمسّى ألقى الشيطان في أمنيته 
فينسخ الله مايلقي الشيطان م يحكم الله آياتة والله عليم حكيم ) (2)5 إذ 
التمني في هذه الاية يعني التلاوة »فيمكن رد آية البقرة إلى هذه الآية »وحمل 
التمني فيها على هذا المعنى »والقرآن يفسر بعضه بعضاً كا هو معلوم .والى هذا 
التأويل ذهب الكسائي والفراء () . فيكون اليهود ءعلىهذا ء» لايعلمون من 
الكتاب شما إلا تلاوته »ويجهلون معئاه والحملل به. وهذا متواجه وقريب من 
آية الجمعة الي افونا سالفاً . وقد فسر أبو عبيدة (الأماذ ني) بالقراءة » وقال 


0 ) الطبرسي: مجمع البيان 7١/58‏ (7) والنسفي : مدارك التنزيل 4/هه؟ . 

(© ) دائرة المعارف الاسلامية 540/9 ٠‏ مادة ( أمي) 

(4 ) المصدر نفسه 5/م4 

(ه ( احمد شحلان : مفهوم الآمية في القرآن » بحث في مجلة كلية الآداب والعلو م الانسائية » العدد 
الاول ص ١؟١‏ . 

(5 ) الحج : #ه (7) الطوسي : التبيان في تفسير القرآن ١/8١1-م‏ 
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لأن الأمي الذي يقرأ ولا يكتب. وكان يفسر الآية : لايعلمون الكتاب 
الا أنهم يقرأونه (») 

على أن بعض قدامى اللغويين حمل الأمية في الآية على غير الأمية 
الأتعدية” أرقا + ققد كان عطرية نين المشين. .يقول. +3 الآمية 
الغفلة والخهالة » فالأمى منه ؛ وذلك هو قلة المعرفة »» ويستدل بالآية على 
ذلك(١)‏ وإذا كان القرآن قد شهلك للنبي محمد و(وص) بتعليم الله إياه تعليما 
حضاريا كا أسلفنا ‏ » فانه من ناحية أخرى شهد له بالأمية الأبجدية ». بما 


يقطعم كل شلك ويزيل كل مراء » إذ قال 

«وما كنت تثتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذاً لار تاب المبطلون» (؟) 
فشهد له بأنه لم يكن قارئاً كاتباً قبل أن يبعث رسولا» ثمانه قال مصرحاً بأميته ني 
مو ضع آحر 0 الذين شبعون اأرسول النبي الآمي الذي 2006 مكتوياً 
عندهم في التوراة والانجيل» (”) » وقال سياق الاية نفسها 

أن قامتول زانتة وروسواله: الذى ال م الذي “دن جالله- :40 : 

وسواء أكان (الأمي) مشتقاً من (الأمة) الذين لم يكتبوا لكونه على عاداتهم 
كقولهم : فلان عامي لكونه على عادة العوام (0) وهو ماذهب اليه باريه 
أولا" ‏ (3) ءام كان مشتقاآً من الأم(/) »وهو أصل الشيء :لأن الأميلم 


6 ابن هشام : السيرةه؟/١٠8مم‏ 

١(‏ )الراغب : مفردات القرآن ص ١‏ مادة (ام) 

6 العتكبوت : 55 0) الاعراف : /ا؟٠١‏ 

(:) الاعراف : ١٠١8‏ (ه) الراغب : مفردات القرآنث ص١‏ 

() ذهب ر. يارية إلى إن لقب ( امي ) يرجع من بعض الوجوه إلى كلمة ( أمة ) » إلا أنه لم يلبث 
أن قال بعد ذلك : « و لكن يظهر انه ليس مشتقاً منها مباشرة ؟ لآنه لم يذاهر إلا بعد ا طجرة»» ونفى 
ان تكون اللفظة مشتقة من كلمة (أم) »بل ذهب إلى انها مأخوذة من العيرية (أما) »او من الآرامية 
( أميثا) »واحتمل ايضاً ان تكون هذه الكلمة اجنبية » دخلت العربية في زمن متقدم بعض 
الغي” ! وزعم ان النبي حمداً (ص) أخذ هذه الكلمة واستعملها فصارت منذ ذلك الحين لفظاً 
اسلامياً ( تنظر : دائرة المعارف الاسلامية ؟ /44-4د » وكذلك /وم5 .)58"١-‏ 
وهذا تخيط منه واضح » إذا لايكاد يستقر على ر أي كا أن التأثر دعوى لاا ناصر لما ؛ لآن تقارب 
لفظنين في لغتين ساميتين » لا يعي الأخذ والتأثر . ومن الثابت ان اللغة العبرية والعربية بينهما 
تشابه . (وانظر تعليق احمد محمد شاكر بهامش 581/8 من دائرة المعارف الاسلامية ). 

(10) مفردات القر آن ص 1١9‏ اه 

مف 


يكن كبس ورترا نف على أصل فطر ته »فان الذي يطمكن اليه الباحث 
وتعضده النصوص والواقع “هو أن الى #>مدآ (ص) لم يكتب طيلة حياته 
«وذلك - قا يقول الراغب الاصفهاني(١)--‏ 0 له ؛ لاستغنائه حفظه » واعتماده 
على ضمان الله منه بقوله ١:‏ كرات كاد سبي 

وهذا التوجر 4 لأصل اشتقاق اللفظة أقوى من | رأي القائل : إنه سمي يبذلك 
لديته إلى أم القرى ١؟)‏ ؛ولهذا ذكزة الراعتب بصيغة التضعيف «قيل ) فكأنه 
ل يكن مقتنعاً به »بعد أن أورد الزاوه السالفين ., 

ولق هو ن نسبة الأمية الخعدية 8 ؛ الذي (١‏ ص) لاتقلل من سكا نته 0 بل 
بالعكس فانا تَدَلَ على فضل عظم ؛إذ استطاع هذا الأي عدالي: لاقراً 
ولايكتب - أن تحمل هذا العلم الغزير الذي ورثه المسلمون عنه » وأن يكن 
أمة ذاقك «تحفياراة: أمديت العام كود المعرفة العلمية والانسانية . وقد أوردنا 
نف عبارة الراغب في فضيلة أميته وها فهذه الأمية ذاك وشيرجة وثيقة 
و بوويطا انو إذ لو كان كاتباً قارئا لوجد المتشككون ني ذلك يجالا للعلعن 
في نبو “ته 002 نه قرأ كتب الأديان الي قبل الاسلام . 
ولكمر ماء حتاو لعدد من المستشرقين مثل يه سدم 11م أن يفسر وا(الأمي) , + «الوي ( 
أأأموع_ الذي هو وأاحد من قوم لا كتاب مودجى 3 لبهم قي كا الآبين لين وصت 
مهما الذي (فق) بالامية برو عمو أن القرآن إنما سدى الذبي أميا ؛. لآن العرب 
ل يكن الهم كتاب منزل (0) . 

وغرض المستشرقين هن هذا الزعم أن يوهموا أن الء: ى كان قاد على 
القراءة وال دثابة وعداماروع فيه بعض القدام وق امامو + ساعن غير قصل 
وبحسن آية ‏ فزعم أبو الوليد بن ملف الباجيٍ («ت154) في رسالة سماها 


0 
فيد 


سس - 


02 نحقيق المذهب» إلى أن التي كان 5-7 ما مد عليه معادر ده ؛ فر د عليه 


أبو و الصائغ وتشطاء بل كفره !)5١‏ 
وقد أغاظ بارا ماذهب اليه فرانتز بول لطبا8 5غموءط »© من 


حصي 
#8 
0 
00 .سسسسم 
اد 
5 
3 


1 5255 القر ةن . من ١94‏ 
629 أحمد شيجلان مقهو م الامية قُ القرآن 
(؛ ) احمد شسلان : مفهوم الأآمية في القرآن ص ١١4+‏ . 


كل 


معناها الذي لايقرأ ولايكتب »وليس معناها الوثني .وزعم أن هذا الرأي 
مطابق لنص الآية ٠/8‏ من سورة البقرة ٠:‏ ومنهم أممو ل » ثم استدرك على 
هذا المستشرق : بأن ماعليه ف هذا الرأي أكثر مما له . واحتمل أن يكون لفظ 
الأميين في الآية يراد به الوثنيين »عند من يريد البحث عن م اخ وم 
بأن له هذه الدلالة في الآية ه/ا من آل عمران »وهى قوله تعالى : 
وومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لايؤده اليك إلا مادمت عليه قائماً 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل . 
وليننا 3 الاستاذ أحمد محمد ايو الله في أن الآيات الست 
الي محدثت نت عن الأمية في القرآن « سياقها كلها يدل على أن المراد بالأمي من 
لايعرف القراءة والكتابة »(١)»إذ‏ رع دنا هو جلي عا قدمئاه ‏ أن لا 
دلالتين اثنتين : احداهما ‏ عدم القراءة والكتابة» أو قل الأميّة الأبجدية » 
هي الي تتعلق بالني (ص) وقومه .وعل أساسة وردت تسميتهم ١‏ الأميين 0 
جريا عل اغالب 009 نيهم ذلك آن الآمية تنتشر بين البداة » أما الحضر فههي 
أقل بينهم ل . والثانية -- هي الأمية الحضارية والثقافية » وهي ٠‏ اللي جلت 
في وصف القران اليهود في كي البقرة الي. أوردنا .ولم يكن النبي أها ذا امقر 
فالأمية على هذا تعبي فيما تعبي الأمية الثقافية » وهي ا ترى من ال 
القرآني قد #اوزت مفهوم المهل بالقراءة والكتابة » الذي رأى بعض الدارسين 
اقتصارها عليه » كا نجاوزت مفهوم الحهل بالكتابة وحدها الذي ذهب بعض 
القدامى اله » كأبى عسدة مثلا9*؟) » إلى الخهل بمعاني الكتب المترلة ٠»‏ وهي 
الكتب الي ينبغي على القوم أن يعنوا بها ويتدارسوها » ولكنهم بعد أن حرفوها 
تركوها وراء ظهورهم » فاستحقوا اللي الدم 8 أو قل استحقت كلت نيم 
فئة غير قليلة » ولذلك قال ١:‏ ومنهم أميوت لايعلمون الكتاب إلا أماني » . 
1 ) دائرة المعارف الاسلامية 54/9 
0( وقد وصف التي (ص) العرب بالآمية على هذا المفهوم »حين قال : « إنا امة امية لا تكتبولا 
نت الشهر هكذا وهكذا » » إذ م يكونوا اميين على الاطلدق ء بل كان الغالب فيهم ذلكوهذا 
قال ابن حجر :« وقيل للعرب اميوت : لآن الكتابة كانت فيهم عزيزة .. . و لايرد على ذلك 
اندكان فيهم منيكتب ويحسب ؛ لآنالكتاية كانت فيهم قليلة ونادرة. .»فتمسالباري 78/0 -14. 
( م) اشرنا اليه سالفاً . 
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والأية وإن كانت تتحدث عن بي اسرائيل ؛ وتدمغخ فئة منهم بالأمية 
الحضارية والثقافية الا أنما لاتقف عندهم في فحواها ءبل تتناول أيضاً بطريق 
غير مباشر كل من لايدرك ماني الكتاب المنزل اليدمن معان ومفهومات .وله 
يسعى إلى معرفة معانيه بالدرس والتتبع .فالمية اتخذت في بعض معانيها قراءة 
القرآن من غير فهم ولا إدراك لمعانيه »وهذا المفهوم يتعلق ‏ كنا ترى ‏ بالناحية 
الثقافية من الأمية »لا الأبحدية .وهو - فيما يبدو - مفهوم جديد على المفهومات 
السائدة المعروفة للأمية إذ ذاك , 

وبذلاث يمكننا أن نقول : إن القرآن قد جعل مفهوم الأمية أوسع وآشمل 
وأكثر أهمية وفاعلية في حياة الفرد والأمة » بحيث تناول الأأمة الثتقافية » ولم 
يشف عند حدود بيان الآمية الايجدية »التي تمثل في الواقم ضربا من الأمية 
وليست جميعها 

ويعزز هذه الشموليه - الي بيناها سالفاً ‏ ماروي عن عبدالله بن عباس » وهو 
علم من أعلام الثقافة القرآنية والحديثية والفقهية والأدبية في الاسلام »إذ يقول 
« ماأنزل الله تعالى كتابً إلا أحبً أن عام تفسيره” ؛فمن قرأ القرآن ولم يلم 
تفسيره فهو أمي )١(0‏ 

والحق أن هذا المفهوم للأمية ‏ إذا تأملنا فيه جيداً ‏ ليس بعيداً عن مفهومه 
الأول »وهو الجهل بالقراءة والكتابة »وائما وصف ابن عباس غير العارف 
ععافي كتاب الله ومنها القرآن الكر.م مع قراءته له بالآأمية ؛ لأنه يكون 
كن لم يقرأ .ذلاك أن القصد من قراءة أي نص » فهم مافيه من أفكار ومعان 
ومفهومات فإذا لم يفهم القارىء مافيه » فكأنه لم يقرأه أصلا ! 

ويعضد هذا ماروي كن سحيك بن جبير وهو من مقسري التابعين ‏ إذ 


يقول « مثل من قرأ القرآن ول يعلم تفسيره كثل رجسل جاءه كتاب هن أعز 
)١ )‏ الحكيم الترمذي : الأمثال من الكتاب والسنة ص؟4؟* ا مب* , 
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الناس اليه »يفرح به ويطلب من يقرؤه عليه فلم يحد » وهو أمي . ففرح بالكتاب 
ولا يدري مافيه )١()‏ . 

وما بشعر بأهمية ذلك عملياً أن النني (ص) كات أو ال ا من 
المشركين تفقيهه ي أمور الدين واقراءه القرآن »فكان يجمع له بذلاك 
الفهم والقراءة (؟) 
0 القول من غير تردد » إن هذا الفهم الشامل الفسيح للأمية » كان ذا 
الثتمافة العامة الي يحتاجونها في حياتهم العلمية » المتعلقة بالعبادات والمعامللات 
والسلوك الفردي والاجتماعي والاسان 
وقد فتح القرآن الباب لاستنباط المعاني المحققة لهذا القصد ٠»‏ بما تحمل أآياته 
من زخخحم معنوي ثر ء حى إن الطبرسي () (ت 4 هه) يقف في خاتمة تفسيره 
للآية الكريمة : «ومنهم هيو لايعلمون الكتاب إلا أهاني وإن هم إلا يظنون» » 
فيد عا استنبطه منها من معان ذات فوائد ا ووف هذه اية 
.دلالة على أن التقليد في معاني الكتاتت وفيما طريقه احام ذير ان وان 
الاقتصار على الظن ني أبواب الديانات 0 وآن لحن بالكتاب قائمة 
على جميء بع الخلق » وإن لم يكونوا عامين » إذا تمكنوا من العلم نه وأن مخ 
ال أن يكون التعويل على معرفة معاي الكتاب لا على مجرد تلاوته ) . 
فظاهر الآية د ل على أن قراءة كتاب اله وحدها غير كافية » بل لابد لقارئه 


أهدة كبيرة ق تحفيز المعلمين على التعلم لمفهو مه الا » الشام مل لأصئاف 


أن يتههم معانيه ومقاصده 4 وهذا نشعر دون ا 3 أن تعلم تفسير القرآن 
وفهم معا نيه ل استطاع اليها ويل 4 صرورة ثقافية وحضاريه تحتمها الغاية 
من نزوله وقراءته 

)١ ١‏ المصدر نفسه ص ٠“‏ 00 ابن شام اي م مغ »ء وسنوضم هذا الموضوع بصودة 


اجلى ©» عند الكلام على محفززات الأمية قُْ المأثور عن النيى(ص) واصحابه . 
(6) مجمع البيات في تفسير القرآن ١‏ / ه9"90. 


4 


القسم الثاني 
القرآان ومحفرات التعايم : 
حفل القرآن بكل مايحفز على التعلم والتعليع » فاشتملت آياته البينات على معان 
متنوعة فى ي هلذ! الموضوع . ٠‏ وهي في أصالتها حرية بأن تبعث فر ي الانسان حب العلم 
والترود «نهء والاستفادة منه بي اللحياة » وتعليمه ونشره . سواء أكان هذا 
العلم ديناً صرفاً ع أم كان ذات وشيجة بالدين » أم كان في ظاهره بعرلا عن 


الدين ا أنه في حفيقته - غير منقطع لومي به 0 وف كل ذلاك 
اشغ ه بسيو للمسلم الحق أن يشرط قي طلبه 00 4 وان -- حم رجات 
عنايته بهذا الك رب من للم أ 0 ذاك. وفي هذا يقول المفكر المعروف 


تب سكن )١(‏ : «يقول بعض الناس ماإلنا 0 إلى القرآن في 
ابتعاث همم المشلسن ١‏ 1 التعليم » فان النهضة لاببغي أن تكون دينية » بل 
تكون و طنية هي نوضة أووثة. ونجيبهم : إن المفصووه هو النهضة سواء كانت 
وطنية آم قومية ٠‏ كا دينية ل شرط أن تتوطن التفوس عل اللنش” وده 
العلم » ولكننا نخثي إن جردناها من دعورة القرآن أن تفضي بنا إلى الإلحاد 
والإبياحة من : وعبادة الأبدان واتباع الشهوات » هما ضرره يفوق نفعه . 
فلا بدلنا تربية علمية سائرة جنباً إلى جنب ممم تربية دينية » 


وإذا بحثنا عن محفزات محو الأمية » بنوعيها : الأيمدي والحضاري . , 
القر آن ألفيناها كثير قمتنوعة » يعصد بعضها بعضاً قُ ابتعاث تللك اله 0 الي 
كان الف> ر العالم كييك رسلان يطمح اليها في كلامه الذي أوردناه آثفاً كا 
كان يطمح اليها صاحب الدعوة والمعلم الأول الذي بشر بالقرآن وز داه 
من قبل ء ويطمح اليها العرب والمسلمون ني كل عصر ومصر . وأول مايلقانا 
من هذه مجر ارت القرانية 


0 


, , -"؟‎ ١١ الاذا تآخر المسلمون ص‎ )١( 


د 


)غ0( 

تسميته قرآنا : 

فتسمية كلام الله المنزل على النبي محمد (ص) قرآنا »أول مايبادرنا من 
محفزات محو الأمية في هذا الكتاب السماوي .وقد ورد ذكره فيما يقربمن 
سبعين مو ضعاً » كقوله 
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآثت )١(»‏ 
) وأوحي إل" هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ل هع 

ومع أن المهتمين بالدراسات القرانية من القدامى » ذهبوا مذاهب ىُ حقيقة 
الأصل اللغوي للفظة ( القرآن) » حتى قالوا إنه من القرء بمعبى الجمع »من 
قول القائل : جمعت الشى ء وضممت بعضه إلى بعض » كقول العرب : ما 
قرأت هذه 'أثاقة سبل" قط + أي :لم تضم في بطنها جنيناً قط () أو أنه مر نجل » 
أي واو من أول الآمر علماً لكام الله المتزل على محمد (ص) (4) إلا 
آن الرأي الذي يعول عليه»هو أن القرآن مصدر مرادف للقراءة . تقول : 
قرأت الكتاب قراءة وقرآثاً» ومنه قوله تعالى : «إن علينا جمعه وقرا آنه » أي : 
قراءته (ه) »وقوله : «١‏ فإذا قرأناه فاتبع قراثه » » وذلك لبعد تلك الاراء 
عن موارد اللغة وقواعد الاشتقاق .(15) 

ومع أن للقرآن اما أخخري وردت في القرآن » من مثل و الكتاب » (/0) 
ودالفرقان» (8) و«التتزيل» (5) » الا أن لفظة القرآن ممتصة به وحدة فهي 
ل تيت 


١66 : البقرة‎ )9( 

لس ا 

69 ابو عبيدة :اعجاز القرآن ١/57-م»‏ والباقلاني : نكت الانتصار لتقل القرآن ص" 6. 
© الزركشى: البرهان في علوم القرآن ١/0لا1؟578-1‏ 

() الطبري : جامع البيان 47/١‏ -48ء والباقلائي : نكت الانتصار لنقل القرآن صن 5ه 
(+) الزرقاني : متاهل العرفان في علوم القرآن “/١‏ 

(9) تنظر على سبيل المغال : البقرة :*»هوم»؟ة5زء(١ه١‏ ... وآل عمران :*»لا2؟5.. 
(4) البقرة .مهمع ولمؤ »وآل عمرات . 4 ... (94) قصلت : #اءالواقة: م »الحاقة: "4.. 
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لاتطلق على كتاب سماوي سواه )١(‏ ء كاآنها أكثر دوراناً فيه من بقية 

الألفاظ اللي سمي بها .بل انها غدت كذلك بي حياة الناس وتسميتهم » إذهم 

لايكادون يطلقون على الكتاب الذي أنزل على محمد (ص) » غير اسم القرآن. 
وياحظ من استقراء الآبات المتعلقة بقراءة القَرآن وتعلمهو تعليمه وتفهم معانيه 

والاستماع اليه أن الغالب أن يرد معها من أسماء كتاب الله لفظ «القرآن» وذلك 

من مثل قوله تعالى 

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم »)(؟). 

وقرآثاً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث )(م) 

أفات يتدبرو ن القركن » (4) 

وإذا صرفنا اليك نفراً من لحن يستمعون القرآن )(ه) 

ألا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 0 

الرحمن . عام القرآن )(/0) ش 

وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » (8) 

وهذا الاستعمال للفظة «القرآن» متساوق مع معاني هذه الي ؛ إذ هي تدور 

على المعاني الي أسلفناها من مثل العلم والتعلم والاستماع لغر ض التعلم والفهم : 

وما اليها .و كلها وسائل للمعرفة ومحو الأمية الثقافية والحضارية فضلا على أنها 

محفزات ذات أثر نفسي عميق في محو الأمية الأأيحدية ؛ ذلك أن الذي يجهل 

القراءة والكتابة » لايستطيع أن يلبي هذا النداء ويستمتع بمعاني القرآن وتديره 


مالم يتعلم قراءته : 


-- 


-- 


- 


و3 


> 


- 


_- 


ل لل 
)١(‏ ابو عبيدة: مجاز القرآن 9/١‏ . (؟) الحل : مره 
(0) الاسراء : ٠.5‏ (4) الساء : عم 
(0) الأحقاف: وم (5) محمد : 4ب 
(0) الرحمن »-1١:‏ (8) الاعراف: م.م 
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لاشك أن ران لفظة « القرآن ) بدلالتها المشعرة بالمرا دة : واستعمالا 

مع مايرتبط بالعا م والتعلم طمأ ا هما !١‏ واضح في التحفيز على التدلم ننفسه > 
سؤاة- اكات لي أم حضارياً 

ومما يتصل بهذا المو ضوع تسمية القرآن بلفظة«الكتاب ينا في قوأه 

تعالى و ذلك الكتاب لاريب فيه» )١(‏ © وقوله : «مافرطنا في الكتاب من 

وء) 9؟) . وكشت لما المعجم ييه لألفاظ التقمر ان الكريم 4 أ كاهة 
0 كثيرة الدورات أيضاً» بهذا المعنى ف القران . وقد وردتاي مواضع 
كثيرة مضافة اليها لفظة وأهل ( للدللة 4 اليهود والتصارق 516 سماهم 
القرآن «أهلالكتاب» . والمراد 55 هناني هذه التسمية : التوراة والإنجيل() ) 
وإذا ذكره 0 سياق الحديث عن اليهود ٠»‏ قائما يريد به خخصوص التوراة 
50-0-9ظ52 قوله تغالمى: : وات منهم لفريقاً يلووكت ألسنتهم بالكما لابب لاعحسبوه من 
0 هو من الكتاب » (5) 51 اللمواد بالكتاب قي الآية : التورأة . (ه) 
والوشيجة بين , الكتاب والكتابة وثيقة » وقد بين الراغب الأصفهاني (5) 
أن الكى:..ارة مو ضرعة يُ العردف لضم الحرو نف بعضها إلى بعضن بالخط » 
فهذا هو الأصل فيهاء ولكن قد يقال ذلك على سبيل الاستعارة لما 
هو ملفوظ » يقول: «ولهذا مسسم يكلام الله » وإ م يُكتسب » كتاباً . كقوله: 
«الم ذلك الكتاب» » وقوله : «قال إني عبد الله آتاني الكتاب © . 

وهذا إن دل على شيء»فانما يدلعلى اهتمام القرآن الكبير بالكتابة والكتاب » 
فقفيه إعللاء لهما بتسمية القرآن بأحدهما » وهو رأ (الكتاب» 8 ايها . وحيثما 

ر الكتاب كان قرينته” بالتداعي- الكتابة » فلولا الكتابة ما كان الكتاب 4 

0_0 تقضي يذلاك بدائه العقول 
)1 ) البقرة :8 
(؟ ) الأنمام :مم 
فق ) الراغب : مقردات القرآن ص 44+٠7‏ 
ل ) آل عيران : 76 
(ه ) مفردات القرآن ص 445-44١‏ 
)2( مفردات القرآن ص .44٠‏ 


0 


(0, 

إسناد التعليم والكتابة الى الله : 

إن اسناد الكتابة إلى الله ثي القرآن » محفز آخر فعال على التعلم . فالملاحظ 
أن إرادة الله تعالى في خخلقه » وقضاءه فيهم » مما يؤكله القرآن في آيات 
كثيرة . وهو يتخذ من الكتابة في مواضع كثيرة » مادة للتعبير عن هذا 
المغنى وتقريره . كقوله في تقرير غلبة الله ورسوله : 
و كتب الله لأغلين” أنا ورسلي » )١(‏ . 
وي تقرير قضائه وقدره على لسان عباده المؤمنين 
« قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا » (؟”) 
وف تقرير أحكامه وعقوباته ٠‏ 
ار « كتب عليكم 
اذا حضر أحدكم المو 6 
0 وكتبنا عليهم فيها أن ا بالنفس ) (ه) 
وسواء أكان الفعل مسندا إلى الله صراحة ببنائه للمعلوم » كا هو واضح من 
أكثر الآيات التي أوردنا » أم كان لمكم هو المشعر بذلك مع صيغة بناء 
الفعل المجهول 5ا هو ظاهر في «كتب» في الابتين الأخيرتين فان الفعل 
قي كلتا الصيغتين (5) يؤدى نفس الدلالة » وهي تؤكد قدرة الله وقضائه 
وأمره » وقد علل الراغب الاصفهاني ذلك تعليلا دقيقاً » بأن جعل الكتابة 
مسببة عن الارادة ونتيجة لها » فقال : « ويعر عن الاثبات والتقدير والايجاب 
والفرض والعزمء اا روت ل يراد ثم يقال ثم يكتب. 


ه١‎ : التوبة‎ ) ٠( »١ : المجادلة‎ ) ١( 
البقرة : م١ (4 ) البقرة‎ ) ©( 
16 -: (ه ( المائدة‎ 


(5 ) مفردات القرآن صه44 . 
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فالارادة مبدأ والكتابة منتهى . ثم قار اع امراف الد سن اللندا' إذا 


تؤكيده بالكتابة التي هي المنتهي » قال :د كتب الله لأغلين” أ نا ورسل » 
وقال :« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ..» 
وهذا التكرار لصيغ مادة ( كتب ) في القرآن » وورودها بي مواضع كثيرة 
اتعبير عن التقرير والقضاء والارادة الالحية » يشعر بأهمية الكتابة من ثلاث 
جهات : 
أولياة انا أستدت» إلى سنب“ هذا الكوت: كلة :+ إلى خالق. كل شي 
والناق جح ]نقتي عا ضق : تقاف الث «واتقتوية الذفوان. وهو آم قصل 
بقدرة الله تعالى وأسراره في خلقه وشؤونه فيهم . الأمر الذى يجعل الكتابة 
معافة .بحري لكام سيل 
والثالكث ‏ أنها أتصلت 52 الله المتزلة على أنبيائه + التي كتب فيها توجهاته 
لخلقه» وجعلها قيداً لأوامره ونواهيه . وقد جاء ثي القرآن خبر ذلك كله » 
قال تعالى : في شأن التوراة :« وكتبنا عايهم فيها ... » وني ثأن الزبور 
« ولقد كتبنا في الزبور ...» (027) ظ 

فهذا يسلم إلى مسألة مهمة أكدها اران ف عرن انقاته روكت اارتياكظ ديهانت 
الله وأحكامه بالكتابة 3 تلك الأحكام والوعليات التي أوحى .! إلى رسله» 
وقد جاء ني القرآن الكريم أيضاً » في سياق الحديث عن 07 نبي الله 
موسى عليه السلام : 
و وكتبنا له ني الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيءه ...» )١(‏ 
وي إسناد التعليم والكتابة إلى الله في القرآن » حافز على إكبار التعلم والكتابة 
وذلك واضح من وعى هذا الآمر وتدبره بإمعان . 
فالمرآن. يرجع أصل التعليم إلى السبب في حدوث هذا الكون » إلى مسبب 
0 2 وهل اانه ,. بوطو اليكل ذلك قالها .يفن قو واي 
(+7 ) الأنبياء : ٠١٠‏ 
١(‏ ) الأعرات : ١45‏ 


من شأن العلم والتعلم , » بل ويحفر على التعليم تحفيزا » وذلك حين يقرر 
لات عر ااي عل اشم 6 عر التو ار ب ور 
« إقرأ وربك الأكرم. الذى علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم» (؟) وق 
هذا ا يقول الدكتور محمد ماهر ا « تشريف وإعظام لكل من 
علم أو تعلم أو أمسك قلماً مدى العصور ». 
2 

الامر بالقراءة في أول سورة نزلت : 
تبدو أهمية القراءة ‏ وهي صنو الكتابة ورفيقها يي إصرار الوحي عللى 
إقراء النبى محمد (ص) هنذ بدء القرآن» وثى اللحظات الأولى من الرسالةء 
مع أنه "أكد للملك حبر يل آله لبن بقارعيه ٠.‏ وكوف اميه . 

لقد كانت السورة الأولى التي نزلت على النبي العربي المي » 00 
(القراءة) وتذ كر ( القلم ) الذى علم الله به الافسان مالم يعلم (5 ) . 
هذه الحادثة بي مظانها مسندة إلى السيدة عائشة . اذ تقول : 
« كان أول مابدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم فكان لايرى رؤيا الا جاءت مثل قلق الصبح 6 ابح 
اليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه » وهو التعبد الليالي أوللات 
العدد قبل أن در جع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم ير جع إلى أهله فيتزود 
ثلها » حتى فجثئه الحق وهو في غار حراء » فجاءه الملك فقال : إقرأ ع 
قال : قلتما أنا بقارىء » قال : فأخذقي فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني 
2 : أقرأء قلت : : ماأنا بقارىء ء فأخذني فغطتي الثانية حتى بلغ مهاد 

ثم أرصلني ء فقال : اقرأ » فقلت : : ما أنا بقارىء فأعذني فغطني الثالئة حتى 
م المددم أرسلني , فققال وإقرأ باسم ربك الذى خخلق . خلق الانسان 


قا وربك الأكرم الذى علم بالقلم. علم الانسان مالم يعلم »» 
حت باع مدتك اللكرم اشع عل 
( ) المكتبات في الاسلام ص7" 
)4 ( ابن هشام : السيرة ١1‏ 


فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره )١(‏ حتى دخل على 
خحديجة فقال : زملوني » زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع 221 
فهذه الواقعة ناطقة بأهمية القراءة من وجهة نظر القرآن » او قل من وجهة 
نظر الاسلام ؛ اذ ان القرآن المصدر الأساس لتعاليم الاسلام . وهذا 0 
الالمي الذىورد على لسان الملك ؛ بالقراءة » يشعر دون شلك بأهميتها » 
باياً لتعلمها ب لامها » إذا وردت موجهة إلى النبي (ص) بصيغة الطلب « 00 
فهي إلى من دونه ممن آمن برسالته أولى ؛ اذ هم ا كثر دنه خاجة إلى القر 11و التعامم 
لأنه يوحى اليه » وهم يكتسبون العلم بالتحصيل اكتساباً » وينالونه بطلبه كداً. 
وإذا يأمر القرآن النبي بالقراءة » يقرن ذلك باسم ربه ء ويختار لذلك لفظه 
الرب دون بقية الألفاظ الدالة على الذات الالحية من مثل :«الله»و«الخالق» 
1 البارىء» ونحوها . وني هذا الاقتران اللفظي اشحار بأن القراءة التي أمر بها 
ى (ص) ع ا ا ل ا لا 0 
ف ٠‏ اللغة 0 0 » وهو إنشاء الشيء ء حال فحالة إل تخد التجام » يقال : 
ورباه وريبه» (4) » وهذا عده الراغب مصدراً مستعاراً للفاعل »وبين أن 
له خصوصية ثي الاستعمال » وذلك بأن « لا يقال الرب. مطلقا إلا لله تعالى 
المتكفل عصلحة الموجودات .. وبالاضافة يقال له ولغيره ) (ه) . وايضآا 
فإن” هذه الآبة :« اقرأ باسم ربك ..» ونحوها من الاي التي تضيف التعليم إلى 
الله » كأية د : 
«فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً » (5). 
تفيد أن عم الانسان ليس علم ذا » بل هو علم مكتسب » لتحصيل الانسان 


. اليوادر : جمع بادرة 5 وهي اللحمة الي بين العنق والكتف‎ ( ١) 
. مح مطل ا باب بده الوحي إلى رسول الله (ص)‎ ) "0 
. ١9 قارن بالتصوير الفي بالقرآن لسيد قطب ص‎ ) "( 
١م (؛ ) و(ه) الراغس : مفردات القرآن ص‎ 


)5 ( الكهيف : م5 


6١ 


فيه سبيل »والارادة الالهية فاعلة في هذا العلم »لإيصاله إلى من يشاء الله من 
عباده » إما وحياً او إيحاء او كسباً وتحصيلا . وذلك يختلف بحسب 
ماهية الفرد : إن كان نبياً او رجلا صالحا او انسانا عاديا . 
وحين قرن القرآن التعليم بالقلم » اذ قال :« اقرأ وربك الأكرم الذي 
علم بالقلم»فإتما لفت الانسانإلى أهمية القلموما فيه من فائدة ني تطوره الفكري 
والعلمي . وخاصة أنه جعله في سياق بيان تطور الانسان الجسمي من علق 
حتى يبلغ الكمال والنضح ٠‏ وذلك ثي قوله 
« خلق الانسان من علق» . فالبدايتان متساويتان ومتناظرتان في السورة» 
من حيث إن العلق بداية تكوين الانسان الجسمي » والقلم بداية تكوينه الفكري 
والعلمي : 

وقد لمت ذا كر القلم قِ اأسورة قدامى المفسرين »ء فقال قتادة :م القلم نعمة 
من الله عظيمة لولاه لم يقم دين » ولم يصح عيش » )١(‏ . 
'وذهب فريق من المفسر ين إلى ان ١‏ الباء » في « باسم »؛ زائدة(؟)2 وقدروا 
الكلام في الاية 

إقرأ اسم ربلك ٠»‏ كنا قال «سيح اسم ربك الاعلى ». وفي رأينا أنها لبسنة 
زائدة 2 بل هي أصيلة ني التعبير » والمعنى : اقرأ مفتتحا باسم ربك » أى: 
قل بسم الله ثم اقرأ () فهذا هو الملائم لجو السورة » وخاصة فاتحتهاء 
اذ فيها أمر بالقراءة » وهو أمر أعم من أن يمختص بقراءة اسم الله وحده » 
فضلا عن أن عدم التقدير - باتفاق النحاة البصريين والكوفيين - أسلم 
من التقدير. وحمل الكلام على قراءة القرآن أولى من حملة على قراءة اسم 


١85/8٠ الطبرمي : مجمع البيان‎ ) ١( 

(؟ ) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن صن 548 »والطومي : التبيان ©079/٠١‏ »والطبرمي : 
مجمع البيان ١٠84 / "٠‏ . 5 

( ) قارن بالكشاف للزعمشري+/845.وقال الطيري : إقرأ يا محمد بذكر ربك جامع البيان ٠1/6ه؟»‏ 
فحملها على الأصالة » كا هو واضح . 


الله » اذ هو اكثر فائدة واعم نفعاً » هذا إلى ان القرآن مشتمل على اسم الله 
فقراءته قراءة لهذا الاسم المبارك . 

وبعد آبات ( العلق) الحاثة على القراءة » توللتآى القرآن » التي تحمل هذا 
المعنى معبرة عنه بألفاظ وعبارات متنوعة » كالقراءة والتلاوة والترتيل . 
وكلها تدعو إلى هدف واحد هو نشر هذا الكتاب المبين بين اناس بقراءته» 
ودعوهم إلى مافيه من هدى وخير . من ذلك قوله تعالى : 

« وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » .)١(‏ 


وقوله : 
« واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » (5) « واتل عليهم نبأ نوح » (*) 
وقوله : 


0 1 القرآن ترتيلاً » (4) . 
ولما كان الحث على القراءة ذا أثر كبير بي محو الأمية الأبجدية الحضارية 
لدى الفرد المسلم فقد رغب القرآن المؤمنين في قراءة القرآن وتلاوته » 
ووعدهم بالثواب الحزيل » وصاغ ذلك بأسنوب مجازى رائع فقال : 
وان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية 
يرجون تجارة لن تبور » (ه) 

ويلحظ هنا أن القرآن أشعر المؤمن بأن التلاوة عبادة » وذاك أنه عطف 
عليها أهم عبادة ني الاسلام » وهي الصلاة » وني هذا ١١‏ فيه من التحفيز 
على قراءة القرآن » او قل : تعلّم قراءته لمن ل يككن قارتاً كاتباً . 
بل إنه ليجعل هذه التلاوة أمنية ترد في دعاء أني الأنبياء إبراهيم . يدعو بها 
لأهل الخرم الأمن « مكة »ء فيقول : 


4 : (؟) المائدة : ام (#) يونس : ١ل (4) المزرمل‎ ٠١١ : الاسراء‎ )١( 
(ه) فاطر : ه‎ 


« ربنا وابعث فيهم رصولا منهم يتلو عليهم آياتك ...» )١(‏ . 

بل ان القرآن ليفصح عن أهمية هذه التلاوة؛وأئرها الحاسم الفعال في حياة 
أميون » ويذكر أنه بعثه اليهم ليتلو عليهم آي الكتساب المبين » ويجعلهم 
اهل هذا الكتاب » وحملته » فيرتفعون يذلك إلى مقام سام ومحل رفيع . 
وبذلك يخرجهم من أمية كانت غالبة عليهم » إلى علمية منتشرة فيهم . 
يقد رون مسؤوليتها حق التقدير » ويولوها ما تستحق من عنابة ووعي » 
بعد ان نكل عن ذلك بنو إسرائيل » فصاروا لايحملون من مسؤولية العلمء 
الا ثقل الكتب والاسفار »ء دوك أن يعلموا ما فيها ويعملوا بتوجيهاتبا » 
كالحمار يحمل أسفاراً (؟) 

وإذا وصلى القوم إلى هذا لهل من الجهل 4 وعدم الالترام بعضايا العلم 
التي كان عليهم تحملها ٠‏ فقد بات من الضروري أن تحملها أمة توني بالعهد» 
وتقدر المسؤولية » فكانت الأمة العربية . ولذلك جعلها الله من نعمه عليهم 


اذ قال 
بعد قوله 


« هو الذى بعث في الأميين رسولاة منهم يتلو عليهم أياته ويزكيتهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ..») (؟) . 
وقل روى عن مجاهد وقتادة وغيرهما من قدامى المفسرين(ه) 4 أن المراد 
بالأميين في الآية التي أوردنا ؛ العرب . لأنهم كانوا في الاعم الأغلب 


. البقرة : وم‎ ) ١( 

(؟ ) انظر بيان ذلك في الآية (ه) من المعة . 

لق ( الجمعة 5 

3 ) الجمعة : « ا 

(ه ) انظر الطيري : جامع البيان 6ه / #م#و- عو . 


٠٠ /1ا‎ 


أمة أمية لا تكتب ولاتقرأ » ولمى يبعث اليهم ذبي . وقيل )١(‏ : إن المراد 
بذلك اهل مكة . لان مكة تسمى أم القرى . والوجه الاول اقوى فيما 
نرى لقول الذي (ص») ني الحديث الصحيح الذي رواه البخارى (7): 

ونا أمة أمية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا «وهو مارآه أكثر المفسرين 
كالطبري (") والطوسي (4) والرزمحشري (5) والطبرمي (5) وقال ابن 
حجر (/7) ني شرحه هذا الحديث : « وقيل للعرب أميون ٠‏ لأن الكتابة 
كانت فيهم عزيزة » قال تعالى :«هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم). 
وقال ابن كثير (8) »ني أثناء حديثه عن تاريخ الكتابة عند العرب : « وقد 
كانت الكتابة في جره لائلة جذا دقار ٠‏ أناء بصيغة االجمع تشعر بأن 
المراد أعم من ان يكون الرسول وحدهءأو أهل مكة وحدهمءومن حملها 
على أن المراد بها الزيى ( ص ) وحده فقّد أبعد » اذ انه لم يكن يتحدث 
عن "ته ابضينه الجمع الدالة على التفخيم والتعظيم » وذلك لما عرف عنه 
(ص) من التواضع والبعد عن البالغة في تفخهم الذات ومن تصفح اقواله 
في كتب الحديث وغيرها تبين له ذلك بجلاء. وإذاً فلم يبق الا حمل الأمية 
في الآبية وني الحديث » على أمية العرب الي كانت غالبة عليهم . وخاصة 
في البيئة البدوية » أما البيئة الحضرية فالحال فيها أحسن ؛ لتطور احياة الاقتصادية 
والاجتماعية فيهها. وقد كانت الكتابة أكثر انتشاراً في مكة من 
غيرها » لكونها مركزاً نجارياً » والتجارة بطبيعتها تحتاج إلى التدوين وكتابة 


4/٠١ الطوسي : التبيان في تفسير القرآن‎ ) ١( 

(؟ ) صحيح البخاري 59-58/٠‏ يشرح أبن حجر 
( ) جامم البيان 55/58 

(4 ) الطومسي : التبيات 4/١9‏ 

(ه ) الكشاف “/م؟؟ ‏ 9؟١؟‏ 

(5 ) مجمع البيانف م59/5 

(0 ) فتح الباري ١8/٠‏ 

(م ) فضائل القرآن ص ٠5‏ 


1١8 


العقود والديون وأنمان السلع *وما اليها. ولو تأملنا فيالآية الكريمة لوجدناها 
تجمع دن المّراءة المستفيدة و التعليم الملتزم »© اذ ورد فيها اولا قوله 5 0( يتلو 
عليهم آياته» وورد فيها بعده : و ويعلمهم الكتاب والحكمة م ,2 وفسر 
الكتاب والحكمة بالقرآن والسئة )١(‏ » كا فسرا بالقرآن والشرائعم . وقال 
الطومبي (؟) « والحكمة تعم الكتاب والسئة ؛ وكل ماأراده الله » فان الركمة 
هي العلم الذي يعمل عليه ٠»‏ فيما يشى او يحبب من أمر الدين والدنيا» . 
وبذلك كان هذا التعلم حضارياً ني صورته وإطاره . لانه يراد به تكوين 
الانسان المتعلم تكويناً يستفيد منه في دينه ودلياه 2 كا لاحظ الطومي ني 
كلامه الذي أسلفيا يانه . وهذا الفهم متساوق فخ برو القرآن وتوجيهاته» 
اذ هو يحث على اللجمع بين خير الدنيا والآخرة » كا قال : « وابتغ فيما آناك 
الله الدار الآخرة ولاتنس" نصيبك من الدنيا » (5). وقد وقف المفسرون على 
عبارة « منهم» في قوله تعالى « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم » (4) وذلك في ساف قوله. : وهو الذي بضك في الأميين رين لد 
متهم ...») »فردوا الضمير في هذه العبارة إلى الأميين الأولين في صدر الاسلام. 
قال مجاهد وابن زيد: هم كل مسن بعد الصحاية إلى يوم القيامة » فاك اللهبعث 
الي منهم وشريعته تلزمهم ٠‏ وان لم يلحقوا بزمان الصحابة (0) . 
فاحتملوا أن هذا التأثير التعليمي سيتطاول به العمر إلى جميع الأجيال الي 
ستأني وان لم تدرك الي (ص) 

وقال النسفي 9( : ا( وآخرين ملهم 0( خجرور معطو ف على الأميين 6( بعي 
١(‏ ) الطبري جامع البيات ١//0هه‏ و الطومي : التبيان ٠‏ والنسفي : مدارك التنزيل 4/4؛ .»م 
(6 ) التبيان 4/٠١‏ 

؟ ( القصمص 2 866 

(4 ) الجمعة : سم 

(5 ) الطومي : التيان 4/٠١‏ 

)5 ع( مدارك الننزيل 6/4 ؟ 
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أنه بعثه في الأميين الذين على عهده وفي آتخرين من الأميين . «الم ياحقوا 
بهم » » أي : لم يلمحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم » وهم الذين بعد الصحابة 
رضي الله عنهم » اوهم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم الدين ... » . واحتمل 
أيضا أن يكون «١‏ آخرين») منصوباً بالعطف على المحاء في «ويعلمهم » ثم قال: 
« أي ويعلمهم ويعلم الآخرين » لأن التعايم لقا تتاسق: إل اعدو لمان 
كله مدا إلى اوله » فكأنه هو الذي تولى كل ماوجد منه » . أو بعبارة 
أخرى إن هناك مجاز؟ ني التعليم يدل عليه « يعلمهم » » وذلك بأن يكون معلماً 
لكل الأجيال - مجازاً مازالت البداية منه » والتعليم الأول هو أساسه. 
ورف هذا محرى وصف النبي (ص) بالكتابة » في قولهم مثلا « كتب 
رسول الله كتاباً بين المهاجرين والانصار » )١(‏ © مع أنه لم يباشر الكتابة 
بنفسه » لأميته » وإنما أمر من يكتب له كتبه ورسائله الي بعث بها إلى 
م دعاه إلى ديئه » وهذا أمر لامنازعة فيه » اذ لاخلاف في أنه اتخذ 
كتتاباً لهذه المهمات وغيرها . 


القسم بالقلم : ْ 
لم يكن العرب ليبخسون القلم حقه ني يوم من الأيام » وائما كانوا يدركون 
يحكم فط رتهم وحاجتهم قيمته وفضله . ولأهمية الكتابة عندهم أعطوا المكتوب 
قوة المسموع . أو بعبارة أخرى » اعطوا الحروف الصامتة قوة الأصوات 
المنطوقة + فقالوا ١:‏ القلم أحد اللسانين » ء واليه اشار ابن القيم (؟) اذ قال 
: « تولد الهروف المسموعة عن الاسان » كتولد اروف المكتوبة عن القلم» . 
وجاء القرآن الكريم ليو كد هذه الحقيقة » بل ليعطيها حقها الكامل 
فقال : «ك » والقلم وماسطروت . ماأنت بنعمة ربلك يعجنوت » () 
)925 انظر أبن هشام : السير 8048/5 
(؟ ) التبيان في اقسام القرآن ص ١١١‏ 


(0) القم الإرحد 5*0 


(5 


1١٠ 


وواضح أن القسم الرباني بالقلم أمر يلفت النظر ؛ أذ فيه غاية التكريم 
والاعظام له . لآن الخالق لايقسم الا بشيء له اهميته او تأثيره في حياة الانسان 
الحسية والنفسية» كقسمه بعناصر الطبيعة وظواهرها المختلفة من مثل الشمس 
والقمر والليل والنهار والضحى ونحوها . وقد لفت هذا القسم بالقلم تأمل 
الحاحظ ع فبين في ضوء تأمله فيه أن الكتابة أو قل القلم أبلغ من اللسان » 
وا كثر فاعلية في حياة الناس العلمية والعملية . فقال بروح العالى الاديب 
«فلذلك وضع الله عز وجل القلم ني المكان الرفيع » ونوه بذكره ني المنصب 
الشريف »ع حين قال : « ت والقلم ومايسطرون» 2 فأقسم بالقلم كما أقسم 
عا خط بالقلم » اذ كان اللسان لايتعاطى شأوه ولايشق غياره » ولا يحرى 
في حلبته » ولايتكلف بعد غايته ... » )١(‏ 

ووقف المفسرون القدامى يتأولون القسم بالقلم في القرآن » ويبحثون عن 
سره فيه. فترى مفسراً أديباً هو أبو علي الفضل الطبرسي (؟) يقول : « والقلم 
الذي. يكيب “بده أقسم الله به لمنافع الخلق فيه » اذ هو أحد لساني الانسانء 
يؤدي عنه ماني جناته » و يبلتغ البعيد عنه » مايبلغ القريب بلسانه » وبه نحفظ 
أحكام الدين ٠‏ وبه تستقيم أموو :الال وبيان اللسان تدرسه (”) الأعوامء 
وبيان الأقلام باق على مر الايام . وقيل: أن قوام أمور الدين والدنيا بشيئين ٠:‏ 
القلم والسيف . والسيف تحت القلمر ») . 

ولفت المفسرين اقتران الحرف المقطع (3) بالقسم بالقلم وما يسطرون. 
ونحن نهمل هنا ماقيل في فون من أنه « الحوت الذي عليه الأرضون)(4) . 
أذ هو من الاسرائيليات الي دست في التفسير » وينبغي استبعادها كلية منه ء 
لآنها كثيراً ماتؤدي إلى التشكيك واللبس وقلب الحقائق العلمية » الثابتة 
- اليوم خاصة ‏ بالأدلة القاطعة . ولا, غ تفسير فون بهذا التفسير روابته 
)١(‏ الحاحظ : اليوان ؛ 0 
[(9© مجمع البيان في تفسير القرآن هوم /م 
(6) تمحوه ٠‏ وتزيل اثره 

ُ جامع البيان للطبري 9؟/ ؛؛ 


١1 


عن جماعة من كبار المفسرين الأوائل مثل عبدالله بن عباس ومجاهد بن 
جبر ومقاتل بن سليمان» وان كان قد روي عن مفسر ضعيف هو السدي. 
فنحن نقطع آنا ندية هذا التأويل إلى اين عياس ومجاهد ني الأ قل ليس رما 
ومثله في البعد ‏ وإن لم يبلغ حد الخطأ العلمي والاساطظيو عيتفاروق حمق 
ان نون هو لحوت في البحر 4 الذي هو من آيات الله » اذ خلقه تعالى في 
الماء » فاذا اخرج منه مات » فهذا التأويل وان جاء موافقاً لما ورد ني اللغة 
مق أن النون ف ) كلام العرب برد ععبى الحوت )١(‏ الا أنه ضعيف من وجهين : 
اوه حدانة عق ملاثم لسياق الآبات » اذ ماعلاقة الحوت بالقلم » وما 
التناسب بينه وبين ماورد يعد 0 أيضا من الكتابة أو المكتوب » وهو قوله 
تعالى : « وها سطروت» ؟ 
وثانيهما ‏ ان هذه الحر وف المقطّعة ‏ لاينبغي المجازفة بتفسيرها 
بأي وجه كان » اذ الاحسن المختار أن تحمل على ألما رموز لاطاقة للبشر 
على ادراك ومعرفة ماهيتها وحقيقتها (؟) 
ولعل ماروي عن الحسن البصري وقتادة والضحاك من أن المراد ب (نون) 
الدواة» أقرب من التأويل الأول الذي أوردناه »اذ هر بتاسب السياق ويلحظه» 
لاقتران الدواة بالقلم عند الكتابة عملياً . وقد ورد في هذا المعى ماهو اكير أهمية 
مماحكيناه»اذ روي عن الامام محمد الباقر ( ت"!ا١١‏ ه) أنه و لبر في الخحنة » 
قال الله له كن مداداً جين :وعات اضف اللواواخلن:. هن الشنهكب.. م 
قال للقلم : اكتب ء» فكتب ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة »(") 
وواضح أن هذا التأويل بفسر هذه الحروف »© ومجمل القلم الوارد في 
الآية قلم الاوح المحفوظ دون القلم العادي الذي يكتب به الكاتبون . وما 
وواىتعن الى وض )ا من ان اتوت لوخ من الون 14 يذهب م هذا 
0 اين مقور .+ لبان ارب ٠7‏ 7 مادة ( نون) . 
(0) وهذا هو الوارد عن الآكترين من ا ا . ينظر السيوطي : الاتقان7/؟ 


(") الطوسي : مجمع البياث 59/ ؟؟ 
(:) الطبري : جمع البيانت 59 / ١١ - ١١‏ 


١١ ؟*‎ 


المذهب » اذ يبدو أن المراد باللوح هنا اللو المحفوظ الذي تكتبس فيه ارزاق 
الناس وأعمالهم وآجالهم ... وهو الذي ورد ذكره في القرآن « في لوح 
محفوظ ) اذ هو .حري 5 ينوصف بربذا الووصف الرائع 52 لوح من نور 9 
ومهما يكن من أمر هذه الروايات في نون وفى القلم فان الذي لاشك 
فيه هو أن الله عز وجل أة قسم بالقلم ؛ وقسمه به ملفت مثير » يدعو إلى النظر 
اليه بإجلال وإكبار » 3 القسم بالقلم صدر عمن 00 بالقلم 3 الانسان 
مالم يعلم » » ويلحظ من سورة القلم أيضاً » أن القرآن أعطى استقلاللا 
وميزة وتفرداً » حين أقسم به ا ره بالقلم ثانياً 
وهذا مالفت اللتاحظ » في موازنته بين القلم واللسان » اذ بين أن القلم 
لايحتاج إلى قر ينة للبيان » بل هو يؤدي المعاني بذاته . على حين يحتاج اللسات 
إلى ضر ب من القرائن المتباينة . يقول : « والقلم مكتف بنفسه لاصتا إل 
ماعذد غيره . ول لابد من بيان اللسان من أمود : منها إشارة اليد ء . )١(‏ ويلحظ 

ف بعضماورد في اسباب التزول من روا أيات أن شورق ون) ف أت رمك سورة 
إقرأ . روئ الطبرسي 90) سند عن عبدالله ابن عباس أزة "قال : أوال هاا نويل 
عكحة اقرأ بامسم ربك ثم ن وااة قلم » . وهذا التساوق في نزول المفور ين 


عبذا الرتيب وعدم وجود فاصل بيتهما ف لوول لب إلك صحت الرواية 
من حيث السند ‏ يشعر أن الآمر هام » وأن هناك الحاحا في هذه المسألة 
الضرورية في حياة الناسء ألا وهي مهمة التعلم والتعايم والكتابة والقراءة . 


روا السالفة عن ابن عباس تقرن بين القراءة في 0 (١‏ اقرأ) ءاو كما 

تسم أيفذا ( العلق) »وبين الكتابة في سورة (ن).وكلتاهما من غير ريب تنفيان 
الأ مية» وتحثان على القراءة والكتابة » اذ في الأولى أمر بالقراءة » وبي 
الثانية قسم بالقلم والكتابة وني ذلك رفع لشأتهما + ومن م نحفيز على العناية 
مهما . وخاصة حين يرى قارى؟ القرآن أن ربه المظيم ١‏ يعنى كل هذه العناية 


ه٠‎ /١ الحاحظ : الوا‎ )١( 
١٠مو (؟) مجمع البيان و؟/‎ 


١ 1١* 


بالتعليم » إلى الحد الذي يقسم فيه سبحانه بالأداة الأولى للتعلم وااتعليم وهي 
القلم . 
00 عيزة خاصة في التصور الاسلامي ٠‏ لا نجد لا مثيلا في 
كتب العهديين )١(‏ ع اذ كان له السبق » ف هذا التصور » علي كل ماخلق 
الله وفطر من خلقه » ويذكر الرازي (؟) ذاك عن الامام جعفر الصادقف 
(ت 8 ١5:‏ ه) 2 وهو أنه قال . و أول ماخلق 21 اللي » فقال له 
اكتب فكتب ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة» . 
ونحد صدى هذا كله في كتابات من عرضوا لحديث القلم في القرآن » 
فهذا ابن قيم الكوزية يفطن إلى ذلك » فينبري يعدد فوائده بصورها الحضارية 
المتنوعة: الدينية والاجتماعية والنفسية والسياسية ٠‏ فيقول وهو بحلل القسم 
في الاية الكريمة : 
«اقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون »© فأقسم بالكتاب وآلته » وهو القلم 
الذي هو احدى اياته و أول غتلوقاته الذي جرى به قدره وشرعهء واكتب به الوحي » 
وقيد به الدين »وأثبتت به الشريعة» وحفظت به العلوم » وقامت به مصالح 
العباد في المعاشوالمعاد » فوطدت به الممالك » وأمنت به السبل والمسالك ...2 
إلى ان قال : « وبال قلام تدبر الأقالهى وتساس الممالك » ("0 . 
6( 

وصف ما يتصل بالكتابة بالكرم 

وما يشعر قاريء القرآن بفضل الكتابة والكاتبين»أن الله وصف الملائكة 
الذين يكتبون أعمال الناس بأنهم كرام كاتبون » قال تعالى : 
و كراماً كاتبين . يعلمون ماتفعلون ) (5) 


() اي : (المهد المديد) و ( المهد القديم ) 

(0) الزينة 44/١‏ (باب القم ) 

(0) ابن القم التبيان في اقسام القرآن صص ١٠٠١‏ 
(:) الانفطار :+ ١ااع‏ ؟١‏ 


ل 


كا وصف الللائكة الذين ينسخون الصحف المتزلة ويكتبولها بأنهم : «كرام 
1:53 613 دارفا أفناف الى الصحف صفحة التكريم والتطهير بقوله 
:كاذ ما تلد كرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة » (؟) 
وهذا دون شك محفز واضح على احبرام وإجلال الكتابة والكاتيين » وبالتالي 
الرغبة في تعلم الكتابة 

وأظهر من ذلك » أن القرآن قرن القراءة والكتابة بكرم اللحالق » ني أول 
سورة نزلت من كتابه » وأورد ذلك بصيغة « أفعل» الدالق من غير مفاضلة 
بينه وبين أ.حد من خلقه - على فضله على بي الانسان » ذلك الفضل الذي 
لاينبغي أن يكفر » فقد قال تعالى في سورة (لعلق) الي أوردنا آبات منها 
سالفاً ٠‏ 

5 ”7 1 ألم ّ اخ 0 

« اقرأ وردلك 1 الذي علم لخم 0 الإنسان ما ١ ١‏ لم ( 

و تسصيره سبل الحق والخير والعلم » عن طريق التعايم بالقلم 9" [ 
ولاحظنا من استقراء الآي الى وردت فيها مادة ( كرم ) في القرآن ع 
انه م متجي ء لصرعة 2 أفعل) منها إله 7 ورد 52 هذا المو ضوع © هو حدو و 
ذه الله دلفظة الرقب 5 وهذا يشعر يما لالموضوع الذي وردت ف سياقه هذه 
اللفظة من أهمية وعطاء . إذ( الأكرم) لايمنح إلا ما هو جدير بكرمه من 

العطاء والخبير . وهذه مسألة هامة في بيان فضل القلم والكتابسة 

ويقرن التعليم وما يتعلق به من البيان » والافصاح عما ف التفين باللسان .» 
بالرحمة الالهية البالغة في أحد المواضع من القرآن . فاذا تلونا سورة (الرحمن) 
ألفيناها تفتتح باللفظة الدالة على غاية الرحمة الربانية وشمولها » وهي لفظة 


١٠١ +: عبس‎ )١( 
(؟) عيس 420 اود عو‎ 


م 


«الرحمن »الي لابوصف أو يتسمى بها الا الله وحده )١(‏ . ثم يتلوها قي 
ع اك بيه ا عكري ل سرود 
يم القرآن 2 م خحلق الانسان » وتعليمه الإفصاح عما في التنفس والفكر 
0 : اللسان . ويتجلى ذلك في قوله تعالل : 
«الرحمن . علم القرآن . شخلق الانسان . علمه .البيان )7١)‏ . 
ولما كان التعليم يرتبط باللسان ارتباطاً وثيقآً » من حيث إنه آلة النطق 
الي يتوصل بها الى المعبى المراد في نفس المتكلم ٠‏ وينقل ذلك المعبى بها 
عن طريق اللفظ - الى السامع ا ا يه 
كما هو ظاهر من النص الذي أوردناه . إذ قال اولا : «علم القرآن» ٠:‏ 
قال بعد ذلك :«#علمه البيانت 6 
ومن الاعتزاز بالكتابة وأهميتها » أن رسالة سليمان البي بعثها الى ملكة 
سأ » وصفت بأنها رسالة كربمحة » وذلك ما ورد على لسان هذه الملكة 
أذ تقول : 
ديا أيها الملأ اني ألقي الي كتاب كريم . انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن 
الرحيم . ألا تعلوا على" وأتوني مسلمين » (") 
وهذا لاك بشعر بقيمة الكتابة وتاثيز الكتاب في النفس 3 0 
الرسالة المكتوبة والثبيء المكتوب أوقع ني النفس من الكلام المنقول . 
هذا يقول اللحاحظ (4) معلقاً على تلك الحادثة التاريخية : 
وقال سليمان: « اذهب يكتالي هذا فألقه اليهم ) » وقد كان عنده من يبلغ 
الرسالة على تمامها » من عفريت ومن بعض من عنده علم من الكتاب ء 
فرأى ان الكتاب أبهى وأنبل وأكرم وأفخم من الرسالة عن ظهر لسان» 
وان احاط يجميع ما ف الكتاب .وقالت ملكة سبأ : (يا أيبا الملا ني ألقي 
الي كتاب كريم )فهذا مما يدل على قدر اختيار الكتب »يقصد الرسائل . 
)١(‏ الطبري : جامع البيان ولواه د وغ وؤواف عن اللسق البصوي: ايشا اي ل خواء 
)١(‏ الرحمن : -١‏ 4 
(0) النمل : وم - "١‏ 
(:) الحيواث /١‏ 7ه 


115 


وهكذا نجحد القرآن قد أضفى صفة الكرم على الكتابة وما يتعلق بها من الكتب 
والكاتبين فأشعر بأهميتها في حياة الانسان » ومن ثم عمل على التحفيز على 
تعلمها . 

الامر بالكتابة 

وم محفز آخر مؤثر ورد في القرآن »ذو أهمية كبيرة في حياة المسلمين 
العملية» وني الحث على محو الامية . ألا وهو الأ مر بالكتابة في أحوال معينة: 
وبعخاضة فيما له وشيجة بناحية مالية اقتصادية دائرة بين المسلمين عنما مساس 
بحياتهم اليومية» أو له وشيجة بناحية مالية اجتماعية ٠.‏ كالدين » ومكاتبة 
المملوكين ونحوهما 

فالكتابة عند الدين ضرورة » وقد نظمها القرآن تنظيماً دقيقاً يحمي به قوق 
الطرفين : الدائن والمدين . ولو استقربنا الآيات الي وردت فيها مادة (كتب): 
لوجدنا بي جملتها آية تتحدث بالتفصيل عن الكتابة عند الدين الى مدة معينة 
معلومة ٠‏ وهي الاآية الي تبدأ بقوله تعالى . ؛: 
نابا الذين 'آنترا: إذا. تاي يديق إل: أجل معت اوه ...واوا 

ونجد الكتابة أي مثل هذا النوع من الدين: أمراً مفروضاً غير متروك للاختيار 
عند فريق من الفقهاء» وعند فريق آخر مندوباً غير واجب (؟) . وقد جعل 
القرآن كاتياً عدلا بين الطرفين المتداينين » وأمره أن يكتب الدين الذي بينهما : 
إذا ما دعي إلى الكتابة»والا يتثاقل أو يأدى : «ر ليكتب بينكم كاتب العدل (”) » . 
وبين القرآن أن أداء الكاتب ليذ ا"'واجب: وفاء منه لفضل ربه عليه ؛ إذ 
علمه أن يكتب » بل أن يكتب بالعدل. فما عليه إذآ الا أن يكتب كما علدّمه 
الله : « ولا يأب كاتب أن يكتب كا علّمه الله(4)) 

نم إن القرآن حثهم على كتابة هذا الدين الى مدته المحددة : صغيراً كان 


0 الي 0 


)1١(‏ البقرة : 6م؟ 

(؟) ينظر الوجهان في : التبيان للطوسي / ١‏ والحامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/١‏ و١١‏ 
(©) البقرة : 0م+ 

(4) البقرة : وممم 


ممما يننا 


أو كبيراً . وبيّن أن كتابته أعدل عند الله ع واخري فياه 5 
الى العقة وعدم الارتياب 1 
١‏ ولاتسأموا أن _تكتبوه صغيراً أو كبيراً 1 أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى ألا ترئابوا )١(‏ » 

ويلحظ ف صيغة الطلب :« فليكتب» » 000 : «ولايأب كاتب أن 
يكتب وضرب من التوكيد المناسب للمقام . إذ كان النهي عن إباء الكتابة 
دالا على وجوببها » فجاء قوله:٠‏ فليكتب» معززاً له ومؤكداً إياه . وقد علله 
الطبرس تعليلا ذا وشيجة بالحالة الثقافية الي كان عليها الناس أول عهدهم 
بالاسلام » فال : «فليكتب» : أمر لكاتب » أي : فليكتب الصك على الوجه 
اللأمور. به . وكانت الكتبة” على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم» فيهم 
قلة . فلذلك اكد بقوله: «فليكتب» بإذ الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عن 
تركه أدعى الى فعله من الاقتصار على أحدهسا » (5) . 

وهناك نوع آخر من الكتابة »رغ القرآن فيه وحث عليه ؛ ألا وهو مكاتبة 
المملوك على مال معلوم محدد يؤديه إلى مالكه »علقاء تحريره من رقهء فاذا 
أداه. صار حراً طليقاً .وهذا لاشك ذو مغزى اجتماعي كبير ءاذا علمنا أن 
الرق كان شائعاً ني الحاهلية »فأراد الاسلام الي فجعل 
المكائبة إحدى هذه الطرق . فقال تعالى : 
«والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً (7)). 
ولسن مق شلك في أن الحث على الكتابة والمكاتبة بين طرفين» لسبب من 
الأسْاب» كالذي رأيناه في كتابة الدين ومكاتبة المملوكين » له أثر ه الايجابي 
في شيوع الكتابة وانتشارهاء وبخاصة : في البيئة التي تغلب عليها ال مية الأ بجدية ؛ 
إذ يكون تعلمها ضرورة تمليها الحاجة . 


: 26 البقرة 00 ماخ" 2 ١‏ 
(0) الطبرسي : مجمع البيان #/ 1007" 
69 الور :د م" 


118 


مب ش 0 3 
إطهار- فضل- العلم” عل التعلم + 

وم مز عزفي لون »أله الف على العم حا » من حيخ نه 
الطرف الاول في العملية التعليمية .فقد أشعر القرآن أن للمعلم فضلا على من 
بغلمه» وإذا كان المعلم خالق هذا الكون ومدبره » كان في ذلك من 0 
مالا يقدوه عقدر ولا يحصيه محص. وهذا يتجلى في دك ا عورا * 
(ص) بتعليمه ازياه تعليم تميز به على غير من الناس بحكم منصبه الديي - فيي: 

فإذا كانت نت الأامية ال بجدية لم تؤثر على شخصية الرسول وعلمه» مق يق" 
إنه ِ مرسل يوحى إليه ؛ فإن الله لم يشأ أن يدع تيه تخلوا أمن ثقافة حضارية 


5 
تلائم منصبه الهام » وتكون له قوة ني مواجهة ارات لطر وأعباء الرسالة” 
ا تكون مادة معطاء للتغيير الفكري والنفسي والسلوكي في المجتمع الحديد.. 
واحة هذا العام الحضاريء كان الله تعالى يذ كر ثبيه به ء #ويقدره 2 
ة 3 كو انالك وكان فضل الله عليك عظيماً » '.)١(‏ 
ويونحي إليه الا يكتفي من العلم با تعلم » بل عليه ان يطلب المزيد منه.ء 
فيقول لها « وقل راب زد علما »؛ (؟) »© وهي الابة الي جري على ألسنة 
أهل العلم ويكتنها الناس يمنا افعدنا في أمااكن نارزة مق بيوتهم أو 
محلاهم التجارية أو دوا ثرهم الحكومية ء فكأنهم اذ يفعلون ذلك يرددوت 
ماكاث “بردده ونون (ص) > .ويطلبون ماكان 0 و بهذا" البنان وضع . 
القرآن اللبئة :الآولى الأساس ني حياة الأمة الاسلامية العلمية ؛ اذ قرر أن 
التعليم الثقاق: والحضارزي أ را هام 5 حياة الانسان ووجوده ٠»‏ حى لو كان: 
هذا “اننا ليرا : نوحئ النِه ويتلقى تعاليمه الدينية. من ريه . 
إعبا بذرة هامة محفزة تلك الي بذرها القرآن ؛ وهو يصرح بهذا البيان. فهذه 
)١(‏ التسساء :+ ١١#‏ 
(؟ ) لله .: و١‏ 


1564 


مسألة » وئمة مسألة أخرى في غاية الأهمية » تتعلق بالسن المناسبة لمحو 
الأمية الحضارية والثقافية . فالتبي العررني لم يتلق هذه الثقافة الموحى اليه بها 
في سن مبكرة من حياته » وهي ) السن الي من المعتاد أن يتلقى فيها الدارس 
علومه . وانما تلقاها في سن مأخر نيا 6 وه هق الأررعية » اذ حمل 
الرسالة السماوية ف تلك السن » كما هو ثابت تاريخياً » بكل مافيها من 
عطاء حضاري شامخ عر يض ومع هذا العمر التعليمي » “كان الرسول 
آية في النشاط والوعي في تقبل هذه الثقافة وهضممها » بل نشرها بعد ذلك 
وإذاعها بين تلاميذه [ 
فقد كان هذا الل طلا .الى الاك + قرو نات عو برنه لبتم 
أصحابه ما علمه الله » بحيث صار ذلك لب بعثته اأيهم ورسالته فيهم »وتدل 
على ذلك بكل وضوح أية الجمعة )١(‏ 

وهو الذي بعث ني الأميين رسولا هنهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ». 

ولايقف بيان القرآن لفضل التعليم والمعلم عند حدود الرسالة المحمدية ء 
بل هو يرجع به إلى اعماق التاربخ الانسائي ع الت 
وعباد الله الصالحين » فترى القرآن يذ كر بالأنبياء الأوائل وتعليمهم » 
واقرارهم بفضل الله المعلم لحم ويبدو ذلك في اقرار سليمان عليه 
السلام اذ يقول 

«ياأيها الناس عدُلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شبيء ان هذا لهو الفضل المبين»(؟) 
ونتبين هذا الشعور الذي يفيض بالامتنان والش> ر المعلم » بهذا الدعاء الخاشع 
الوديع 2 الذي بر فعه إلى ربه نبي كريم من انبياء الله > هو يوسف الصديق 5 
اذ يقول : ورب قد آتيتني من الملك ع وعا متني من تأويل الاحاديث »© 


١(‏ ) هي الآية ؟" 
(؟ ) النمل : * 


1١1١ 1 


بل إن القرآن لينقل إلينا صورة رائعةء دالة. على فضل المعلم على المتعلم » 
ناطقة بشعور المتعلم الفياض بذلك الفضل . هذه الصورة لا أثرها في التحفيز 
على التعليم » وي خلق علاقة طيبة بين المتعلم والمعلم . وقد وردت تلك 
الصورة ني سورة الكهف » بين موسى والخضر » وفيها يبدو فضل العالم 
على المتعلم قُ مواقف شتى ومناظر متعددة . 
أولها : أن موسى يستأذن صاحبه الخضر في أن يكون تابعاً له. » على أن يتعلم 
منه ء أذ يقول له : 1 1 : 

و هل أتبعك على أن تعلمن مما عنمت رشداً » ؟ وهذا ماجميل 

قتادة . المفسر التابعي يستشعر أن موسى : «(؟)عظمه بهذا القول 

غاية :التعظيم » حيث أضاف العلم إليه » ورضي باتباعه » :(”) 

والثاني : أن الخضر طلب إلى تلميذه موسى أن يكون صبوراً على تحمل 

أعباء هذا التعلم وملابساته التي لاقبل له بها » فأعطاه العهد على أن يكون 

صبورآء وألا يسأله عن شي ما بناء على رغبة أستاذه حتى يبينه له . 

ويدل على ذلك قوله تعالى : «قال إنك لن تستطيع معي قير انو كشع تسر 

على مالم تحط به خبراً . قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 

أمرآً . قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً ).(4) 

وبهذه النصوص وغيرها رسم القرآن صورة مشرقة للتعليم » وعلاقة المتعلم 

بالمعلم»ء وهي صورة يستشرف إليها كل جيل» ني كل مكان وزمان . 
ك4 

الاشادة بالعلم واهله : | 

ومما ينبغي التنويه به في هذا الصدد » إشادة القرآن بالعلم وأهله » وبيان مكانتهم 

الرفيعة عند الله وعند الناس . وهذا من غير ريب محفز نحو طلب العلم » وطلب 

العلم لابد له من بداية يبدؤها المتعلم » وأول مايبدا به من ذلك أن يتعلم 

1 ) برستت .: 00 0 

(0 ) الكهف : 6 

(© ) الطبر سي : مجمع البيان ٠١/ه8١85-1١‏ 

٠٠ 0 : الكهف‎ ) :( 


١؟١‎ 


حروف الهجاء ويخلع عن. نفسه رداء: . الأمية. الابيجدية ١‏ ثم لراك يجسري 
سن العلم » ويتبارى في: حلبته ٠‏ حتى يطرق أبواب الثقافة الجضارية. التي 

دح أن لاس فكربه وي طلبة حائة داه ة في أسرته ومجتمعه . 
. وهذا يؤدي بالنتيجة الى تقدم المجتمع بأسرة »: ودس 
متخلفاً عن ركب الحضارة العالمي . ' 5 
'ويلفت قارىء القرآن كثِيرٌ من الآيات الدالة عل الاشادة باعل 57 
والازراء بالجهل وأهله» من مثل قوله تعالى : 3 
ل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون» .)١(‏ 

3 في تقابل بين شحخصيتين : الجاع ايجابية متذاعلة » والأخرى “شاسة 
نتتخلفة وأ تتخلك أكبر من الجهل ؟ و كيف تستوي الشخصية ال 
والأخرى الجاهلة ؟. وآية فاطر(؟): « إنما 'يخشى الله من عناده العلماء»؛ 
وضعت العلماء' في موضع رفيع . ومنحتهم وعيآ عميقاً وإحساس] ' مرهفاً: 
ذلك أنها قصرت ححشية الله - حق خشيته 0 وخعديم بذاك الفضل 
والارهاف في الشعور . قال. ال مخشري (9) ي وقوفه عند هذه الاية: « إن 
الذين يخشون الله من عباده هم العلماء دون غيرهم » » ومعنى 'هذا أن الجاهل 
بالله وبعظمته وبروعة ماخلق ٠‏ لايخشى الله ؛ 'لآأنه يعوزه ذلك الوعي العقلي 
والتعحسس الوجداني» الذي يستشعر ه العالم بربة وبروعة موجوداته ع ويغزز 
هذا الفهم أن هذا التقرير والتوكيد جاء بي أعماب منظر مثير': لافت: من 
مناظر العلبيعة » ذات الألوان والعتاصر المتعددةء فقد قال سبيحانه أولآ نصيعة 
الاستفهام التقريري» مخاطباً نبيه الكريمء ومنبهاً اناس كافة : 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء عنمن ره قكزات ملفا ألوانها. ومن 


1 وى 


الجبال 00 بيص واحخصر' ميختلقف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس 


4 : الرمر‎ ) ١( 
١م هي الآية‎ ) 6( 
الكشاف “/5لاه‎ ) "١ 


١7" 


والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك )(4) » ثم قال « إنما. يخشى الله 
من عباده العلماء» . ش 0 
كل ذلك ورد قِ آية واحدة » بدأت باافتت النبى (ص) وكل” عاقل د 
إلى صفحة هذا الكون الرائعة الجميلة اليعية وانتهت نتهت بتقرير تلك الحقيقة 
المتعلقة بالعلماءء والتى بيناها آنقاً. 
وجعل القرآن المعرفة الحضارية قرينة الأمانة ني التأهيل للمنصب الممتاز: 
ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب؛: وأجراه على لسان النبي' يوسف 
في حواره مع ملك مصرء إذ قال: لم 
«اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» .(0) 
ووضع القرآن العلماء في موضع رفيع » بل في أرفع موضع. حين جعلهم في 
سياق واحد 0 شهادة الله وشهادة ملائكته بوحدانيته » فقال : ٠‏ 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط» )١(.‏ 
فال بدر الدين بن اجماعة(5) ( ت“"لاه ) في تعليقه: على هذه .آلاية: (بدا 
سبحانه بنفسهء وثتى علائكته » وثلّث بأهل العنم » وكفاهم ذلك شدفاً 
30 وجلالة ونباة 6 . ش 
وأثنى القرآن على الراسخين في العلم » وهم الذين ثبتت ا 5 


وتحمققوا منه » بحيث لاتعرض طم شبهة فيه (7). ووصفهم بالثبات وإصابة 
الحق والاعان »ء سواء أكانوا من المسلمين أم من أهل:الكتاب. بكرم 
عند حديثه عن الآيات المتشاءبات فقال قُ اسه منهم : 


« وما يعلم تأويله الا الله والراستخون في العلم لخاود ام كل من عند 
ربنا»(5) وقال في علماء اهل الكتاب 


(4 ) فاظر بوم -م» 

(ه ) يوسطف : وه 

١م‎ : آل عمران‎ ) ١( 

(؟ ) ابن جماعة : تذكرة السامم ه 
")2 الراغب : عفرداتث القرآت حن ٠٠٠١‏ 
(: ) آل عمرات :به 


يفن 


« لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أتزل إليك من قبلك»(5) 
فقدام الراسخين ني العلم على المؤمنين من أهل الكتاب ١‏ ني مسي 
الله المنزلة 
وقرن القرآن أهل العلم إلى المؤمنين ني . عع ا اندي" انان * 

يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات  )5()‏ 
افكان ني هذا التعبير تحفيز علىطلب العلم »وعاه المسلمون الأوائل حق الوعر 
حتى إن عبدالله بن مسعود كان اذا قرأ هذه الابة يقول ١:‏ ياأيباالناس افهموا 
هذه الاية ولترغتبكم ني العلم » .(/) اديب 
والآبات الدالة على فضل العلم والعلماء بص كثيرة في القرآن» اجتز أنا 
منها بما ذكرنا ٠‏ 

الفصل الثاني ظ 00 

محفزات. محو الامية والاساليب التربوية في آثار النببي واد حابه 
لو استقرينا محفزات محو الآمية والحسشعلى التعلم في سيرة الرسول محمد (ص) 
وسيرة أصحابه » د كثيرة غزيرة متنوعة » خافلة بالعطاء الث والنيع 
العميم . ٍ 

فقدك ات ننخناة فتاهل ذا سئيها بعد النبوة ‏ دعوة إلى العلم 
وتعلمه » وتدونيه ونشره والانتماع به » فضلا على [كباره وإكبار حملته 
وما إلى ذلك من ظواهر ايجابية دالة على ان رسالته كانت تسعى لجعل هذه 
الامة عالمة متعلمة » تمتح ثمار جهودها أبناءها » وتحملها مع دعونها العادلة 
إلى أبناء الارض جميعاً » تبثه بينهم في أمن ورخحاء وطمأنينة » سالكة في 
ذلك سبل العلم الحقيقية » من التحصيل والمثابرة والتحميص والناقشة . حتى 
وجدنا هذا العلم الزخار يضرب بأمواجه سواحل فرنسا غرباً » يصل إل حدود 
الصين شرقاً» ونحن في يومنا هذا نجد ني ذلك التراث الاصيل الضخم » ادة 
(5 ) المجادلة : ١١‏ 
) الزمخشرى : الكشف 5١٠١/6‏ . 


متلق لاحفياء حضارتنا من عدوي » وفتح باب العلم الذى يؤكد شخصيتنا » ويعبير 
"عن زاهر معرقتنا .وستبين في هذا الفصل من البحث » أهم -حوافز التعايم ومحو 
الامية التي تجلت في شير ة الرسول (دص) وأصحابه ا كان لد اث فعال 
2 طلب العلم ونشره 
القسم الأول 
غعفزرات مهو الامية 

7 4 
التشجيع على محو الامية بفداء الاسرى 

كان النبي (ص) يعلم ان محو الامية الابتجدية عن اصحابه » يعني فتح باب 
التعلم لحم . لذلك لم يدخر وسعاً في ايجاد الوسائ ل الكفيلة بتحقيق هذا 5 
العلمي الام . وحين حل" قُ المديئة » بعد هجرته اليها ع كانت الأمية أكثر 
انتشارا منها من مكة ٠‏ اذ كانت مكة مركزاً هامآ عند العرب »ولح تكن المدينة 
00 . والتجارة تحتاج إلى الكتابة » كا بينا ذلك في كلام سابق . ومن هنا 

في مكة من يكتب » وقد كتب عدد من المسلمين آى القرآن فيها » ا كتبوا 

0 وكتبوا الرسائل والعهود في المدينة . ولعل وجود اليهود في المديئة من 
عوامل: تفشي الامية فيها » إذ كانوا لايفتأون يثيرون الفتن والقلاقل بين 
اعرف انق هلها ةتح كانم :الاويدى و الكو يريا كان وقلينا: اناه ارسيو نك اديه 
اجتمعت قلوب القبيلتين على الايمان» وصاروا يعرفون ب«الأنصار» لنصر مهم 
النبيو ء. (ص) وأصحابه » في إيوائهم » وقبول دعوهم . 
حتى اذا دارت معركة بدر الكبرى » واسر المسلمون سبعين أسيراً :)١(‏ من 
المشركين » وجد الرسول (ص) فرصته سانحة للاستفادة منهم في محو الأمية 
الأنجدية ؛ في عجير تون هو وتعايمات القرآن عجو الأمية الحضارية © سواء 
ماتعلق منها بالثقافة الشرعية »أو بالثقافة الحياتية العامة التى تتصل بالدين اللخديد. 
وقد استطاع المعلم الأول للمسلمين أن يحقق هذا الطموح »وان يضع اللبئة الاولى 
للتعليم ف الاسلام»سالكا في ذلك أسلوباً تربوياً عاليآ وجلها .ذلك: أنه رخص 


١4/« )ابن سعد : الطيقات‎ 1١( 


١م‎ 


ل يستطع أن يدقع الفدية من الاسرى» أن يعم عشرة من أبناء الأأنصار الكتابة. 
ويبدو أنه اتخدذ المسجد أول مدرسةولتعليم هؤلاء الاميين »اذ لم يكن ثم" مكان 
أفضل منه قي أداء مهمة التعليم . وكان تحديد العدد بعشرة متعلمين أسلوياً 
تربوياً جيداً . إذ أن هذا العدد المحدود » سيفسح المجال للتعلم بوقت أقل 
وبصورة أفضل . 
وفي هذا يقول ابن سعد في طبقاته : 
وكاة فداء أسارى: عنو أربءة آلاق إلى ما دون ذلك ». فمن لم يكن عنده 
شيء أمر أن يعلم غلمان الانصار الكتاب ». ثم يروى/ بسنده.عن جابر بن عبدالله 
الأنصارى عن عامر أنه قال ٠:‏ أصر رسول الله (صلعم) يوم بدر صبعين سيراً: 
0 كان يفادى بهم على 3 قدر أموالهم » وكان أهلمكة يكتبون »وأهل المديئة 
لايكتبون-(؟) . فمن لم يكن له فداء دفع اليه عشرة غلمان من غلمان المدينة. 
فعاكمهمءفاذا حذقوا فهم فداؤه ». وروىابن سعد أيضاً أن و فداء أهل يدر 
أربعين أوقية » فمن يكن عندهء علّم عشرة من المسلمين الكتابة» فكان زيد بن 
ثابت ممّن عم » "0 
ولا يعارض هذا مارواه ابن هشام في السيرة (4) من أن « فداء المشركين يومئذ 
أربعة آلاف درهم إلى ألف درهمء إلا من لاشيء له فمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليه » ٠‏ 
إذ أن المئ على من لم يستطع أداء الحد الادنى من مبلغ الفداء ‏ وهوألف درهمب» 
لايد أن يكون خاصاً بالأميين من المشركين دون الكاتبين . لأن الأخيرين 
ملزمون بتعليم عشرة صبيان » كا تقدم . 
ويلاحظ هنا أن عملية التعليم اتخذت صفة جماعية ورسمية » واتسمت عحفز 
قوي للمعلم » وهو الفك من الأسر » فضلا على تشجيع المتعام . كا أنها كانت 
6# لا يد ان هذا الحكم مبني على الغالب » اذ ليس من المعقول الا يكون بين اهل الماديئة من يكتب 
(" ) ابن سمد : الطبقات ؟/4١‏ 
(4 ) السيرة النبوية 480/0 . 


ذات صفة نخاطة لانحسب أنما مسبوقة في التاريخ » وهي قيام الاسرى بالتعليم. 
وفوق ذلك م ا الوا ا ف 5 
:من مدينة..أخرئ. لنحاجة ؤضرؤرة تقتضي ذلك 
ويلاحظ أيضاً ان التعليم كان مجانياً » إذ لم يذكر في ا لسن 
دض | أجراً لقاء تعلمهم بل إن" المنهج النبوى في التعليم كان يقوم دائماً على 
أسَاسس مجتانية التعليم » كنا سئرى . هذا إلى ان الزسول (ص») د ا 
من الدارسين » كل 0 امكو ا توهتا :سالفاً ٠‏ أسلوت 
'توؤوي 'فاجح : ١‏ 
فهذا التعليم المبكر إذاً نستطيع أن نسعه بثلاث سمات هامة رئيسية 
إحداها : إله عليه جماتي . 
0.- وثانيتها:.::٠إنه‏ ذو صفة تربوية سليمة نافعة . 

2050 وثالثتهاة : إن له محفزات قوية » متحت للمعلمين. 
ويلاحظ من قول ابن سعد الذى أوردناه سالفاً » وهو أن ١‏ أهل مكة يكتبون 
0 آهل المدينة لايكتبون ».ء أن «المعلم الأول» أراد ان يقيم دولة الاسلام الفتية 
. في المدينة » على اسس متينة » وأول ما فكر فيه » في أعقاب الحرفت © مخو 
أ الأنصار » الذين لود شطر أصحابه وبناة دولته » لكي لايكونوا دون 
مستؤى الفْكدٌ المناوئة لهم في في مكة ء والفئة المخريضة 0 2 في المدينة ‏ وهم اليهود - 
.من الناحية الثقافية والحضارية .. وليكون هذا التعليم الاولي بداية انطلاقة للمعرفة 
ار تنوعة ء التي . شاي الدة العنينة 0 هي كن او ل اة 
ا وتطورةا وبقائها .. 
2 ونا . الكو بأهمية هذه الخطوة . التعليمية المبكرة » ان القرآك لم يؤكد الفداء بالمال 

ر اما أكد العلم. دا ل قدام المن” على الأسرى : ا » بل عداه 
0 زائلآً » وحرض لسن أن يؤدوا رسالتهم نحو دينهم قبل أن يعمابوا 


5 
وعدم 220 
: 


الصو الاة جاسل جر سما 


١7 / 


إلى ما ينالونه من هذه الاعراض . وهذا عاتبهم الله حين أخخذوا الفداء - والتبي 
كاره لأخحذه (؟١)‏ - من الاسرى هْ تي معركة يلير هال : ش 

« ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة ..»؛ )١(‏ بل إنه عاتبهم بشدة على ذلك اذ قال : 
ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » (5) :ثم أحلها 
لهم بعد ذلك (") بقوله : و فكلوا مما غنمتم حلالا طيباً واتقوا الله إن الله غفور 


رحيم 4 (5) 
والكلام يسلم هنا إلى فسألة هامة » نوهنا بها سالفاً؛ ولم نفصل الحديث عنها وهي : 


(0, 

مجائية التعليم 

كان التعليم في عصر صدر الاسلام مجانياً » وكانت بادرة مدزصة المدينة التعليمية 
المجانية » وها تلاها من تعليمات الرسول (ص) وتطبيقاته » سنة وطريقة انتهجها 
المسلمون الأوائل من الصحابة » والتزموا بها . اذ لم يأخذوا على التعليم أجراً 
من الدولة ولامن المتعلمين » وقد كان عطاؤهم السنوي الذى يأخذونه من بيت 
المال » هو المرتب الذى يغنيهم عن ان يأخذوا هذا الأجر » فضلا عن ان منهم 
من كان ذا مال يكفيه بحيث لايجد حاجة إلى الاعتياش بأخذ الأجر على التعليم. 
ولم تكن ني ذلك العصر فئة خاصة بالتعليم » وائما كان التعليم واجباً كل من 
كان قادرا على ادائه » بحسب ما تسنح له الفرصة ويؤاتيه الوقت 

هذا إلى ان تعليمات الرسول وأقواله تركت أثراً إيجابياً ومحنزاً فعالا” في 


5 ) الملوسي : البان في ته تفسير القرآن 4/م++١»‏ وذكر ان سعد بن معاذ رأى كراهية انخذ 
الفداء عل وجه النبي وس راك ذلك ل يكن وناء ه على رغينه بل رغبة يعض اصخابه » 
وانظر ؛: رسالتنا للد كتورآه : منهج الطوسي في تفسير القرآن الكريم ص ١+‏ - مطبيرعة 
بالرونيو سه 

+9  لافنألا‎ ( 1١) 

( 2 الأنفال : 58 

(" ) ابن هشام : السيرة ١451/5‏ 

(؛ ) الأنفال : 56م 


1١18 


نفوس أصحابه . بل كونت وعيآ تعليميً من نوع نخاص » وعيآ يعطي للعملية 
التعليمية أبعاداً واسعة وإنسانية » ذلك أنه جعل طرتي هله العملية .وهما 
العالم والمتعلم ‏ شريكين في الفائدة » وني العطاء الذى نؤتيه العملية التعليمية » 
ولم يقصر تلك الفائدة وذلك العطاء على المتعلم وحده . 
ونتبين ذلك بوضوح من هذا الحديث : 

« العالم والمتعلم في الخير شريكان ٠‏ ولا خير في سائر الناس بعد» (1) 
ويلحظ من هذا النص ان النبي (ص) حين أخبر ان العالم والمتعلم شريكان 
قُِ الخير » قدم العالم - وهو المعلم - على المتعلم » ثم أخصسرج سواهما من 
هذا الخير الذي بشر به . وهذا يشعرنا بأمرين : 
أحدهما أن في تقديم المعلم - فوق الاشعار بفضله على المتعلم ‏ تنبيه على 
انه الأهم الأولى بأن ينال من خير هذه الشركة . وهذا لاشك محفز 
له على الاسهام بالتعليم ونشرهء دون مطالبة منه بأجر مادي» لأنه برجاء الجر 
المعنوي فق الدنيا ء» أو الثواب يي الآخرة ١‏ 
والثاني . ان في هذا التقديم حاء للمتعلم بأن يراعي منزلة المعلم » وأن يحفظ 
له ما هو جدير به من التقديم والاجلال » والاعتراف بالخير الذي هو الطرف 
الأول .فيه . وأكثر من ذلك شمولا الحديث الذي جمع بين أربعة أطرافوساوى 
بينها ني الأجر والثواب » وان لم تخرج تلك الأطراف في جملتها ني الواقم ‏ 
عن أن تكون طرفين اثنين : أحدهما معلم » والآخر متعلم . وقد صيغ 
الجديث بهذه الصورة الحاثة على طلب العلم » المحببة له : 
«العلم خزائن . ومفتاحها السؤال ؛فاسألوا رحمكم اله ء فإنه يؤجر أربعة : 
السائل ٠‏ والمجيب والمستمع ٠‏ والمحب لحم » (9) . 


")2 المجازات النبوية للشريف الرضي صوة١؟‏ الديث ١.44‏ 


أحريل 


وقد اجاد الشريف الرضي (ت" ٠ه)‏ في بيانه للمجار د الور » وهو . 
سبيحث عنه 2 هذا التشبيه الو ائع البليغ 8 «العلم خزائن») ع فقال: «وهذا القولبي” 
محاز » والمراد تشبيه العلم 2 قاوت” العلماء بالخزائن . . ا مستبهمة. 2 .والأبوان. 
المغلقة . وانما تستفتح بسؤال السائلين » ؤيستخرج ما فيها ببحث الباحثين.»-(9): 
وعبارة : «ححث اللاحثين ) رائعة هنا » وملائمة للقيمة العلمية: إلي ١‏ 27 يدي . 
اليها السؤال ويكشف عنها ١‏ 4 ش 

فالرسول (دس) كان يؤكد مسألة هامة في جانية التعايم »وهي أحلال لواب 
الرباني الحزيل محل العطاء الدنيوي اازائل أ بغبارة ادر كانه عمل. ع 
استجاشة المشاعر الدينية النبيلة فينفوس اصحابهء بل اتباعه جميعاً 0 0 
العصور. ومن هذ شالق انر ومين ل (ص) بحث على يجانيه التغليم ؛وا ا 
فقل: يوجب ذلك على من عم العامة . وقد بلغ من اهتمامه بذللك 3-07 0 

النين اخذوا أجراً على التعليم » بالعذاب يوم القيامة' ا ا 
"فمن ذلك قوله لبي بن كعبٍ » وقد اعطاه الطفيل بن عمرو الدوسي قو اله 

جزاء ءلى اقرائه القرآن : « تقلدها' شلوة من جينم » (") . ان 

قال الرضي : «وف هذا القول مجاذ »لأنه عليه الصلاة والسلام 5 ل القوسة : 


َه 


اذ “كانت تكست احذها عل الواجه لكر 6ه عات جهم 2 :كأنه شلوة من 0 
نار جهم / ) (4) اا ا 0 
وعلى هذا المنهج سار أصحاب النبي (ص))الذين حملوا لواء؟ علمه ‏ ؤممزستهت 


هي 


ن بعده: » فشملت مجانية التعليم عندهم' “مجانية ‏ الكتاب او الدزاسة :-ويدل: ما:< 
ذلك هذا الخير الذي رواه اءن قثيبة 26١‏ بسئداه عن عيلك: ابله بن شقيقَ م <لنه 


5 0 لتق الشر ا عات ١‏ الكاو كط كل ما اليس بحقيقة من ابر ره يل اعية, 


من المجاز » وهذا راتى فرايق من البلا غيين . ٠‏ 5 


٠١9 المجازات التبوية‎ ) ١١ 

60 المجازات النبوية ص#ام © الحديث 0:١9‏ 0 9 

(: ) المجازات التنبوية ص 07" كن بد بعد * طريا ييياة معو 007 17 
(ه ) عيون الاخبار ١*١ /١‏ 


قأان :. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يكرهون بيع المصاحف 
ويرونه عظيماً وكانوا يكرهون أن يأخحذ المعلم عل تعليم العلماء ميد 7( . 
ولا تعبي الكراهة عندهم الا الرك ٠‏ بملخط أن من كره شيئآ تركه واجتنبه. 
ولا بد أن كراهتهم هذه مبعثها نهي النبي (ص) عن أخذ الآجر على التعليم 
من جهة ء»وخوفهم من جهة أخرى من ذهاب الثواب الذي يناله المعلمء 
والذي أكده النبي (ص) في غير حديث ٠»‏ كالذي أوردناه سالفاً » وكقوله 
أيضاً . 
«تعلموا العلم ) © م قوله : «وتعليمه من لايعلمه صدقّة) )١(‏ 

ف 
الامر بكتابة العلم ونشره 


من أهم محفزات محو الامية في عصر صدر الاسلام » حث النببي (ص)على 
كتابه العلم وتقييده فقّد كان (ص) يدرك أهمية التدوين في حفظ العلم واستمرار 
نفعه الى الأجيال القادمة . فكان التدوين في الواقع الابنة الثانية بعد الحمشعلى 
طلب العلم 50-6 الصرح العلمي الذي شاده و دعا الى الحفاظ عليه . 
وفي هذا يول باحث معاصر نابه هو الدكتور محمد ماهر حمادة(؟) : «والواقم 
أن قصة التدوين في الاسلام شيقة » تستحق وقفة عندها ؛ لأنما الأساس العلمي 
الذي استند اليه نظام التأليف في الاسلام » . 

ومما ورد في هذا الموضوع قو[ النبي (ص): «قيكّدرا العلم بالكتاب)0) فعبر 
عن التدوين بالتقييد » وهو اللفظ الذي نستعمله اليوم في حياتنا اللغوية العامة. 
وجعل «ضروب العلم بمتزلة الابل الصعاب الي تشرد ان لم تعقلتربط بالعقال - 
وتند” ان لم تقيد » وجعل الكتاب لا بمنزلة الاقياد المانعة والعقل اللازمة.. » 


١١ ابن عبدالبر : كتاب العمل ص 707 نقلا عن تذكرة السامع لابثي جماعة ص‎ ) ١( 
(؟ ) المكتبات فى الاسلام صل ام‎ 
المجازات الثبوية صن 4لا١ ء الحديث .4؛؛‎ ) ( 


فر 


ول هذا النهج العلمي القويم سار اصحاب النبي (ص) من بعده © فعنوا 
بتدوين العلم » وأوصوا بذلك . فقد قال عثمان : « قيدوا العلم» . فسأله 
من لمعه ٠‏ 2 97 وها تقنينة 198 اكفاك : م تعلموه 0 5 فاته 
يبوشك أن يذهب العلماء :ويبقى ببقى القسراء لات تجاوز قراءة أحدهم تراقيه » .)١(‏ 
ويلحظ من هذا النص أنه جعل نشر العلم يتم. بطريقتين 

أحداهما ‏ تعلمه » والثانية ‏ استنساخة » ذلك أن في الاستنساخ حفظأ 
من الضياع والدروس © وتمكينا له من نشره » وانتقاله من مكان لاشمر: 
بيسر . وهذا لاشك امتداد لوصايا الرسول ( ص) بطلب العلم وتدوينه» 
على مابيناه سالفاً . 

و بف تالصحابة أيضاً 0 الكتابة يز يادة ثقافة الانسان» ودورها في تفاوت 
المعرفة مابين فرد وآخر . فقد روي عن أي هريرة أنه علل كثرة مارواه عبد 
الله بن عمرو »ن الحديث ٠»‏ وزيادته على مارواه هو.منه ٠‏ بقوله : «١‏ فانه 
كان يكتب ولا ا ) (؟) وي ا لخر : « فانه كات يكتب بيده 
وبعيه كله ترقت أعيه بقاي ولاأا كن بيدي » (”) لأف بعبارة أخرى . 
إن ابا هريرة كان يعتمد على حفظ العلم عن ظهر قلب ؛ وكان عبدالله 
ابن عمر يعتمد على الحفظ عن ظهر ق : لماوعل الألرين ا يعد أجدى 
وألصق :بالذهن من غير ريب. 00 

وإذا رجعنا إلى أ قوال الي ( ص) الواردة في نشر العلم عاضة رعننانا 
محفزا على التعلم » اذ بن ( ص ) أن نشر العلم عمل صالح يحد المؤمن 
ثوابه عند الله » وان أول مايلحق المؤمن من عمله وجسناتيه بعد موته : 


) علم" علمه ونشره ا( )2 . 


(0) الحكم الترمذني : الأمثال من الكتاب والسنة صن »”١‏ . 

(؟) صحيح البخاري 151١٠7 /١١‏ بشرح أبن حجر 

() مسند الامام احمد ( الفتعح الرباني) ١7 /١‏ الرخصة في كتاية الحديث .- 

60 سنن ابن ماجة ٠١5/١‏ » وانظر : التبريزي : مشكاة المصابيح 5م كتاب الملم , 
نضنا 


للم علمه ونشره » )١(‏ 
وكان وان الاستفادة من العلم يصدر عن نظرة حضارية قيمة. فقد 
كان بحث على الاستفادة الذاتية والاجتماعية من العلم » او بعبارة أخرى 
أحث على أن ينتفع به صاحبه عملياً ثم يبذله لمن يريد الاستفادة منه . ولعل 
الحديث الآني يعر عن هذا المنهجج بوضصوح 2 وفيه يمول 
«إن” مثل علم لابنتفع به كثل كنز لايتفق ني سبيل الله عز وجل" ) (5؟) . 
وقد تأثر بالنبي في هذا القول بعض أصحابه » فقد قال سلمان الفار مسى 
اعلم لايقال به ككتز لس 000 
بقيمة العلم ق نفوس المسلمين الأوائل . وقد هر عليئا سالفاً تشسه 
بالخزائن في حديث الرسول (ص) ٠»‏ وهذا ماأعطى العلم قيمته 0-6 ؛ 
قِ وسط كان يعنى بالماديات أكثر من عنايته بالمعنويات 2 راك اا 
الحاهلي . فلما جاء الاسلام أثر فيه التأثير العلمي الذي يتناسب وكرين ا 
ذلك عار ل ال-0 أشمل ولا أصح ولا اكثر استيفاء 0 
التعليم ع من هذا التقسيم الي تقبمه «الخذيت. الغروق 
«أغد عالء أو متعلما ‏ اه » أو محباً » ولا تكن الخامسة فتهلك» (4). 
فهذا التصه لتقسيم يجعل أهل للم أ 00 : أحدهم ا أعلم 3 والثاني المتعلم » والثالث 
المستمع الذي لم يكن هو المقصود بالدرس أصلا » بل كان غيره المقصود 
كن ضيه منه السماع للاستفادة » والرابع المحب للعلم » الذي يدفعه حيه 
له » إلى البحث عن مصادره ومذنانه : البشرية » والمكتوبة » والخاضعة 
التجربة » والتأمل ... وما إليها من صرر تصاح لأن تكون مصادر للمعرفة 
الانسانية . وأخرج الخامس من ساحة هذا الريع التعليمي المنسجم ني أبعاده 
الذي 0 فيه صورة 0 والتعلم كاملة » وذلك بأن نين الام عن أن 


)سن ادن مامه 0 2207 التبريزي : .شكاة المصابيح ١/هم‏ كتاب العلم . 

(؟) مسند احمد ( الفعم الرياني ) ١٠51/١‏ » وانظر : التبريزي : مشكاة المصابيح »07/١‏ 
كتاب الم 

(*) أبن قتيبة : عيون الأخبار «/ ٠٠5‏ 

(4) السيوطي : الجامع الصغير 48/١‏ ورهز إِك انه قد رواه البزار »والطيراني في معجمه الأوسط . 


م / هة/أ ور 


يكون هذا الخامس » الذي لامكان له ؟ في ساحة العلم والمعرفة ؛ لأننا إذا 
تجاو ز نا هؤلاء الأربعة ا خامساً يعتد به يمكن أن يكون على شاكلتهم 


5( 
الحث على قراءة القرآن ونسخه : 
كان لحث الرسول (ص» على قراءة القرآن ٠‏ وبيانه فضائله » والثواب الذي 
ينال قارئه » أثرها البالغ في التحفيز على تعلم اأقراءة والكتابة في عصر صدر 
الاسلام » ا 90 إلى يومنا هذا . ذلك أنه لم يكن ثم شيء أحب الى 
المسلمين ٠‏ الأوائل خاصة » من تلاوة كتاب الله الكريم » الذي فيه هدايتهم 
وتوجيههم إلى ماينفعهم من أمر دنياهم ته 
وكان النبي (ص) يوصي مبعوثيه إلى القبائل بتعليمهم القرآن : بي جملة 
مايوصيهم به )١(‏ » وكان ذلك يجد تجاوباً وقبولا . 
وكان من إكرامه لأهل القرآن » تأمير هم على من سواهم . وإن كانوا 
اكبر منهم سنا . فقد أمر عثمان بن أن العاص على ثقيف ء حين أسلموا , 
لأنه وكان أحر صهم على التفعه في الاسلام 3 وتعلكم القرآن» . وقد شهد له 
أبو بكر الصديق بذلك عند رسول الله (ص) (5) . 
وكان قوله (ص») «اخين كر من تعلم القرآن وظائقة (59) » » وقوله : «إن” 
أفضلكم من تعلم القرآن وعدحه » (4) » وغيرهما من الأحاديث الدالة على 
فضل لم اراد وتقايمه » خخير حافز على هذه المشاركة العلمية بين المعلم 


)١(‏ ابن هشام : السيرة 1 ان النبي (ص) إلى بي الحارث ين كعب 
حين «ولى وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم ي الدين يلدي السنة ومعالم الاسلام » أنه: 
ويعم الناس القرآن ويفقههم فيه انظر ٠١١4/4‏ من السيرة . 

(؟) ابن هشام : اللسيرة 4/ /ا5ة . 

(0) البخاري : الصحيح » فضائل القرآن /٠١‏ +48 بشرح ابن حجر » وصحيم الترمذي 
/١‏ ++ فشائل القرآن 


(*#) المصدر تقسه ١٠١‏ /4ه4 


1١ 


والمتعلم . فلم يترك الرسول (ص) أصحابه يقفون عند الاستفادة الذاتية » 
بل كان يطمح إلى أن يكونوا متفاعلين مع مجتمعهم الحديد . مؤثرين فيه 
ثقافياً وحضاريا . وهذا ماكان بالفعل ١‏ والء لتزم به المسلمون عملياً » حتى إن 
أبا عبد الرحمن السلمي أكر أ الناس. القرآن - يعدما سمع بهذا الحديث ‏ منذ 
خلاقة شمان ين عفاد إلى هد المتتاح بن يوميتك: ٠‏ وقال ق تمليكة هذا 
العمل العلمى وتوضيحه : «وذاك الذي أقءدني معدي هذا » )١(‏ . فهذا 
إقزان لمن بأنة أقر؟ القران طيلة هذه 'المدة ‏ الطورلة. يتحفيق. ف تسريلك دن لذللق 
الحديث الشريف الذي أوردناه . وكان النبي (ص) يشجع أصحابه عل ع تلاوة 
التقرآن واستظهاره » بأساليب متنوعة منها الثناء علي حملة القرآن ٠‏ ومنها 
منح القراء الحفاظ امتيازات نخاصة : تشجيعاً لغير هم » حتى إنه زوج رجلا 
07 من المسلمين امرأة وهبت نفسها للزواج منه » يما كان يحفظ ذلك 
ال ل ل ل اي 
القرآن ؟ قال : كذا وكذا . قال فد زوجتكها بما معلك من القرآن ) (4) . 

وكان 527 أصحابه ْ قراءة القرآن في المصحف نظلراً » ويفضلها عل 
قراءته غيباً . فقد روي عنه أنه قال : «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرؤه 
ظهراً » كفضل الفريضة على النافلة » 9م) | 
وورد مثل ذلك عن أصحابه » إذ روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
«أديمو | النظر في المصحف » . دكان إذا اجتمع إليه عدد من المسلمين 
«نشروا المصحف ع فقرأ ؛ أو ذسر لهم ) (5) 

وقد عاد ق أبن كثير (ه) على هذين الخبير ين 0 ل صرت امنيا أن 
شارك اللا ؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف. 


يي افق كخين : فضائل القّر أن لا م 
(4) أبن كثير : فضائل الآرآن ص «ه . 
)0 فضائل القر آن ص 65 
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وهو عبادة » كا صرح به غير واحد من السلف 2 وكرهوا أن يمضى 
على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه ») . 
وإ جانب ذلك كان الصحابة يظهرون احتراماً كبيراً لقراء القرآن ٠‏ ويرونهم 
ممتازين على غيرهم لهذه الصفة لسن لعن ذلك مما قاله عبدالله بن عياس 
قُ شأن مكانة القراء لدى عمر بن الخطاب ٠»‏ وتقريبه اياهم و تادهم 
على كاين أعمارهم يجلس شور ى له 4 8 قال * ١‏ كان الققراء أضصحاب 
بلس عمر ومشاورته ء كهولا كانوا أو شباناً » .)١(‏ 

وكانت الحاجة إلى كتابة القرآن » ونسخه بنسخ كافية تفيد عددا كبيراً 
من المسلمين » وسيلة من وسائل التحفيز عل و الامية الابجدية 

وقد كان الذي ( ص) عدد من كتاب القرآن » وكانوا ممن عرف بالنباهة 
والاعان الصادق والاخلاص المشهود . ومن هؤلاء الكتاس : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعبدالله بن الأرقم وأني بن كعب وثابت بن قيس وخالد 
بن سعيد وزيد بن ثابت (9) . وكان التسابق انيل “واب ناخ القرآن 
وسيلة ناجعة لازالة هذا النوع من الأمية وهي الأمية الأبحدية . وكان الرسول 
( ص) يشجع هذه العملية التعليمية » كنا كان أصحابه يفعلون ذلك . واتسمت 
«هودهم بنشر الكتابة ونتحسينها » بل لاببعد تطويرها . وقد عرف الامام 
علي بن اي طالب خاصة ببثروح التشجيع في نفوس نساخ القرآن » بعيارا ت 
تربوية تشحل من عزائمهم » وتؤدي إلى نحسين وتطوير ختطوطهم . ويدل 
على ذلك ماحكاه أبو حكيمة العيدي » فقال « كنت أكتب المصاحف بالكوفة 
فيمر علينا علي 34 ركي الله عنه »فيقوم -- يقل - فينتظر فيعجبه خخطنا ويقول 
هكذا نوروا مانور الله اا 5 9ه 

وحداث ايضا انه كان عر عليه » وهو يكتب ؛ المصاحف في الكوفة » فيقول, 


0 5 : كتاب الا عتصام بالكتاب والسنة ١9/91١‏ بشرح أبن حجر . 
) النويري : نجاية الآارب في فنون الآدب م١/؟١؟‏ 
”١(‏ ) السجستانى : المصاحف ص٠‏ 


أشن 


له « اجل قلمك» » يقول « فقطعت منه ثم كتبت : وهو قائم : فال 
نوره كما نوره الله عر وجل »© )١(‏ . 

. وكان الامام يدرك ان لحسن الخط أثره في ايصال العلم إلى المتعام .بيسر 
وتشويق » فكان يؤكد لكاتبه عبيدالله بن الي رافم ٠»‏ وضوح الخط وجماله 
وتنظيمه » وليس أدل على ذلك من هذا التوجيه الذي يقدمه له » فيقول : 
)0 ال" دواتك. وأطل” جلفة” قلملك 4 وفرج بين السطور ؛وقرمط بين الجر وفف » 
'فإن ذلك أجدر. بصباحة الخط » (؟) . وهو نص نفيس دون شك . يدل 
على علم بأصول الخط » وتدوق لرسم الحروف يحمالية ودقة © و تنسيق لسطور 
الكتابة 

القسم الثاني 
)1( 


سلك النبي (ص) وأصحابه أنجح السبل التربوية من أجل تأدية العملية التعليمية . 
وكان أول ما تعاهدوه بالعناية تعليم الصبيان تعليماً بعيداً عن الملل . قال ابن 
كثير (”0 :( استحب بءض السلف أن يترك الصبى في ابتداء عمره قليلاة 
لعب » ثم توفر همته على القراءة » لثلا يازم أولاا بالقراءة فيملها ويعدل 
عنها إلى اللعب . وكره بعضهم تعليمه القرآن وهو لايعقل مايقال له . ولكن 
يترك حتى إذا عقل ومير عللم قليلاً قليلا » بحسب همته ونهمته وحفظه 
وجودهة ذهنته 

واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن خمس آيات خمس 


ايات 0 


(0 ) سمج البلاغة 8/4؟؟ بشرح محمد عبده . 
0؟ ( فصائل المَر أن ص الا 


وخ 


قبل أن يتلقى تعليمه . وهذا يعني أنبم لم ينكروا هذه الحاجة الفطرية في تكوين 
الطفل ؛ ولا خاولوا كبتها يدعوئ أعبا مصادمة لقبوله للعلم . وهذا المنهج 
التربوي هوما تؤديه اليوم « رياض الأطفال ) » إذ يرسل اليها الصغار لإشباع 
هذه الحاجة وتلقي شيء من التعليم والتربية المناسبين لهذه السن المبكرة : 
والموائمين للمرحلة التالية مرحلة الدراسة الابتدائية . 
وأيضاً فام.م راعوا أن تكون سن الطفل مناسبة للمعلومات التي سيتعلمها . 
وهذا يبدو من كراهتهم تعليمه القرآن » قبل ان يكون قادرا على استيعاب 
شرء من «عانيه . وهذه مسألة في غاية الأهمية : إذ ان إدراك الطفل لمعنى 
ما يقرأ ولو تقريباً - لايجعله ينفر منه أو بمله » بل يحببه اليه . وما ذهب 
اليه عمر ( رض) من تعليمه القرآن خمس آيات خمس آيات مبني على أنه 
نزل كذلك » ني اكثر من رواية . ومنه ما حككي عن أن العالية : «تعلموا 
القرآن خمس آيات حمس آيات » فان النبى صل الله عليه وآله كان 
أخذه من جيريل خمس آيات خمس آيات ». )١(‏ وكان أبو عيد الرحمن 
السلمي يعلم تلامذته على هذا المنوال » وذلك ما حكاه اسماعيل بن خالد: 
إذ قال ١:‏ كان أبو عبد الرحمن السلمي » يعلمنا القرآن خمس آيات خمس 
آيات ». (؟) وهناك سبب آخر لتعليم هذا العدد المحدود من الآبات ع وهو 
سبب تربوى ء يقوم على تعليم مقدار قليل محدود . يمكن الطفل من التعام 
زف 
بروبة : ويفسح له مجال معرفة معافيها بما يناسب سنه الصغيرة . 
وراعى النبى (ص) في أداء رسالته التربوية التفاوت ني أعمار وثقافة الدارسين . 
وحمل لوم أولئك الذين لايجدون قدرة وجلداً على التعلم » وهم كبار 
السن من النساء والرجال ٠‏ والصغار » والرجال الذين هم أميون ء لم يقرأوا 
من قبل . وأكد خاصة على الامية ٠‏ على الخالة ااتعليمية الغالبة على المجتمع 
العربي اذ ذاك . فئراه يخاطب جبريل فيقول 


)١(‏ و(5) مقاتل : الأشباه والنظائر ي القَر آن ص ؟ ا ؟ 


بكرن 


« ياجبريل إني بعثت إلى امة أميين هنهم العءجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية 
10 كتاباً قط . قال بامتحمد : ان اله لقرآن أنزل على سبعة 

.)١( ) 86 

وقد أدى هذا الحديث فيما يذهب اليه الباحثون ‏ (5) إلى الرخصة التي 

أعطيت في قراءات القرآن» من همز وتسهيل » وفتح و إمالة» وترقيق وتفحخيم» وما 

إلى ذلك من ظواهر لجيه تجلت في القراءات القرآنية في عهد الرسول (ص). 

فض 

وكانت التربية النبوية تتسم بالبعد عن القسوة والعنف أثناء التعليم . 

كان (ص) يرى العنف منتافياً للتعليم ومضاداً له . ولذلك وضعه في حديثه 

في مقابل التعليم . ويتجلى ذلك في قوله 

0 علموا ولا تعنفوا » فان المعلم خير من المعذن ره 

وكان لايني 1 إلى الرفق » ويراه وسيلة مؤثرة تأثيرا ايجابياً في نفوس 

المتعلمين » 

« عليك ا » فان الرفق لايكون في شيء الا زانه » ولا يترع من شيء 

الا شاتله ). (4) 

وكان إلى جانب حثه على الرفق والبعد عن العدف ي معاملة المتعلمين : ينهي 

عن الكلام البذيء الفاحش » يقول 

. عليلك بالرفق » واياك والعنف والفحش ). (ه) 

وكات المعلم الأول (ص) شهد لنفسه بأنه م معلم)ء ويرى أن التعليم 

تحميل الناس المشاق . كان براه التيسير بعينه » وكان يراه إزالة كل . معواق 

دون وصول اعلم إلى المتعلمين » يقول : 


. صحيم الترمذي ا القراءات‎ ) ١( 

0" )2 تنظر محاضر اتنا في علوم القرآن الطلبة السنة الأولى بقسم اللغة العر دية » .ففيها تفصيل ذلك 
(* ) السيوطي : الجامع الصغير ص7> 

(؛ ) البخاري : الأآدب المقرد 031/١‏ باب الحزق . 

(5 ) السيوطي : الجامع الصغير ص+> 
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؛ إن الله لم يعني معنتتاً ولا متعنتآ : ولكن بعثني بعلم فى | 1 11 

فاذا علمنا أن النعت ثي اللغة يعنى : «دخول المققة + عا لى الانسان )(7): وأن 
ل ا اا لعب و ا 
فخ "لذ إلى أي :مدي :كانه يووا التعليم منافياً للارهاق وتحميل الانسان 
ما لايطاق . الا ان هذا لابعني على أية حال أنه كان يرى التعليم غير محتاج 
إلى بذل وسع . بل الذي ينبغي أن يفهم من كلامه هذا » أنه لايريد أن يقترن 
التعليم 0 رسالة ومنهج وإعداد ‏ عايناي وصوله إلى المتعلم بيسر : 

وعا يحمّل | المتعلم جهداً ؛ قد لايكون قادراً على تحمله . 

ولا يعارض ما بيناه آنا قوله عليه الصلاة والسلام : 

.)5( » لاترفع عصاك عن أهلك‎ ١ 

إذ هو كا يذكر الشريف الرضي -- محمول على المجاز في أكثر الأقوال» 
وقد أوله على وجهين 

أحدهما ‏ - «١‏ أنه عليه الصلاة ة والسلام لم يرد الضرب بالعصا على الحقيقة ؛ 
لان ذلاك مكروه عنده ومذموم فاعله . ألا تراه عليه الصلاة والسلام يوصي 

أمته بأن يرفقوا عن ملكت أعانهم » وا عليهمٍ ورأفة بم ونظرا اليهم. 

فكيف بالأحرار » من الأهل والولد الذين حقهم أوجب » والحنوّ عليهم 
ول 5واعا المراف-: لاترفع التأديب عنهم ولا تحن التقويم طم : فكنى 
عن ذلك بالعصا » حملاً للكلام على عرف العرب ؛ لآن المتعارف بينها أن 
التأديب ني الاكثر لايكون إلى الا بقرع العصا ». 

والوجه الآخر ‏ أوله به :« هو أن يكون المراد بذلك الاجتماع والائتلاف. 
من قولهم : فلان قد شق عصا المسلمين »اذا فرق جماعتهم وبداد إلفتهم . 


. ١88/4 مسلم : الصحيح‎ )١( 
) مادة ( العنب‎ ١4/١ و(#) الفيروز آبادى : القاموس المحيط‎ ) ١( 
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فكأنه عليه الصلاة والسلام أراد بقوله : لاترفع عصاك عن أهلك ع أي : 
احملهم أبداً على الصلاح والائتلاف ». (1) 
والوجه الآول من تأويل الرضي للحديث الشريف أقرب وأولى . 
إن هذه التربية النبوية السليمة » هي التي جعلت أحد أصحابه يصفه بعد 
حادثة لم يعنفه فيها النبي- وهي كلامه قُ الصلاة ‏ ء فيقول : 
« مارأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه . فوالله ما كهرني ولا ضربني 
ولا شتمني 0 يبلن ابر (ص) يبين له وجه الخطأ الذى وقع فيه » وما 
وما ينبغي أن يكون عليه من حسن التصرف (5). 
غير نهنا الموقف الايجابي الواعي السليم لايتبغي أن يصدر عن طرف واحد 
فقط من طرئي العملية التعليمية » بل يجب أن يصدر أيضاً عن الطرف الثاني . 
فاذا كان المعلم رفيقاً عن يعلّم في منهج الرسول التربوي . فالمتعلم متواضع 
لعلمه ودود له » في هذا المنهج الفريد الرائد . هذا التعاضد التربوى بين طرق 
العملية التعليمية » يجءل تلك العملية مستساغة وناجحة . 
فاذا كان الملق مذموماً ني الأخلاق البشرية » ولم يكن من أخلاق المؤمن 
5 كي + إقالة فما تنروق عن الببى (ص) مستساع لايعاب ٠»‏ وذلاك حين 
يكون رائده طلب المعرفة واكتساب العلم . اذ أنه لابكون عندئذ صفة 
ممقوتة ء بل يكون ضرباً من التواضع وخفض الجناح لمن بمتلك ناصية العلم . 
ولا يكو ن بي هذه الحال ذلا »بل يكون عرآء لان تواضسسع طالب العلم 
لأستاذه ٠‏ فيه ني الواقع إعزان لداتة:. ...وعدي 5 ظ 
« ليس من أخلاق المؤمن الملقى إلا في طلب العلم » «م). 
فالاسلام لم يضع العبء كله على عاتق المعلم في التربية والتعليم » وانما جالل 
)١(‏ المصدر نفسه : المكان نفسه . 
(*) كهرني : مثل قهرني ء فالكاف ميدلة من القاف . 
(؟) مسلم : الصحيح 7١/6‏ باب تحريم الكلام عند الصلاة 
(؟) الجاحظ : البيان والنبين ؟/مم . 


المعلم و المملم كلبهها تر كي فيهما . فاذا كان قد الزم المعلم فا امت 
ا الأساليت 3 تربوية قُ تعايمه ع قفل الزم المتعلم عراعاة لوانت 
الواتاودقية العليبة 2 تعامله مع استاده وزملاته . فاوجب عليه احترام الاستاذ؛ 
احترامأ العلم الذي يحمله وينشره . وفرض عليه احترام زملاثه » العام 
| أبأه قِْ الدراسة 35 وملاز متهم له في تحصيل العلم . وهذا ىّ الواقع نه مر دود 
تفسى عال » وحتصيلة ثر بوية قيمة 

فالمتعلم اذا التزم بآداب التعلى » أكسب ذلك معلمه شعوراً نفسياً مريحاً 
فياضاً بالرضى » وحفزه بالتالي على أن يؤدى العملية التعليمية بكفاية ورغبة 
وحرص . ويحمكسه المتحلم الذى لايراعى هذه الأموق فإنه غالبا ما 
يكون سوء تصر قه عضرا بالدرس ع معيقاً لتطبيق التربية السليمة » مالم 
يتدارك ذلك المعلم بحكمته وأسلوبه التربوي البعيد عن العنف والقسوة . 
وهذا الاسلوب المتكامل السمات : قد بدو جدبداً و في التربية » الا انه بي 
٠ 5 03 1‏ قعط أل ١‏ | | 

الواقع م وهو من معطيات لتربية لنبوية لمكم : لتي. .حمل 
أساليبها أصحاب انبي (ص) ٠‏ وطبقوها في مجالسهم التعليمية » وصارت 
ذم ا يلترمون به »© ويو واجهون اليه 0 

ولدينا 5 هذا المعجال نص 0 03 بن أ ني طالب »2 يتميز بهذه لام 
يقول الامام مخاطياً عض 0" 9 

« من حدق العالم علياك اذا أتيته » أن تسم على القوم عامة وتخصه بالتحية 
. وان تجلس قداامه » ولا تشير بيدك ولا تغمز يعينلك » ولا تقول : قال 
قللان ٠»‏ خلافاً لقوله 1 ولاتنتئاب 1 0 وله تسار : 2 مدلسة »© ولا تأخخحذ 
بثوربه » ولا ل عليه اذا كسل ٠‏ ولا تغرض )١١(‏ من صححته لك فاجما هو 
عنزلة الدخلة » لايزال يسقط علياك منها شيءه » (5). 

22 )لا تغرض : لاا مل © لا تضاجر‎ ١( 

(؟ )ابن فتيبة : عيونت الأخبار ١١٠١٠ 11١9/١‏ 
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ونلحظ من هذا النص أموراً تربوية يتعلق أكثر ا الدرس 
وضبطه . ما أحرى المتعلمين عندنا اليوم أن يأخذوا بها : 

أحدها - ضرورة احترام طالب العلم لأستاذه وزملائه 

وثانيها ‏ دشل ارسي اناد الوق ان بسر :وخا اق تعر 
الاستاذ تفسيراً لايقصدة الطالب أصلا . اذ قد يراها استخفافاً به أو بعلمه 
ودرسه ٠‏ فيؤدى ذلك إلى ارباكه واضطراب ذهنه » لقواز خف وين المادة 
العلمية التي يلقيها » وبين تصرف الطالب . 

وثالنها ‏ الحرص على عم ماري حصا بأقوال غيره العلمية » التي 
قد لاتكون هي الراجحة ٠‏ بل قد تكون مرجوحة او مغلوطة أصلاً . 

ولا يعنيهذا بطبيعة الخال 0 الطالب من الادلاء برأيه» ان كان له رأى. 
أو إظهار وجهه نظر له في مسألة من المسائل ٠‏ وموضوع من 
الموضوعات ٠‏ التي تقرف ىلها بعاد ؛ إذ ان ذلك صادر عن تفكير منه . 
وليس عن تفكير لآخر فيه مصادمة لرأى أستاذه . 

ورابعها ا الايكون الطالب مجافياآ للذوق العلمي بالتعلق بملابس أستاذه 
وجذبها » من أجل تنبيهه او الاصغاء له ع ا لوخم دان يسأله 
أو رأى يبديه ‏ ها يحصل أحيانآ في اثناء الففرص ما بين الدروس والاشتاذ 
في حاجة إلى الراحة » ليستعد للدرس التالي ‏ فيبنغي على الطالب الا يلس 
ىُ السؤال والحديث » اذا اعتذر استاذه عن الاجابة عنه بي ذلك الوقت » 
للسبب الذى بيناه آثفاً » او لغيره من الاسباب 

وخامسها - الا يكون الطالب ملولة من درس أستاذه » ببحيث يؤديه ذلك 
'مثلا إلى عدم حضوره . فإنه وان ملّه لايعدم الافادة منه . 

وهده التوجيهات التربوية لطالبف العلم لاشك أنا ذات أهمية وهي 
صادرة عن رجل من قادة اصلين في اميم تعلم وعلم وخحبر الحياة 
والناس ؛ وكان قدوته ني ذلك المعلم الأول تن نبي الرحمة (ص) . وبالمقابل 


وصع الاهام علي قاعدة هامة للمتعلم والمعلم ع تتعلق بالناحية العلمية 
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وها مساس .بالناحية. التربوية أيضاً » ذلك أنه ذكر أربع وصايا وسسماها : 
وكلمات ) » وقال لأصعمعايه يوجههم ١:‏ لو رحتلتم. المطي فيهن » لاتصيبوؤهن 
قبل أن تدركوا . مثلهن )» وجعل. الثالثة من هذه ال لتوجيهات » وجوبيبه 2 


استبعاد « الخياء السلبري 0 ف التعلم لدى المتعلم تال : ( ولاستم ئى. .من 
لابعله أن يتعلم 2.6 وو استبعاده من نفسسن المجلم | 
10 ولا يستحي إذا سئل عما لايعلم أن يقول : : الله أعلم 0 60 ” | يفيد 


المتعلم ابي السن لخاصة ؛ إذ 0 ما ينع كر 3 ا 0 
العلم 3 وهذا يتجبى لدى الأ 0 بين دو فوم ا يبعل ان يكون مجاهد بن جبر 
المفسر التابعي » قد أنذ هذا انه له » حينٌ قال : الايتعلم العلم 
مستحي ولا فستحنة (7)»والسبب في هذا ان المستحي يخجلمن ان يسأل عما 
لايعرف » أو أن يحضير مجالس الدرس » وأما المستكبر » فأمره معر وف 5 
إذ أن كبر ه عنعه من السؤال كا عنعه من حضور تلك المجالس 2. 0 
والكلام يسلم هنا إلى مسألة هامة لم تفت 5 الصحابة » وهي العلاقة .بين المركز 
|الاجتماعي وبين التعليم وتأثير هذا المركز على موقف الفرد من التعليم . 
إذا رجعنا إلى اقوا! الصحاية 5 ألفينا قو لا لعمر بن الخطاب يقول افيه : 
« تفقهوا قبل أن تسودوا » (") . 
وقد فسره أبو عد القاسم بن سلام في كان عرب لقي راد لمقاة 
تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة » فتمنعكم الآنفة عن الأأخذ 
عمن هو دونكم فتيقوا سجهها يتالا ») (5). 0 
وأول اين حجر هذا الخبر بقوله : « ان تعجاتم /١‏ ل وان من عادتها أن 
منع صاحبها من طلب العلم » فاتركوا تلك العادة وتعلموا العا لم لتحصل لكم 
القطة الحقيقية » (8) 


ع سا 1 سسسب مسد - 


)0 ( ابن قتيبة : عيوث اكغار /4 ٠‏ 
2-١0‏ البخاري 5 الصحيح م عنم أبن , حجر | 
) و(4)” المصدر تفسه (/9/6ا١‏ | 

(ه ) 'قتنم البأزي': ١75/١‏ 
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والذي. يبدو لنا » هو أن هذا الكلام فيه حث :على التعلم المبكر' والاستمرار 
عليه قي اثناء الرياسة أنضا- ع فهو والحال هذه تعليم مستمر لايتقطع » ولايقف 
دونه المنصب ؛ إذ ان هذا التحديد ‏ ها قال'ابن حجر بحق '- اموه له 
ولذلك: عقبه البخاري بقوله :«وبعد أن تسودوا ) ©« خخشية أن ينهم :لحل 
من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببآً للمنع ؛ 
لأن الرئيس قد. بمنعه الكبر والاحتشام أن بعلن عاتن «السافية .: وخنذذا 
قال مالك :-من عيب القضاء ان القاضي اذا عزل: لايرجع إلى مجاسه الذى 
كان يتعلم فيه » »)١(‏ كا يقول ابن حجر . وهذا التوجيه حديث عمر بن 
الخطاب .مقبول وقريب » اذ فيه حث على طلب العلم قبل الرياسة وبعدها » 
وان كان ظاهر لفظه يشعر: ان الامر متعلق با قبلها فحسب . 

ْ 9 ان إدراك الأهام على لأهمية السؤال في فتح مغاليق العلم - وهو ما تجلى 
في النص الذى أوردناه و - يجعله يفرق في الواقم بين ضربين من السؤال : 
- يراد به محض التعلم » والاخخر يراد به الاحتراج لا الاستفادة » 

هو سؤال المتعنت 

0 514 يشيع على الضرب كيال » ينهى عن الثاني فيقول ١‏ 
و سل” تفقهاً ولا تسأل تعنتآً » فان الجاهل المتعلم شبيه بالعالم » وإن” العام 
المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت ©) (؟) 2 

فجعل التعنت والبعد عن 0 ف الشو ال ضرباً : من . الجهبل ّ 
ولذلك نهى عنه . وهو توجيه تربوي صائب ومفيد ؛ اذ كثيرآ ما تكون 
الأسئلة المتعنتة عائقاً تعليمياً ٠‏ يؤثر في _الناحية التفسية للمعلم .تأثير أ سلبياً من 
جهة » ويسبب هدراً لوقت ل من جهة أخحرى. ‏ وللزمن قيمته ني حياة 
اراك واتعري وتو وقد الخبر بوك فيه وين حلدن الثو ائد التى 


0 


وهناك ملتحفل لو 9 4 ورد في كلام للا امام علي وهو ْم راعاة مستويبات 


20099 ع( اعدو ننه 3 لكان سه 
(0 ) عمج البلاغة 4/ة؟؟ . 


المتعلمين العلمية عند تقديم المادة الدراسية . وبذلك يشعرنا أن ما يعرف 
في التربية الحديثة باسم « الفروق الفردية » بين المتعلمين ٠‏ أمر لابد من 
ملاحظته . فلا ينبغي أن يعطوا معلومات واحدة متساوية » اذا كانت مستوياهم 
العلمية متبانية . وهذا يقتضي دون شلك تقسيمهم إلى ( فئات ) أو ( مجموعات) 
بحسب هذه المستويات ٠‏ وهو ما تذهب اليه التربية الحديثة في كثير من الدول 
المتقدمة في مضمار العلم : او هو التقسيم المدرسي المعتاد الذى يقوم على قسمة 
الطلبة إلى مجاميع أو ( صفوف ) يختص كل صف منها بمواد علمية معينة » 
كا هو متبع في مدارسنا اليوم لع يي ون 
و حداثوا ١‏ اتاسن هاه يعزفرت: أتحبون ان يكذاب الله ورسوله )١(6‏ ؟ !:؛ 
وقل أدرك البخاري الهدف التربوي من هذا الحديث ٠»‏ فجعل عتوان : الباب 
الذى أورده فيه دالا عليه » إذ قال : « باب هن خخّص” بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية ان لايفهموا )2 م أورد الحديث . 
4 

وسلك النبي (ص) أسلوب ( المثل) أو ( التمثيل) »في طائفة من أقواله وتوجيهاته 
التعليمية والتربوية . وذلك من أجل إظهار قيمة العلم الحقيقية » وفائدته 
الدينوية والاخروية : والحث على تعلمه ونشره » وبيات فضل الايمان 5 
اللذين دعا الناس إليهما في رسالته التي بعث بها نبياً . 

2 الأسارت البلاخي الر فيج » أسلوب المثل والتمثيل » تقريب 

ئق إلى الناس في إطار فني جميل مؤثر . وبخاصة أن العرب تة تفهم المثل 

وتحب ان تسمعه وترويه . وببذا الأسلوب نفسه قرب القرآن م 
الحقائق إلى الاذهان » فكان المثل والتمثيل من اساليبه البلاغية الرائحة. 7 


. البخاري : الصحيح (/ 4 --5م؟ يشرح ابن حجر‎ ) 9١ 

ل : «قمن يفكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
أيه انقصام طا » اليقّرة : 2345 وقوله :» تكاد السموات يتفطرت من فوفهن » 
الشورى : 4» الطوسي : القبيان +/”#وموه/+:١‏ - ١:4‏ وانظر : رسالتنا للد كتوراه 

منهج الطوسي في تفسير القرآن الكريم صىهة؛” --٠طلبوعة‏ بالرونيو - 
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فجاء بيان الرسول (ص) - وهو أفصيح العرب - على وفق منهج القرآن 
في تصوير كثير من الامور وتقريبها إلى نفوس السامعين . 

فأما المثل»فقد مر علينا سالفاً شيء منهء اذ رأيناه صل الله عليه وآلهء يشبه ' 
العلم بالخزائن » فيقول :: ال خزائن»» ويقول : « مثل علم لامنتفع 
به » كثل كنز لاينفق منه في سبيل الله ©6. ا 

وأما التمثيل فهو كثير في بيانه» فمنه ماخاطب به أهل الصفة(١)‏ » فقال : 
١‏ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق (؟)» فيأي 
منه بناقتين كوماوين (7) في غير إثم ولا قطسع رمعم ١‏ ا سول 
الله نحب ذلك . قال : أفلا يغدو أحدى م إلى المسجد فيعلم (4) أو يقرأ 
تين من كتاب الله عز وجل » خور له من اين » وثلاث خير له من ثلاث 2 
وأربع خخير اله مه من أربع ومن اعدادهن من الإيل ) (58) . 
ويتبين لنا من تحليل هذا «التمثيل) الرائع أموراً 
او لها إن النبى (ص) مكل لفائدة التعلم » أو التعلم والتعليم (5) » بمثل 
فسن حكن :الطبيغة أدية »ء ذات المساس القوي بحياة رن في البيئة 
الصحراوية خاصة » وهي الابل . وبذلك جعل وسائل الايضام » التعليمية 

مَمَاةَ من البيئة الطبيحية المحيطة بالمتعلمين » واختارها ‏ فوق ذلك ل 
خا بارزة لافتة ذات تأثير كور 3ق حياتهم المادية والنفسية . وذلاك ليسهل 


تصورهم للتمثيل وتأثرهم نه 


١(‏ ) الصفة : مكان في ار ا لأمارئ ويه اهل. 

7 م( بطحان ا : موضع بالمدينة 3 والعقيق 3 واديها‎ ١) 

9 ( الكوماء من الابل : : العظيمة السنام 7 

(4 ) ضبطت الكلمة بهذه الو ١‏ عند لمح الود » وضبطت بتشديد اللام لدى آخرين : 
ينظر أطامش 

[لن ع( مسلم : الصحيح ؟/لاة ١‏ 5 

(3 ) بناء عل الراوية الأخرى الني ضبطت بها لفظة ( يعلم) وهي تشديد اللام . 
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وثانيها ‏ أنه حفز على التعلم بهذا التمثيل » وسلك هذا الأسلوب البلاغي 
ليحقق الهدف التربوي الذي بريده ء وم سك 5 ا لحث على التعلم 
الأسلوب الخطابي .المباشر . إذ العرني أكثر تأثرآً بمثل هذه الأساليب 
البلاغية » من الأساليب العادية اللخالية من الاثارة النفسية واستجاشة الأحاسيس. 


وثالثها ‏ إنه سلك في تقريب هذه المعاني عن طريق التمثيل » أسلوب الحوار 
المبني على السؤال والحواب . وهو أسلوب تربوي مفيد ؛ لانه يبعث على 
اثارة الانتباه والتفكير » أكر مما يبعث السرد التقريري الذي يكون من 
طرف واحد فقط » وهو طرف المعلم . وهذا لاشاك يعطى ثماره العلمية 
والتربوية » بأن يجعل الدرس شائقاآً من جهة ٠‏ ويشرك المتعلم في العملية 
التعليمية من جهة انحرى 
ونراه في موقف تربوي آخحر يقرب أهمية العلم والتعليم بمثل رائع من الطبيعة 
أيضاً » إلا أنه (ص) يختار هذه المرة عناصر أخرى من الطبيعة » هي الغيث 
والأرض والعشب والكلاً .. فيشبه حال من استفاد وأفاد من العلم » باللأرض 
التتى نزل عليها غيث السماء فأحياها بعد موت » وأنبت فيها الأخضر يعد جدب 
أو سقى الناس فذهب بظمئهم . ويشبه حال من لم يستفد مما جاء به من العلم » 
بأرض صخرية نزل عليها ماء السماء فانساح منها » لم تصب منه خيراً » ولم 
تنبت بنزوله عشبا . يقول 

وإن مثل مابعقنى الله به عز وجل من الهدى والعلم» كثل غيث اصاب أرضاًء 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء » فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان 
منها أجادب أمسكت الماء » فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا » 
وأصاب طائفة” منها أخرى » إنما هى قيبعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلا . 
فذلك مثل من “فقه في دين اللهء ونفعه بما بعثني الله به » 'فعلم وعلم » ومثل 
من لم يرفعم بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » )١(‏ . 


وليس من شلك في أن هذا الإسلوب التربوي البليغ ني تقريب معاني العلم 


1١)‏ م( مسلم : الصحيح 5/1 وروآه الا مام احمد ف مسئدذهة 4+ ١/ه ١:‏ كعاب العلم 4 فع 
اخعيلدف 5 عدد من الالفاظ » وكذلك البخاري : انظر فتحم الباري هماما 1 


١4 


والتعلم » له أثره الكبير الفعال في التسحفيز على طلب العلم والعمل به ونشره » 
أو بعبارة أرق َه قيمته التربوية قْ مجحو الأمية الأبجدية والحضارية 34 دما 
اشتمل عليه من ضروب المهارات والجاجات الانسانية : الفمهية والاجتماعية 
والأأخلاقية والنفسية وما إليها من معطيات الثقافة الحضارية » وذير وب المعرفة 
الي ازدانت بها أقو ال النبي (ص) » بحيث ظهر أثرها بجلاء في أولئتك 
التلاميذ الرواد من الصحابة » الذين حملوا علمه وعلم مااستنيطوه من القرآن 
ودرسوه ٠»‏ إلى الناس الذين جمعتهم وإياهم الدعوة » وأوصلتهم إليهم روح 
الكفاح والحهاد الديني والعلمي » وليس أدل على ذلك من انتقال :هذا العلم 
إلى بلدان نائية وشعوسب غير عربية . فضلاة على انتقال هذا العلم الغزير المفيد 
إلى الخيل الذي تلا عهد الصحابة ٠‏ وهو جيل التابعين » الذي حمل هو الآخر 
مشعل هذا العطاء العلمي إلى الخيل الذي جاء من بعده وإلى الخيل الذي عاش 
فيه 3 ولدنيا قِ ذلك أمثلة من علم مجاهد بن جبر والحسن البصري وقتادة ص 
دعامة وعطاء بن أي رباح وسعيد بن جبير وسعيد إن المسيب وابراهيم النخعي 
وغير هم من افلاذ التابعين 4 الذين خلفوا لحان بخ م شتى 3 كِ التفسير 
والعديث والفمّه والسير والمغازي وما إليها . فضاد على أن ماحمله اهل اليك 
الذين عاشوا زمن التابعين » من علم غزير ورثوه عن آبائهم وجدهم النبي 
الأعظم » يؤلف أساسآ هاما بي بناء الثقافة الاسلامية الفذة . 


تعليم المراة 
م تكن التوجيهات النبوية المتعلقة بالتعلم قاصرة عل الرجل وحذدذه ) وانما 
كانت تشمل المرأة أيضاً . فلم يكن الرسول (ص) يرى ني تعليم المرأة بأسآء 
وانا كان درى ف ذلك صرورة تستدعيها طبيعة المجتمع 4 اد تكوان 
المرأة نصقه . وبلحظل أن الي (ص) كان يعى بتعليم المرأة تعليما اجدياً 
وتعليما حضاريا . فكان خرص على أن تتعلم المسلينات القراءة والكتابة 
وأن يتعلمن الأحكام الشرعية والمعاني الأخخلاقية الي لابد لن من التساح بها . 
ولا كان النى أمياً أمية اجدية 4 على مابيناه 2 اول هذأ البحث فك عهالك 


م ,أ 8ط 


الى بعض النساء بتعليم الأميات من أهله وأسرته » الكتابة والقراءة » فعهد 
الى أمراة عن ضيرة الساء المسلما تين الفا فت غيل الله بن عب الس ب 
لتعلم اليد عليه الات 1 
وكان بحث على تعنم المرأة بأقرب الأساليب وأيسرها عليها » وعلى معلمها » 
دون إعنات لما أو أرهاق . وجعل من هذه الطرق القريبة أن يتولى الرجل 
تعليم من معه في الدار » وحث على أن يتولى الرجل الذي يملك فتاة » تربيتها 
وأأن رقلعها عاسنا يدا ليجعل منها عضوا نافع للاسرة والمجتمع . 
إذا اعدها هذا الاعداد العلميى أعطاها حريتها وأعتقها من رقها 9 بعد 
ذلك تزوجها . وبين (ص) لجن :فق سللة هذه السبيل العريؤية التعايمية + 
الي مع ني أمرريت هامين جداً في حياة المرأة 
أحدهما : تعايمها . والثاني : تحريرها من حياة العبودية » ثم الارتقاء 
بها الى مقام الزروجية » لتكون ربة بيت امالكها سابةًا 
والحديث الذي يعرض طذين الأمرين المامين في حياة المرأة رواه البخاري 
سئده عن ألىي بردة عن أبيه 0 ن النبي وص) » أله قال 
(ثلااثة هم أجران» #وقال: عن :الثاات متهم ا « ورجل كانت عنده أمة فأدما 
فأحسن تأديبها »وعلمها قأحسن تعليمها » 9 اعتقها فتزوجها ) (١؟)‏ 
ويلحظ أن النبي (ص) جعل تعايمها مقدماً على اازواج منهاء فكانه أراد أن يشدر 
السامع لكلامه بأ بأن تعايم المرأة 7 05 تكوين شخصيتها ف وأنه مسو ع 
من مسوغات كما زوحة 9 أمآ .. كما أن مجرء ريرها بعد تعليمها ف 
كلامه ذو مغزى بعيدك أذ هو يشعر 57 هذه حي الذانية فكملة للإنارة 
العقلية . وأيضاً أشعر أن العلم والحرية كلاهما لاغعى . عنهما بل ان من 
الروايات ما يشعر باهتمام الرسول الكبير بتعليم المرأة فتّد ورد عنه ما دم 
على أن تع يم المرأة القرآن قد يكون بدلا من مهرها » لمن عدم المال . 
خبر الرجل العم » الذي زوجه الرسول (ص) امرأة وهبت نفسها له 0 
)00 اه اليبر القسعمات 4ه ءوانظر 00 : المي والأميون في القرآن الكرم مجلة (الكتاب) 
العدد ١٠‏ ص ”5 
(؟) البخارى : الصحيح ذ/. ٠»‏ بشرح ابن حجر . 


ناا 


له زوجة» تشير بعض الروايات الى أنه «علمها» ما كان يمحفظ من آي القرآن : 
وهو مارجحة ابن كثير استنادآ الى رواية مسلم نْ الحجاج قِ صححييحه : 
تعلمهما القراءة والكتابة . وني ذلك يقول 

و وحق الولد على الوالد أن م اسمه ©» ييه أدبه » ويعلمه المرآن » 
واذا لم يكن الرسول (ص) قد علم اسرته والمؤمنات برسالته » القراءة والكتابة 
بنفسه ؛ يسيب أميته الأبحدية . فانه قد قام بأهم فق تداجية: عدر ةدمعا 
اذ تولى تثقيفهن -حضاريا ٠‏ بتعايم الأحكام والتوجيه الخلقى » وازالة الخرافات 
والأساطير الجاهلية العالقة في اذهان طائفة منهن . ولذلك خصهن بأوقات 
كلامه ودروسه ٠»‏ وهن بعيدات تسبيا عنه بالجلوس بعد صفوف الرجال . 

ويدل على ذلك ان ماروي عنه من أنه «خرج ومعه بلال فظن انه لم 
يسمع النساء فوعظن وأمرهن بالصدقة ٠.٠٠٠١‏ ,)8 

0 
وكانت رغبة النساء لأن يتعلمن منه » دافعاً لأن يطلبن منه تخصيص يوم 
معين لتعايمهن ٠»‏ ما جعله يستجيب لرجائهن.وني ذلك يقول الصحابي أبو 
سعريل الخدري 
«قال النساء للزري صلى الله عليه وسلم » غلينا الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك 
فوعدههن يومأ لقيهن فيهفوعظهن . وقد استنتج البخاري من ذلك 
أن للامام. أن يرشد الساء ويعلمهن ؛ فجعل عنوان هذا الباب : «عظة الامام 
النساء وتعليمهن ) (6)5 
١(‏ ) ابن كثير : فضائل القرآن ص.ه> 
10 ) البخاري : الصحيح 01 بشرح أبن حجر . 
ف ) المصدر نفسه ١/".؟‏ 
)4 ع( المصدر تنقفسله ١/ب”."‏ 


1١١ 


 *‏ الباقلاني 


١‏ أبنتت البخاري 


4 البخاري 


ه ‏ اللترمذي : 


الحاحظ 


م ابن جماعة 


المصادر والمراجع 


: مفهوم الأمية في القرآن » بمحث في مجلة كلية الآداب 


والعلوم الانسانية لحامعة محمد الخامس في المغرب » 
العدد الأول » سنة /ال/اةا 

أبو بكر محمد بن الطيب ء نكت الانتصار انقل 
القرآن » بتحققيق الدكتور محمد زغلول سلام ء 
دار بور سعيد للطباعة والنشرة الاسكندرية ١99/١‏ 
أب يدانت بكنيه ين : اسفافل. .4 «الآادتي .تراد 
بشرح فضل الله الحيلاني ‏ المطبعة السلفية القاهرة 


١4‏ ه. 


«جابعة اأيااي الحابي الماهرة اوه 1109م 
أبو عيسى محمد بن عيسى» صحيح الرمزي ٠‏ بشرح 
ابن العر في ٠»‏ الطبعة الأولى » مطبعة الصاوي ‏ 
القاهرة “اه"١اه ١985‏ م 

أبو عثمان محمد بن بحر ء البيان والتبيين » بتحقيق 
عبد السللام محمد هارون ٠»‏ الطيعة الثالئة ‏ الّاهرة 
4ه ١98‏ م 

الحيوان » بتحقيق عبد السلام مد هاروث » 
الطبعة الثانية » مطبعة الباني الخحابي 

أبو اسحق ابراهيم بن سعد الله الكناني : تذذاكرة 
السامع » جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيار 


اباد الد كن سىم”) م 


١ه'؟‎ 


نهد اللا كسم أوععيد -اللد عنمدك ين«عبك الله المسابورى: 6 معرقة 
الطبعة الثافية » المكتب التجاري بيروت سنة /ا/91١‏ . 
اه المدكم اللرفدي. :. ابو عبد الله محمد بن عليم » بتحقيق على محمد 
البجاوي ٠‏ دار -بضة مصر للطبع والنشر القاهرة 
ه/اة ١‏ م6 
١‏ ابن حنبل : الامام أحمد » المسند » ( الفتح الرباني ) ترتيب 
أحمد عبد الرحمن البناء » الطبعة الأولى ( لم تذكر 
ذا 
15 الحوي : الدكتور أحمد » الأمي والأميون ني القرآن الكريم 
بحث قي مجلة الكتاب » العدد ٠١‏ السنة يم) 98١لا‏ م 
١/5‏ 1 
#أاند وائرة المعارف الاسلامية » ترجمة محمد ثابثت الفندي وجماعته » 
صورة بالأأوفست 4 طهر ان 
5 الرازي ٠:‏ أبو حاتم أحمد بن حمدان » كتاب الزينة في الكلمات 
الاسلامية 6 بتحعيق حسين فيض الله الحمداني 3 
الطبعة الثانية » دار الكتاب العرربي - القاهرة 1481م 
ه9١‏ م 
16 الراغب : أبو القاسم الحسين بن محمد » مفردات ألفاظ 
القرآن ٠‏ بتحقيق نديم مرعشل » مطبعة التقدم 
العرني ‏ بيروت 97١ه ١9005‏ م 
كانه الواوف: * الدكتور مسارع » مقال عن الأمية فِي جريدة 
(الثورة) العراقية العدد "9٠١5‏ » ايلول ١910/8‏ م. 


وت 


/١؟ ‏ الرضي 


الزرقالي : 


498 الزركشي : 


: الرمخشري‎ - ٠ 


: الزيدي‎ “١ 


لالب السحستاني: : 


ملا ابن سعد 


5 - سيد قطب 


الشريعذ محمد بن الحسين الموسوي ٠»‏ المجازات 
النبوية » بتحقيق الدكتور طه محمد الزيبي »© مطبعة 
الفجالة الحديدة ‏ القاهرة امه اهام 
محمد عبد العظيم » مناهل العرفان في علوم القرآن ء 
دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة (لم تذكر سنة 
الطبع ) 

بدر الدين محمد بن عبدالله » البرهان ي علوم المَرآن» 
بتحقيق ابي الفضل ابراههم » الطبعة الاولى » دار 
احياء الكتب العربية -القاهرة لاه9١‏ م 

جار الله محمود بن عمر » الكشاف عن حقائق 
التنزيل » مطبعة البابي الحليي ‏ القاهرة ١ه‏ 
5 م 

الدكتور كاصد ياسر» منهج الطوسي في تفسير القرآن 
الكرنم » رسالة دكتوراه مطبوعة بالرونيو 

القاهرة كلاةا١ا‏ م 

أبو بكر عبد الله بن ألي داود السجستاني » تصحيح 
الدكتور آثر جفري » صورته مكتبة المثنى ببغداد 
عن طبعة المطيعة الرحمانية عبعحصر هه١ه‏ 1975م 
محمد الواقدي » كتاب الطبقات الكبير »عبى بتصحيحه 
أدوارد سخو » صورته بالأوفست ول سي التصضين 
بطهران عن طيبعة ليدنث ه5"اام 

التصوير القبى ثي القرآن ٠‏ دار المعارف -مصر 
19 م 


١5 


ااكسششكيي ازسلةن اذا لخر السلموان 


5 ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله » الاستيعاب في معرفة 


اكليم أو اعبيلة 


8 ابن قتيبة : 


؟" ‏ ابن كثير : 
“لا ل الطيرمي 
+“ الطيري » 


الاصحاب ٠»‏ بتحقيق على محمد البجاوي ٠‏ مطبعة 
نهضة مصر - القاهرة ( لم تذكر سنة الطبع ) 
معمر بن المثبى » مجاز القرآن » بتحقيق الد كتور 
محمد فؤاد سر كين » الطبعة الثانية _القاهرة 
ل 0 
أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري »تأويل مشكل 
القرآان» شرح السيد احمد صقر » الطبعة الثانية » 
دار الراث ‏ _القاهرة 1ه "اام 
عيون الاأخيار » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب » 
الميسسة المصرية العامة القاهرة "١ه‏ 195 م 
أبو عبدالله محمد بن أحمد » الجامع لأحكام القرآن » 
دار الشعب ‏ القاهرة (لم تذكر سنة الطبع ) . 
شمس الدين محمد بن أي بكر » التبيان في أقسام 
القرآن » تصحيح طه يوسف شاهين» دار الطباعة 
المحمدية ‏ القاهرة (لم تذكر سنة الطبع ) 
عماد الدين اسماعيل بن كثير » فضائل القرآن » 
دار الاندلس للطباعة والنشر ‏ ييروت هماه 
ككو١ا‏ 
أبو علي الفضل بن الحسن » مجمع البيان في تفسير 
القرآن الطبعة الثانية » دار الفكر ‏ يروت -١٠8ام‏ 
ب ١61١‏ م 
أبو جعفر محمد بن جرير » جامع البيان عن تأويل أ 
الم رآن » الطبعة الثانية» مطبعة اليابلي الحليىي ‏ بالقاهرة 


١همه‎ 


هم الطوسي : أبوجعفر محمد بن الحسن . التبيان في تفسير القرآن ء 
المطيعة العلمية النجف كلالالهم حخللاه9١ا‏ م. 

5" الفيروزر آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ٠»‏ القاموس المحيط » 
دار العلم للجميع بيروت (ِلم تذا كر سنة الطبع 1 

#0 محمد عبده : شرح نج البلاغة ٠‏ بتحقيق متي الدين عبد الحميدء 
مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة (لم تذكر سنة الطبع ) 

#8 محمد ماهر حمادة: المكتبات في الاسلام » نثأنها وتطورها ومصائرها » 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر » الطبعة الاولى ‏ 
بيروت ٠9"اه ‏ ٠190م‏ 

4 مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم » مطبعة محمد عبل صبيح ‏ القاهرة 
(لم تذكر سنة الطبع ) . 

٠‏ مقاتل بن سليمان: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » بتحقيق الد كتور 
عبد الله محمود شحاتةءالحيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة 
6ه ه1510ام 

1 ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم » لسان العرب » طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق . مطابعم كوستاتسوماس - 
القاهرة (لم تذ كر سئة الطبع ) 

؟؛ ‏ السفى ٠:‏ أبو البر كات عبدالله بن ا-حمد » مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل » مطبعة الباءبي الخلبي -القاهرة (لم تذكر سنة الطبع ) 

مع؛ ‏ ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام » سيرة الذي (ص) 
بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبحة المدني 
القاهرة ١/ا9١‏ م 

ع - النويري ٠:‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ٠»‏ نهاية الآأرب 
في فنون الأدب » نسحخة مصورة عن طبعة دار الكتب » 
المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والطباعة » القاهرة 


(لم تذاكر سنة الطبع ) 


١ه>‎ 


“رك داور للل) رد الام لاد 5 


ولك عضي لتر 

1 7 بير ا عه 

سرك لوخدم (إنية 
طة ميج 


.ن 2 وعبداأرزاق انصفار ا 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


لقد شاء الله أن تكون المديئة المنورة المهد ال ول الذي امحْذ منه الاسلام 
قاعدة ليناء مجتمعه بعد أن جاء مهاجراً إليها . وكان مسعجد ( قباء ع اللبئة الاولى 
في صرح الحضارة الحديدة الي أسست على التقوى من أول يوم . 
وأصبح (المسجد) أول ماعتطر في أذهان المسلمين حينما يخططون مدينة » 
سنة سنها بيهم ) وساروا عليها من بعذده . و أصضرف عم الطابع المميز هذه مارم 
يعبر عن صلتها الوثيقة برب هذا الكون » ويؤذن بمهمتها الي عليها أن تضطلع 
بها في هذا العالم 

وقد كانتت الاات: + اق أ باسم ربك الذي تخلق . خباق الانسان من علق. 
اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ملم يعلم ) )١(‏ باعثة 
للمسلمين على تعلم القراءة والكتابة ه وهما سبيلان قويمان الأخل بأسباب 
العلم وإنباض الامة من درك اللجهالة والركود إلى الحياة . وكان المكان الول 
لذلك هو المسجد 

وتتابعت الأحاديث الصحيحة على توجيه أذهان الناس إلى احا المسجد 
مدرسة يتعلمون فيها مايهمهم من العلم ٠‏ ويتزودون المعرفة ء» كقوله عليه 
الصلاة والسلام ( من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خخيراً وليعلمه كان كالمجاهد 
قُِ في سبيل الله . ومن دخل لغير ذللك كان كالناظر إلى ماليس له . (١؟)‏ ) وجاء 
في حديث آخر : ( مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتاون كتاب الله 
ويتدار سونه ينهم الا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الردمة و حدفتهم 
الملائكة . وذك, رهم الله فيمن عتليه . ) 9م 

فلا غرو أن يكون المسجد جامعة شعبية تلقى فيه الدروس والمواعظ للرجال 
والنساء على السواءء يأخذ كل” قدر إمكاناته الذهنية واستءداده الفكري. ولكل 
منهما الاق في السعي إلى المسجد نحقيقاً للحديث الشريف ( لاتمنعوا إماء 1 
مساجد الله ) . 0 

وقد حفظ لنا التاريتخ خ مثالا رائعاً لمشاركة المرأة في مجالس العرفان وني 
رحاب المسجد . إذ قام الخليفة عمر رضي الله عنه خطيباً يقول : ( ألا 


أكا 


لاتغالوا ي. صداقات الساء + قاتبا لى كانت مكرمة في الدنيا أو تقوئ 
عند الله لكان اولاكم با رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ) فقامت امرأة 
فقالت : ياعمر » يعطينا الله وتحرمنا » أليس الله سبحانه وتعالى يقول : 
( ... وآئيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . ( ه ) ) ويتدبر عمر 
ماقالته » فيستبين صواب قولها » فيقول : أصابت امرأة وأخطا عمر(5) . 

لقد كان المسجد في عهد النبوة » واستمر في عصور الاسلام الاولى مركز 
التوجيه الفكري والتربوي والاخلاتي والأدني والاجتماعي ... وكان معهداً 
للعلم » تخرج فيه الصحابة وتابعوهم . وفيه تم التدبير لمواجهة الأحداث 
الكبرى . ومنه انطلقت جيوش المسلمين . وعقّدت الألوية للأمراء. ومنه 
صدرت الفتاوى الى قضت الحياة ومشكلاتها أن تكون » وفيه كان قضاء 
الرسول: وصحابتةء وامتقبال الوقودوعقد المتاهدات ومواثيق. الصلح: ..وفيه 
صدرت كتب الرسول إلى الملوك والحكام 

وهكذا لانكاد نجد شأنا مهما من شؤون الحياة والناس الا وكان المسجد 
مسرحه ومكان البث فيه . فكان المسجد بذلك قبلة الناس ومفزعهم وملاذهم 
حين محزمم أمر. 

ان هذه الخصائص الكثيرة تجعلنا تقرر بأن أول عملية نهد ف إلى 
الامية من صفوف المجتمع الاسلامي الناثشى ء قد جرت وقائعها بي مسجد 
المدينة » فقد حدثنا التأريخ أن هذاء جموعة مق أسرئ قريفن ف ندر "كان 
تعليم مجموعة من المسلمين القراءة والكتابة (/9) . 

وانتقلت الدعوة إلى الأمصار والأقطار . فكان لايفتح قطر إلا ويؤسس 
فيه المسجد باعتباره المركز الأساس للتبليغ والتعليم . وانتقل الصحابة والتابعون 
إلى تلك الأمصار » ينشرون الكتاب » ويوضحون معالم الطريق للمؤمنين . 
وتتابعت الدروس في عتالثفث الاصقاع الخسلامية»وعددت المو ضوعات العلمية 
ابي كانت تعقد لأجلها الحلق . واستطاع المسجد خلال قرون عديدة 
أن يكون مجالا تحيا فيه القيم الرفيعة» وتمارس فيه انماط السلوك العقلي البي تجسد 


١ 


هذه القيم .مما أتاح احسلمين حرية فكرية. ومن حول سواريه قامت مذاهب» 
ونشات تيارا ت في الفقه والفلسفة والتوحيد والنحو والأدب » وفيه قامت 
المحاورا ت والمناظرات . وكان المسجد اله من قدسية ضماناً لهذه الحرية 
الفكرية الي يفخر بها تاريخ المسامين . 

واصبح العراث الاسلامي مرتبطاً بالمسجد قي نشأته وتطوره » و تكن 
المرا كز العلمية في العالم المسلم طوال قرون عديدة سوى هذه المساجد الي 
انتشرت على خريطة الدنيا في أقطار العالم الاسلامي . 

كان مسجد البصرة الكيير جامعة للعلم ويتبوعاً لإخراج فكر اسلامي . 
وكان على رأس حلقاته الحسن البصري » وفيه قامت المناقشات حول المسائل 
الدينية الكثيرة بين واصل بن عطاء رأس المتزلة وبين غيره من الفقهاء 
والمحدثين . وذكر اللحاحظ في البيان والتبيين ان جعفر بن الحسن اول من 
انخذ حلقة في مسجد البصرة لإقراء القرآن(8) 

وف جامع المنصور في بغداد أمى أبو عمر الزاهد كتاب ( الياقوت ) وقد 
ددا خافر في موضوع ذلك الكتاب في شهر المحرم سنة 76" ه . ولما أتمه 
استعاد قراءته فهذدب وزاد عليه (4) . 

وقد جلس ابراهيم بن مكمد نفطويه رت 95#” ه  )‏ وكان من اكابر 
العلماء بمذهب داود الاصبهاز ٠‏ إلىاسطوانة يجامع المنصور خخمسين سنة 
لم يغير محله منها )٠١(‏ . 

وفيه كان الكسائي يدرس علوم اللغة والقراءات ٠‏ وعلي ابو العتاهية 
شعره . )١١(‏ 

وكان ابو حامد احمد بن محمد الاسفرابيي (ت )5١05‏ من اصحاب 
الامام الشافعمي يدرس بمسجد عبدالله ابن المبارك ببغدادء وكان يحضر مجلسه 
من الفقهاء العلماء مابين "٠٠0(‏ ل 7٠١‏ ) فقية 159) . 


اكذدلا 


وف المسجد الاموي بدمشق نشطت زوايا الدرس وحلقات العلم وتعددت 
مساكن الطلبة والغرياء » ومقاصير درس المذاهب والنسخ . 
وكان للخطيب البغدادى حلقة كبيرة يجتمع فيها الناس يكرة كل يوم 
فيقرأ لهم . وكان اذا قرأ الحديث سمع صوته في آخر اللتامع .)١(‏ 
وقد ذكر لنا ابن جبير وصف اللامع الاموي في دمشق حينما زاره في 
القرن السادس قال : وني هذا الخامع المبارك يجتمم كل يوم إثر صلاة 
الصبح وصلاة الظهر وبعد الصلوات الاخرى لقراءة وتعليم ار ا 
وفيه حلقات للتدريس »© وعند فراغ المجتمع السبعي ىُ رأءة ستند كل 
انسان منهم إلى سارية ويجلس أمامه صبي يلقنه القرآن )١4(‏ . 
كا ان مسجد عمرو بن العاص ‏ رفى الله عنه ‏ الذي بناه سنة (١؟ه)‏ 
كان يي لاشافة 4 م شكنة القعياء. ‏ وان داك حعلقاكة الدواسية عل "يمن 
. منها حلمة للامام الشافعى الذي قام بالتدريس فيها لما قدم مصر سنة 
١998١‏ - ١8"0ه)‏ وظلت لاك الدروس ِ ازدياد حى بلغت )"8١‏ 
حلقة في سنة ( 7ه ) منها خمس عشرة للشافعيين وخمس عشرة للمالكيين 
وثلاث للحنفيين 
وف النصف الثاني من القرت الرابع الميجري بلغت حاق.ات الدروس به 
01٠١9‏ حلقات يتزعمها أثمة الفقهاء والقراء واهل الادب والحكمة . 
وقد وصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو جامع عمرو بن الماص بالفسطاط 
حينما زاره سنة (14*9ه) فقال 7 يقيم هذا المسجد المدرسون والمقرئوت ع 
وهو مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة » ولايقل من فيه بي اي وقت 
عن خخمسة آالاف من طلاب العلم والغرباء والكتاب الذين يحررون الصكرك 
والعقود وغيرها 
وكان به مجلس قاضي الحكم الشافعي » وجلس قاضي الحكم المالكي ء 
وكان به بيت المال لحفظ مال اليتامى م٠‏ وكانت حلقات الدروس تقام فيه 
لدراسة الفقه والحديث وعلوم القرآن والادب )١٠١(‏ 


١" 


وقد حداث القاضى عياض في المدارك قال. : قال القنازعي: دخلت 


مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط » وفيه من المجالس المالكية في الفقه 
والحديث نحو من عشرين حلقة . 

اما الجامع الازهر الذي تم بناؤه سنة (851ه) فقّد كان مركزاً لنشر 
المعرفة ومقصدآ للطلبة من جميع الآفاق في العالمى كله. 

ويحدثنا التاريخ أن” أول درس ألقى فيه كان في أواخخر عهد المعز 
لدين الله (56”) حيث جلس قاض القضاة ابو الحسن علي بن التنعمان يدرس 
فيه محختصر أبيه في فقه الشيعة في جمع حافل من العلماء والكبراء . 

وقد يطول الحديث عن الازهر لأنه يحتاج إلى دراسات موسعة وافية 
وقد تطور التدريس فيه حالياً يكليات تشمل جميع الاختصاصات العلمية 
والانسانية. فهو مازال جامعة اسلامية . 

وكذلك كان لجامعة القرويين في المملكة المغربية الفضل في جعل مدينة 
فاس من أهم العراصم الاسلامية بحيث انتشر العلم والحضارة والمدنية 
منها إلى كافة بلاد شمال افريقيا والاندلس وغيرها من بلاد المشرق » وكان 
لات من السنين وحتى عصرنا يخرج فيه كبار العلماء . 

وكان أصل هذه الجامعة العريقة مسجداً أنشأته عام (540) فاطمة بنت 
حمد بن عبد الله الفهري» وهي امرأة صالحة تدعى يأم البثين وأنها تحرت 
كل التحري عندما اشترت أرضه حتى لايشوب شراءها حرام ٠‏ وانها منذ 
شرع في بنائه وهي صائمة تقرباً إلى الله إلى ان انتهى بناؤه . 

أما في افريقيا ( تونس ) فلقد أصبحت القيروات ومسجدها مركزا علمياآ 
عندما قصد جماعة منها أرض المشرق العربي رغبة في طلب العلم » والتزود 
بالمعرفة » فحصلوا على مبتغاهم وقفلوا راجعين إلى بلادهم «زودين بثقافة 
واسعة في علم الشريعة» أمثال علي بن زياد التونسي (.ت"16) صاحب 
الامام مالك وأول من أدخل الموطأ إلى بلاد المغرب » وابن أشرس والبهلول 


القيرواني وعبد الله بن غانم القيرواني من كبار أصحاب مالك فجاءوا يعلم 
الحديث والفقه والعربية )١5(‏ . 
وكان جاع قرطبة فيالاندل سأعظم جامعة عربية فياوربا في الدصر ااوسيط 
وكان الراهب «جيربير» الذي أصبح فيما بعد ( البابا سلفستر الثاني ) قد تعلم 
في هذا الجامع . ولاشك أن كثيراً من نصارى الاندلس كانو قر ن علومهم 
العليا فيه » مثقفين بالثقافة العربية ودشار كين المسلمين في المناصب العليا بي الدولة 
ودواوين الحكومة . وظهر منهم الشعراء والادباء في اللغة العربية .)١9(‏ 
وقد ذكر ابن عذارى في البيان المغرب ان الحكم المستنصر خخليفة قرطبة 
اتخذ المؤدبين يعلمون اولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالي الجامع يكل 
ربض من أرباض قرطبة. ولم يكن اذ ذاك بالاندلس مدارس للتعليم وتلقين 
العلوم. وائما كانت 5 هي الاماكن الطبيعية لا )١8(‏ . 
وكان ابو الطيب الصعلوكي مفتىي نيسابور ‏ مركز علماء خراسان - 
يحضر ملسه أكثر من خمسمائة طالب » ومثلها مدينة كشغر » حيث يحضر 
دروس مسجدها أكثر من خمسمائة طالب . وفي سنة 4ه توفي ابو العباس 
الاصم » وكان من أكابر علماء خراسان ومحدثيهم وكات اذا دهي إلى 
المسجد لالحديث وجد السكة قد امتلأت بالناس » و كانوا يقومون له ويحماونه 
عل عواتقهم آل ستحدة . وكان” للاراحك: شيعا عل التخديث: » واننا "كان 
يورق وداكل من كسب يده )١15(‏ 
إن المسجد ظل في كثير من دول الاسلام منار الاشعاع » وظل فل 
العلم ورائد التعايم . ولم يكن ينافسه في هذا مكان»حتى إن المدارس لم 
تكن تعر 0 » فهذا المقريزي المؤرخ يصرح بأن المدارس استحدثت 
بعد الأربع مئة من سني الهجرة. وان أول مدرسة في الاسلام بناها أهل 
تيسابور» فبنيت المدرسة البيهقية» ومدرسة الامير نر الدين بن سبكتكين» 
ومدرسة محمود بن سبكتكين والمدرسة السعدية .)5١(‏ 
لقد كان هدف التعليم في المساجد من الاهداف الرئيسة في الحياة الاسلامية. 
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وكانت نواة لانشاء المبازى التي هي مدارس وجوامع في وقت واحد . ٠‏ ثم 
تطورت إلى جامعات الفحر بعد 2 شتى العلوم. شرعية و كونية . مثل الجامع 
الازهر وجامع القروبين وغيرهما. 
إن الجانب التعليمى من حياة المسجد لايزال م: 00 مقوماته بعد الصلاة » 
على الرغم من ص 0 التي اعتر ضت طر بق الاسلام ودخاصة قي أنامنا 

هذه. وقلما ترى مسجداً في قرية أو مدينة 00 أو مدرسون 2 
أو مقرئوث يعلمون صغار المسلمين كتاب الله حتى | 

انها بقية من ماض محيد »: كان المسجد فيه يتخذ صفة الجامعة الشعبية 
مفتحة الابواب لكل راغب في المعرفة» لاتقيده بدوام » ولاتفرض عليه 
مادة دون اخرى, بل تفتح لمواهبه سبيل الائتخاب الطبيعي فينتقل من حلقة 
2 اخمرى » حتى يستمر اي الاتجاه الذي يتلاءم مع استعداده . وبهذه الطريقة 
تبح للمسجد أن يخرج العباقرة الذين تسنموا مقاعد الامامة . 

واذا كات المدارس والجامعات النظامية قد زاحمت مدرسي المساجد منذ 
العصر العباسي ) فان المسجد لم يتخل عن مهمته ا » بل جعل يضاعف من 
نشاطه يما واجه المسلمين عن البدع اين والمذاهب التي احدثتها الفلسفات 
الوثنية»ء فكان كطوق النجاة وسط الخضم الهائج . 

وكانت عهود المماليلك حافلة 0 المعجدي قُ الشام ومصرء اذ 
أقبلوا يتنافسون على عمران المساجد والتفنن في رعايتها وتقويتها » فكان 
لكل مسجد جامع ملحقاته من الحجرات والمكتبات. يأوي إليها أهل العلم 
من طلبة وأشاكد فتجر ي عليهم المساعدات السخية الثابتة لتوفر طم العيش 
الكريمء فللا ينصرفوا عن العلم إلى البحث عن الخبز 

وني العصور المتأخرة لم يبق 000 الحضارة الا ماتجده 
: رحاب المساجد من تعليم لمبادئ الشريعة وقواعد اللغة العربية والادب 


0 


العر د بي» ولولاها لذهبت العر بية مع ماذهب من تراث الاجداد. 


يفولا 


وكما حفظ المسجد للامة العربية لغتها في عصر التدهور والانحطاط 
وابقى ذا شخصيتهاء فانه مازال'يغذدي هذه اللغة بالانصار والمتعلمين : 
وما زال مقصداً يرتوي منه غير العربي بعلوم العربية »و يتعلم حروفها وجملهاء 
حتى اضحت المساجد في مواطن يتكلم أهلها غير العربية مر كزاً لتعليمها 
لأبناء «ؤلاء. وهي الآن تقوم مقام المدارس تتحليم أبناء الجاليات الاسلامية 
اللغة العربية والدين في بقاع لاتشجع الحكومات: العربية على فتح المدارس 
فيها. 
ففى فنزويلا ‏ احدى دول امريكا اللاتينية نجد المسلمين يتعهدونبرعاية 
المصلين» والتوجه نحو تعليمهم العربية واسرهم(١5).‏ 
وف امريكا توجه المسلمون لفتح مدارس تابعة للمسجد تتعلم فيها الجالية 
الاسلامية اللغة العربية والدين» مع ايجاد مكتبة عربية اسلامية خاصة تابعة 
لالمسجدء وهي تضم مختلف لمر اجع والمصادر (؟١).‏ 
ويتم وضع اللغة العربية تحت نظر المسلمين وسمعهم في اندنوسياء فترى 
الاهتمام المتزايد بها وتأليتف اللجان لتسهيل دراستها في المساجد (5؟6 . 
ومن مهام المسجد في تايلتد تعليم النشء المسلم مبادىء الدين ابتداء من 
دراسة اللغة العربية أول شىء يتعلمه في حياته لكي يستطيع قراءة القران 
الكريم وحفظ مايتيسر له منه بالحرف العربي (55) . 


وفي مسجد الرياض - بلامو ‏ كينيا تدرس العلوم الاسلامية كلها | 
جانب اللغة الحربية» ويتتخرج فيه علماء وأساتذة وقضاة» وهو بمثابة الآزهر 
فق مصر وجامع الزيتونة بي تودس (59) . 

ومازال المسجد المدرسة الاولى لكثير من الاطفال» يعلمهم القرآن الكريم 
والخط العقويم في كثير من محافظات تر كيا والباكستان وغيرهما (56). 

هذا ويجلجل صوت العربية الآن في كل بقاع الدنيا من على منابر العالم 
المتحضر والمتأخرء فقد حتم العلماء ألا تكون نخطبة الجمعة والعيدين إلا 
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باللغة العربية» حيث ان المتوارث أنهما كانتا بهذه اللغة التي هي لغة القرآن» 
آرت بها من تجارة هذه اللغة كاسبة . 

أجل إن المسيجد لم يفقد حتى اليوم تأثيره 2 حياة المسلمينء فهو لايزال 
قائماً لاستقبال المصلين» ولايخلو في كثير من الاحيان والبلدان من مكتبة 
صغيرة تمدهم بنسخ من كتاب الله » وقد تحتوي بعض الكتب الاسلامية 
الاخرى. 

فبضل المسجد والجامع أمكن للامة الاسلامية ان تستأصل تلقائياً جانبآً 
0 من الامية التي ترزح الانسانية اليوم تحت أعبائها » تستوي ني ذلك 
مؤمن بأن إيمانه لايمكن ان يكمل إلا بتلاوة كتاب الله والتعرف إلى أحاديث 
القراءة والكتابةء فكان المهن يعتبرهما أأحد مقومات الدين . فلذلك تضاءلت 
الأمية في المجتمع إيان ازدهاره . 

ومن هنا نرى لزاماً ‏ بعد أن تباطأ القائمون على إدارة المسجد عن 
أداء مهمته ست أن نعيد إليه رسالته ومكانته الاولى » ولن يتأتى ذلك ! 
بالتخطيط السليم » والفهم الواعي» والتنسيق الدقيق حتى يدرك الناس أهميته : 
لاسيما وان كثير 1 من مصالحهم مازالت مت لقة بالمسجد وإمامه 4 كالزواج 
والصلاة على المت و دفع الصدقات والز كاة. 

إن دوام ارتباط المواطنين بهذه البقعة الطاهرة طوال فترة حياتهم من 
شأنه ان يقوي صلتهم به ويغرس في نفوسهم الحب والاحترام.واذا ماوجدوا 
إماماً صالحاً صادقاً ناصح كلفوا به ولم يترددوا ني الأخذ بنصحه وإرشاده. 

وقد يكون الامر سهلا ميسوراً على الامي المسلم الذي يتردد إلى المسجد 
فيتعلم القراءة والكتابة» ولايدعو إلى الضجر او الملل اذا أحسن المعلم سياسته 
واقناعه؛ لأن المكث والانتظار للصلاة مما يدعو إليه الدين. فقيام هذا الشخص 
ف المسيجد يتعدم ويكظن الدرس له مهدات نفسية ورياضة حساك بة . 
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إن انظاراً اتجهت إلى الاستفادة من المسجد في هذا المضمارء وكان ذاك 
نتيجة اقتراحات تقدم بها همسؤولون من علية القوم» ومتخصصون بإدارة 
المساجدءإذ نجد في برامج مجموعة من دوائر الاوقاف الاسلامية توجهاآ 
نحو اتخاذ المساجد مكاناً لتعليم الكبار الحرف العربي ومحو الامية» ففي 
مقررات اوقاف الكويت جاء مايأتي : 
(استغلال المسجد في حو الامية وهو نشت مكان و فاتهم سن التعليم) ")2 

وي مقترحات الدكتور محمد حسين الذهيي وزير الاوقاف السابق 
في القطر المصري (تنظيم دروس لمحو أمية الاميين) .)١8(‏ 

وفي مقررات لجنة المساجد ثي لبنان : ان يتولى 'الامام جملة من المهام 
العلمية والاجتماعية» كان منها: (انشاء مدرسة ليلية لمحو الامية) . 092 

اما في العراق» فقد تقرر النهوض برسالة المسجد واعادة الحيوية إلى 
جنباته » والتأكيد على إقامة حلقات الدرس فيه لمختلف العلوم والفنون ويبحسب 
موقعه من المدينة والحالة الاجتماعية لا .)"٠(‏ 

وكثفت وزارة الاوقاف من نشاطها بي حملات التوعية والوعظ والارشاد 
وعقد الندوات لايضاح دور علماء المسلمين في المشار كة في إنجاح الحملة 
الوطنية للتعليم الالزامي ومكافحة الامية )"١(‏ . 

لمذه الاسباب مجتمعة كان إقدامنا على هذا البحث الذي نبغي به التعرف 
على أحسن الصيغ في اشراك المسجد والمسؤولين عنه في إنجاح هذه الحملة» 
عن طريق دراسة ميدانية أعددنا لها جموعة من الاسكلة الرحية إلى أصحاب 
الفضيلة الائمة والخطباء للاجابة عنهاء ومن ثم التعرف على مقترحاتهم » 
وتجار بهم في هذا الميدان آملين الخروج بنتائج حسنة وصيغ جديدة قائمة عل 
الدرس. 0 

أما استمارة الاستيضاح فتشتمل على الاسئلة الاتية 
1 ماغدد المترددين إلى المسجد يومياً على وجه التقرب 
 "‏ ماعدد الاميين الذين تتراوح أعمار هم بين (18--408) سنة من هؤلاء 

المترددين ؟ 


1١ 


316 كم من هؤلاء له استعداد للتعلم 0 


في تعليمهم 


ه- إذا كان الجواب بالايجاب فنرجو الاجابة عما يأتي : 


ا 


م الاسلوب الذى أتبعته 2 تعليمهم 


بعس اذكر عدد من علمتهم واعمارهم على وجه التقريب 


2 
أ 
ل اسسده 


هم سه 


- 


المرحلة التي وصلوا اليها : القراءة » الكتابة » كلاهما . 

ما سبب استمرارهم او اتقطاعهم ع التعلم 

العوامل التمو في دفدتهم إلى التعلم ,) » وهل للست أوسائل الترغيب 
دافعاً طم 2 تشجيع مادى ع ا ف الثواب » حب القرآن 
واللحخديثُ 3 الحصول عل وظيفة ديئية ) 7 

ا 00 


الوظيفة ؟ 
هل من جهه شجعتاك عل تعليم الاميين ؟ الاوقاف 4 رابطة 
العلماء اهل الاحسا 


هل علمت م بالعربية او بغيرها : كالكردية اوالتركية. 
ماش , العمقيات الد ىّ واجهتها 2« 


سييبيية 


/ا- لو تيسر فتح دورات الاميين فالى أي مدى تتوقع نجاحها 


م هل ترغب في المساهمة فيها 


4- هل يصلح المسجد مكاناً لمحو الامية ؟ وماهي المتطلبات لنجا-التعليم فيه 


٠‏ هماذا ترى في معلم محو الامية في المسجد؟ هل يكون من الأثئمة ا 
معلمى .ادر يية: > 


يب 


١و‎ 


١‏ ماهي اقتراحاتك ببذا الشأن ؟ هل ترى ضرورة مساهمة جهة ني 
العملية» الاوقاف التربية + الرابطة . 

وقد وزعت الاستمارات على جوامع ممحافظة أربيل ونينوى ودهواك ويحدك 
دراسة ماوصل الينا منها تبين ان الاجابة متقارية » من. حيث الاراء» ولكن 
الخلاف في عدد المصلين ونسب الاميين . ومن هنا رأينا الاقتصار على محافظة 
واحدة في دراسة الاسئلة الاولى . وأتخذنا محافظة أربيل عينة لبحثنا في وضع 
الجداول والنسب لأنبا وسط اذا قيست بالمحافظتين الا خريين. واستفدنا 
أدق في نتائجه . وعكن امطالع ان يقيس النتائج على اكثر محافظات القطر 
ولا سيما الشمالية منها 


إن معدل نسبة الاميين المشمولين بالقانون لمحافظة أربيل والراغبين في 
التعلم منهم يوضحها الجدول المثبت في (ص ١١"‏ ) . 
ون ملاحطة .هذا" التدول: يتين الا اباي 
ان نسية الاميين المشمولين بقانون محو الامية يشكلون حوالي (55/ ) 
من المرددين الى غالب مساجد أربيل . 
؟ وان هذه النسبة مختلف باختلاف موقع المسجد من حيث قربه من مركز 
المحافظة او بعده . فيها تتكل هذه النسبة في مركز المحافظة حوالي 
(14,5/) نجدها في قضاء كويسنجق مثلا تشكل حوالي (50/). 
ع« وان نسبة الراغبين بي تعلم القراءة والكتابة تقدر بحوالي ( 868/ ) 
من مجموع الاميين المشمولين بالقانون » وهم مستعدون للمكوث ي 
المساجد لهذا الغرض التبيل . 
أما بخصوص السؤال الرابع المتضمن رغيبة الامام في تعايم الاميين 
وممارسته الفعلية هذه المهمة فقّد كانت الاجابات تشير الى أن حوالي 
7/0 ) من هؤلاء قد رغب في التعليم ومارسه بصورة فعلية » 


١ 


إزفن 


ا مسسشففك لامه | م31 8 امء 
جد اه ١ ١‏ - ب لطم ل إل 
0 65 مام . ام كع 00 
- ب ُ - ملم | طم روصص مص ىر - اا 
7 1 9 1 تترزينا ا اك 
1 3 0 5 بل #ظرر ]نكا اي ا 
5 5 8 2 د لظرراينا با ودين لضاة 
- - _- _- 00 تظرززنى 6 يو عمسم إلى 
0 6م 1 0 كرا ميتم ترب - ١١‏ 
م 6ه 0 لكرزانيا 0 
ابا مم 7م و اء تمس كو مس الى 
0011 01 00م 1 لل لصوو كد هن 
0.7 ل إزلء م و مساو رضي سم 
د ل ١1 ١9/0‏ 06 الع و جاع تحن 
5 د 600 5 لا الخو عه 
/١م‏ مل /ى. ل أ ين و مم لم ب و 
0 ان اء 0 يمسيو ا 
5 0/01 7 تسد افا 0< ا 
١:11 147‏ 300 ءءء انح مس او تيم لبعد كنا 
لجسم للتصم تم لوس متسل 0 رماتل وا 
اناا 1 اتخداه ع ا لل 00 وى 


> عسي ب هيت ع 


وخرج تلامذة تعلموا الحرف العري والقراءة والكتابة . وان 


حوالي )7٠١(‏ رغب في ذلك ولم تسنح له الفرصة لممارسة التعليم » 
كنا أن )/7١(‏ منهم لم يفكر في تعليم الاميين » فهو إذت لم بمارس 
هذه المهنة . 
والذين مارسوا التعليم سلكوا طرقاً نستطيع ان نجملها في اثنتين. 
الأولى: الاسلوب المتبع في المدارس الدينية » وهو النادر » ويبدو أنه 
اسلوب منظم يعتمد الكتب المقررة 
الثانية: التعليى المسجدي ويتحدد بطريقتين 
5ط اسلوب الخلقات » وكان في غالبها أن يبيىء الامام أوراقاً كتب 
عليها احرف العريي لكل متعلم » فيتعلم دؤلاء الحروف البجائية 
اولا » ثم ينتقلون الى استعماها في كلمات » وبعد ذلك تعطى م 
الحدلل والعبارات » وهذا هو الكثير المتبع في المساجد 
؟' ‏ الاسلوب الانفرادي : وهو أن يمقتصر الامام على شخص واحد 
يعين له وقتاً في كل يوم . وهكذا يفعل مع غيره من الاميين . 
وكان الحرف العربي يعلم أحياناً باللغة الكردية أو الفارسية 
وب>بذه الطرق تعلم على أيديالعلماء طلبة أميون يشملهم القانون : 
أو ربا تحاوز بعضهم السن القانونية.وقد سجل بعض الائمة مجموع 
من تعلم على يديه» نذكر ما ورد في اثني عشرة اجابة على سبيل المثال : 
إمام الخامع الكبير في ؟ويسنجق )0٠١(‏ . 
تكية الشيخ اسماعيل بكويسنجق أكثر من .)5١(‏ 
مسجد الحخاج ملا عمر في كويسنجق .)٠١٠١(‏ 
مسجد قاميش في كو يسنجق اكثر من (60) . 
ه امام مسجد كرمك يكويسنجق )٠٠١(‏ . 


5 امام مسجد ملا جامي يكو يستجق )٠198١(‏ . 
كود نجق 2 : اك من )٠١١(‏ . 


1# امام 


ا امام 
اك امام 


8 


/ا ‏ امام مسجد رش في 


1/5 


د 
8 


امام سيك عنمواة. أغا في كويسنجق (05). 
امام مسجد جامع أكبر خلفة (لا") . 


لأ سه امام جامع المرادية ىُ اربيل .)١6»(‏ 
15د امام مسحل حادم السحادة ف كويسنجق ل" 


5- أمام مسجد مفق. كثير من الشبان والشيوخ (سمى منهم أربعة أشيخاص). 

يتبين لنا مما سبق ان مجموع المتعلمين في قسم من مساجد محافظة اربيل يزيد على 
)١7١5(‏ أميا . وهذا الرقم يشجع على اتباع طريقة التعليم في المساجد . وان 
هؤلاء واصلوا 2 دراساهم عل مر.حلتين 


ا 


5 
”ىم 


الاوي: إتقان القراءة والكتاية بصورة جيدةءثم انقطعوا عن الدراسة في 


المسجد لأسباب منها 

الالتحاق بي المدارس الرسمية بسبب التعليم الالزامي . وهذا يخص 
الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة 

فرزو و الكيية :والخقعان “لم2 أسر هم وعدم وجود من 
ينفق عليهم على الرغم من رغبته في مواصلة الدرس 
الاكتفاء .هذا القدر من التعلم الذي يسممح لهم بالمطالعة الخرة . 
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الثانية : مرحلة تعلم القراءة والكتابة واتقانهما ثم الاستمرار في الدراسة وتحلم 


العلوم العربية والاسلامية » والتخصص بها » وأكال المدرسة الدينية 
والتعيين في المسجد . 

اما الذرين استمروا في التعليم فقد دفعتهم عوامل الى ذلك منها : 
حب القرآن الكريم والحديث النبوي والرغبة في قراءتهما . 

الشعور بضرووة التخلص من الجهل عن طريق التخلص من الأمية . 
الرغبة في الحصول على وظيفة دينية (وهذا يمخص من واصل در استه). 


وجود من ينفق عليهم في هذا الميدان وعدم احتياجهم الى العمل خارج 
المسجد 2 يرة التعلم 1 


١/ 


والملاحظ ان المرحلة الثانية هي اهتداد للمرحلة الاولى بعد اجتياز المتطليات 
العادية اتعيين في وظائف المسجد في الامامة والوعظ والقراءة للقرآن الكريم 


- 


مدار سالتردية 
وقد لقي )/١(‏ من الذين تصدوا لتعليم الاميين عوناً من أهل الخير 
والااحسان للقيام بالمهمة ) 2 حين كان الدافع الااول الخو الي (85/) منهم 
ذاتياً» وكانوا يبغون ثواب الاشحرة» ويشعرون بضرورة تعليم الجاهلين 
أحكام الشرع عن طريق تعليم القراءة والكتابة تنفيذا لحكم الاسلام ني 
فر يضة تعليم العام أنحاه الجاهل. وقد تبين ان حوالي (59/) من هق لاء قل لمي 
تشجيعاً من أهل الخير والاحسان للاستمرار بمهمته» وان )/5٠(‏ استمروا 
قِ التدريس من غير عون مهادي نذا كر إلا ثواب الله . 
وقل سجل 0:9( من هؤلاء عفقيات واجهتهم عتدك التعليم » و نستطيع 
أن نجملها في مايأتي 
(١‏ الخفاض المستوى المعاشي للمتعلمين تما يؤدي إلى تعثر هم في الدراسة . 
؟ ل عدم وجود الوسائل الكافية لإنجاح العملية كالسبورة والقرطاسية 
ووسائل الكتابة والايضاح . 
م ضتك مءيشة بعص المعلمين مما ييجعلهم لايؤدون مهمتهم بصورة ححسنة . 
5- عام وجحود نظام خاص ير تبط به الطلاب . 
ه ‏ قلة اهتمام من بيده المسؤولية ىق المساجد بالمتعلمين » وعدم تقديم 
العون والمساعدة هم . 
وقد أجمع الأئمة والخطباء على نجاج الدورات التي يقترح فتحها في 
المساحد بشرال تهيئة الجو المناسب طا وتوفير مستلز مات التعليم وشروط 


المتعلم والمعلم الجيد . 


١ا/ك‎ 


وكانت الفترة الزمنية لتعليم الامي مختلفة عند هؤلاء. فبينما 

6 بعضهم ثلاث سنين 0 ال آخرون فذكروا أنها تتم 

يله ويدة اخين تلز ب وكان معدل الفترة اازمنية هي سنتان . 
اما بخصوص رغبة هؤلاء في الاشتراك في التعليم فقد تبين ا 
حوالي (76ا/) ابدى رغبته بي الاشتراك والتعليم واشترطوا كذلاك 
توفر الجو المناسب. ولم يرغب الباقون في الاشتراك فيها لاسباب 
أهمها إلى السن والمرض وفقدان اليصر 
وقد رأى حوالي (55/) من المسؤولين ان المسجد الذي يشتغلون فيه 
يصلح أن يكون مكاناً لمحو الامية اذا ماتوفرت فيه وسائل التعليم التي 
نجملها في مايأتي : 

. اسباب تعلم القراءة والكتابة اسوة بالمدارس الرسمية‎ ١ 

؟- تزويد الاميين بالكتب والدفاتر والاقلام . 

تهيئة غرفة نخاصة هزودة بسبورة على أقل تقدير . 

4 - تعيين معلم محبوب عند الناس من الذين يترددون إلى المسجد وذي 
سمعة طيبةء اذا تعذر الاستفادة من الامام أو اللخطيب. 

ه - تزويد قاعة الدرس بوسائل التدفئة والتبريد في الصيف والشتاء . 

5-- تهيئة نخادم للمسجد يقوم بأغمال التنظيف والتنظيم واشعال المدافرء 

في المساجد التي ليس لا مؤذن أو نخادم 

1 تقديم المكافات لمن يقوم بأعمال الدورة وترتيب نظامها وجدولتها . 

4- تأمين الإنارة اللازمة وماء الشرب وذلك في المناطق الريفية . 

واما الذين صر-وا بأن مساجدهم لاتصلح للتعليم فقد أخف ى قسم منهم 

اغبي ف “ذلك وصرح آخرون ل وهو لايخرج عما يأتي 

١‏ الناحية الدينية: وهي ان المساجد بيوت الله» فلا يشتغل فيها بأمور 

الدنيا وهذه العلة باطلة » فالدين يدعو إلى التعلم » واول العلم الكتاب . 


١ /ا/ا‎ 


؟" ‏ الحفاط على نظافة المسحد ٠‏ وعدم ليث اللجنب فيه . وهذه العلة 
تنتفي لو اقتصر على التعليم في قاعة خاصة على ان المقصود لابين هم 
الذيق: :ترددون. عن 0 من المضليق دوك غيرهم . 

وقد كانت الملاحظات بخصو ص الذي سيتولى ددر يس الاميين قُ المسحجك 
على الشكل الاآتي 

/55(-١‏ ) من الاجابات يرى اصحابها ان 0 يجب ان يكون من 
الكتية واشتر صل بعضهم أن يكون شاي نشيطاً 

؟- وراى (؟” / ) منهم ان يكون (المعلم) من منتسبي التربية . 

م واما الياقون فلا فرق عناد.هم بين ان يكون من الأثمة او ان يكون من 
معلمي التربية. ولككن اشترط في الأأخير ان يكون مسلماً ومن المترددين إلى 
المسعجد وذا سمعة سحسنة وانسجام مخ امام المسجد : 


-- نتائج ومقترحات ‏ 
)0( 

بعد هذه اللمحات التاريحية ودراسة إجابات من وزعت عليهم الاستمارات 

من الأثمة والخطباء نستطيع ان متخلص الى النتائج الانية 
١‏ كان المسجد منذ نشأته في عهد النبوة واستمر في عصور الاسلام الاولى 
مركز التوجيهو الاشعاع الفكري و الاخلائي والتربوي والادني والاجتماعي. 
وكان جامعة شعبية تلقى فيها الدروس والمواعظ للرجال والنساء على 

السواء 

؟' وان أول عملية تمدف الى و الامية من صفوف المجتدع الاسلامي 

على الراجح ‏ كانت وقائعها في مسجد المدينة 
م« وأن المسجد ظل في كثير من دول الاسلام منار الاشعاع » ومحقل 
العلم ورائد التعليم غير منازع . قبل ان تبى المدارس في القرن الرابع 
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4-- وان كثيرا من الخامعات الاسلامية المعاصرة كانت المساجد نواتها الاولى 
كالاز هر والزيتونة والقرويين وغيرها 
8 وأن المسجد حفظ للامة العربية لغتها وأبقى لها حرفها الحميل ب عصور 
الانحطاط ونحت سيطرة الاستحمار الحديث . وما زال المسجد يغذي 
العربية بالانصار والتعلمين في مواطن لاتشجع الحكومات العربية” على 
فتح المدارس فيها 
5 وان المسجد لم يفقد تأثيره في حياة المسلمين ء فهو لايزال قائماً لاستقبال 
المصلين ولد زال:. اكير هي .م باهم الاجتماعية متعلقة بالمسحجد واماء»ه 
كالزواج والصلاة على الميت ودفع الصدقات وغيرها 
ا وأن أنظاراً اتيمهت الى المسجد في أقطار عربية لاتاذه مدرسة لتعليم 
الاميين القراءة والككتابة » وصدرت قرارات رسمية بهذا الشأن 
4- واك الذين يرغبون في تعلم القراءة والكتابة في المسجد يشكلون -والي 
(©8) من مجموع الاآميين المشهولين بالقانون 
4 وان حولي 8١(‏ ) من الائمة والخطباء رغب في تعليم الاميين ومارس 
التعايم فعلا في المسجد » وتعلم على يديه أعداد لالأس بها . 
٠١‏ وان الداقع الاسللامي في الشعور بضرورة التخلص هن الههل كان من 
المحفز ات لؤلاء الاميين في التعلم . 
2 كدان الدافع نفسه حدا بالأئمة والخطباء ليعملوا اخوتهم من المصاين 
وان المسؤولين في المساجد يكادون يجمعون على نجاح الدورات الي 
يقترح فتحها في المساجد : وان المسجد مكان صالح لذلك إن توفرت 
فيه وسائل العلم 
١‏ وامهم يرغبون في الاشتراك بها ء الآ المرمى وفاقدي البصر ويمكن 
اشتر اك معلمين من التربية في هذا العمل . 
ف 
وبعد أن تبين انا بأنالمسجد قد نمكن ني الماضبي مزازالة الامية والشهل»ءوانه 


١05 


ما زال قادراً على الاضطلاع ببذه المهمة . نسجل في ما يأتي المقترحات المفيدة 
ببذا الشأن وهي 
١‏ فتح دورة لأثمة المساجد » وبعد انتهائها يعين الذين أثبتوا أهليتهم 
معلمين ني المركز المسجدي لمحو الامية ويناط محديد الفيرة الزمنية للدورة 
بالمسؤو لين 
؟ ‏ يمكن التنسيق مع المديرية .العامة للتربية واشتراك رابطة العلماء في المحافظة 
مع مؤسسة الاوقاف لدراسة الامور الميسرة لفتعم المراكز المسجدية 
لمحو الامية 
م« اذا كانت المساجد متقاربة فيسختار أكثرها ملائمة للتعليم » ويجمع آمو 
المساجد القريبة منها » مع تبيثة وسائل التعليم فيه . 
5س منح المتفوقين مكافات لجل الاستمرار على التفوق. كنا ونقترح تعيين 
مكافئات مادية للمدرسين المسجديين . 
ه مراعاة الوقت المناسب للمتعلمين » ولعل أنسب وقت هو ما بين العصر 
والمغرب الى العشاء 
5 دراسة طرق تسير العربية على العلماء الذين يدرسون في منطقة الحكم 
الذاقي » ولكنهم بجدون صعوبة في تعليم اخخونمم الحرف العري . 
الاهتمام بالعلماء الذين يمارسون التعليم ف المدارس الرسمية والتأ كيد 
على ضرورة الاستفادة من طقائمهم وتجارهم في ذلك . 
م قيام مؤسسة الاوقاف بطبع كتب مدرسية تتلاءم وثقافة الامي المسلم 
يتولى اعدادها متسخصص ون من العلماء ورجال اليربية ؛ اتوزيعها على 
الجوامع الي يرح فتتح دورات فيها 
و الاستفادة من الائمة المتقاعدين لتتعليم الاميين 
٠‏ انشاء سكن خاص للامام ملحق بالمسجدء يحمله مشرفاً عن كثب 
على أحوال من يعلمهم » ويحكم الصلة بينهم . وهو يستطيع. ان 


«لمرا 


زر الى اي مدى وصلوا 3 يستطيع زيارهم 2 بيومهم و يشجعهم 
على الالتحاق في دورات مكافحة الامية . 

--١‏ ان يكون فؤلاء الآميين حديث خاص يليه عليهم خطيب المسجد 
أو إمامه يركز فيه على أهمية التعلم وحب الله للمتعلمين . 

1 - تشكيل بحنة قي كل دائرة اوقاف باسم (لحنة مو الامية) تتولى التنسيق 
لمذه المهمة » وتنفيذ المقرحات الي تقدم اليها وتتابعها ويمكن ان يشتراكه 
ف اللجنة #موعة من الائمة والخطياء وغيرهم 

1 عهيئة غرفة أو قاعة نخاصة في في المساجد الي تفتح فيها الدورة وتزويدها 
بوسائل التعليم والكتابة وتزويد الاميين بالكتب والدفاتر واللوازم 
ومساعدة من لايتمكن على الاستمرار مادياً وتأمين الانارة اللازمة 
لذلك » وخصوص صا في المناطق الريفية 

14 الاستفادة من المدرسين الاكفاء في مراحل الدراسة الابتدائية يشتركون 
مع الائمة في المساجد والمسؤولين عنها لاسيما في المساجد ابي تفتقد 
الى المسؤول المؤهل الذي تلك المقدرة على التعليم او اذا كان المسؤول 

عن ذلك فاقد البصر مثلا . 


ماما 5-5 


هوامش وتعليقات 
العلق ١/45‏ سدأه 
نيل الأوطار » الشوكاني ١10/١‏ 
صحيح مسلم ٠١74/4‏ 


صحيح مسلم "١10/١‏ . 
النساء ٠١/4‏ 


الجامع لأحكام القرآن » القرطبي 49/4 . 

الطبقات الكبير ء أبن سعد «//ا١‏ 

البيان والتبين » الجاحظ ١/لا؟“"‏ . 

الفهر ست »© أبن النديم ص "لا . 

معجم الادياء » ياقوت ١/م9“"‏ . 

مفهوم المسجد في الا سلا م .» علي محري الدين القرة ( ضمن بحوث مو بمر وسالة المسحد 
ص "44 ) . 


(؟١‏ رسالة المجد عبر التاريخ » ابو بكر القادري ( ضمن بحوث مؤ تمر رسالة المسجد ص؟؛4) . 
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معنجم الادياء » ياقووات 54/١‏ -*4#١؟‏ 

رحلة أبن جبير ص44؟ وما بعدها . 

اهمية إعحياء رسالة المسجد» احمد محمد زيادة (ضمن بحوث م تمر رسالة المسجد ص9؟). 
رسالة المسجد عير التاريخ صص."؛؟ -107؟ . 

رسالة المسجد والامام » عبد الرحمن الحوت (ضمن بحوث مؤمر رسالة المسجد ص )١٠٠‏ 
البيانت المغرب ‏ »#4 اين عذارى ‏ “/45؟ 

رسالة المسجد عير التار يخ ص 7١55‏ 

المواعظ والاعتبار » المقريزي ١17/1٠‏ 

المسلمون في فنزويلا » على احمد مخدومي (ضمن بحوث مؤامر رسالة المسجد ص١9"4)‏ . 
اهمية المسجد للمسلين في امريكاء داود اسعد (ضمن بحوث مز مر رسالة المسجد 57410 ). 
المسجد اساس للحياة الانسانية »مر زو قي بكري( ضمن بحوث مؤامر رسالة المسجد ص 585). 
المسجد وما بمكن ان يؤديه من دور بتايلند » علي عيسى ( ضمن بحوث مؤ مر رسالة المسجد 
ص4"4 ). 

اوضاع المساجد في كينيا » إعداد وفد كينيا ( ضمن يحو ث مث مر رسالة المسجد صن 155 - 
دا ولاة )6 . 

من مشاهداتنا في هذين البلدين . 


يفل 


(0؟) رصالة المسجد واوضاعها بالكويت ». اعداد وزارة الأأوقاف بيالكويت (ضمن بحوث 
مؤتمر رسالة المسجد صصىولام؟ ) 

إفيقة المسجد محور للنشاط ومركز للنوجية الروحي والفكري للامة » د. محمد حسين 
الذهبي ( ضمن بحوت مؤتمر رسالة المسجد صص4اغ ) 

(9؟) رسالة المسجد والامام ص ١١”‏ 

(0*) المسجد هو مركز الاشماع في المجتمع » نافع قاسم( ضمن بحوث مو تمر رسالة المسجد ص؟١*«)‏ 

(91) مجلة الرسالة الاسلامية ( التي تصدرها وزارة الاوقاف في العراق ) المدد 9١و‏ .؟و/ 
السنة ١١/ص‏ 40 . الاعلام واألخملة الوطنية الشاملة لمحو الامية ( الصادر عن المجلس 
الاعلى الحملة ( التوصيات م8١1- )8١١‏ . 


ت-النائن تت 
ا 00 رسالة المسجد . جدة عام 04و٠١‏ 
" - البيان و التبيين : الجاحظ » تحقيق عيد السلام هارون » الطبعة الثانية ه القاهرة, 
لس رحلة أبن جبير © بيروت ١»‏ 
4 - صحيح مسلم ؛ تحقيق محمد قؤاد عيد لباقي - الطبعة الثانية ‏ 1و١‏ - بير وات 
الطبقات الكير : ابن سعد . طبقة ادوارد سخهو » ليدن . 1؟؟ , 
- الفهرست : ابن النديم . مكتبة خخياط . بيروت . 
- معجم الادباء : ياقوت الحموي تحقيق مرجليوث . مصر 7و١‏ 
- المواعظ والاءتبار يذكر الخعاط والآثار : المقريزي .( طبعة مصورة بالاوفسيت) . 
نيل الأوطار من احاديث سيد الاخيار . الشو كاني . يروت “لا ١‏ . 


ا 
مها 


مي لجداهم 


اما 


١ن‏ ثاريم ناعم أن فول طاام' رطلزم طيره ٠‏ 


0 
ج 


دريد عبدالقادر نوري 
لية الآاداب 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


(0) 


تمهيد 

في التربية والتعليم تكسب المرأة العادات الاسنة والخلال الخميدة ء» بعد 
ان تتعلم الصبر وتعرف طريق الحخير وتثيقن سبل السلام . حيث تتفتح 
لديها ملكات العمل لتصل بواسطتها إلى الحكمة الي تقودها إلى معرفة حقائق 
الاشياء « ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيراً كثيرا » )١(‏ . 

فالمرأة بحاجة إلى التعليم » كحاجة الرجل اليه » لكي تعرف طريق الخير 
وتتبصر في شريعتها ولكي تعرف حسن المعاشرة الزوجية وتربية الاولاد. 
اذ كيف يمكنها ان تكون زوجة سعيدة » واما مربية او مواطنة صالحة : تعمل 
في اي حمل من حقول المجتمع ؛ زهي امية لاتعرف القراءة والكتابة » وبالتاللي 
لاتعرف للحياة معنى ولذلك ( فتعليم المرأة تعليم للاسرة كلها ) (0) . 

وقبل التطرق إلى شرح تربية وتعليم المرأة في المجتمع الاسلامي » القي 
نظرة سريعة على مراحل تطور حقوق المرأة في المصرين الحاهلي والاسلامي: 
لنتمكن بعدها من تقييم مايعنيه تعليمها » لان عملية تربية المرأة وتعليمها 
هو جزء من عملية تطور قيمتها بصورة عامة عبر تاريخها . 

ومن الخحدير بالذ كر ان كتب التاريخ لم توضح لنا بصورة جلية دور المرأة 
الواضح ني التربية والتعليم ومشاركتها للرجل مشاركة تامة رغم اقرار الشريعة 
الاسلامية بضرورة تربية وتعليم الفتاة إلى جانب الولد . اذ ليس مايمنع من 
ذهابين إلى الكتاتيب في الصغر ء كا انه لم يرد شرعا مايحرم تعليمهن ني 
الكبر كا يتعلم الصبيان . ومع ذلك فالمعروف انه كان في صدر الاسلام عدد 
قليل يعد على اصابع اليد من النساء الاواقي كن يعرفن القراءة والكتابة ع 
ثم ازداد عددهن بعد ذلك بي العصرين الاموي والعباسبي بعد تطور الظروف 
التار يخية ٠‏ وازدياد حاجة المجتمع إلى النساء المتعلمات . 


١ ام‎ 


ويجيء هذا البحث المتواضع شيف إن الكية العربية مفاهيم فق المراق 
في المربية والتعليم - جاء بعضها غير وا ضح وجلي في كتب التاريخ الاسلامي » 
أو مبعثر في عدد من صفحاته . ؟ا بحيء هذا البحث ليكون حافزا ودعوة للنساء 
بضرورة تعلمهن القراءة والكتابة وضرورة مشاركتهن للرجال في عملية 
العربية والتعايم 

,0( 
تربية وتعليم المرأة في العصر الجاهلي 

لقد كان للمرأة في العصر الخاهلى مكانة كبيرة » فقد عرفت بانخخلاقها 
الكريمة وصفاتها النبيلة . وكانت منزلتها لدى العرب بمنزلة الشرف والكرامة: 
بل لقد كانت المرأة بحد ذاهها تء تبر شرف العرني وشهامته . ولذلك كان يضحي 
بدمه ويخوض الللمعارك الكثيرة هن اجل امرأة اسرت من قبيلته ( * ) وما 
وأد البنات (4) لدى بعض القبائل العربية » الا بسبب الخوف عليهن من 
الوقوع بالاسر بيد الاعداء . بالاضافة إلى مسألة الفقر الي كان يمخْشاها 
بعض الاعراب » فيعمد إلى وأد بناته تخلصا من ارزاقهن (0) 

ولذلك فمسألة وأد البنات لايمكن ان تكون دليلا على إحتقار العرب للمرأة 
خاصة اذا ماعلمنا ان بعض الالحة كن بنات » وان النساء كان لمن حقوق 
غير قليلة في تمليك املاك خاصة والقيام بصفقات تجارية مستقلة » ولدينا 
32 خدية ( زوجة النبي محمد ( ص) خير مثال (6) 

ولما كان للعرب قبل الاسلام علوم ومعارف تمثلت باحكام اللغة ونظم 
الاشعار والحديث تي السير والاخبار ومطالع النجوم ومغاربها وي الطب 
ومواعيد هبوب الرياح وعلم الانساب ٠»‏ لذلك فمن الواضح ان يكون 
لديهم معارف ني التربية والتعليمغرضها إعداد النشيء لتحصيل ماهو ضروري 
لحفظ الحياة من طرق كسب العيش وانخاذ السكن وصناعة اللباس ( وهى 
الحاجيات الضرورية للانسان ) 1 
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ومن الطبيعي ان المراة كانت تشارك الرجل في كل ماسبق » حيث كسانت 
تتعلم حياكة الملابس وبعض الصناعات البسيطة » كما كانت تتعلم كيفية 
نحضير الاطعمة وطحن الخبوب والقاء القصائد بالاضافة إلى تعلمها كيفية 
مشاركتها لشقيقها الرجل ني الدفاع عن شرف القبيلة ومقاومة الاعداء . 
ولدينا يمعركة حنين-_البي وقعمت بين المسلمين والمشركينمن هوازن وثقيفك- 
دليل واضح على مشاركة المرأة العربية للرجال في ساحة القتال » حيث دفع 
المشركون بكل نسائهم في ساحة المعركة للعمل جنبا إلى جنب مع الرجال ف 
مقاومة المسلمين (07) 

ولذا فقد حظيت المرأة العربية قبيل الاسلام » من التربية بنصيب ليس 
بالقليل . الا أنه يحب ان لا نتصور ان تلك المكانة كانت عامة شائعة بالنسبة ' 
لنساء العرب قاطبة ٠‏ لانه لم تتساو نساء الامراء والشيوخ ل وهم اغنياء 
العرب - مع عامة نساء القوم تمن كان فقيرا فيضطر إلى وأد بناته » او كان 
ظالما قد طغت عليه التقاليد غير الانسانية فيعمد إلى وأد بناته خوفا عليهن من 
العار او من الوقوع بالاسر.او ممن كان يرى ني المرأة جنساً ثانيا اقل من الرجال 
يجب ان يحتقر . ولو لم تكن تلك السلبيات موجودة لدى عرب ماقبل 
الاسلام » لما ندد القرآن الكريم بما.ولما انزلت بعض الآيات الي تدعو إلى 
المساواة بين الرجال والنساء ونحث الرجال على اكرام النساء لانهن شعلقن من 
جنس الرجل ومن نفس واحدة كما سيتبين ذلك في الصفحات القادمة . 

ومع كل السلبيات الي احاطت بالمرأة في العصر الحاهلي » فقد ظهر منهن مايدعر 
إلى الفخر في الادب والخاق . فقد كان منهن الشاعرات والمربيات والتاجرات 
كنا كان منهن الخطيبات اضافة إلى مهار هن بالاعمال المازلية ورعي الماشية 
واعداد الطعام . وككثال عملي على تلك التربية اذكر وصية امامة بنت الحارث 
لابنتها ام اياس حين ودعتها لا حملت إلى بيت زوجها عمرو بن حجر 
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5 5 
0 » ان الوصية لو تركت لفضل ادب تركت لذلك منلك » ولكنها 
تذكرة للغافل ومعونة للعاقل» ولو ان امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها , 
وشدة حاجتها اليها كنت اغنى الناس عنه » ولكن النساء للرجال خخلقن 
ولهن سخلق الرجال 

اي بنية» انك فارقت الحو الذي منه خرجت ٠»‏ وخدّفت العش الذي 
فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فاصبح علكه عليك 
رقيبا ومليكا فكوني له امة يكنلك عبدا وشيكا اتر ا” 
تكن لك دخرا وذكرا » الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة » 
والتعهد لموقع عينه والتفقد لموضع انفه فلا تقع عينه منك على قبيح » ولا يشي" 
منك الا أطيب ريح .والكحل احسن الحسن والاء اطيب الطيب المفقود » 
والتعهد لوقت طعامه » والحدوء عند منامه ... والاحتفاظ ببيته وماله . 
ولاتفشي له سرا » ولاتعصي له امرا فانك ان افشيت سره » لم تأمني غدره 
وان عصيت أمره » اوغرت صدره » ثم اتقي منه بعد ذلك الفرح ان كان 
ترحاء والاكتئاب عنده ان كان فرحا ... وكوني اشد ماتكونين له اعظاماء 
يكن اشد مايكون لك اكراما ... واعلمي انك لاتصلين إلى ماتحبين » حبى 
تؤثري رضاه على رضاك ء وهواه على هواك ... ») (8) . 

وي الوصية السابقة ما يدل بصورة جلية على ان بعض نساء العرب كن 
مربرات من الدرجة الاولى» يدربن بناتهن ويعددنهن ليكن زوجات مخلصات » 
وامهات قديرات » انها نصائح فريدة يجدر ان تتحلى بها كل زوجة صالحة 
لتكون تلميذة وفية لامامة بنت الحارث 

"كذللك لا تو من النساء الشهيرات,الملكة بلقيس الي ورد ذكرها ني 
قرا لكريم ول عرش عظيم» (9) . فهي ملكة عربية 

شت في اليمن قبل ظهور الاسلام » وتمكنت من قيادة شعبها » والقضاء 

على اعدائها ٠‏ كا تمكنت من الاتصال بالنبي سليمان (ع) . 
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إل 
ومنذ ان ظهر الاسلام بدأ الاهتمام بالعلم والعلماء بشكل واضح عفقد . 
أنزلت اول آية من القرآن الكريم توضح تعليم الانسان بالقلم » وتحثه على 
طلب المعمارف ١‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق 
اقرأ وربك الاكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم » .)٠١(‏ 
اضافة إلى عدد آآخر من الآيات الي حثت على العلم والتعلم وبينت 
فضلهما منها قوله تعالى «قل هل يستوى الذين يعلمون » والذين لايعلمون 
؟ انما يتذكر اولو الالباب » ٠ )١١(‏ « وقل رب زدتيٍ علما » .)١”(‏ 
كما بين القرآن الكريم ايضا ان الرسول محمد (ص ) انما بعث معلما للناس 
جميعا » يعلمهم شريعة السماء ويوضح لهم حقائق الاشياء والعلوم 
الي لايعلمونها » والي جاء بعضها فيء القرآن غير مقصودة لذاتها بل لتلفت 
انغاة الانسان إلى نظام انكون ودقة صنعه ولتكون دليلا على قدرة الله 
وحكمته » كحركة الكواكب وكروية الارض ودورانها وما إلى ذلك من 
العلوم الاخحرى كالطب والفلك »قال تعالى : وكا ارسلنا فيكم رسولا منكم 
يتلو عليكم اياتنا ويعلمك الكتاب والحكمة» ويعلمكم مالمتكونوا تعلمون»(؟1١).‏ 
وقد كدت الاحاديث النبوية الشريفة » المفاهيم السابقة بشكل واضح 
فاعتبر الرسول (ص) طلب العلوم والمعارف يرا من الدنيا وما فيهاء وبين ان 
الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا يما يصنع» كا امر ان لايسكت 
التامل عل جللتورلسن لاز ان سكت على علمه » وحث على طلب العلم 
ولو اي الصين » ومن المهد إلى اللحد» وبين ان تعلم العلوم والانتفاع بها خير 
من ثواب الصديقين وثواب الصوم والصلاة ٠‏ بعد قضاء الفرائض » بلوحتى 
من قراءة القرآن لانه لاينتقع به الا بالعلم (015) 
ومن الاثار الحسنة الي وردت عن الصحابة في فضل العلم والتعلمما ذ كر 
عن الحسن (رضى) انه قال :8 لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم ) لانهم 
بالتعليم يخرجون من حد البهيمية إلى حد الانسانية . وقال معاذ بن جبل 
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«تعلمو !ا العلم فان تعلمه لله خشية وطلبه عبادة وهدارسته تسبيح والبحيعنه 
جهاد اه من لايعلمه صدقه ... وهو الانيس ثي الوحدة والصاحب في 
الخلوة والدليل على الدين ... » )١6(‏ . 
ولما لم يرد ي كل النصوص السابقة ما يدل على تخصيص طلب العلوم والمعارف 
على الذكور فقط » بل كان جميعه خطاباً شاملا لكل من يطلب العلم من الرجال 
والنساء » لذلك فهو خخطاب غير مباشر للمرأة أيضاً يلزمها فيه الاسلام بضصرورة 
التعلم ويشجعها على الاقبالك عليه » خاصة وان الاسلام قد رفع من منزلة 
المرأة بشكل واضمم وجلى واعطاها قيمتها الانسانية» وحقها في العيش والبقاءء 
حيث حرم الوأد وأمر الرجال باكرامهن » وجعلهن يشاركن الرجال في 
كل ما هو من نخصائص الانسانية في الدنيا والاخرة.فكل منهما يئال ما يستحق 
فاستيجاب هم رمم أنى لا أضيع عمل عاما ل منكم من ذكر أو انى » .)١5(‏ 

كنا شار كك اللرأة الرجال في البايعة» حيءث كان الرسول(ص»يبايع الررجال 
والنساء على السمع والطاعة(07١)وكان‏ لمن هجرة وجهاد مثل الرجال . ويكاد 
الوحي لايذكر الرجال في مكرمة او ثناء او تشريع الا وذكر النساء معهم 
منها :«أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ...والمتصدقين والمتصدقات 
اعد الله لحم مغفرة واجراً عظيماً »(18). 

ولما جعل الاسلام منزلة المرأة الىمجانب منزلة الرجل )١5(‏ » لذلك فمن 
الطبيعي ان تأخذ المرأة حقها في التربية والتعليم» خاصة وانه لايوجد شرعاً 
ما عنعهن . ولذلك فقد كان بعض النساء يزاحم الرجال ني طلب العلوم. 

وقد روى البخاري بسنده انالنساء قلن للنبي (ص» : «غلبنا عليك الرضدال 
فاجعل لنا يوماآً من نفسك فوعدهن يوماآً لقيهنفيه فوعظهن وامرهن)(١5).‏ 
وما يذكر ان الرسول(ص) حض على تعليم ازواجه القراءة والكتابةء»فقد قال 
للشفاء العدوية احدى عالمات قريش ثي اللاهلية ‏ «الا تعلمين حفصة 

قية النملة »ه كنا علمتها الكتابة ؛ )5١(‏ ولذلك اتخذت النساء المسلمات لمن 
58 الى المساجد ليتعلمن امور الدين وما يتعلق به . 
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هكذا اذن اهتمت المرأة في صدر الاسلام بالدراسات الدينية » واقبل 
بعضهن على رواية الحديث وكتابته. وقد عقّد ابن سعد جزء من كتابه الطبقات 
للحديث عن النساء المهتمات بالدراسات الدينية ذكر منهن اكثر من سبعمائة 
الدين وائمة المسلمين ٠‏ وترجم ابن حجر حياة )١8547(‏ محدثة قال عنهن 
كن ثقات عالمات ...» (؟7؟) عاش بعضهن بي العصر الاموي والعياسي . 

ومن المشهورات في صدر الاسلام ممن عرفن بحسن القراءة والكتابة: 
الشفاء ولخقصة وام كلثوم وعائشة دنلف سعلك وكريعة بنت المقداد وعائشة 
وفاطمة وام فتلمة وقد د -كرهن جميعاً البلاذري (7). فهذه عائسية و-حدها 
روي عنها الف حديث وكانت تعرف الكتابة وكان لما القدح المعلى فيالعلوم 
الدينية مما جعل الرسول (ص) يأمر باخذ نصف الدين عنها . كذلك السيدة 
فاطمةبنت الرسول(ص) وقرينة حكيم الاسلام على بن الي طالب (رض) 
ابي تربت وتعلمت من ابيها وزوجها حى صارت من اعام الناس. فقد كانت 
متصعة بالوداعة والالفة. وكانت جمع الصحاية والانصار رجالا ونساء 5 
دار؟ ابيها او قُ المعحد وتخطب فيهم لتعلمهم بعضص مايحتاجو نه ممأ عر فته 
من ابيها (75) . 

ودعد هذه الاسوة الحسنة في الاقبال على التعلم والتعليم» اقتدت بعض 
القرنالاول الهجري تدوس النساء وتعظهن ء بينما كان ابنها يدرس الرجال (5١؟)‏ »2 
ثم لانسبى قصة المرأة المسلمة الي َ انت قد حضرت احدى خطب 
قد بينت خطأ الخليفة ني مهر الزوجة فاجابته المرأة بنص القرآن «وان اردتم 
استبدال زوج مكان زوج واوتيم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئ» (؟) 
فققال عمر الحمدلله اصابت امرأة واخطأ عمر » ونزل عن رأيه (/ا؟) . وثي 
هذا ما يدل بوضوح ان المرأة كانت تشارك الرجال في سماع المواعظ والخطب 
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الخاصة بامور دينها ودنياها في داخل المسجد : وان رأيبها كان #ترماً اذا كان 
موافقاً للشرح 

ومن الشهيرات في صدر الاسلام ايضاً السيدة (سكينة بنت الحسين) العالمة 
الي كانت تجالس الاجلة من فريكن: وجتيع اليها الشعراء والادياء »فتبين 
هم الغث من السمين وكانت ترد على خطباء ببى امية جهاراً في 1 المساجد» 
اذا ما أساوًا القول في حق الحسين واصحابه 600 . كذلاقف اشعيرت ‏ السيدة 
(بنت سعيد بن المسيب) بالعلم والمذا كرة. وكانت قد تزوجت برجل من قومها 
وذهب في يوم الى -حلقة ابيها ليستقيمن علمه»ء فلما عاد الى بيته سالته : | 
كنت ؟ قال : كنت في درس ابيك . فقالت له اجلس اعلمك علم ابن 
الم 10757 

وهذا « السماح للنساء في ذلك الدور المبكر بارتياد المساجد اعطى للمرأة 
فرصة طيبة لحضور مجالس العلم البي كان يعقدها كبار الصحاية في المساجد وهي 
تدلنا على ان حرية الرأي كانت مكفولة للرجال والنساء على السواء» (0*). 
كا تدل ايضاً على ان الاسلام اعطى للمرأة الحق في طلب العلم » وأهاب 
ها ان تصل الى اعلى المستويات العلمية وحبى آخر ساعة من حياتها على هذه 
الارض. لان طلب العلم فريضة على المسلمة كما هو على المسلم» ومن المهد 
الى اللحد . 

وللأ اتسعت رقعة الدولة الاسلامية »ودخلت امم كثيرة في الدين الحديدء 
رغب الكثير من المسلمين بتعليم بناتهم العلوم المختلفة الى جانب العلوم الدينية » 
فكان لابد من اسناد ذلك باسانيد شرعية . وقد انجه المسلمون الى مصدري 
التشريع (وهما القرآن والسنة )واخذوا يستنبطون منهما الاحكام المناسبة الي 
تدل على وجوب تعليم الفتاة الى جانب تعليم الرجال» فاصببيحت مصادر التشريع 
ثلاثةهي «الق رآنوالسنةوالقياس) وجانب القيأس هذا بنيت عليه الاحكام 0 

ويمكن ان نستدل من باب القياس العديد من الآراء الى تدل دلالة واضحة 
على وجوب تعليم الاناث ني المجتمع الاسلامي . اذ بعد أن انتظم التعليم وكثرت 
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المدارس بفروعها المتنوعة وانخخذ المعلمون الاجر واجه الفقهاء المسألة التالية : 
هل ان تعليم الاناث واجبام لا ؟واذا كان واجةاء قمن هم المكلفون بذلك ؟ 

ان موقفاً موضوعياً من المسألة يدل على وجوب تعليم الاناث » ليس فقط العلوم 
الشرعية فحسب وانا كل ما يتعلق مها من دراسات كاللغة وقواعدها والرياضيات 
والفلك والطب وما الى ذلك من العلوم الاخرى الي لاعكن فهم بعضها الا 
عن طريق علوم مساعدة . اذ كل ما لايتم الواجب الابه فهوواجب.وقد أكد 
الغز الي ان كثيراً من الصناعات والاعمال مرتبط بعلوم الشريعة وهي محمودة 
لان مصالح أمور الدنيا مرتبط بها كالطب والحساب مثلا «فالطب هو ضروري 
في حاجة بقاء الابدان على الصحة والحساب ضروري في العامللات وقسم 
المركات والوصايا والمواريث وغيرها » وهذه العلوم لو محلا البلد عمن يقوم 
ها حرج اهل البلد ... كذلك فان اصول الصناعات ايضاً من فروض الكفاية 
كالملاحة والحياكة والسياسة والحجامة والخياطة » فانه لو خلا البلد عن الحجام 
لسارع الشلاك اليهم وحرجوا بتعريضهم انفسهم للهلاك ...) )”١(‏ . ولذلاك 
فلا بد ان يكون من النساء عالمات وطبيبات ليشرفن كأقل إحتمال » على 
مرضى النساء وتدريسهن 

ومن الامثلة على ارتباط احكام الدين الاسلامي بعلوم ومعارف غير دينية 
اذكر انه ورد ثلاتمائة حديث نبوي بخصوص قواعد حفظ الصحة والاستحمام 
والاكل والشرب وازواج وغيرها سميت باسم (الطب النبوي) (؟”6. تدفع 
المسلمين » بما فيهم الاناث» الى الاهتمام بعلم العلب و تشجيعهم على الاقبال 
عليه. كذلك فان ارتباط احكام الدين الاسلامي باأظواهر الفلكية دفع بالمسلمين 
عامة» ومنهم الاناث ايضاً » الى الاهتمام بعلم الفلك اهتماماً كبيراً » فاقتضى 
معرفة المواقع الحغرافية للبلدان وحركة الشمس وأحوال الشفق» وذلك لتحديد 
اوقات الصلاة ومعرفة انجاه القبلة » وتعيين يوم الابتداء بصوم رمضان وحج 
البيت الحرام . 

ومن الامثلة على اهتمام النساء بعلم الفلك السيدة عائشة بنت طلحة بن عبدالله 
الي جاءت مرة الى الخليفة هشام بن عبد الملك فسأها عن سبب مجيئها فقالت 


١1ه‎ 


له : ان المطر قد حبس والسلطان قد منع الحق »فأجابها هام الى طلبها ولكنه 
سأها عن النجوم ومن اين تعلمته . فاجابته بانمها تعلمته من خخالتها عائشة(). 
ومن ناحية ثانية فان الايات القرآنية العديدة ابي نزلت في تبيان حركة بعض 
الكواكب ومواقعها دفعت بالمسلمين المتدينين إلى معرفة تفاسيرها لاوقوف على 
حقيقة مايهدف اليه القرآن»وهذا سيدفع بالمسلمين بالضرورةالى تعلمالفلك (5). 
ونا لى يرد في الشرع مايحرم او يمنع تفسير بعض الايات القرانية 
على النساء » لذلك فمن حق المرأة الطبيعي أن تتعلم اصول اللغة لتفهم القرآن 
وبالتالي لتتطلع على علم الطب والفلك وغيرها من العلوم الأخرى المساعدة » 
لان كل ما لايتم الواجب الا به فهو واجب . 

وقد أكد الفقيه ابن حزم ذلك المفهوم في الحد الادنى الذي ينبغي توفيره 
للجميع ذكوراً واناثاً حيث قال :دان كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو انثى 
حرا وعبداً يازمه الطهاره والصلاة والصيام فرضا بلا لاف من أحد من المسلمين. 
وتلزم الطهاره والصلاة المرضى والاصحاء ... ففرض على كل من ذكرنا 
أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وكيف يؤدي ذلك وكذلك يازم كل 
من ذكرنا أن يعرف ما يحل له وما يحرم ... وهذا كله لايسع جهله احداً من 
الناس» ذكورهم وانائهم ... وفرض عايهم أن ,أخذوا في تعلم ذلك من حين 
يبلغون الحلم ... » (ه") .وهذا النص يدل على أن ابن حزم الزم تعليم الفتاة 
لتعرف امور دينها لان معرفة الدين واحكامه واجبة على جميع 00 
واعتبر أن الالزام في تعليمها يجب أن يبتدأ من حين بلوغها الحلم . 

وقد أكد الامام أبو حامد الغز الي وجوبف تعايم الفتاة بطريق غير مباشر عندما 
حث المسلمين على ضرورة تعليم الابناء الخلال الحميدة والعلوم المفيدة لان 
اولئنك الاولاد امانة عند والديهم ولان « قلبهم جوهرة نفيسة ساذجة خالية 
عن كل نقّش وصورة » وهو قابل لكل ما نقش ... فان عود اللخير وعلمه 
نشأ عليه ... وان عود الشر واهدلى اهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر ني 
رقبة القم عليه والوالي له . وقد قال الله عز وجل ( يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم 


بلي ثرا ) ...4 (5”) 
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وأا كانت البنت هي من الاولاد وان الاسلام لم يفرق بينها وبين الصي 
من -حيث الحلق والربية والاك رام لذلاك فهي أول من الواد بالاهتمام والتربية 
الحسنة » حبى تؤهل لتكون ابن صالحة وزوجة محمودة 0 تتمكن 
من بذر الحلال الحميدة في قلوب ابنائها . والا فوزر جهلها ‏ كما يعتقد 
الغزالي -- يع على عائق والديها والدولة. 

وقد جاء فى الرسالة المفصلة لاحوال المعلمين للقابسي (0”*) مايدل على 
الزام تعايم الاناث ), وسخاصة تعليمها القرآن وعلومه » لان فيه صلاحها . 
حيث اعتقد ألقابسي ان تعليمها العلوم الاخرى كالشعر والترسل وما الى ذلك 
قبل القرآن مخوف عليها ومفتن لا . وقد ذكر العديد من النصوص القرآنية 
البي ندل على وجهه نظره في ربط الانثى بالرجل » وفي الزام تعليمها كا يتعلم 
الرجل منها قوله تعالى «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعص ... )© وقوله 
« وما كان المؤمن ولا مؤمنه اي امرآ أن يكون لهم الحيرة من 
أمرهم) .وقد جعل القايسي الزام تعليم المرأة من الوجهة الدينية » ولم 0 
الدولة على الزامهاء وانما 2 بالقول ان واجب الدولة ينحصر بوعظ 
الممتنعين عن التعليم وتبيان امهم » لان تعر يف الابناء بالعبادات واجبة بنص 
القرآن» ومعرفة القرآن واجبة ايضاً لضرورتها ني الصلاة وان الوالد مكلف 
بتعليم ابناؤه ‏ ذكوراً واناثاً ‏ القرآن والصلاة فاذا لم يتيسر للوالد ان يعلم 
ابناءه بنفسه فعليه ان يرسلهم لدور العلم لتلقي العلم بالاجر» واذا كان فقيراً 
فاقرباؤه مكلفون بذلك» فاذا عجز اهله عن نفقة التعليم» وقعت على الاغنياء 

من المسلمين او الدولة (م"). 

والقاسي في هذا لاير زمالدولة أهمر التعليم وانما يمشيحها صفة الواعظ الحاث 
عليه»ء حيث لايلزمها الانفاق على التعليم الا ني الضرورات القصوى عندما 
يكون المكلفون به فقراء. بينما يعتبر ابن حزم بأن الدولة هي المسؤولة عن كفاية 
حق التعليم لكل مواطنيها ذكوراً وانائاً حيث يقول:« ويجبر الامام ررئيس 
الدولة وحاكمها] ازواج النساء وسادات الارقاء على تعليمهم» اما بأنقفسهم 
واما بالاباحة لحم لقاء من يعلمهم وفرض على الامام ان يأخذ الناس يذلك وان 
يوني اقوايا لتعليم الجهال» (8”). 
100 ١ه ١‏ 


وبعد هذا التأكيد والتشجيع من قبل الفقهاء؛ء وحاجة المجتمع إلى النساء 
المتعلمات برز العديد منهن في العصرين الاموي والعباسي» خاصة بعد اقبال 
الناس على شراء الجواري وتعليمهن ليكن في المستقبل زوجات لبعض القادة 
والامراء او مدرسات لعلوم وفنون ممختلفة بعد أن يشترين بثمن قليل فيتدرين 

ويبعن بثمن مر تفع جداً كل حسب علمها وثقافتهاء» نذكر منهن المغنية (دنانير) 

جارية البرامكة و (بذل) جارية جعفر بن موسى الهادي و (الخيزران) جارية 

الخليفة المهدى و( قمر) جارية ابراهيم بن حجاج اللخمي - اعير اشبيلية ('5). 

ومن الامثلة التي تبين حالة النساء في العصر العباسيمن حيث التعليم: انه 
قدم إلى الخليفة هارون الرشيد جارية ثمنها عشرة الاف دينار» اشترط عليها 
ان تؤدي امتحاناً في بعض العلوم قبل دفع النمن فأجابت إلى ذلك. فجمع ها 
الأرشيد الاعلام من علماء الشريعة والطب والفلك والفلسفة ومهرة اللاعبين 
بالشطرنج. فأمتتحنت فأجابت وتفوقت» ولم تكتف بالاجابة الحسنة» بل طرحت هي 
على ممتحنيها اسئلة عجزوا عن حل بعضها .)4١(‏ ورغم البالغة الواضحة في 
الرواية السابقة» غير أنها تدل بوضوح على وجود العديد هن الاساتذة 
في إختصاصات مختلفة ممن كان يمتهن تعليم النساء. كذلك تدل على سعة 

اطلاع اولئك الجواري بالعلوم المختلفة. 

ومن النساء المتعلمات اللواتي ورد ذكرهن في كتب الادب العر بي والتاريخ 

الاسلامى اذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلى: - 

١‏ عائشة بنت احمد القرطبية: اديبة وشاعرة ذات فصاحة وبلاغة لم يكن 
في نساء الاندلس من يضاهيها فهماً وعلماً . فقد كانت تخاطب ملوك 
الاندلس وتمدحهم » وكانت حسنة اللخط تكتب المصاحف (497). 

؟ ام الدرداء : عالمة زاهدة من قولها: «طلبت العبادة في كل شيء »2 فما 
اصبت لنفسي شيئاً اشفى من محالسة العلماء ومذاكراتهم » عاشت في أيام 
معاوية. وكانت تقيم ستة أشهر ببيت المقدس وستة أشهر بدمشق (47): 

نضار بنت أبي حيان: عالمة فاضلة كانت تعرب جيداً وتنظم الشعرء 

قال عنها المقرى « حجت وسمعت قراءة العلم على بعض الشيوخ... 

وحضرت على الدمياطي وسمعت على جماعة» واجازها من المغرب 
م١‏ 


ازوجعفر ... وحفظت مقدمته في النحو» (44). 

5 ابنة فايز القرطبي (4545ه/١1١١1١م)‏ : شهرت بحفظ العلم والادب , 
درست على ابيها وزوجها ثم قصدت ابا عمر الداني سنة(4 5 85ه/17ه ١٠1م)‏ 
لاخذ القرارات عليه بدانية . فالفته مريضاً ثم مالبث ان مات » فسألت 
عن اصحابه ولحقت بأحدهم إلى بلنسيه وهو( ابو داؤد) وقرأت عليه 
بالقراءات السبع (50). 

ه ‏ ميمونة بنت ساقولة الواعظة البغدادية ( ات: 7وه/*١٠٠م‏ ):عالمة 
زاهدة كان لها لسان حلو جميل ني الوعظ. رأت في تقوى الله سبيلاً إلى 
الخلاص من ماآزق الدنياءو كانت تؤكد على الاستقامة لانها تحافظ على 
مكاسب الانسان في الدنيا وتمنحه ثواب الآخخرة. (45) . 

السيدة زبيدة بنت ابى جعفر زوجة هارون الرشيدء كانت عالمة تعرف 
القراءة والكتابة مولعة بحفظ الاخبار والسير والشعر. ومن شدة ولعها 

بالعلم انها كانت تحوي في بلاطها مائة جارية يعرفنالقراءة والكتابة» 
حتى أن الرشيد كان يستشيرها في بعض الامور (ل89) . 

ستيته بنت القاضي ابي عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي : 
عالمة بالدين كانت تكنى بام الواحد لانه كان لديها ابن واحد قاضياً مثل 
جده. وقد كانت فاضلة ومن احفظ لامر في عصرها ء للفقهالشافعي 

ولذلك كانت تفتي مع العلماء. وحداثت وكاب عنها الحديث وتوفيت 
سئة /الاثلاه (58). 

وهكذا فلم يكن للمرأة الحق في طلب العلم والتعلم فقطاء بل وفي 

نشر العلم بين النساء والرجال ايضا. فتّد كان منهن المدرسات والعالمات 
والطبيبات والمفتيات كالسيدة ستيتة المارة الذكر ‏ والسيدة احمث 
محمد بن حزم القرطبي المتوفاة 407١ه‏ / 4950م ». والتي كانت 
تؤدب البنات في بيت ابيهاء ولايمنع من قيامها بتأديب الاولاد الصغار 
معهن (49) . كذلك المدرسة أم المؤيد زينب بنت الاشعري المتوقاة 
بتيسابور سنة510ه والتي كانت عالمة حافظة للحديث أجاز لها الحافظ 


1] 


الفارسى والعلامة الزمخشري صاحب كتااب الكشاف. ومن تلامذتيا 
إبن” ختكان صاحب كتاب ( الوفيات ) التي أجازته سنة ١51ه‏ (050) . 
وهن المدرسات المشهوراتايضاً السيدة شهدة بنت الابري البغدادية المتوفاة 
سئة 4لاهم ابي مدحها ابن خلكان وقال عنتها :دكانت من العلماء وكتبت 
اط اليد وسدع عليها حاق كثير . وكان لا السماع العاللي الحقت 
فيه الاصاغر بالا كابر ... واشتهر ذكرها ويعد صيتها » )5١(‏ . وكان 
من تلامذمسيا الققيه المشهور اين تبية السذي سمع متها 
الحديث . وكذلك المدرسة الفقيهة ست الوزراء المتوفاة سئة/1١/اه‏ والسيدة 
عائشة بنت محمد المقدسى المتوفاة سنة"١85ه»ء‏ والسيدة عائشة بت يوسف الباعونية 
المتوفاة سنئة 7ه بدمشق والتى كانت قد صنفت العديد من الكتب الادبية 
والصوفية وها ديوان شعر ومن اشهر مؤلفاتها «الفتح المبين في هدح الامين » 
وغيرهن كثير من المدرسات والعالمات الاواني اشتهرن بدراسة الفقه وحفظ 
الاحاديث وتتبع العلماء والمشايخ والرحلة في طلب العلم (؟0) . 


ومن الخدير بالذكر ان المرأة نافست الرجل ايضاً في جمع الكتب ونسخها 
وتشكيل المكتبات الخاصة في البيوت. ولم يقتصر ذلك على نساء الطبقة العليا 
في المجتمع من اللواتي اتيحت لمن فرصة طيبة للتعلم »بل ذلك كان معروفاً 
بين النساء المتعلمات من سائر المجتمع ايضاً »فمن نساء الخلافة السيدة طرفة 
المتوفاة /ه9ه/458م اللي كانت كاتبة الخليفة الناصر لدين الله. ومن عامة 
النساء اللواني كان لديمبن مكتبات خاصة السيدة ابنة احمد بن قادم المتوفاة 
سنة ٠6٠4ه/١٠٠م‏ الي نشأت بقرطبة ولم يكن في زمانمها من عائلها ني علمها 
وشعرها وفصاحتها ٠»‏ بالاضافة الى حسن خطها والي كانت تستخدمه ني 
استنساخ المصاحف الكريمة » وكان لما خزانة كتب كبيرة (©) . 
وهكذا فالتربية والتعليم لم تقتصر في الممجتمع الاسلامي على الرجال فققطء 
بل شملت النساء ايض اذ لما ظهر الاسلام واخذت القراءة والكتابة في 


الانتشار » تعلمها بعضص النساء كما فمل الرجال 5 ازداد عددهمن يعرور 
الزمن . وذلك لاسباب دينية حيث تطلب افهام المرأة امور دينها وما يتعلق به 
من العلوم» كذلك لاسباب اقتصادية يرنجى منها نتحصيل الاموال والكسب 
المادي ء ثم لاننسى ما كان ني طلب العلم والمعرفة من مزايا ترفع من قدر 
المرأة وتعطيها المكانة المرموقة في المجتمع إضافة الى ما يرجى في طلب العلم 
والمعرفة من عوامل تعمل على تهذيب أخلاق المرأة . 

وقد آن الاوان ان تأخذ المرأة نصيبها من الربية والتعليم» لانه لايوجد 
شرعاً ولا قانوناً ما عنعها عن ذلك » حبى تشارك بعمق وحكمة ثبي صنع 
الحياة وتؤدي رسالتها المطلوبة على الوجه الال كأم ... وهمدرسة ...وطبيبة 
وها الى ذلك من الوظائف الاخرى 


١٠"9/9؟‎ : القرآن‎ )١( 

(؟) انظر بخصوص ضر ورة تعليم المرأة : محمد محمد حسين والحضارة القربية ( دار الارشاد 
للطباعة )1١959‏ ص48 

() للاطلاع على مسألة سبي النساء في العصر الجاهلي و نتائجه على القبيلة انظر : عائشة عبد الرحمن 
موسوعة آل النبمي (ص) ص ©3739 

(4) للا طلاع على وأد البنات في العصر الجاهل وحكمه انظر : محمود شكري الالوسي ء 
بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ط9؛ (القاهرة )١588:‏ ج+#ص48- 44 . 

() جاء في القرآن الكريم ما يدل على ان بعض عرب الجاهلية كانوا يعددون إلى وأد بناتهم بسيب 
الفقر « ولا تقعلوا اولاد كم خشية أملا ق نحن نرزقكم واياهم » الانعام : ١١١‏ . 

(1) انظر : صالح احمد العلي » محاضرات في تاريسخ العرب ( بيغداد : /ا951١)‏ صص9؟1١.‏ 

(0) بخصوص دور المرأة العربية في الا شتراك في معركة حنين ينظر : دريد عبد القادر نوري 
دراسات في معركة حنين . مقال منشور ني مجلة الرسالة الاسلامية » السئة التاسعة العدد .مه 
لسنة .١8915‏ وقد ساهحمت المرأة العر بية قبل الاسلام مع الرجال في معركة بدر واحد وكان 
لها نصيب لا يأس به في اثارة حماس المشركين ند المسلمين» كا اشترك “بءضهن بالقعال 
وتضميد الجر حى . انظر بخصوص ذلك , ابن هشام » السيرة النيوية #/ه ح لاه لمه. 

(8 ابن عبد ربه » العقد الفريد ( القاهرة : 949١م)‏ 88/5. انظر : محمد عطية الابراشي » 
التربية الا سلامية وفلاسفتها ( ط؟ »)١959‏ صرله١1--5١‏ مع ملاحظة وجود يعض 
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اله شعلدؤات مع انلنص الا صل 
انظر مفصل قصة الملكة بلقيس : على ابراهيم حسن » نساء طن في التاريح الاسلامي نصيب 
) الماهرة 9و١)‏ ص ه > 
القرآن : م#«-- ه/>ه 
القرآن : و/لوم 
القرآن : ١١/59‏ 
القرآن : “*/١ه١‏ 
جاء في الاحاديث النبوية مايل :- » اطلب العلم ولو في الصين» » وان الملا نكة لضم 
اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع»»» لان تغدو فتتعلم بابا من العلم خيرا من ان 
تصلي ٠ائة‏ ركعة » » » يأب من العلم يتعامه الرجل خير له من الدنيا وما فيها » » حضور 
مجلس عالم » افضل من صلاة ... فقيل يارسول الله ومن قراءة العقرآن » # 
ققال (ص): وهل ينفم القرآث الا بالعلم ؟ » انظر في هذه الا حاديث وغيرها الكثير 
المصدر التالي : ابو حامد الغز الي ٠»‏ احياء علوم الدين ( القاهرة كء"() :م١‏ -با؟ 
الغزالي » احياء علوم الدين : .١9/١‏ 
القرآن : ال عمران ه9١‏ 
انظر : الطبرى » تاريخ الرسل والملوك : ؟/788» عفيف عبد الفتاح طباره » روح 
الدين الا سلا مي ( بيروت : :)١955‏ صام” ممم 
القرآن ‏ الاحزاب #«م/موم 
لمعرفة المزيد عن راى الا سلا م يِ المراة انغار 
-- صالحي الصالح 3 النظلم الا سلا مية ) بيروت 2 درث) ؛ ص 44١‏ 
»؟ -- مصطفى السباعى ٠»‏ المراة بين الفقه والقانون ٠.‏ صص١ه*‏ . 
ا سعيد الا فغاني » الاسلام والمراة » صى+ه 
؛ ل كال احمد عون ٠‏ المراة في الا سلا م © ص ١"‏ 
- العقّاد ٠»‏ حقائق الا سلا م واباطيل خصومه »؛ ص"؟؟ . 
البخارى ( ليدن : ؟5مام) جاء ص١٠‏ . 
عبدالله عبد الدائم » التربية عبر التاريخ ( بيروت : 51904١م)‏ ص"88. خليل طوطم ع 
التربية عند العرب ( القدس : د/ت) » ص5. 
أحمد شلبي » تاريخ التربية الاسلامية ( بيروت : ١984‏ ) ء صص07؟+:؛ وانظر : عبدالت 
عبد الدائم التر بية عير التار يخ » صصص ه؟؟ . 
نظر : فتوح البلدان ( لندث : 55مام) ع صلالا4؛ » 


(4؟) محمد سلام مد كور وزميله » الأزهر والفتاة ( القاهرة : )١98"6‏ ؛ صصره١-‏ لاو » 


حمد عبد الرحيم غنيمة » تاريخ الجامعات الا سلا مية الكبرى ( المغرب : ه9١‏ ) 
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مصدافى الشكعة » مناهج التأليف عند العلماء العرب ( بيروت : #/1ة١)‏ ص١1- .١4‏ 
(ه ابن شخلكان » وفيات الاعيان وابناء الزمان ( القاهرة : و9هوو(ذه) : ١5١/١‏ 


(21) القرآن 


٠١/« النساء‎ 


222,0 صبحي الصاح » النظم الاسلامية » ص 44٠‏ 

. "54 انظر :نابو الفرج الاصفهاني » الاغاني ( بيروت : 5ه١١) »م 14ء ق 4غ؛ صل‎ )١8( 
١مل‎ - 9١ مدكور » الازهر والفتاة » صن‎ )9( | 

(0؟9) مسحمد عبدالر حيم غنيمة © تاريخ الجامعات ٠»‏ صصص *»٠١*‏ 

. 588 /١: ه)‎ ١١05 : ابو حامد الغزالي » احياء علوم الدين ( القاهرة‎ )"١( 

(؟*) انظر بخصوص الطب النبوي وتشجيع الاسلام للاهتمام يعلم الطب 


١561064١: )١5ه890 اين قيم الحوزيه ء الطب النبوي (القاهرة:‎ -١ 
. 494 - ابن خلكان » المقدمة ( بيروت : د/ ث) : ص 8و‎ 


م« حكمت نجيب ء دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ( الموصل: 
لالاة ) صصل 4٠١‏ 


ليق حسن ابر اهيم » تاريخ الاسلام السياسي والحضاري ( القاهرة : 954١1)(ص‏ 4ه . 
و6 وردفي القرآن الكريم العديد من الايات الي دلت على كروية الارض وحركتها حول الشمس 


قبل ان يبرهن العل الحديث عليه منها : «والارض بمدذلك دحاها » اي 


خلقها بشكل الدحية وهى البيضة . وكذلك « والارض مددناها» والامنداد 
الذي البسن له عمانة ولانبانة سيق كدعب إل انين القرق “لتفره” إلى ادن 
الارض وبالعكس . وقد برهن المؤرخ الحفراتي المسعودي ذلك بموله 
« الشمس اذا غابت في اقصى الصين كان طلوعها على اللزائر العائمة في 
بحر الاوقيائوس الغربى واذا غايت في هذه الحزائر كان طلوعها في اقصى 
الصين وذاك نصف دائرة الارض » . (مروج الذهب ( القاهرة : م5068١)‏ 


جا ص كام 


(4*) انظر / فتحي عثمان » اراء تقدمية من تراث اإلفكر الاسلامى ( سلسلة الثقافة الاسلامية 


المدد م#م) ( القاهرة : ١9519‏ ) ص (”# . 


(5) اححياء علوم الدين )0 القاهرة : ه9١‏ ( 5/7 . 


لرشضة القايسي - 


هو الامام ابو لحسن على بن لف ولد سنة ؛ مه /ه مم وله رسالة جيدة 
في التعليم عند المسلمين عنواتها ( الرسانة المفصلة لاحوال المعلمين واحكام 
المعلمين و المتعلمين ) نشرها الدكتور فؤاد الاهواني بكتابه ( التربية الاسلامية) 
وتقم الرسالة في ثمانين صفحة انظر : عبداله عبد الدائم » التربية عبر 


وكا 
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التأريخ ( بيروت : د / ث) ص ساه؟ - وهع . الاهواليٍ التربية 
في الاسلام ( القاهرة :م*ة١)‏ : ص م5" فما بعد . 

(84؟) انظر : الدائم » المر جع السابق وءص ١9# ءا٠مه -١١5‏ حيث النص الكامل لرسالة 
القابسي الى نشرها ملحقاً في كتابه 

(5؟) فتحي عثمان نفس المرجم والمكان السايق . 

(40) انظر بخصوص تعليم الحواري ومكانتهم في المجتمع : الاصفهاني » الاغاني » م0(بيروت: 
ه6ة) ص ١58-1١55 2١48-2 1١486‏ والمجلد )١4(‏ بيروت 
07 4غ صن لمم 
/ 


؟/ الحاحظ » البيان والتبيين (ط “: )١940‏ صن بدبام 


*/ شوقي ضيف ء العصر العباسي الاول باقاهرة :د لت : +/بأه 


انا 
4/ صالح عبدالعزيز ٠‏ تعلور النفارية التربوية ( القاهرة : ١954‏ ) 
ص »8١‏ 


0 ه/ احمد شلبي 2 تاريخ التر دية الأسلامية .: ص عمد ووم 

(41) صالح عبدالعزيز » تطور النظرية التربوية ٠‏ ص مغ 

(؟4) عمر رضا كحالة ء أعلام النساء في عالمي العرب والاسلام ( دمشق :5 كهو( ): عم(" 

(:) طو طح ألتر بية عند العرب ( القدس : دلات ) ص مه 

(44) نفمم العليب من غسن الاندلس الرطيب ( القاهرة ١.1:‏ ه) .: ورسم.- . وانئا. 
المرجع السابق حن مه 

(ه؛) كريم عجيل » اللحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامية ( رسالة ماجستبر مقدمة الى جامعة 
بغداد غير مطبوعة سنة ١91/4‏ )صن ووم 

(45) انظر : آدم متز » المضارة الاسلامية في القرن الرابع اطجري » ترجمة محمد عبداطهادي 
ابو ريدة ( بيروت : 550() : ع( .م لس وين 

(417) الابراشثى » التربية الاسلامية )» صى “م١‏ 

لق م ا الطقدارنة. الاسلمية ٠:‏ 2 ,رين 

(ة؛) اكريم عجيل »© مدينة بلنسية ( رسالة ماجسقير ) © صن لالم 

(-5) ابن لكان وفيات الاعيان : ١/با:؟‏ 

(١ه)‏ نقس المصدر السابق : ١/بمم؟.:‏ يامب 

(؟3) انظر عبدالر حيم غتيمة 2 تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى صن م.م سا ووم ليث 
تجد فيه ذكر ثمانية عشر مدرسة عالمة 

(؟ه) أنظر : ريم عجيل » المر جع السابق 4 هن أ الابراشي ؟ ألثر دية الاسلامية © ص" ١”‏ 
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الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 
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الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


لعل من ابرز السمات الي عرفت في الأندلس ؛ الازدهار الثقافي والللمي 
الذي ساد قي البلاد بعيد الفتح الاسلامي بشرة قليلة ء مما "كان مو ضع عناية 
المؤرخين وأصحاب التراجم الأدبية والعلمية من المشارقة والأندلسيين على حفد 
سوا ' ظ 
يقول ابن. يسام : (...وبالحملة فأكثر أهل بلاد هذا الآفق اشراف عرب المشمرق 
افتتحوها وسادات أجناد أهل. الشام نزلوها فبقي النسل فيها بكل اقليم على . 
عرق كريم فلا يكاد بلد فيها يخلو من كاتب ماهر وشاعر قاهر ؛ إن مدبجح. - 
ما كثير عنده بكثير وان هجا أخحرس لسان جرير ...( .)١(‏ 
واوضح المؤرخون حب الأندلسيين للعلم والثقافة وحرصهم على التعلم وبذلهم 
الحهود الكبيرة والأموال الطائلة في سديل ذلك لايبالون مجهد ولا يبرددون 
في منح او عطاء » يقول المقري: (... وأما حال اهل الأندلس في فنون العلوم 
فتحقيق الانصاف في شأنهم في هذا الباب الهم أحرص الناس على التمييز فالجاهل 
الخاصة والعامة يشار اليه ويحال عليه وينبه قدره وذكره عند الناس ويكرم 
من جوار أو ابتياع حاجة وما اشبه ذلك ...) (؟) 
. 5 . 5 سات 5 # 1 0 2 

ولى يكن اقبال الاندلسيين على العلم وتعلقهم به خوفا و لجان او رغبة في 
مغم مادي او نفوذ اجتماعى واتما كات اقبالهم (على العلم للعلم ذاته » ومن مم 
كان علماؤهم متقنين لفنون علمهم لانهم يسعون اليها ممختارين غير مدفوعين 
بهدف غير التعلم » وكان الرجل ينفق ما عنده من مال حتى يعلم ومن عرف 


. 56 ص‎ ١مم.‎ ١ الذخيرة في محاسن اهل الحزيرة ىق‎ )١( 
. 56٠٠ ص‎ ١ < نفح الطيب / المقرى‎ )0( 


لحلا 


بالعلم اصبح ف مقام التكريم والاجلالء ويشير اليه الناس بالبنان ويعلوذكره)(1١)‏ 
وكانت قرطبية - باعتبارها مركز الخلافة وموطن "السيادة والريادة 0 
«ركزاً :هاما رئيساً من مراكز الاشماع الثقافي والعلمي ومحط أنظار العلماء ‏ 
وطلبة العلم من انحاء الأندلس او من خارجها : مسلمين وغير مسلمين : 

وقد وصف ابن بسام قرطبة وما. كانت محتله من المكانة الرفيعة السامية من 
حيث العلم والثقافة ... وحضرة قرطبة منذ استفتحت الحزيرة هي كانت 
منتهى الغاية ومركز الراية وام القرى وقرارة اهل الفضل والتقى ووطن اولى 
العلم والنهى وقلب الاقايم وينبوع متفجر العلوم ... ) (؟) 

ويؤكد مكانة قرطبة العلمية واهميتها الثقافية مؤرخ آآخحر قائلا: (... ولما 
كانت قرطبة على الصفة الي ذكرنا محل الامارة ومستقر الخلافة كثر بها ' 
العلم والعلماء » واستقر من بها من الخلفاء رض الله عنهم يقيمون همم 
العلماء ويكبرون من يولوذه خطة القضاء ويختارون للخطة أهليها: ويوفونهم ْ 
حفوقهم فيها ..) (") ويضيق المقام لو ذهبنا فستعرض المزيد من النصوص 
والأخبار الواردة في المصادر القديمة حول مكانة قرطبة وأهميتها العلمية 
والثقافية وبخاصة ما نقله المقري عن الحجازي في نصوص كثيرة استغرقت 
صفحات عديدة من الخزء الثاني من كتابه(4)وعنى الباحثون المحدثون بالنظر 
في سمات الحضارة الأندلسية الي يكون العلم والثقافة أحد اسسها الحامة وقواعدها 
الرئيسة وكان من ابرز ملاحظاهم في ذلك ما امتازت به الحضارة الاندلسية. . 
الاسلامية من اصالة ووضوح وقوة تأثير بفضل العلم والمعرفة :( ازدهرت 
حضارة العرب في اسبانيا وبلغت اوجها برغم الهم لم يحدوا فيها شيئاً من الفكر . 
والثقافة كا وجدواني البلدان الأخرى الي افتتحوها مثل مصر وسوريا والعراق 


. 44 صورة من الشعر الأندلسى / مصطفى الشكعة ص‎ )1١( 
. 58 (؟) الذخيرة ق م ص‎ 

في تاريح ابن الكردبوس ص ٠457‏ 

(4) ينفاز مثلا نفح الطيب / المقرى - + صن 4 ومايمدها . 


5١ 


وفارس ء تلك البلدان الي مثلت شعوبها دوراً كبيراً في مزج الحضارات . 
فني الأندلس لم يحد العرب شيئاً بالمرة يتعلمونه ويبضمونه ليترجموه او يتلدوه 
ثم يقدموه ٠‏ فالحضارة. الأندلسية الي كانت أجمل واغظم من ان تقارن 
بغيرها لم تكن قائمة على اساس فارمبي او اغريقي » لقد كانت عربية صرفة 
اكثر من الحضارة العربية في مكان آخحرءوما إن اتحسرت تلك الموجة الخضارية 
عن اسيانيا حتى هوت تلك البلاد في سكون مميت وفقر مدقم فليس هناك 
دليل اوضح من هذا على قدرة العرب على الخلق والابتكار ...) )١(‏ . 

وليس من شك في أن جملة من العواملقد ساعدت على هذا الازدهاروانتاج 
هذه الحضارة عربما كان من ابرزها عناية الأمراء بالعلم والثقافة ابتذاء من ( 
عهد الامير عبد الزحمن الداخل الذي اوردت المصادر العديدة نصوصا موجزة 
من خطبية واشعاره ما يدل على (ان لغته كانت رفيعة فعلا وأنه كان يكلم 
رؤساء الناس ووجوههم بكلام رفيع يسرهم ويطيب نفوسهم فينصضرفون ' 
عنه مغتبطين مسرورين يتدراسون كلامه ويتهافتون بشكر ه ا نحدث صاحب 
المسهب عن طول باعه في اللغة والأدب بقوله :إن عبدالرحمن كان بالمكان 
العاللي الذي يرتد عنه اكثر بي مروان حسيراً ...) (؟) ونذكر بعض جهود 
كام ان اعد الرحمن ن الداخل في نشر اللغة العربية وتعميم تدريسها: على الناس 
جميعاً ني الأندلس. وجهود عبد الرحمن الاوسط الذي 0 أبر ز (المعنيين . 
بالئثقافة حتى أرسل عباس بن ناصح إلي المشرق ليلتمس بعض الكتب 
ويستنسخها .. (”0) 

ولم يكن عبد الرحمنالثالث أقل عناية بالثقافة من اسلافه» بل امن فافز 
عنايته بالثقافة والعلم نبوغ عدد كبير من العلماء 0 الذي لمع نجمهم قِ 
بلاطه امثال ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد وأبي علي القالي صاحب الامالي . 
ومنذر ابن سعيد قاضي قرطبة وخطيبها وفقيهها. 
)١(‏ شمس العرب تشزق عل الغرب / سنجريد هونكة ص 4لا سد ولام ال 


6 تأريح ألعر ب في الأندلس د. غالد الصموي سما من 220١٠١٠‏ 
(+) دولة الاسلام في الاتدلس / عيدالت عنان ح ١اا‏ ص 5665 . 
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ومع ذلك قإن ابنه الحكم المستنصر كان أطول منه باعاً في ميدان الثقافة 
والادب والعلم ثما جعله موضع عناية المؤرخين والباحثين واشادتهم بجهوده 
وتسجيلهم لآثره وأياديه » يصفة المقري بقوله: (.. وكان عحباً للعلوم مكرماً 
لأهلها جماعا للكتب في انواعها بمالم يجمعه أحد” من الملوك قبله قال ابن حزم 
أخبر في تليد الخصي : وكان علي خزانة العلوم والكتب بدار بني مروان- 
أن عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة وف كل فهرسة 
عشرون ورقة ليس فيها الا ذكر اسماء الدواوين لاغير واقام للعلمم سوقاً نافقة 
جابت إليها بضائعه من كل قطر.. .)١(‏ ظ 

كما أشاد الباحثون المحدئون بجهود الحكم العلمية وعددوا سماتها ومزاياها 
ومنها :( انشاء مكتية عامة تابعة للقصر »وحفز الهمم إلى التأليف واغداق العطاء 
على المؤلفين.والتدقيق العلمي في الأصول اللغوية والترجمة وغيرها..(؟).وبهذا . 
استحق الحكم ماوصفه به أحد الباحثين اذ عدده ( أبآ لاثقافة في الأاندلس..0"). 

هذه الوثبة الثقافية اأواسعة وما أدت اليه من نتائج طيبة على الصعيد الفني 
والعلمي للأندلس والعالم وني شتى نواحي الفكر الانساني ومختلف جوانب ٠‏ 
الحياة» وها كان من أثار علمية بقيت عزة بي جبين الحضارات الانسانية 
ومثلاً يحتذى على مر الأزمنة وتطاول الحقب واختلاف الأمكنة وتغير الناس. 

هذه الوثبة بكل ماانطوت عليه لابد أن تثير اهتمام الباحثين النظر ف جواقب 
عديدة تتعلق بالعماية التعليمية التي كانت أساساً من اسس النهضة ور كناً من 
أركان الثقافة والمعرفة والعلم. ويستوجب على الباحث المعني بالحضارة الاسلامية 
في الأندلس ان يتتبع أحوال المعلمين والمتعلمين والمناهج التي كانت تطبق في 
التعليم والموضوعات التي تدرس واماكن الدراسة واوقاتها ومصادر تحويلها 


)1١(‏ نفح الطيب ا ل لا ل الع" 
(؟) انظر : الحركة اللغوية في الأندلس / البير حبيب مطلق صن 4م ب بم 
(6) صور من الشعر الأندلي - الشكعة صن “لا . ش 


١١ 


| «الاشخاضي الذين يشرفون عليها وينظمون أمورهاء ومن هنا 5 وآنت ان 
أن بالتعليم في الأندلس حتى نهاية الإرود الذايج دحي فترة دقيقة تحتاج 
ألى طول نظر وتأمل ودوام استقصاء أرجو الله أن يعين على ذلك ويسدد الخطى 
ابتغاء وجهه وطلب مرضاته. 
المؤسسات والمعاهد العلمية في هذه الفترة : 

من خلال الأخار القليلة الواردة السادر ادليه استطع الستعل من عدد 

من الاسماء للاماكن التي كانت عملية التعليم ‏ تتم فيها ومن ابرزها: المسجد. 
المدرسة. المكتب. المعهد او الجامعة. 

أما المسجد فهو المكان الأول والأفضل الذي جرت فيه عملية التعليم لا في 
الأندلس فحسب وإنما في جميع الأقاليم الاسلامية وهكذا عرفت الأندلس 
(في فترة الولاة نوعاآ من الثقّافة كانت يداه خيوط التجر الأول الي تؤذن 
بصبح مشرق » فقد 9 0 فترة الولاة نفر من الصحابة والتايعين 
الذين كانوا على حظ م ن المعرفة الدينية وكانو! يصحيون الجند او يفدون 
بعد الفتح للافتاء فيما يعن للمسلمين من مور الدين كتقس. يم الغنائم وتحديد 
الضرائب وتخطيط المساجد وتفقيه الناس» واغلب لان أن هؤلاء قد اسسوا 
اوائل المدارس الأندلسية حين انشئت نشئت اوائل المساجد في اشبيلية وقرطية.. .)١(‏ 
وهذا أمر متوقع مفتر ض نظراً لأهمية المسجد في تار بيخ الاسلام والمسلمين 
ولأنه كان منذ عصور الاسلام الأولى مركز الاشعاع الثقافي والفكري ني 
شت البلقان 0-0 ْ 

وحين نرجع إلى لى تاريخ المساجد في الأندلس نجد ان مسجد قرطبة في 
مقدمتها من حيث الأهمية العلمية والدينية ( بدأ بناءه عبد الرحمن الداخل 
مؤسس الدولة الأموية بالأندلس على تمط جامع دعشق سنة ٠/اام‏ ثم زاد فيه 
الأمر اء من بعده..) (5). 


١ 01)‏ الأدب الا ندلسي من الفتح إلى سقوط الخلا فة ص 4ه . 
22 تاريح الخامعات الا سلامية / محمد عبد الرحيم غئيمة ص 47 


م/4ا/ا انا 


ولايقتصر الأمر على جامع قرطبة مع آهميته ومكانتة تبعآ لمكانة قرطبة نفسها 
وائما يتعداه إلى المساجد الأخرى ني المدن الأندلسية او حتى في نواحى قرطبة 
الأخرى. ذلك ان القاتحين المسلمين كانوا يحرصون على بناء المساجد عند 
أول دخولهم المدن المفتوحة لتكون مقرآً للعبادة وطلب العلم والندوات التي 
يحتاج اليها في اوقات السلم والحرب » وتبدو أهمية هذه المساجد من الوجهة 
العلمية في العصور الأولى ‏ أي في فترة الولاة وفترة الامارة. حيث لايذ كر 
. عدد من المصادر اماكن أخرى للدراسة غيرها وينفى المقري ان يكون(لأهل الأندلس 
مدارس تعينهم على طلب العلم » بل يقرأون جميع العلوم في المساجد ..) )١(‏ 
أما المدارس فإن عدداً من الباحثين يستبعدون ان تكون بي الأندلس مدارس 
بل ان بعضهم ينفي ان المدارس قد انشكت او فتحت الى جانب المساجد 
ويزعم (خلو هذه البلاد في ذلك العصر من نظام المدارس تماماً ) (؟) وان 
التعليم في الأندلس كان طيلة فترة حكم الأمويين - على الأقل ‏ (مسجدياً 
بالمساجد الخامعة بحواضر البلاد والمساجد الصغيرة ... ) ("). 
والظاهر أن هذا الرأي يعتمد علىما اورده المقري من نفى وجود المدارس 
في الأندلس غير ان واقع الأمر يغبت غير هذا فقد تحدثت المصادر عن وجود 
المدارس ني الأندلس وني وقت مبكر من حكم الأمويين ونحن اذا نظرنا 
الى نظام التعليم في المغرب وجدنا اشارات الى أن المدارس كانت (منتشرة 
في انحاء المدن والقرى ء وقد تكون الى جوار المسجد وقد تكون بعيدة عنه 
ولا تكون بداخله على اية حال ... ) (4) »على اننا نجد اشارات في بعض المصادر 
الآندلسية تؤكد وجود المدارس في الأندلس» ويذ كربعضها أن الحكم المستنصر 
افتتح : (سبعة وعشرين مكتباً منها حوالي المسجد الجامع ثلاثة وباقيها في كل ريض 


. نفح الطيب / المقزى ا ص 4ه»‎ )١( 

(؟) تاريح المامعات الا سلامية ص 55 وينظز تاريح الادب الا نداسي » احسان عباس ص ممم 
() المصدر نفسه صص ١١4‏ 

)2 النعلبم في راي القايس / أحمد فؤاد الا هواقي ص "4 


لق 


من أرباض المديئة » وجري عليهم المرتبات وعهد اليهم ىُ الاجنياد بالعدخ 
وهذا ١‏ انض واضت الدلالة على وجود للدارس لاني عهد الحكم المستنصر 
يبدأ هو بائشائها . ولا يختلف الأمر او تقل قيمته حين تكون هد المدارس 
ملحقة بالمساجد فهذا أمر لايختلف عن وجودها بعيدة عن المسجد اذ الأاصل 
ان توجد وتقوم بمهمتها التعليمية والتربوية يقول بعض الباحثين :( .. وأما 
المدارس في المغرب فكانت امام الجامع او ملحقة به وتعتبر مدرسة القرويين 
الملحقة بالمسجد أول جامعة في العالم كما ان المستنصر خليفة قرطبة اتخذ مدرسين 
لته.ليم اولاد الفقر اء وعين مدرساً لكل ربض من ارباض قر طبة : © زوم 
وهذا يؤكد ما عرف بي المغرب والاندلس فعلا من اعتماد التعل م على د 
اولا وانطلاقه منها ولكنه لاينفي ال ا 0 
اوعلى مقربة منها . 
ويستطيع الباحث ان يطمئن الى ترجيح وجود المدارس القريبة او الملحقة 
بالمساجد لاسباب عديدة منها أن التعليم في الناعد غالباً ما يقتصر على العلوم 
اا كان مقتصراً على فئة المتقدمين ني السن او المميزين من غير 
الاطفال لما 7 تقتضيه طبيعة المسسيجد ومكانته من ايعاد الصغار عن مكان العبادة 
٠‏ الات ل ة او لمن كان منهم مميزاً مؤعلا للمحافظة على حرمة المسجد 
و نظافته » وقد أوضح القابسي هذه المسألة في رسالته مستشهداً برأي الامام 
مالك فيما يتعلق بدخول الصبيان والصغار المساجد ("6 . 
أما لفظ المكتب فيعنى : مو ضع تعليم الأولاد و-جمعه مكاتب و كتاتيب 
)١(‏ البيان المغرب / ابن عذاري المراكشى -؟ ص مه" . 
6 توت مؤمر رسالة المسجد ص 5 
(9) التعلم في راي القاببي / ١حمد‏ قؤاد الاهواني حم صص 4950 )١(‏ 


ا 


والمككتب المعلم والكتاب الصبيان . )١(‏ 

والذي يبدو من التأمل في طبيعة عمل هذه المكاتب ووجود المعلمين فيها وتردد 
الصبيان عليها أنها ربما كانت تعني المدارس الي اشرنا اليها والي تكون 
ماحقة بالمساجد او قريبة منها وهذه المكاتب ( نوعان من حيث اللحهة الي 
تولتها ؛ أهلية وحكومية .. ) (5) . 
والمقصود بالأهلية ان تكون أجور المعلمين لقاء تعليمهم التلامذة من آبائهم الذين 
يجرون جرايات معينة تعارف عليها المجتمع الاسلامي في اوقات معينة فضلا ءن 
العطايا والمنح في المناسبات المعينة وبخاصة عند اتمام ختم القرآن . 
ومن هنا فاننا نستطيع الترجيح بأن المكاتب هي المدارس الي تعلم الصبيان . 
ا ان وجود المعلمين في هذه المكاتب وورود اسمائهم في المدارس دليل على 
ذلك . وفضلا عن هذا كله فان المصادر الأندلسية تحدثنا عن اتتخاذ بعض بيوت 
الاساتذة أمكنة للدراسة مع السير في التعليم وفق منهج معين يبدأ في وقت محدد 
وينتهي في وقت محدد كذلك » من هذا مايحدثنا به أحد الدارسين واسمه عبد 
الله بن سعيد بن ابي عون الذي كان يدرس على أحد علماء القرن الرايع وهو 
أحمد بن سعيد بن كوثر الأنصاري من أهل طيطلة يكنى أبا عمر . يقول 
تلميذه عبد الله بن سعيد 
(كنت آني اليه من قلعة رباح وغيري من المشرق ٠»‏ وكنا نيفاً على أربعين 
تلميذا » فكنا ندخل في داره في شهر نونير ودجنبر وينير في مجلس قد فرش 
ببسط الصوف مبطنات » والحيطان باللبود من كل حول ووسائد الصوف وثي 
وسطه كانون في طول قامة الإنسان مملوءاً فحمأ يأخذ دفئه كل من في المجلس » 
فاذا فرغ الحديث أمسكهم جميعاً وقدمت الموائد عليها ثرائد بلحوم الخرفان 
بالزيت العذب .... فتأكل منها ويقدم بعد ذلك لونا واحدا ونحن قد روينا 
66 اليا الملنية في مدينة <رلضية / كريم عجيل ص 0١١*‏ . 
(؟) المصدر نفسه ص م١‏ 


من ذلك الطعام فكنا ننطلق قرب الظهر مع قصرالتهار ولا نتعشى حبّى نصج 
اللي ذلك الطعام » الثلاثة الاشهر ... ) )١(‏ . 

إن هذه الحادثة ابي رواها أحد طلبة العلم وشاهد عيان تدل على اهتمام 
الآانداسين البالغ بالعلوم واستعداد العلماء لاستقبال الطلبة في بيوتهم او تخصيص 
مكان مستقل لهم فيها » مع مايكلف ذلك من الأموال في بذل الطعام 
والشراب لا لايقل عن ار بعين شخصاً ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل . ذلك أن 
تحديد هذه المدة ريما يدل على تقديم الاستاذ للطعام خلال فترة الشتاء نظرآ 
لقصر النهار أما حدين يطول فان بامكان التلامذة أن يأخذوا قسطهم من الدرس 
والتعلم ثم ينصر فون إلى بيوتهم » على ان يعودوا إلى الدرس بعد الغداء . 

على أن النص لم يفصح ءنمستوى أعمار التلامذه وإنكان ظاهرة يفيد أنهم 
متقدمون بي السن وليسوا صبية او اطفالا » واذا صح هذا فان المواد الي تدرس 
مكل هؤلاء سوف تكون اءورا تتعلق بالةقرآن الكريم واللغة العربية كالفقه 
والنجو والبلاغة وما اليها ... 

وبهذا يضاف افق جديد من آفاق العلم واماكن طلبه إن في المرحلة 

المتقدمة وإن في العلوم والمعارف الي تدرس فيها . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الباحئين المعينين بالأدب الأندلسى والثقافة الاندلسية 
يطلقون بين فترة واخرى لفظ اللخامعة والخامعات في الأندلس . » يقول احدهم 
(أنشأ الأندلسيون في كل ناحية المدارس وخزائن الكتب وأقاموا في العواصم ) 
الجامعات الي كانت وحدها مواطن العلم في اوربا زمنا طويلا (” ) . 
ويقول آخر متحدثاً عن النهضة العلمية في الأندلس وطلب العلم لب. وكانت 
المدارس في عهدهم عامرة بالتلاميذ والمعاهد العلمية مكتظة بالطلبة من سائر 
الاقطار .. ) (") وقد يذهب بعض الباحثين الي ابعد من هذا حين يتحدث 
1 السلة / اين ,يشكال .به + سن 5" -ل0ا” . وينظر تاريح الادب الاندلسي / احسان 

عياس صن هم" . 


(؟) الاسلام والحضارة العربية / محمد كرد علي ص «5٠١‏ . 
(©) رحلة الإنداسي / محمد لبيب الشئوتي ص .١١+4‏ 


51 / 


الأندلسيين ونهضتهم العلمية والثقافية فيقول انهم انشأوا ( في كل ناحية 

مدارس ومكتبات ومختبرات وترجموا كتب اليونان ودرسوا العلوم الرياضية 
والفلكية والطبيعية والكيمياوية والطبية بنجاح ... ) )١(‏ . 
والمتأمل في هله النصوص ونصوص أخرى استعملت مصطلح الخامعات في 
الأندلس يدرك أن هذا المصطلح معروف في الأندلس وبخاصة في العراصم 
الكبرى مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة وبلنسية وغرناطة . 
ولكن ينبغي أن يكون تصور هذه الحامعات غير بعيد عن المساجد الخامعة فيها 
وببخاصة مسجد قرطبة ذلك لان هذه اللحوامع هي المراكز الأولى للثقافة ونواة 
الدراسات المتخصصة » ويقتضي هذا أن نتصور وجود الخامعات في هذه المساجد. 
أو حولها. حيث يتوقع أن تكون جوامع الحواضر الكإرى قد تطورت فيها 
الدراسات وتوسعت 0 مواد 1 في تزايد اعداد الطلبة الوافدين 
اليها من الأأندلس وخارجها . وبهذا تكون الأندلس قد عرفت مانسميه (التعليم 
العالي أو مايعير عنه فيعصورنا الحديثة بالتعايم الجامعي فكان في المسجد الجامع 
الذي كان يعتير بمثابة الخجامعة الحديئة أشهر جامعة في العالى » يقول الاستاذ 
جونثالث فالنثيا تقلا عن العلامة دوزي أن المواد اللي تدر س في التعلييم اجامع 
العاليي هي كنا يل : القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وتفسيره وشرح الحديث 
النبوي وعلم المواريث ... ) (5) . 

ولكن الباحث اللمتأمل لايملك إلا ترجيح استقلال الخامعات فيأماكن قريبة 
من الخامع نظراً لان طلبة العلم والدارسين لم يكونوا مسلمين فقط وانما كان 
فيهم نصارى وغيرهم ممن يطلب العلم وتشوقه انظمة الدراسة في الأندلس 
وتستهوية موضوعات الدراسة (و كم قد تخرج من هذه المعاهد من فحول 
علماء المسلمين من كل فن وني كل علم أمثال ابن رشد في الفاسفة وابن زهر 

في الطب وابن فرناس في الرياضيات وابن زيدون في الادب . 
)1١(‏ حضارة العرب / غوستاف لوبون 
(؟) فضل الحضارة الاسلامية والعربية عل العالم / مهندس زكريا هاشم ص 6١8‏ . 
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و كان البابا سلفستر الثاني و ليو نالثامنأحدملوكالاسبانمن خر يجي جامعة قرطبة)(١).‏ . 
ويصف باحث آخر هذه المعاهد في الأندلس ويشيد بكثرتها وانتشارها في مدن 
أند اسيةعديدةفيقول : (. . وأماني اسبانيافةداندء ت معاهدالعلم انتشا را كبير أحتى ليقال . 
إذقرطبة وحدها كانبهاعدةمئاتمن هذه المعاهدوني أكثر دورالعلم هذه كانت تدرس 
الفلسفة والأآأدب والتاريخ والعلوم بفروعها المختلفة بجانب الدراسات اللينية. . 
وقد ظهرت في اسبانيا معاهد للدراسات العالية » كتلك البى يطلق عليها الآن 
جامعات » ومن أشهر الخامعات الاسبانية جامعة قرطبة واشبيلية ومالقة وغرناطة 
وعلى المدخل العام لجامعة غرناطة نقشت العبارة الاتية : يقوم استقرار العالم. 
على أربعة أسس : علم الحكماء وعدل الملوك وصلاة العابدين وبأس الشجعان 
وإلى جامعات اسيانيا هذه كان يفد الطلاب الاوربيون للتعلم والدراسة ) (*6) 2 
المعلمون وامؤدبون 
نف علىعدد من المصطاحات العلميةني المصادر الاأندلسية بالنسبة للقائمين بالتعليم 
والتربية فيهذه الفيرة . واكثر المصطلحات وروداً وتكراراً في هذه المصادر مصطاح 
المعلم . والمؤدب . وهذان المصطلحان عرفا في المشرق قبلى هذه الفرة ومارس 
كلا منهما عدد من العاماء والمثقفين والادباء امثال الحاحظ الذي كان مؤدياً . 
وقد أورد التعالبي جملة من الأمور ابي تتعاق بهذين المصطلحين وتلقي الضوء 
على طبيعة دلالة كل منهما » وذلك تحت عنوان « المعلمون والمؤدبون » 
فيقول : (مثل المعلم كالمسن يشحذ ولا يقطع ا 
من أدب أولاده ارغم لحساده 
الادب من الأب والصلاح من الله عز وجل . 
إن المعلم والطبيب كلاهما لاينصحان اذا هما لم يكرما 
وقال آتخر : من علم الصبيان أصبوا عقله ‏ حتى بنو الوزراء والخلفاء» (؟). 
ويبدو من التأمل في الأخبار الواردة حول هذين المصطلحين في المشرق . 
والأندلس أن المعلم : هو الشخص الذي يمارس تعليم الصبيان سواء بالمسجد 
أو فيما يسمى بالكتاب او المدرسة الملحقة بالمسجد ٠»‏ يؤكد هذا عدد غير قليل 
)١(‏ رحلة الأآنداس / محمد لبيب البتنوني ص ١٠١4‏ . ْ 
(؟) التمثيل والمحاضرة / الشعالبي ص ١١”‏ 
حل 


من الاشارات الدالة على تعليم الصبيان ومنها هذة الترجمة ( محمد بن يحيى 
الزهري المعروف بالاشبيل الزاهد من اهل قرطبة يكنى أبا عبد الله » كان 
معلم كداب . روى عن محمد بن لاتيم بن محمد الخشني قاسم 
بن محمد وابراهيم بن قاسم بن هلال وكان وسحكم مم إليه اهل الحسة والمعلمون 
ويقرأون عليه 
ومنهم محمد بن خمسين الثقفي الأحد من أهل قرطبة 270 واكان نسلا 
ذكره حمق وقال بعضهم كان معلم كاد ا 01 

وقد يرد ذكر المعلم مقرونا بالطبقةالتي يعلمها ويكون بذلك أكثر تحديداً 
واشد توضيحاً ونصاً على وظيفة المعلم وطبيعة المهمة الي أوكلت اليه فنجد ابن 
الفرضي مثلا حين يعرف باحد هؤلاء يقول عنه : (.. عل بن حابر الاأزدي 
من أهل استجه ٠‏ يكنى ابا الحسن قال لي اسماعيل كان ممزعنى بعلم وكان 
فاضلاً خيراً معلم صبيان ... ) (7) . 
(أما المؤدب فهو الذى يؤدب أولاد الخاصة وكان بعض البلنسين من المؤدبين ("؟) 
ولكن المتأمل في اخبار المؤدبين ني الأندلس يجد أن وظيفة التأديب لا تقتصر 
على اولاد الخاصة فقط وانما تتعداهم إلى اولاد العامة أيضاً » اذ" تشير المصادر 
فعلا إلى ان بعض المؤدبين قد مارس مهنته في قصور الخلفاء والامراء بالاضافة 
إلى مهمته في المسجد الجامع او المدرسة حيث يؤدب الاولاد ويقسوم على تعليمهم 
مثل :( محمد بن يحيى بن عبدالسلام الازدى النحوي المعروف بالرياحي . 
وكان فميهاً إماماً موثوقاً أخذ كتاب سيبويه رواية عدن ابن النحاس وكان 
جيد النظر دقيق الاستنباط حاذقاً بالقياس نفلر الناس عنده في الاعراب 
وأدب عند الملوك واستأدبه أمير المؤمنين الناصر رضي الله عنه لابنه ثم 
صار ف تخدمة اأستنصر بالله ...) (4) 
(1) تاريح الملماء في الأندلس / ابن الفرضي ج١1‏ ص 44-ه؛ 
6 المصدر نقيسيه +1 ص ام وينظر دإ ص /ا”؟ وغيرها 8 
(99) الحياة العلمية في مدينة بلنسية / كريم عجيل ص 9و5" . 
(4) تاريس العلماء / ابن الفرضي حم حصن 58 . 
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واذا كان المؤديون يختلفون عن المعلمين فان هذا الامختلاف يبدو ثِي 


أوضح صورة في طبيعة المواد التي تدرس حيث يؤكد المعلم على تحفيظ 
القرآن الكريم وما يتعلق به » بينما يؤكد المؤدب على علوم العربية والتاريخ 
والاخلاق وغيرها ما يحتاجه في تقوم الشخصية وتربية الخلق القويم والعقل 
السليم المفكر 

وكذلك يبدو الفرق بين المعلم والمؤدب ني المرحلة التعليمية التي يباشرها 
كل منهما . حيث نرجح ان تأتي خطوة تعليم الصبيان ثم تأديبهم بعد ذلك . 
وفضلا عن هذا فان وظيفة التأديب ولقب المؤدب ربما افاد السعة بي العلم 
والفهم والشمول في الثقافة » وتحدثنا المصادر ان عددا من المؤدبين قد 
تخصصوا عواد معينة ونسبت التأديب غيب اليهم . 


فهذا :( محمد بن حمدون الفافقي الوراق من أهل قرطية واه وكان -حسن 
الخط ضايطاً ادب بالعربية ...) ومثله محمد بن مسعود الخطيب الذي كان 
خطيباً شاعرا وأديباً بالعربية زمناً ("). 


ل ل ل لذنا 


ومن المتخصصين أيضاً ( عبدالله بن تمام بن ازهر الكندي الفرائضي 
وكان مؤدياً بالحساب ...) (5) . 


ولكن لا ينبغي للباحث أن يبالغ في نوع التتخصص او اتساع معنى التأديب 

حتى يخرجه عن نظيره ؛ في المشرقف ذلك ان وظيفة التأديب في المشرق تعني 
الالمام من كل علم بطرف . وتدريس طالب العلم آمانة ل وقواعد 
الثتقافة والسلوك وعلى هذا فاننا حين نقرا أن فلاناً كان مؤدياً بالحساب او 
العربية او غيرهما فان ذلك لايعني وقوفه عند كل منها وائما يفيد التأكيد 


على تلك المادة - هو بمحاجةه اليها دون اهمال المواد الاخرى الضرورية 
وق حدود المواعد الرئ.سة العامة 


6 المصدر نفسه ح ؟_ ص هلا و اص 95٠6٠‏ . 
(4) المصدر تفسه <ا صن ١70»‏ 


م 


51١ 


وإلى جانب هذين المصطلحين نجد المصادر تورد مصطلحات أخرى في مواضع 
قايلة ولمحات خاطفة موجزة ربما دلت على مراحل علمية متقدمة أو على در.جة 
علمية ومكانة ثقافية تشير الي تقدير لعلم صاحبها ومكانته ف المجتمع 

ففى ترجمة أندلسية نقرأ هذا التعريف : (أحمد بن اهباب أبو عمر »قرطبى 
من أهل العربية والادب» كان استاذاً مقدماً » أأخبر ني أبو محمد على بن أحيد 
وغيره أنه كان مع حذقه بالأدب وتصرفه في العربية شديد الخفلة في غير ذلك من 
أموره وكان حيآ في الدولة العامرية ... )١(‏ ) »+ ويرى القارىء لهذا النص 
اطللاق لقب استاذ مقدم عل صاحب الترحسمة 3 ولكنه لايستطيع الجزم بدلالة 
هذا اللقب هل هو لقب تكريمي للدلالة على سعة العلم وقوة الفهم وطول الباع 
بالعربية والأدب أم أنه لقب من يمارس مهنة التدريس لفئة متقدمة من المتعلمين 
ولمواد وموضوعات متخصصة تعتمد السعة والشمول والعمق والاستقصاء »2 
ربما كان الرأي الثاني هو الذي يطمئن الباحث الى ترجيحه نظرا لانتشار 
التعليم في الأندلس وذيوع المدارس والخامعات على نحو ما اشرنا إليه في 
الصفحات السابقة » كنا أن النص الذي أورده ابن الفرضي حول تردد عدد من 
التلاميذ المتقدمين في السن على دار احد العلماء لتلقي العلم يشكل علامة تعضد 
هذا الرأي وتقوي ترجيحه » على اننا حبى لو أخذنا بالرأي الأول والقائل 
بأن اللقب للتكريم فانه لا يكون بعيداً عن الرأي الثاني ذلك أن الأنسان الذي 
يكرم لابد أن تكون له منزلة علمية مرموقة وجهود تعليمية واضحة 
وصلاات ثقافية متينة بالعلماء والمتعلمين على حد سواء . 


وفضلا عن هذا المصطلح فان كتب الأدب والتراجم الأذينة تزكر بتضطاعات 
واوصاف تكون أقرب في الدلالة على التكريم والتقدير والاعتراف بمكانة 
الشخص في فن من فنون اللغة او الادب او التاريخ او غير ذلك مما عرف ني 


(1)- جذوة المقعبس / الحميدي ص ١١8‏ 
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007 العربية » فنقرأ مثلا هذه الترجمة (قاسم بن أصبغ بن أبي الاسود 
. كان من أهل الرواية والحديث وكان أديباً بليغ الاسان جيد القلم ) (؟) 
ومن .ذلك أيضضاً : (محمد بن عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الحميد -00 
وكان كاتبآ بليغاً عالاً باللغة والغريب والتواريخ وألف في شنراء الأندلس 
كتاباً بلغ فيه الغاية . ) (”) . وهكذا لو مضينا مع العديد من التراجم لوجدنا 
مصطلحات مثل ( الأديب.التحوي “كاتب . بليغ .شاعر . خطيب . مصقع...) (1) 
ولكن هذه الالقاب جميعاً واضحة. الدلالةإن لم تكن واضحة النص- 
على غاية التكريم واظهار فضل العلم وسعة الاطلاع قبل أي شى آآحر . 
مناهج التعليم وموضوعاته 
بعد أن عرضنا لأمور عديدة تتعلق بالتعليم لم يعد من الصعب على الباحث أن 
يلاحظ الموضوعات الرئيسة الي تدرس في المدارس والمكاتب وما سمي 
بالجامعات ٠»‏ كا يستطيع أن يتتبع المناهج الي كانت تسير عليها تلك المؤسسات 
العلمية والنظم الي تطبقها 0 المعلمين والمتعلمين . ونبادر إلى التذكير بأن 
أصول الموضوعات الي عرف التأكيد عليها في جميع الأقاليم الاسلامية : 
القرآن الكريم والسنة النبوية وما يتعاق بهما من علوم عديدة وما انبثق عنهما 
من علوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة أما أهل المشرق فقد كان منهجهم 
البدء بالقرآن الكريم وغالباً مايكون التأكيد عليه مستمراً حى م حفظه كانه 
بالشرح والتفسير ومناقشة معاني الأي الوقوف على مراميها واسرارها ثم ل 
الى دراسة المواد الأخرى من علوم العربية والرواية والشعر وما الى ذلك . 
وربما علموه الخط والحساب او غير ذلك مما يختار طبقاً لمواهبه ورغباته . 
ويشير بعض النصوص الى أن أهل المغرب كانوا يؤكدون على افراد القرآن 
الكريم بالدراسة والبحث والنظر في المعاني وهم بذلك لايكادون يختلفون عن 
أهل: المشرق من حيث البدء بالقرآن الكريم والتفرغ له أولا 
(6)- تاريخ علماء. الأندشي / اين القرظئ دا ص 0ا5" . 


(0)- المصدر نفسه حم "#8 ص 58# . 
(4)- الحياة العلمية في مدينة بلنسية ص 59" . 


حضض 


أما في الأندلس فان القوم يختلفون في مناهجهم التدريسية وبخاصة فيما يتعلق 
منها بالقرآن الكريم يقول أبو بكر بن العربي : (... ولاقوم في التعليم سيرة 
بديعءة وهي أن الصغير اذا عقل بعثوه إلى المكتب فيتعلم الخط والمس'ب والعربية. 
فاذا حذقه كله أو حذق منه ماقد ر له خرج إلى المقرى فلقتّنه كتاب الله فحفظ 
منه كل يوم ربع حزب او نصفه او حرباً ... ) )1١(‏ . 

ويؤكد ابن تخلدون هذه الطر ِقَةَ عند حدياه عن التعليم للصغار وذهب أهل 
الأمصار فيه فيقول : (... وأما أهل الأندلس فمذهرهم تعليم القرآن والكة'اب 
من حيث هو وهذا هو الذي بيراعونه في التعليم ؛ إلا انه لما كان القرآت اصل 
ذلك وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصااٌ في التعليم فلاية-صيرون لذلك عليه 
فقط بل ييخلطون في تعليمهم اولدان رواية الشعر ني الغالب والترسل 
واخذهمبةوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب ولا تختص عنايتهم 
فيه بالخط ١‏ كير من جميعها الي أن يخرج الولد من عمر البلوغ ... ) (؟). 
ولا يحفى على الباحث ان فرقاً يبدو بين رأي ابي بكر بن العربي ورأيابن خلدون 
فالأول صريح في النص على البدء بعلوم غير القرآن الكريم بينما نجد ابن خلدون 
يؤكد اهمية القرآن وربما يفهم فيه البدء بدراسته مع الأخذ بالعلوم الاخرى. 
على ان الرأيين يتفقان في التأ كيد على اهتمام الأندلسيين بالقرآن وعلى اختلاف 
أهل الأندلس عن اهل المشرق ني الجمع بين تدريس القرآن وتدريس علوم 
أخرى قبله او اثناء دراسته ومحفيظه » بل اننا نفهم من بعض النصوص أن 
الصبيان يتعلمون القرآن دون الاشارة الى تعلم شيء آخر معه . ففي اخبار الصميل 
بن حاتم )١(‏ انه (خطر يوماً بمؤدب يؤدب الصبيان وهو يقرأ وتلك الأيام 
نداوها بين الناس ...) (؟9) 


جوت 


-)1١(‏ تاريخ التربية الا سلا مية احمد شلبي ص © وينظر التعلبم في رآي القابسي / الاهواني 
من ثاة 

()- مقدمة ابن خلدون ص م8ه ء وينظر تاريخ التربية الاسلامية / احمد شلبي ص #8 . 

, تاريخ افتتاح الأنداس /أبن القوطية ص مه‎ -)1١( 
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وقد لاحظ بءض الباحثين الفرق بين الطريقتين من خلال ما استطاع الوقوف 
عليه من همزايا وعيوب كل منهما 

فالبدء بالقرآن الكريموالتأكيد عليهني المشرق له آثار وفوائد كبيرةنيالحفظ 
والاتقان لتفتح الذهن وتوقد الذاكرة وحدتها عند الصبي غالباً . 
ولكن من عيوبها (أنالحافظ للقرآن من غير مءنى عرضة لفهم المعاني الخاطئة 
الي قد تبقى في ذهنه على مر الأيام ...) )١(‏ . 
ونجد من هزايا الطريقة الاندلسية في البدء بعلوم العربية او بها وبالقران الكريم 
والتأكيد على اتقانها يؤدي الى وضوح ني الحفظ والفهم بالاضافة الى مأ يؤدي 
اليه من سعة ادراك وعمق في الفهم والقدرة على الاستيعاب في وقت مبكر 
من حياة الصبى ٠»‏ وبالتالي فان هذه الطريقة ابعاداً أخحرى في الحياة الثقافية 
والعلمية على الصعيد الأندلسي والمشرقي أيضاً » حيث كان من نتائجها تقوية 
الصلات بين المشرق والأندلس وكثرة الرحلات العلمية من الأندلس واليهاء 
وذلك لتتوفر المصادر المشرقية الي يستعين بها المؤدبون والمعلمون في تدريس 
علوم التربية وني مقدمتها دواوين الشعراء في مختلف العصور وكتب التاريخ 
والتراجم والآدب وعلوم القرآن الكريم وكتب الحديث واللغة وهكذا كان 
(لطريقة التعليم الأندلسية - الي التزمت تلقين الأطفال الشعر والحكمة والمثل 
والتاريخ المشري نجوار حفظ القرآن الكريم --ائر دون شلك في حيوية هذا 
العامل واستمرار فاعليته ...) (؟) ويرى باحث آتخر أن ( تدريس الفقه 
والحديث والعربية هو الثبيء الغالب على جماهير المدرسين والمؤدبيين » وهم 
قِ تدر يسهم بعتمدون الكتاب المشرقي 5 الغالب » ولذلك هاجرت كتب 
المشارقة الى الأندلس بكثرة » وكتثرت رحلة الأندلسيين الى المشرق في طلب 
العلم ...) () ومع هذه المزايا الي اختصت بها طريقة الأندلسيين والآثار 
)1١(‏ ظهر الاسلام / اد امن م2 ## حجن اماد 


(2)6 تاريح الآدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة/ احسان عباس ص م” . 


حا 


الي احدثتها ني الأاندلس والمشرق فانها لم تخل من بعض العيوب الي تبدو 
المتأمل في جوانبها وأبعادها في أحوال المتعلمين (وعيب هذه الطريقة التعرض 
لآأن يتخلف بعض العلمين عن ' حفظ القرآن او يتعلمون العلوم العربية 
ثم ينقطعون عن التعلم ولذلك نصح بعضهم بأن يحفظ الطفل القرآن اول الأمر 
ولو من غير فهم ثم يتعلم العلوم العريبة ...) .)١(‏ ظ 
التعليم للذكور والا ناث : ش 

من المعروف الواضح أن القرآن الكريم حث على طلب العلم مطلقاً دون تمييز 
بين ذكر او اننى وجعل المسؤولية مشيركة وقائمة على عاتق كل منهما فمَال 
تعالى (هل ستوي الذين يعلمون والنين لايعلمون ..) . 

ونص الححديث الشريف على أن (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) 
(5) وبهذا كان العلم منتشراً بين الذكور والاناث وهرع الناس الى التعبد 
بطلب العلم ابتغاء مرضاة الله لافرق في ذلك بين ذكر وانبى . وأذا جئنا الى 
الأندلس وجدنا هذه السمة واضحة أيضا فقد وردت اشارات. تؤكد اهتمام 
الاندلسين كال أة واتقايييا ومن ذلك ما اشرنا اليه من ذكر فخر المعلمة الي 
توفيت سنة سبع وعشرين وثلاتمائة » ولا شك أن وجود المعلمة ذليل على 
وجود المتعلمات من الصبايا . وبالاضافة الى هذا فقد اشارت رسالة القابسي 
2 القرن الرابع الحجريالى العناية بتعليم المرأة على نطاق واسع حتى ان بعض 
النصوص تشير الى وجود هذا النوع من التعليم وبشكل مختلط في بعض الاماكن 
في المغرب مما حدا بالقابسي أن ينبه على وجوب الفصل بينهن وبين الذكور 
قائلا : (... ومن صلاحهم وحسن النظر لمم الا يلط بين الذذكران والاناث 
وقد قال سحنون : اكره للمعلم ان يعلم الجواري ويخلطهن بالغلمان لان 
ذلك فساد لمن ..) (#م) 


0 
()- التعلم في رفي القابسي ص هم ل يام . 


ف 


وما حصل ني المغرب ليس بعيداً عن الأندلس لقرب ما بين الاقليمين من 
الصالات وشدة العلاقات والاواصر العلمية والثقافية بالاضافة الى الاواصر 
الدينية والاجتماعية وغيرها » بل اننا نجد من الأخبار ما يؤكد هذا في الأندلس 
ويبرز-اهتمام القوم بالمرأة انطلاقاً من عناية الاسلام بها في كاقة جوانب الحياة 
الانسانية. . 

يحدثنا ابن حزم الاندلسي الامام الفقية والعالم الأديبعنأيام طلبه لاعلم ومصادر 
تلقيه له وينص على دور النساء 0 كوي ثقافته وتوسيع مدداركه ومساعدته 
على حفظ القرآن الكريم والاطلاع على السنة وعلوم العربية والشعر وغيز ذلك 
من انق الثقافته الاسلامية في عصره او في اواشخر القرن | رابع المشجري حين 
كان طفلا صغيراً وصيياً يتعلم ني الكتاب او قي بيت وإلده ؛ فيقول : 
(...ولقد شاهدت من النساء وعلمت من اسرارهن مالايكاد يعلمه غيري 
لاني ربيت في حجورهن ونشأت بين ايديهن ولم اعرف غيرهّن ولا جالست 
الرجال الا وأنا في حد الشباب وحين تفيل وجهي ؛وهن” علمنني القرآن ورويني 
من الاشعار ودربنني على الخط ... ) )١(‏ 
ونص ابن حزم هذا يشير بوضوح إلى معرفة النساء القرآن الكريم والحديث 
الشريف واشعار العرب وأيامهم وكذلك معرفتهن للخط وتحسينه وتعليمه وكل 
هذا لايتأتى الا لمن كانت على خط وافر من العلم والفهم وبالتالي فان الباحث 
يستطيع الاستدلال على وجود التعليم في صفوف الاناث » ولكن هذا التعليم 
لايرقى إلى مستوى تعليم الذكور من حيث الكم بسبب ظروف اجتماعية وبيئية 
مختلفة ونظرة سريعة 3 عدد العلماء والمؤرخين والمفسرين والادياء والشعراء 
والمثقفين من الرجال في الاندلس يؤكد هذا ويعضده . 
وما يتعنق بمناهج لمن : أوقات الدوام بي المكاتب والمدارس والعطل التي 


(60- رت طرق الكمامة/ر, ايخ تفرم الأندلسبي ص 


؟ 


تتوقف فيها الدراسة في تلك المؤسساث العلمية وهل كان ذلك حسب نظام 
ثابت معين ام أنه متروك لاجتهاد المعلم وأختياره وظروفه المتغيرة ؟. 
لايكاد الباحث يجد أمامه من النصوص ما يجيب على هذه الأمور وهي لازمة 
لعرفة النظام الكامل الذى كان متبعاً في المدارس والمكاتب الأندلسية. الا اننا 
إذا رجعنا إلى رسالة القاسي باعتبارها نموذجاً او صورة لبعض ماكان في المغرب 
من احوال التعليم والمعلمين ؛ والصلة وثيقة بين المغرب والاندلس . وجدنا 
إشارات: الى أن الدوام في المدرسة والكتاب يستمر منذ الصباح وحتى قبيل 
صلاة الظهر حيت ينصرف المتعلمون إلى ليو بهم للصلاة والغداء » ثم يعودون 
إلى المكتب حتى صلاة العصر او بعدها يقليل . ْ 
ويتعطل الدرس يوم الجمعة وقد ينصرف الطلبة ظهر الخميس أيضاً ليأخذوا 
قسطهم من الراحة والاستعداد لبدابية اسبوع تعليمي جديد يوم السبت )١(.‏ 
وتشير رسالة القابسي ايضاً إلى بعض الجوانب اللمتعلقة بتعخرج -حافظ. القرآن 
واتمامه الختمة وها ستحقه معلمه من المدايا والمنح وما يقام ني تللك المناسبة 
من احتفاء يشمل المتعلمين جميعاً ني طعام او هدايا . 

أما السن التي يبدأ عندها تعليم الطفل فلا توجد اشارة صريحة فيها ولكن الذى 
يبدو وللمتأمل ني عموم الاخبار والروايات المتعلقة بالتعليم ومواده. وموضوعاته 
أن الطفل اذا بلغ سن الاستيعاب والقدرة على الحفظ والضبط وبعد ان يكون قد 
تلقّى توجيهات اساسية ومبادىء اولية في قواعد السلوك والاخلاق وطبيعة العلاقات 
وحسن التصرف فيالعبادة والتعامل في اسرتهيدفم الىالمكتب »ويرى بعض الباحثين 
ان الاولاد:(...بنون وبنات أول مايدفعون إلى المكتب لاتعليم بعد ان اكتسبوا 
في الاسرة والمجتمع ماشاء هم من المعرفة ولم تكن هناك سن معينة يبدأ عندها 
الطفل بي تلقي العلم وإنما كان الامر متروكا لتقدير آباء الصبيان فاذا وجدوا 
أن الطفل بدأ في التمييز والادراك دفعوا به إلى المكتب » ويردو ان سن العخامسة 


(؟9)- ينظر تعى رسالة القابسي ف كتاب التعليم فْ راي القاببي ص +5؟- 1 


فيض 


إلى السابعة بشكل عام هي التي يدفع عندها الصبي إلى المككتب ... )١(‏ . 
وهذا فعلا مما يشجع عل ترحيج ان يكون الخال ثي الاندلس على مغل الخال 
بالمغرب او اح حتى في اى قليم اسلامي نظرا لآن مرحلة تعليم القرآن الكريم تبداً 
مع سن التمييز والقدرة على الحفظ وهي غالباً ما تكون بين الخامسة والسابعة . 
اما السن التى تنتهى عندها الدراسة فتقدر هى الاخرى بما لا يتجاوز الثالثة عثرة 
ذلك لذن حفر القرآن الكريم وقراءة تراه ومتابعة العديد من اسرار آياته 
قد لايقل الوقت الذي يستغرقه عن ثلاث أو أربع سنوات فيكون الطفل قد بام 
العاشرة او تجاوزها بقليل عند اتمامه -حفظ القرآن » فاذا اضفنا إفى ذلك المدة التى 
يستغرقها المتعلم في حفظ المزيد من اشعار العرب وأيامهم واتقان قواعد النحو 
واللغة والصرف . 
وقدر وافر من علوم البلاغة ... والتي تمتد احياناً إلى ثلاث او اربع سنوات 
كان معنى ذلك أن الصبي يغادر المكتب او المدرسة ني سن الثانيةاو الثالثة عشرة . 
أى قبل سن البلوغ . وف رسالة القابسي المغرلي ما يفيد هذا ويقوى ترجيحه . 
فالقابسي يحذر المعلم من الصبي الذى يبلغ عنده الحلم ١؟).‏ 
ومما يتعلق ,هذه الموضوعات عدد المتعلمين في كل مكتب أو مدرسة وهو أمر م 
تعن به المصادر الأندلسية او المشرقية واكثر الاشارات الواردة فيها حول 
المتعلمين تورد اللفظ بصيغة الجمع : الصبية او الصبيان . وهو جمع لايسمح 
بالمبالغة بي التقدير وبخاصة اذا تذكرنا ان اكثر المدارس او المكاتب التي ورد 
ذكرها بي المصادر. تتحدث عن معلم واحد ولا تشير إلى وجود معلمين كير ين 
في المكتب الواحد . 
الالزام والمجانية : 
يستفاد من رساله القابسي ان التعليم في المغرب لاصلة للحاكم او السلطان 
به (وانما يفتتح المعلمون الكتاتيب من تلقاء أنفسهم ويدقع لهم الآباء بأبنائهم 
وي / كريم عجيل ص ١74‏ 
(؟) - ينظر التعلم في رأي القابس / نص القايس ص .م٠‏ - ام؟ . 
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حسب رغبتهم ويتلقى الصبيان التعلم في نظير أجر يدفعونه الى المعلم » قد يكون 
مشاهرة وقد يكون مساناة وقد يكون بمقدار ما تعلم الصبي ...) )١(‏ . 
ومععى ذلك ان التعليم في المغرب لم يكن مجانياً بصورة عامة وانما كان بأجر 
يحتلف باختلاف الظروف وطبيعة المواد الي يتعلمها الصبي وربما قدرة 
الوالد وحالته المادية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمجتمع في هذه الناحية . 
كما أن الرأي الذي اورده الأهواني مقتبساً من رسالة القابسبى يشير كذلك الى 
الأختيار في التعليم اذ لاتحتوي الرسالة المذكورة على نص يصرح بالزامية 
التعليم وتدنيل السلطة في أجبار الاولاد على الذهاب الى المكاتب والتعلم . 
بل ان الامر علىعكس ذلك كا يفهم من نصوص الرسالة حين تجرد السلطان 
من اية صلة بالتعليم والمعلمين . ولكننا اذا رجعنا الى الأأندلس وتذكرنا الخطوة 
ابي قام بها هشام بن عبد الرحمن حين (أصدر منشوراً رسمياً يتم فيه ضرورة 
فرض تعليم اللغة العر بية على المستعر بين الذي نيشاركون المسلمين 5 مدارسهم » 
وبعد ذلك بأمد قليل أصدر منشوراً عامآ الى جميع السكان أيآً كانت ديانتم 
بضرورة تعلم اللغة العربية لتكون اللغة الرسمية ..) (؟) . 

الى .. 5 57 عل إل اماه 0 0 0 25 0-00 - 
فأننا نفهم منها تعميم العا اناه كلل اد عر ضير تعلم 5 العربية لابد 
أن يكون ني مؤسسات معنية ولابد أن تكون للأمير اجراءات أخرى تساعد على 
تنفيذ أمره بضرورة تعلم اللغة . وهذه مأثرة من المآثر الي تذكر للأمير هشام 
وهى توحى كذلك باهتمام الامراء بصورة عامة بتعلم اللغة العردية : 


0 


5 


وئمة ملاحظة أخرى هي أن تعلم اللغة العربية كا يبدو لي لم يكن غاية في 
ذاته واتما كان مدخلا ووسيلة للاقبال عل القرآن الكريم وفهم الاسلام سس 
نحا له وتحلال السئة النبوية المطهرة وقد كان لهذا قدر وافر من السمات والدلائل 


ل اا الات 7 


2. 55 التعليم ُ رأي القايسي / أدمد فؤاد الاهواي ص‎ - )١( 
(؟) - دولة الاسلام في الآندلس .عنان . ص 564 وينظر قرطبة في التاريخ الا سلامي‎ 


ص 48م 


كرف 


الى اوضحت انتشار اللغة العربية ثم انتشار الاسلام باقبال السكان على 
اعتناقه ثم اسهامهم بعد ذلك في بناء الحضارة الاسلامية ني الاندلس .)١(‏ 
واخيراً فان اجراء الأمير هشام لابد أن يفهم منه المجانية في التعليم --ين حرص 


9 - 


- 


الأمير على توفير المعلمين واماكن التعليم لتدريس اللغة للناس جميعاً : اذ ليس 
من المعقول ان يكلف الأمير الناس مالا يطيقون اذ يحتاج الأمر منهم ‏ عند 
عدم تدخل السلطة ‏ الى اموال طائلة وجهود مضنية وسيكون مع ذلك #دوداً 
ومحصوراً في القادرين على القيام باعباء التعليم وتكاليفه المالية . 


بل ان الباحث يستطيع الترجيح بان مراد الأمير هشام من الأوامر التي اصدرها 
بتسايم اللغة ان تكون مأثرة لم يسبق اليها ني الأندلس والمغرب » وربما كان 
كينها عل أن يكون للاندلس أجراء خاص ومحمدة من المحامد اللي لم تكن 
في الدول السابقة في الأندلس او المجاورة لها . 

على ان هذا لايعق انعدام التعليم بالاجرة قي الاندلس فهناك المتتخصصون 
الذين يحرصون على المضي بي الشوط إلى اقصى غاياته في طلب العلم والتخصص 
بمادة او مواد معينة ما يحتاج إلى رحلة وتنقل وذلك يكلف مبالغ كبيرة من المال. 
وعلى هذا يمكن تفسير خطوة الحكم المستنصر التي اشار اليها بعض المؤرخين 
وعدوها من محاسنة ومأثره التى تذ كر عزيك الفخر والاعتزاز وتللك الخطوة 
هى ( اتخاذه المؤدبين يعلّمون اولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالي المسجد 
الخامع وبكل ربض من ارباض قرطبة وأجرى عليهم المرتبات وعهد اليهم 
5 الاجتهاد والنصح ابتغاء وعحه الله العظيم 0 هق 

والنص يشير إلى ابعد من المجانية حيث يؤكد حقيقة هامة وهي دفع المرتبات 
لطلبة العلم لحي ستمروا 2 در استهم ويخلصوا في جهودهم ) ولا شك ان دفع 
مرئبات وأجور المعلمين يكون من البداهة والوضوح بحيث لايحتاج إلى برهان. 
(1) - ينظر البحث” المتشور في مجلة المامعة العدد الخامس ص ؟*/ا - 74 بعنوان ( انتشار 

اللغة العربية في الأندلس ) . 
(؟) -البيان المغرب” / ابن عذاري ارا كشي < 8 ص 51٠‏ . 


أكري 


ومن هنا فقد وصف الباحثون التعليم في الاندلس بصفتين هما الالزام والمجانية 
( يقول ريبرا ئي محاضرة له : يمكن وصف التعليم على عهد الحكم المستنصر 
بو صفين اوس الالزام والااخر المجانية 6 .)١(‏ 

بل ان هناك من يرى ان الاندلس قد انفردت بمجانية التعليم من بين الاقاليم 
الاسلامية في المشرق والمغرب معتمدين على خطوة الحكم هذه بي فتح المدار سن 
المجانية ومن ذلك قول بعضهم : 

( ...إن بعض البلدان العربية مثل اسبانيا قد جعلت التعليم للجميع مجانياً 

وقد افتتح الحكم الثاني حوالي لف في قرطبة سبعا وعشرين مدرسة لابناء 
الفقراء بالاضافة إلى المدارس الثماني التى كانت فيها فعلاً ...) (؟) 

خاتمة 

وبعد : فهذه محاولة للكشف عن حالة التعليم في الأندلس حتى القرن الرابع 
ا هجر ي بذلت فيها جهودا كييرة مسعيناً بالله على العقيات العديدة الى اعيرنت 
طريق البحث ولعل من اهمها وابرزها قلة المعلومات والأخمبار الى تتعلق 
بالعملية التعليمية الى كانت سبباً في هضة كبيرة على صعيد الثقافة والعلوم . 
ومع ذلك فأني اعتقد ان البحث قد توصل الى تسليط الأضواء على امور عديدة 
يمكن ان يستهدي بها في تكوين صورة ما عن حالة التعايم في هذه الفترة . وني 
مقدمة ملامح هذه الصورة  :‏ تعلق الأندلسيين حكامآ ومحكومين بالعلم 
وحرصهم على طلبة وبذلهم الغاللي والنفيس قِ دعمه وتسجم انتشاره دين الناس 
حبى وصفت الأندلس في تلك الفترة بأنها لاتعرف الأمية في صفوف ابنائها. 

ومنها أن أصول الثقافة الاسلامية والمتمثلة في القرآن والحديث وعلومهما 
مع تقدم الزمن وتطور الحياة حتى شملت علوماً ومعاروف أخرى وظهر 


2 أبن زيدون الا علي عيد العظيم ص هه("‎ - )١( 
شمس العرب تشرق عل الغرب ص 8و" / سنجريد هونكة.‎ - )١( 


يغرف 


ومنها الحهود الي بذلت على الصعيد الرسمي من قبل الآمراء والخلفاء حبى 
' استحقت الحركة الثقافية والتعليمية وصف الالزام والمجانية . بل والتشجيع 
على طلب العلم يدقع مرتبات للطلاب لتشجيعهم وحثهم على الحد والمثابرة 
في طلب العلم ومنها اسهام المرأة فيالعملية التعليمية معلمة وطالبةعلم. وتكون 
الأندلس بذلك من البلدان الرئيسة الي استوعبت التوجيهات القرائية في تعليم 
المرأة وتثقيفها لتؤدي رسالتها ني بناء المجتمع وترببية الأجيال على الخلق الاستقامة 
والتضحية وحب العلم . في وقت كانت الدول الاوربية المجاورة للاندلس 
لاتكاد تعترف للمرأة بحمق الياة فضلا عن تعليمها اوالاعيراف لها بالحقوق الطبيعية 
الانسانية اللأخرى . 
وأخيراً فان مما اشار اليه البحث من ملامح الصورة التعليمية لهذه الفيرة استيعابها 
للمراحل التعليمية المختلفة دون الاقتصار على تعليم الصغار القراءة والكتابة . 
وقد كان لذلك ابعاد وآثار في الحضارة الاسلامية في الأندلس جعلها ام الخضارات 
ابحابية وتقدماً وازدهاراً ونجاويا مع حاجات الناس ومتطلبات الحياة الانسانية 
الكريمة على اسس من الأخوة الصادقة والتعاون المثمرئي شتى ميادين المجتمع. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
مصادر البحث ومراجعه 

ابن زيدون / علي عيلك العظيم 

سلسلة اعلام العرب  )55(‏ طبع دار الكتاب العربي ١9517‏ القاهرة 
نت الآدب الأندلسى هن الفتح الى سقوط الخلافة / أحمد هيكل . 

الطبعة الثالثة دار المعاردف بمصر ١9539‏ 
#-- الأسلام والحضارة العربية . محمد كرد علي . 

مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر / ١95١‏ الطبعة الثالثة . 
علد محوث مؤتمر رسالة المسجد . 

دار عكاظ للطباعة والنشر .جدة / السعودية ١98‏ / ه/ا9١‏ 
ه. البيان المغرب ابن عذاري المراكثي . 


ريق 


5 تاريخ الآدب الأندلسبي ‏ عصر سيادة قرطبة . احسان عباس . 
دار الثقافة بيروت ١9594‏ 

7 تاريخ افتتاح الاندلس / ابن القوطية 
حققه وشرحه : عبدالله انيس الطباع . دار التنشر للجامعيين 

4-- تاريخ الأندلس / ابن الكر ديوس » ووصفه لابن الشباط . 
حمق الحينن مختار العيادي ‏ معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ١91/١‏ 

4 -- | تاريخ الجامعات الأسلامية / محمد عبد الرحيم غنليمة . 
دار الطباعة المغربية ‏ مطبعة كريعاديس ار محمد 
١‏ تطوان المغرب “#إه8؟١‏ 

. تاريخ العرب في الأندلس / غالد الصوني‎ -٠ 
منشورات كلية الآداب . اللجامعة الليبية‎ 

١‏ تاريخ علماء الأندلس ابن الفرضي المتوثئي سنة 50# الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . 5و١‏ 

1 التعليم في رأي القابسي / أحمد فؤاد الأهواني 

5 هطبعة لخنة التأليف والرجمة والنشر /١54‏ ه94١‏ 

. التمثيل والمحاضرة / الثعالى . أبو منصور عبد الملك بن محمد‎ -١ 
تحقق 0 محمد الحلق .ي. خار. الجاع الكنيه العريية '/ :عيش‎ 
البابي الحل‎ 


يا 


7 


تحيق عبد 0 محمد الحلو .دار احياء الكتب العربية / عيسى الباني 


يدم 


لطر يسي 


الحايى . 
نشر وتصحيح ونحقيق : مكتب نشر الثقافة الاسلامية / الطبعة الأولى 
فض الل 
6 الخركة اللغوية في الأندلس البير حبيب مطلق . 
المكتبة العصرية / صيدا / بيروت . و١‏ 
5 حضارة العرب غوستاف لوبون . 
بر حمهة دل زعير طبع دار احيا الكتب . الحلبي ود ركاه 


نكيف 


 اا/‎ 


--6 


5 مس 


5 


0# 


5ح 


مه 


الحياة العلمية ي مدينة بلنسيه كريم عجيل . 
الطبعة الأولى / طبع مؤسسة الرسالة ١905 / ١85‏ 
دراسات أدبية ني الشعر الأندلسبي ‏ / سعد شابي 
دار نهضة مصر للطبع والنشر / الفجالة ‏ القاهرة . 
دراسات ني الحضارة الاسلامية : الفكر الاسلامي ومنابعه وذموط5 .201.34 
ترجمة : أحمد شبل . الطبعة الثانية ١955‏ / مكتبة النهضة المصرية. 


دولة الاسلام ني الأندلس . محمد عبدالله عنان . 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر .الطبعة الثالثة ١95٠‏ 
الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة أبو الحسن بن يسام . 
مطبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر مهما / ومو١‏ 
ر حلة الأندلس خيد: ‏ ليت الكوني 


الطبعة الأولى / مطبعة الكشكول و١‏ 


شمس العرب تشرق على الغرب / سنجريد هونكه 
منشورات المكتب التجاري ‏ بيروت 'الطبعة الثانية ١959‏ 


بيع مسلم . 
طبعة دار احياء الثراث العربي ‏ بيروت لينان / الطبعة الثانية ١91/7‏ 
صور من الشعر الأندلسى مصطفى الشكعه . 


دار النهضة العربية للطباعة والنشر / بيروت ص.ب 59ل . 

طوق الحمامة / ابن حزم الأندلسبي . 

ت ‏ حسن كامل الصيرثي / ابراهم الابياري . مطبعة الاستقامة 
بالماهرة 

دار احياء الكتب العربية / عيسى البابي” الحلبي وشركازه 


وم" 


فضل الكضارة الاسلامية على العالم . مهندس زكريا هاشم . 
دار ممضة مصر للطبع والنشر . ْ 

4 مقدمة ابن خلدون 
دار احياء الثراث / بيروت . لبئان 

6 نفح الطيب المقري التلمساني . 
ت: محمد محي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الأولى /ا١‏ / 4و4و١‏ 
مطبعة السعادة | مصر 


طرف 


520 . 
, اا/ 7 2 ٠‏ 
1 8 ش' 


مغرف 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


سس سس مت امسو بيع الاسام جف و ا 0 


0 


سس ع ل م د لومم سموسم: .رعيو وباي يسبدوع سوبي ١‏ بجوي رسا 
سببيببيببب ‏ جح لخ سكس يسيس سوسوم 


الج جباهد بواج باجا بجعم د بج وميس 


م تعجل مصعافى دوجت 


1 ع :اد فيه ٠‏ اياج ياب شط زوه نات ]بزب عرو ا 


/ : 5 
اك اد د لاا ب نا سنن ما بح سد 


م" 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تحتوي الحضارة العربية على الغرر الطريفة » والنماذج الرفيعة » التي تدل 
على الاصالة والابداع »وما تزال جوانب كثيرة من تراثنا مجهولة بالنسبة 
للدارسين في عصرناء والتعليمي الانداس احد هذه الجوانب . وسنحاول في 
هذه الدراسةالتعريف به وبياندورهو بعدها ل #ضاري بالوقوف عند ميادينهومراحله 
وأساليبه ودور الشعر الاندلسي فيالحث عليهء خلال القرن الخامس المجرى . 
التقدم العلمي ثمرة التعليم 

يتفق اكثر الدارسين على ان الاندلس في القرن الخامس المجرى باغت 
مستوى رفيعاً في تقدمها العلمي في جوانب المعرفة المتعددة إنتاج غزير »ومؤلفات 
ضخمة اتعكس أثر هذا التقدم على دول اورباءفتركوا اثاراً ملموسة في 
حضارلا » وكانت تلك المؤلفات المصدر الوحيد لجامعتها 15 يقرر غوستاف 
لوبون: «ظلات كتب العرب تدرس فيجامعاتتاوريا نخمسة او ستة قروت )١()‏ 
وني الوقت الذى لم يكن يوجد أمي في الاندلسء كان لايعرف القراءة والكتابة 
في أوربا معرفة أولية الا الطبقة العليا من القسس (؟). 

اعد كان جد اقم الوائع مرة طبيعية لشيوع التعليم في مدن الاندلس كافة 
وكان بها تسع من من أمهات ادن وثلاثة آلاف مدينة هتوسطةء»وعشرات الالوف 

من القرى»وكان على شواطء . ممر الوادى الكبير فقط ‏ إثنا عشرألف قرية »ومع 
أن السير ىِ ذلك الزّمان لم يكن سريعاً فققّد قال المؤرخون :م« كان السائر بي 
بلاد الاندلس لايسير مسافة يوم الا ويمر على ثلاث مدن ويقدر مجموع سكانما 
بثلاثين مليوناً وزيادة السكان بهذا القدر العجيب هي في حد ذانها دليل عللى 
الدرجة العالية التي وصل القوم اليها في المدينة » (”"). 

وهذا الانتعاش الاقتصادي في الاندلسأعقبه إنحسار وتخلف بعد سقوطها 
بيد الاسبانءإذ يرى المستشرق الانجليزي ماك كيب أن طليطلة قبل سقوطها 
١(‏ ) حضارة العرب 5ه لامأه 
(؟ ) الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامية 551 
( ) مدينة العرب في الاندلس : »4 


عام 41/8ه كان يعيش فيها مئتا ألف نسمة وبعد مرور ثمانية قرون من استرجاع 
طليطلة نرى سكانها ثلاثين الفا يدبون دبيباً في شوارعها المهجورة المامدة 
ويعيشون على كرم الزائرين ( ١‏ ) . وأوشلك ان ينعدم الفقر للتقدم الثثقائي 
والاقتصادي الذي أحرزته الاندلس حتى قال المقري : « واذا رأوا شسخصا 
صحيحاً قادراً على الخدمة يطلب سبوه وأهانوه فضلا عن أن يتصدقوا 
عليه» فلا تجد بالاندلس سائلاة الا أن يكون صاحب عذر (؟) » 

ونستطيع أن نقف على آثار هذه الثقافة من خلال شعراء العصرء إذ 
تطالعنا ظاهرة لما أمثلة كثيرة تتمثل في وجود الشعراء العلماءء وهم الذين 
انعكست ثقافة العصر على اشعارهم كما يقرر الدكتور سعد شلبي (”)» 
فيورد أمثلة تأثير العلوم اللسانية والدينية والثقافة بالتاريخ والفلك والفلسفة 
وعلم النفس.. ويؤكد الدكتور على عبد العظيم ظهور آثار هذه الثقافة 
على ابن زيدون في دراسته عنهء وهذ! “حق للشاعر أن يقول: 

ونتجنآني علم توالتْ فنونه كما يتوالى في الننظام سخا ب(4) 

عوامل ازدهار الثقافة : 

ليشن غشر ا هغل" الداوسن. أن يستسجلي دو افع ومحفز ات التعليم في 
بيئة الأندلس » فقد ساعد على ذات الجو الفكري» والروح العامة التي وسم 
بها العصر.. وحين تتحدث المستشرقة الألمانية0 زيغريد هونكة) عن (شعسب 
يذهب إلى المدرسة» في كتابها القيم « شمس العرب تسطع على الغرب » 
تقول ١:‏ و كان الدافع إلى كل هذا هو رغبتهم الصتادقة في أن" يكونوا مسلمين 
حقاً كما يجب أن' يكو نالمسلم فلم يجبروهم على ذلك بل اندفعوا اليه عن 
رغبة وإيمان لآن من واجب كل مسلم أن” يقرأ القرآن..» (0). 


١(‏ ) م.ن : مم 

(؟ ) نفع الطيب 5٠٠١/١‏ 

(* ) البيئة الاندلسية واثرها في الشعر الا ند لسي باهم 

2:0 ديوات ابن زيدون ه؛:؟»وتجد : حنك والسخاب : العقد 


(ه ) شمس العرب تسطع على الغرب #«وم 


حي 


ويضاف إلى ذلك » ماشهده المجتمع الأندلسي من تشجيع من قبل أمراء 
وملوك الطلوائف.. حيث كانوا يكافثون العلماء والأدباء ويشار كوهم 
هذا النشاط . 

« إن ملوك الطوائف ماكانوا يتنافسون في الميدان السياسي فحسب» بل 
ايض في ميدان آخر هو حوزتهم كتاباً مشهورين ...» (1) ومن هؤلاء: 
المظفر بن الأأفطس حاكم بطليوس ( ت450ه) كانه كثير الأدب جم” 
المعرفة مححياً لاهل العلم » وله كتاب التذكرة والمعروف باسمه «المظفري» 
في خمسين مجلداً. )١(‏ 

وكان مجاهد العامري إماماً من أئمة القراءاتء وعلى عهده نفقت سوق 
القراءة . وبلغت الرحلة العلمية أوجها في القرن الخامس للهجرة بالاندلس» وقد 
كانت أحد أوسع المنافذ الي انتقلت بوساطتها اصناف المعرفة .. وضروب 
العلم ؛ونستدل على حجم هذه الرحلات من كتب التراجم الاندلسية ويفرد 
المقرى بابا في كتابه نفح الطيب يستغرق ابخزء الثاني (0)» للراحلين من الاندلس 
إلى المشر ف للتزود من العلوم »وني رحلات بعضهم مايدعو إلى العجب والاعجاب 
للجهود المضنية الي كان يكابدها الراحل.. وهي صورة ثانية للرحلة ني طلب 
الحديث »ومن امثلتها : رحلة ني عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت444ه) من 
| كبر علماء القراءات في عصرهء بلغت تصانيفه مئة وعشرين مصنفاً واستغرقت 
رحلته عشرين عاماً . 

بد الداني رحلته في محرم سنة سبع وتسعين»ومكث بالقيروان اربعة أشهر 
ثم توجه إلى مصرءومكث بها بائي العام والعام التالليء إلى حين خخروج الناس 
إلى مكة » يقرأ بها القرآن وكتب الحديث والفقه والقراءات وغير ذلك 


١١٠ مجاهد العامري‎ ) ١( 

(؟ ) مقدمة ابن خلدونت م4 

( ) يقع هذا الجزء في طبعة بيروت بتحقيق الدكتور احسات عباس في سبعمئة صفحة ء وهو 
يمثل لباب الخامس من الكتاب . 


برخي 


عن جماعة من المصريين والبغداديين وااشاميين » فيتوجه إلى مكة ويحج وهناك 
يكت عق عدد آخر يي فا ار و بالقير وان شهراً ع 
ويصل الاندلس أول الفتنة فيمكث في قرطبة إلى سنة ثلاث وار بعمئة» ويخرج 
إلى سرقسطة ويقيم بها سبعةاعوام ويدخل بعدها دانية سنة تسع وسبعمئة ومنها 
يمضي إلى ميورقة حيث يسكنها ثمانية اعوام ويعود إلى دانية ثانية سئة 
سبع عشيرة واربعمئة . )١(‏ 

ولمكانة الي عمرو الداني في عصره»رحلت اليه ابنة فايز القرطبى (إت555ه) 
سنة 5444ه لخد القراءات عليه » فالفته مريضاً » ثم مالبث أن ماك باز 
عته أصحابه» فل كروا لها أبا داود » فلحققت به بعد وصوله إلى بانسية » 
وقرأت عليه بالقراءات السبع وجودتها في آخر سنة 444 ه . (؟) 
ميادين التعليم ومؤسساته 

مارس الأندلسيون التعليم في مؤسسات خاصنة عرفت به منها مؤسسات حر ة 
واخحرى حكومية وأبرز هذه المؤسسات التعليمية هي الكتاتيب والمساجد والمكتبات 
ودور العلماء . والمؤسسة العلمية الأولى الي تحتضن تضن الطفل هي 0-7 والكتّاب 
وجمعها مكاتب وكتاتيب - يرسل اليها الصبّيان غالبا في سن الخامسة إلى 
السابعة - ويبقى فيها حتى الثانية عشرة او مادون ذلك (") وهذا النوع من التعليم 
عرف بالمشرق » ودخعل الاندلس منذ عهد مبكر » فقد وردت الإشارة إلى 
مؤد'ب الصبيان في عهد عبداارحمن الداخل ( 117 ١095‏ ) (4)5؛وثي عهد 
الحكم المستنصر (م٠هم ‏ 5ه ) انشأ سيعة وعشرين مكتباً لاولاد الضعفاء 
والمساكين » منها ثلاثة حول المسجد الجامع » والباقي في ارباض قرطبةءوي 
ذلك يقول ابن شخيص : (ه) 


0ك 


ه.#/١ معجم الادباء «١/*“+1-ه58١ء وانظر غاية النهاية‎ )١( 
١15/959 (؟) التكملة ( مجريط)‎ 

(0) التعليم في رأي القايس »+ -4» 

(4) تاريخ افتتاح الا ندلس > 

(5) البيان المغرب 54٠/06‏ 


وساحة المسجد الأعلى مكللة” مكاتباً لليتامىي من نواحيها 

لو مكنت سور القرآن من كلم نادتك ياخير تاليها وراعيها 

وهي صورة رائعة لعناية الحسكم بالضعفاء والمساكين » وتوفير مستازمات 
التعليم لهم ومع مطلع القرن الحامس المجري » وني الفتنة البربرية » أصيب 
في وقعة «قنيتش» نيف على ستين من المؤديين خاصةء أعريت سقائفهم في غداة 
واحدة منهم » وتعطل صبيانهم .. » )١(‏ 

وأقن نوك التعليم » المعلمون والمؤدبون » يعلمون القرآن الكريم » ويبدو أن” 
الكتاتيب كانت تتخذ عادة قرب المساجد وكان المؤد ب غالبا مايتولى تعليم أولاد 
الأمراء والحكام ورجال الدولة والأغنياء » والمؤدب 5 د اس 
المعنى اللغري أعم واوسع دلالة من « المعلم ) اذ يقتصر دور المعلم على تعليم 
القرآن بينما يمارس المؤدب التعليم والتربية » جنباً إلى جنب ٠‏ والمؤدب يعاني 
في إقامة الصناعة في تلقين تلاميذه العوامل ومشاكلها وتقريب المعاني لحم في 
ذلك (7) وثقافة المؤدب أوسع . فلم يكن المؤدب - وهو العالم - يقتصر 
على التتأديب بل يناظر ويؤلف وربيما كانت له حلقة في المسجد في ذات الوقت9). 
وقد كان ابو الحسن الزبيدي ( ت هلاه ) نفسه مؤدبا ونجد يتراجم عدد 
من العلماء أنهسم مارسوا التأديب» وفي عصر الطوائف أدب ابو بكر محمد بن 
أغلب ٍ ن أي الدوس (إت١1ه)ولدي‏ المعتمد بن محمد بن عباد الراضي 
ويد والاتون الفنع (5) » وفي صقليه حفظ لنا ابن حوقل صورة 0 
بالكتاب » حيث يذكر بأن أحد هذه المكات ب كان يعلم فيه خمسة معلمين من 
بينهم رئيس هو مدير الكتاب (0). 


(؟ ) الذخيرة "١/١/١‏ 

(؟ ) طبقات النحويين و اللغويين 585 
(؟ ) الذخيرة ٠٠١5/1١/١‏ 

٠١١/1١/1١ م.ن‎ ) :( 

(ه ) العرب في صغلية ص٠4‏ 


م/ول/أ لبان 


وكانت المساجد ودور المؤد بين واحياتاً دور المؤد بين اماكن التأديب . 
ولمكانتهم الأجتماعية وكثرتهم أوكلوا خّطة التأديب الى ابن ارقم المؤآدب » 
كم ورد ثي بيتي بكر الأعمى : 
قلب الزمان فجاء بالمقلوب وتظاهرت ابيات كل عجيب 
لاتيأسن من الوزارة بعدما نال ابن أرقم خطة التأديب )١(‏ 
لقد وقف ابو عامر بن شهيد (وت577ه) موقف السائخر من المعلمين ني 
مواضع من رسائله الي ينقل ابن بسام مقاطع منها « وقوم من المعلمين بقر طبتنا 
ممن أتى على اجزاء من النحو وحفظ كلمات من اللغة يحنون على اكباد 
غليظة وقلوب كقلوب البعران » ويرجعون الى فطن حمئة واذهان صدثة 
لامنفذ لها في شعاع الرقة ولامندب لها ني انوار البيان ) (؟) وفي موقف آخر 
يعجب من ألي القاسم ابن الافليلي لانه زاد على المعلمين في الصناعة » وبزهم 
بوفور البضاعة (7) م أن سبب تحامل ابن شهيد على المعلمين انهم 
وله أن يجعلوا مايحملون من المعرفة تصنيفاً تصنيفاً ؛» ولا تغزر مادتهم أن 
ينشئوها تأليفاً » وكذلك اتصافهم بالحسد والحنق لقصورهم عن أن" يأتوا 
ارال به القدر ا لط عون (5) ولاشك إنّه انطباع خاص لايمثل ظاهرة عامة. 
والمؤسسة الثانية الي كان يقصدها طالب العلم » بعد المكاتب هي المسجد ء 
والذي احتضن نشاطات كثيرة » وي ذلك يقول العبدري : «إن افضل مواقع 
النسريس هي المسجد » لان الحلوس للتدريس انما فائدته أن تظهر به سنة او 
تخمد به بدعة او يتعلم به حكم من احكام الله تعالى » . © 
لدينا امئلة كثيرة على ممارسة التعليم في المساجد الاندلس » ولذلك اعتنى 
الحكام والامراء بتشييد المساجد لادراكهم اهميتها ودورها في التعليم فضلا 
١(‏ ) جذوة المقتبس ١م٠١‏ 
(؟ ) الذغيرة "٠6/1١/١‏ 
( ) م.ن ٠٠١١/1/١‏ 


(: ) م.ن ١/١1/و١٠‏ 
(ه ) المدعل ١/مهم‏ 


امد 


عن العبادة » وقد كان في قرطية «جوهرة العالم» كما تنعتها المستشرقة الالمانية 
هير سشوينامن وحدها الف وستمئة مسجد )١(‏ وذلك في ايام المنصور بن 
اي عامر » وروى ابن حوقل أن في بلرم (عاصمة صقلية) مايزيد على مئتي 
مسجد وقرر أنه لم ير مثل هذا المدد في بلد من البلدان الكبار ولا سمع به الافين 
يتذاكره اهل قرطبة » ويسجل كذلك ظاهرة اخرى مكملة لظاهرة كلرة 
المساجد هي كثرة المعلمين (؟) . ول يرتبط التعليم في المساجد بمرحلة زمنية 
معينة » وانما مثل المراحل ااتالية ارحلة الكتاتيب . فقد نهى ابن عبدون 
لتتُجيبى عن تأديب الصبيان في المساجد «فانهم لايتحفظون من النتجاسات 
بارجلهم ولا من ثيابهم فان كان ولا بد ففي السمائف » (9") 
ويرىالدكتور احمدشلبي » أنانتقال الدر اسةمن المساجد إلى المدارس كان بسبب ماينبعث 
من هذه الحلقات من صوت الدرس » وهو ياتمي الدروس» واصواب الطلاب ٠»‏ 
فتحدث في المسجد شيئاً قليلا او كثيراً من الضجيج يمنع الصلاة والغبادة . (4) 
ولم نجد تاريخياً ‏ شكوى من المعلمين والطلاب بتأثير دراستهم على 
العبادات » لان التعليم غالياً ماكان يمارس في غير أوقات الصاوات الخمس » 
كان عبد الحق بن عبد الرحمن الازدي الاشبيلٍ » اذا صلى الصبح في الجامع 
أقرأ الى وقت الضحى » ( ه ) ومما بستثنى من ذلك ابن عبداله الشنتجاني 
وت "5 ه) كانت تعقد له حلقة بي جامع قر طبة في موعدين طويلين حفيلين 
كل يوم : موعد غدوة وموعد عشية .. (5) ولكن التطور في العلوم ‏ 
ولاسيما التطبيقية كان كفيلا بانتمّال الدراسة من المساجد إلى المدارس 
وحين تحدث المقرى التامساني عن حرص أهل الاندلس على العلوم والآداب 
واحتقارهم لاجاهل واستقباحهم إياه أردف قوله : «ومع هذا فليس لاهل 
الاندلس مدارس تعينهم على طلب العلم » بل يقرؤون جميع العلوم بالمساجد ...(/7) 
)١(‏ نفح الطيب 449/9» وانظز مقدمة ديدان ابن زيدون ١:‏ 
(١؟)‏ المكتبةالصقّلية>-0» وانظر العربي صتلمية 4.17( )ثلاث طاريق إدابالسته والمحتسب + 7-ه ؟ 
(4) تاريخ التربية الاسلامية +4 (ه )بغية الملتمس 91م ْ 


(5) الصلة 9077/١‏ والغدوة ما بين الفجر وطلوع الشمس:"» و العشية من زوال الشمس إلى غز وها 
|69 تفخ الطيب 5٠١/١‏ ش ْ 


ومن هنا يقرر محمد عبد الرحيم غنيمة » بان الانداس لم يتح لها أن 
تستفيد من هذا النوع من التعليم الا متأحراً جداً » وكانت اول مدرسة بها 
في غرناطة سنة ٠ه‏ » (1) أككن الدكتور علي عبد العظيم يذكر ني حديئه عن 
عصر ابن زيدون ‏ عصر الطوائفانه كان بقرطبة وحدها ثمانون مدرسة 
عامة » (7) واغلب الظن أن مراده ليس المدرسة » ”ا تفهمها اليوم » 
وانماالاماكنالي كان ا » وذلك 0 يؤيد وجود 
المدارس في هذا العصر المبكر 
والمكتبة كانت المؤدسة العلمية الثالثة الي يقصدها الطلاب وحملة العلم 
وقد راجت المكتبات وشاعت بازدهار صناعة الورق ٠»‏ واشحهرت شاطبة 
بصناعة الورق آنذاكء ولدينا أمئلة كثيرة على عناية أهل الاندلس بالمكتبات . 
أستخدمت المكتبات وسيلة من وسائل نشر العلم كا لاح فى عصراناء وكانوا 
يعتمدون في نسخ الكتب على جهودهم الشخصية » وعلى هذا أصبحت المكتيات 
في العالم الأسلامي في تلك العصور تقوم يمهمة المعاهدالعلمية في العصر الحديث 
باللإضافة الى ماتؤديه دور الكتب في الوقت الحاضعر من لنخدمات . (”) 
وأصبح إقتناء المكتبات شارة من شتارات الرئاسة والشّرف حبى عند اللخهال 
غير العلماء ‏ ويروي أن الاندلس كان بها سنتون- مكتبة“عامة أنشأها الخلفاء 
الامويون بل يقال أن غرناطة وحدها كانت" تحوي سبعين مكتبة عامة (4) 
في عهد الطوائف » ولا انهارت الخلافة الأموية نهبت خزائن قرطبة فبيعت 
كتبها » وتوزعت ء ومن لك المكتبات » مكتبة القاضي أني المطرف ابن 
فطيس إ(ت7٠5ه)»‏ وكان أنشأ لها مبنى خاصاً » صنع بفن يتيح رؤية الكتب 
مستريحة” في أماكنها » عبر أبهاء أنيقة » وعلى الحدران » ورؤية السقف 


١١4 تاريخ الجامعات‎ ) ١١ 

)"2 مقدمة ديدات أبن زيدوت ١١‏ 

(+ ) تاريخ التربية الا سلامية و١١‏ 

(: ) مقدمة ديوات ابن زيدوت 107 -م١‏ 


مع 


والسجاد والشلت» و كلها خضراء اللون. وكان اللون المحبب إلى نبلاء قرطبة» 
وجمع فيها من الكتب في مختلف أنواع الفنون والعلوم.. وكان يعمل فيها' 
باستمرار ستة من الوراقين ينسخون له دائماً مايريد» ولكي يجيدوا عملهم . 
وحبى لايتسرعوا فيه »كانوا يقبضون رواتبهم مشاهرة على امتداد العام 
كله » وكان يشرف عليها ويديرها » ويعد فهارسها »وينسخ الكتب النادرة 
ذات الاهمية الخاصة ابو عبد الله بن معالي الحضرمي» وف نفس الوقت كان 
يعمل إماما لمسجد لأسرة » وعندما يعرف أبو مطرف أن أحداً حصل على 
. كتاب جديدك »© لايهداً له بال حبى يشتريه » يدفع فيه الثمن أضعافاً مضاعفة” 
فاذا لم يستطع الحصول عليه وسط من يعينه على ذلك » فاذا فشل في محاولية 
طلب أن يهدى اليه » أو يسمح له بنسخة » وكان لايعير كتاباً من أصوله 
ألبتة » واذا ألحف عليه أحد بالسؤال أعطاه للناسخ فتسخه وقابله ثم دفعه إلى 
المستعير عوعندما قررت أسرته فيما بعد بيع كتبه » أستمر البيع في مسجده 
عاماً كاملا وكانت حصيته مابيع منها أربعين ألف دينار )١(‏ . 

وذكروا أن مجاهد العامري حاكم دانية( ت475ه ) جمع من دفاتر العلوم 
خزائنجمة (7) وأما المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس فجماعة للكتب» 
ذو خخزانة عظيمة لم يكن في ملوك الاندلس من يفوقه في أدب ومعرفة . (*) 

لقد شغل الكتاب منزلة رفيعة عند الاندلسيين » فكانوا يعدونه متنزها 
ممتعاآً » قال ابو عمر يوسف ابن عبد البر القرطبي (ت"65ه) : انشدني 
احمد بن محمد بن احمد رححمه الله : ْ 

الذ مايطلب الفتى بعد التقى علم هناك يزيته طبله 
ولكل طالب لذة متتره وألذ نزهة عالم كتابه 

١(‏ ) الصلة 0٠١٠/١‏ وانظر دراسة في مصادر الادب ه» 


(؟ ) البيات المغرب «/*ه١‏ 
( ) نفخ الطيب «/0٠م*م‏ 


احرل 


وسألني أن ازيد فيها بحضرته فقلت 
يسلى الكتاب هموم قارئه ويبين عنه إن قرا نصيه 
نعم الحليس اذا خلوت به لامكره يخشى ولا شغبه )١(‏ 

وقد نشأت طبقة في المجتمع تعنى بنسخ الكتب ونخخطها.ء وتتفنن في تجليدها 
وزخخرفتها » ولم يقتصر الامر على الرجال ٠»‏ وانما تجاوز إلى النساء » فقد ذكر 
المرا كشي نقلا عن ابن فياض في تاريخه في أخبار قرطبة قال : «كان بالريضص 
الشرق من قرطبة مئة وسبعون أمرأة كلهن يكتبن المصاحف بالسخط الكوتي »2 
هذا ماقي ناحية من نواحيها » فكيف بجميع جهاتها » (؟5) . 

ومن ميادين التعليم ع دور العلماء انفسهم » فقد جاء في تراجم عددمنهم. 
أنهم كانوا يمارسون التعليع في بيوتهم » من ذلك مااورده ابن بشكوال في 
ترجمة احمد بن سعيد بن كوثر الانصاري (ت”٠4ه):إنه‏ كان يقيم في . قلعة 
رباح » وبقصده طلاب العلم من داخحل الاندئس ومن المشرق كذلك في أشهر 
الشتاء : نوفمير وديسمير ويناير في مجلس مفروش ‏ بالبسط ووسائد الصوف 
فيلقي دروسه عليهم ٠»‏ ثم يقدم لهم موائد بلحوم الخرفان والزيت العذب ». 
ويلبغون على. حالهم هذه ثلاثة اشهر » وكانوا نيفا على اربعين تلميذاً . () 
وني رواية بعض القصائد عن الي عبد الله بن ابي الحصال (ت0٠55ه)‏ يثبت 
ابن خير الاشبيل يفهرسته مكان القراءة فيقول :«قراءة مني عليها في منزله»(4). 

ومن طريف مايروى في مجسال ميادين التعليم » أن طائفة من فقهاء 
طليطلة ونبهائهم ذهبوا سنة ١ه4ه‏ ني وفد لأمير طليطلة المأمون بن يحيهى بن 
ذي النون للءمّد لابنتهللمظفر عبد المللكبن ا,إيعامر أهير بلنسيةء فلما جلسوا فيها 
لاداء مهمتهم » وجدوا أن الفرصة مواتية وثمينة ليسمعوا على الي عمر يوسف 
١(‏ ) جامع بيان العلم وفصله؟ة؛ ١‏ 
(0؟ ) المعجب 05م 
(» ) الصلة ١/0ام‏ 
(4: ) فهرسة ابن خير الا شبيلل 455 


ابن عبد البر » فسمع عليه من اعضاء الوفد ابو اسحاقابراههم بن احمد الصدي 
وابو الحسن عبد الرحمن بن الي بكر محمد الصدقي . )١(‏ 

واطرف من هذه الصورة ني التعليم » أن ابا عمر احمد بن فرج الجياني 
(ت55'"ماه) صاحب كتاب الحدائق حين سجن في (سجن . -جياكت) أقام في السجن 
اغزاما سبعة او ازيد منها لم ينقطع عن العلم فكان «أهل الطلب يدخلون اليه في 
السجن ويقرؤون عليه اللغة وغيرها ». (؟) 
مراحل التعليم واسالييه 

من خلال ماتقدم من حديث عن ميادين التعايم ومؤسساته يترجح لدي أنها 
كات أربع مراحل هي على التوالي : المكتب او الكتاب » والمسجد » ومجلسن 
العلم او الادب والمدرسة او الكلية ... وقد عرضت لثلاث الاول من خلال 
مؤسساتها . واما مرحلة التعليم العاللي » فقد كانت أماكنها محدودة » ذكر 
من جميع الملل والاجناس في قرطبة واشبيلية وطليطلة ومرسية » وقد كان هناك 
قول مأثور ينقشونه على معاهدهم هو : «إن العالم يقوم على اربعة امور : علم 
الحكماء ؛ ودعاء الصلحاء » وشجاعة الشجعان » . (”) 

ومن دوائر التدريس البي تضمها جامعة قرطبة » دائرة الفلك وأخرى 
للرياضيات والطب والعلوم الدينية والشرعية . ومن المراكز العلمية » طليطلة 
والي ظات إلى مابعد سقوطها سنة 41/8ه » بمدة طويلة » ,محافظة على مقامها 
كمركز هام للدراسات الاسلامية . (4) | ظ 

وتجدر الاشارة إلى تعلم الغربني كل ميدان من العلماء المسلمين إعتماداً على 
ماترجم من كتبهم منذ وقت مبكر حوالي القرن الخامس الهجري .. وقدكان 
شيوع التعليم بالعربية سبباً لاهمال اللاتينية والاغريقية » واحياء اللغات الشعبية(ه) 
١(‏ ) التكملة ( مجريط) 481/6 
(؟) الصلة ١ه‏ + 
2-0 تاريخ العمرب - مطول *«/9»> 


(: ) م.ن #/مو- 
( )0 اثر العرب في الحضارة الا وربية 01 


أه؟” 


ومن الذين عرضوا للمناهج الي كانت تدرس في الاندلس للصبيان بشكل 
مفصل » ابن خلدون (ت08١8ه)‏ في مقدمته خلال حديثه عن إختلاف الأمصار 
الإسلامية في تعليم القرآن يقول : «وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن 
والكتاب من حيث هو )١(‏ » وهذا هو الذي يراعونه في التعليم إلا أنه لما كان 
القرآن أصل ذلك وأسه » ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلاً في التعليم » فلا 
يقتصرون لذلك عليه فط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في 
الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب . 
ولا تختص عنايتهم فيه بالخط أكبر من جميعها أن يخرج الولد من عمر 
البلوغ إلى الشبيبة » وقد شدا بعض الشيى في العربية والشعر والبصر بهما وبرز 
في الخط والكتاب » وتعلق باذيال العلم على ابحملة لو كان فيهما سند لتعليم 
العلوم لكنهم ينقطعون عن ذلك لانقطاع سند التعليم في آفاقهم ٠»‏ ولا يحصل 
بأيديهم إلا ماحصل من ذلك التعليم الاولي وفيه كفاية لمن أرشده الله واستعداد 
اذا وجد المعلم . )0١(‏ 

وبذلك يختلف أهل الاندلس في تعليمهم عن أهل المغرب والمشرق » فأما 
أهل المغرب فيقتصرون على تعايم القرآن لولدانهم » ولايخلطون يحديث 
أوفقه أو شعر أو كلام العرب إلى أن ينقطع عن حفظ القرآن واتقانه . وأما 
أهل المشرق فيخلطون في التعليم خلافاً لطريقة أهل المغرب مع عناية خاصة 
بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه ي زمن الشييبة » ولكنهم لايخلطون 
بتعلم الخط » وإنما يدرس الخط على آنفراده دما تتعلم سلك الصنائع » ولا 
يتداولونها في مكاتب الصبيان . (”) ويرى ابن خلدون أثر هذا النمط من 
١(‏ ) يعلق الدكتؤر علي عبد الواحد وافي ( المحقق) فيقول : اي يعلمونهم الكتابة .ن حيث هي 

على الاطلا ق لا رسم المصحف فقط ء واشتلاف حملة القرآن فيه كا يفعل اهل المغرب. 

١؟8١‎ -1١١؟4وه/84 مقدمة اين خلدون‎ ) ٠( 
ل ع اك 01م‎ 1 6( 


1 


التعليم في الأنداس عليهم » بحيث أصبحوا أصحاب ملكة في اللسان العرني . 
وأهل خط وأدب بارع .. ثم يعرض لرأى الي بكر بن العرني (ت14هه) 
ويجد فيه غرابة ٠‏ فهو يرى تقديم تعليم العر بية واشعر على سائر العلوم لأن االجهل 
بها فساد باللغة م ينتقل منه إلى المساب حنى يرى القوانين وهن الحساب إلى 
دروس الترآن وهكذا .. وابن العررني في منوبه لابماتاف كثير؟ عن منهج أهل 
الاندلس وإنما يؤخر تعليم تتاب الله إلى المرحاة اثثانية : ليكون الصبي أقدر 
على فهم مراد الله تعالى بكتابه . وعنده أنه ءن الغفلة أن نأخذ الصبي بكتاب الله 
في أول أمره فيقرأ مالا ينهم .. كذلك ينهي عن تلط علمين في التعليم تيسيراً 
على الصبيان 
ويتساءل الد كتور محمد رضوان الدايه عن الكتب. الي كانت تدرس في 
المراحل الاولى ويتوقعم أن تكون المختارات الشعرية المنتقاة من الشعر الحاهلي 
والاسلامي بخاصة ٠‏ لانها اقدر على فهم القرآن وغريب الحديث ‏ والوصل 
بين المعانفي فيها جملة » ومن نصوص الترسيل نماذج من اليثيمة ومقامات بديع 
الزمان والحريري © ونير المعري » وبعض نصوص اندلسية لابن حزم وابن 
شهيد وابن برد وابنزيدو نوا يعبداللهبناني السخصال لا اشتهر عن هؤلاء واضرابهم 
من براعة وحذق وذيوع رسائل . )١(‏ 
وأما ماكان يدرس في المراحل التالية فيذكره لنا ابو بكر بن العررني ع 
منتقصاً من شأنها » ساخراً من اصحابها يقول : «فإذا عقل الصبي ‏ في الاندلس- 
سلكوا به أمثل طريفة ‏ علموه كتاب الله » فاذا حذقه نقلوه إلى الادب فاذا 
نهض منه حفظوه الموطاً » فاذا لقنه نقلوه إلى المدونة ثم إلى وثائق ابن العطار 
ثم إلى احكام ابن سهل ثم يقال : فلان الطليطلي وفلان المخريطي وابن مغيث 
لااغاث يداه فيرجغ القهقرى ٠‏ ولا يزال الى وراء ولولا ان الله تعالى من بطائفة 
تفرقت في ديار العلم وجاءت بلباب منه كالقاضي ابي الوليد الباجي و.... 


)١(‏ تاريخ التقد الادبي في الاندلس وه 


وان 


لكان الدين قد ذهب » ولكن تدارك الباري سبحانه بقدرته ضرر . هؤلاء ينفع 
هؤلاء وتماسكت. الحال قليلا” والحمد لله » . )١(‏ 

وهذه الكتب المقررة يأخذها الطالب على شيوخ مختصين بشكل حلقات 
ي المساجد وتعطينا كتب برامج جم الشيوخ (؟) صورة لانتقال امرويات بين 
العلماء انفسهم . 

وستحاول أن نعطي صورة موجزة الأعراف والأساليب امتبدة في التعليم ؛ 

فقد كان الطالب يكايد ويبذل فلغ طافة في التعلم » محتسياً ذلك لوجه. الله 
تفال ه » فهم يقرؤون لان يعلموا لالآن يأخذوا 0 فالعالم منهم بارع لانه 
يطلب ذلك العلم. يباعث من نفسه يحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه 2 
ومن الأمثلة الرائعة 5 :على . مبدأ الإحتساب في التعليم والتأليف ماجاء في المصادر 
الأندلسية عن العالم اللغري أن :غالب اتمام 3 :غالب المعروف بدابن التياني» 
(ت45ه) ألت كتاباً وسمع به حاكم 00 الأندلسية الأمير أبو اميش 


0 مجاهل العامر ي فارسل الى ان التياني ألف دينار وكسوة اليزيف”' قُ تر جمة 


الكتاب عبارة «مما ألفه تمام بن غالب لأني الجيش مجاهد» لكن التياني رد على 
الأثر محاهن اتانيه والكسرة نوقال' : ككتاب ألفته لله ولطلبة الملم أصيرفه إلى 
أسم ملك » هذا واهقاه يكرد 0 التياني في عين مجاهد وعظم في 
صدون الناس . (5) ظ 

و نتجد أمثلة كثيرة. :على صبر طالب العلم والعلماء على طلب العم » ع فقد جاء 


)00 الديباج المذهب ا 5 واكدوتة لسرن 2 تضم آراء الامام مالك و تعتبر من | اهم الاصول 
* ألتي يقوم عليها المذهب المالكي .. 0 . 

(؟) .من.كتب بزامج الشيوخ دفهرسة ابن شير الاشبيلي (ت هلاهه) وفهرسة شيوخ الرعيني 

الاشبيلي (ت 553ه) وتنظر اطروحة الدكتور ناطق صالح مطلوب للدكتوراء يجامعة عين. 
٠‏ شمس ١518‏ وهي يعنوات وهار عن شيوخ العلماء في المغرب والاتدلس. ‏ 1 

(0) نضح الطيب 1١‏ /١؟؟‏ . 

)2 جذوة المقتبس #م1ء المغرب ١55/١‏ . وينظر م حول التراث والحضارة» مجلة كلية. 

الدراسات الاسلامية العدد (ه) صمهو” 000.2 23 ش 


5ه 7" 


أن أن" ل الله ابن محمد الحميدي (ت488ه) كان من إجتهاده ينسخ بالليل 
في الحر فكان يجلس في أجانه ماء يتبرد به » )١(‏ . وقال أبوعمر بن عبد لير 
0 قي قول العلماء : ولا ستطاع لس 0 الجسم ) : 


مالإن 5 الفتى علما ولا 0 بر اسحة النفس والتذاث واكارت 
نعم ولا باكتساب المال لجمعه شتان دين اكتساب العلم والذهب١؟)‏ 


: والعلم الحقيقتي ليس. بكثرة الكتب والقراطيس » انما بقدر الافادة منهما » 
لذلاك لايعياً ا الاندلسي بفعل المعتضد بن عباد حين أحرق كتبه » 
وصادرها بعد أن اوغروا صدره عليه فيقول : 

فان تحرقوا القرطاس: لاتحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو ف صدري 

يسيير معي حيث استقلت ر كائبي وينزل إنانزل ويدفن في قبري 
دعوني من احراق رق وكاغد وقولوا2 بعلم كي يرى الناس من يدري 

والا فعودوا بي المكاتب 3-0 دون ماتبغون لله من سر («م) 

وكان طالب العلم يصحب استاذه مدة كلما زادت » زاد انتفاعه به فقد 
ذكر ابن المغرني أنه صحب ابن حزم سبعة اعوام وسمع منه جميع مصئفاته 4.3 
وقد دعوا الى الافادة من: الوقت بعدم تبديده » خرج ابو عمر الطلمنكي يوماً 
على طلابه فال : اقرؤوا واكيروا فالي لااتجاوز هذا ا : «ولم 
يرحمك الله ؟ فقال : رأيت البارحة في منامي منشداً ينشدني : 

اغتنموا البر بشيخ ثوى ترحمه السوقة والصيد 
قد خم العمر بعيد عض ليس له من بعده عيد (ه) 
)١(‏ تذكرة الحفاظ 4/ 6 2 نفس الطيب » ١١4/‏ . 
(؟) جامع بيات العلل ١٠١ /١‏ 
(©) الذخيرة ١»”/ ١/١‏ ل وي 


(4) تذكرة السامم +" 
6 الصلة 2/1 


لو 


قال : فتوثي في ذلك العام . كما حثوا على التعليم في الصغرء والامثلة كثيرة على 
العلماء الذين اخذوا العلم من صغرهم بالتعليم والدراسة . 

ومن الاعراف المتبعة : ضرورة تحلي المدرس بالاداب والمظاهر الخاصة 
بالسلوك لخطر مركزهء فعليه مثلا ان يراعي الوقار والسكينة في “عليمه » 
وقالوا : «من تمام آلة العالم ان يكون مهيباً وقوراً بطيىْ الالتفات قليل الاشارة 
لابصخب ولا يلعب ولا يجفو ولا يلغو » )١(‏ واتصفوا بطيب الحلق في 
معاملة التلاميذ » فقّد جاء : ان ابيا بكر مسلم بن احمد بن افلح التحوي 
(ت10م) كان لتلاميذه كالاب الشفيق » مجتهداً في تبصيرهم » متلطفا 
يي ذلك .... يقصر اللسان في وصف 'حواله » .. (؟) ومن الاشارات التربوة 
المبكرة مانبه اليه ابن عيدون التجيبي بشأن عدم الاكثار هن الصبيان للمؤدب 
الواحد » فان تعليمهم يكون على مالا ينبغي «فالتعليم صناعة تحتاج إلى «عرفة 
ودربة ولطف وتأنيس حتى يرتاض ويقبل التعليم » انه ادراك حصيف هن ابن 
عبدون لمراعاة عدد الطلاب فيتفرغ لهم المؤدب » ويشير كذلاك الى أن ا كر 
المؤدبين جهال بصناعة التعليموحيث يقصرون همهم على تحفرظ القرآن» لان 
حفظ القرآن شيى والتعليم شيئ آخر لايحكمه الا عالم به . (") 

وقد ورد استحسان التفرع من الاعمال والتخبي عنها لطلب العلم وتعامه ب 
ولدينا امثلة على علماء لم يقطعهم تحصيلهم عن اعمالهم الي تبلغوا بها 
فابو الوليد الباجي و(ت474ه)صاحب المؤلفات الكثيرة رحل إلى بغداد لطاب 

العام وفيها آجر نفسه لحراسة درب ©» ورجع منها بعد ثلاثة عشر عاما. 
بعلم جم حصلة مع الفقر والتعفف وكان لما رجع الى أندلس يضرب 
ورق الذهب للغزل ويعقد الوثائق »قال أصحابه : كان يخرج إلينا للإقراء 
وفي بده أثر المطرقة الى أن فشا علمه وهيتت الدنيا له » (4) . 


١45/١ جامع بيان العلمى‎ )١( 

(؟) الصلة «/ 6855 . 

69 ثلدث رسائل فق آداب الحسية ه# . 
(:) تذكرة الحفاظ 4/ ١١8‏ . 


احلنن 


ولم يكن دور المرأة في التعليم » أقل شأناً من دور الرجل - فقد :مضت 
المرأة الأندلسية باعباء المجتمع وشاركت في ميادينه - ولدينا أمثلة كثيرة 
على مشاركتها » ويبمنا في هذا المقام المرأة العالمة والمتعلمة » الي مارست 
التعليم » فرشيدة الواعظة كانت تتجول في بلدان الأنداس تعظ النساء وتذ كرهن 
وكان لحا صيت وانصاف )١(..‏ وأما مريم بنت أي يعقوب الأنصاري ‏ 
ققد كانت تعلم النساء الادب و نحتشم لدينها وفضلها (؟) . وقد قرأ أبو داود 
سليمان بن نجساح - كتابي «الكامل» للميرد و«النوادر » لاقالي على 
مولاة ني المطرف عبد الرحمن بن غلبون واخذ العروض عنها » توفيت 
ف حدود الخمسين والاربعمائة رحمها الله تعالى 9 . 

ل تخرج طرق تدريس العلوم على طرق المحدثين في الرواية » وخاصة أي 
درست في المسجد . وهذه الطرق تمثل أساليب التعليم المتقدمة ( بمراحاه 
الاخيرة ) وابرزها : «السماع والقراءة » 
المراد بالسماع : ان يلقي الشيخ درسه فيستمع اليه الطللاب ؛ وهو ينقسم 
الى قسمين : 
املاء او نحديث »ء سواء من حفظ الشيوخ او القراءة قُ كتبهم » ويقول 
السامع منهم عادة : حدثتا وأخبرنا وانيأنا ؛ وسمعت فلانا يقول ..(4) 

ومن أمثلة السماع ما رواه ابن الأبار : أنه كانت لا.بي العباس العذري 
(ت41/8ه) حلقة كبيرة في بلنسية «سمع امنه سنة 1456م ببلنسية أبو أحمد جعفر 
ان جحاف المعافري («ت88:ه) (ه) .وي عام 5م سمع ابو عبدالله عبد 
الرحمن بن جحاف اللمعافري من أبيه الي عبد الرحمن (5) . 

, التكملة ( مخطوط ) القسم الثالك ورقة ههو‎ )1١( 

(0؟) الصلة /١‏ 4؛وه . 

(9) نفح الطيب 4 /١1؟١‏ 

(4) الحياة العلمية في مديئة بلنسية 8٠١‏ نقلا عن الالماع وه . 
(0) التكملة ١‏ /وسمم 

(5) التكملة ( مجريط) ؟ /همه 


بكم ب 


وأما المراد بالقراءة » فهى قراءة التلميذ على الشيخ. حفظاً من قلبه او من 
كتاب ينظر فيه او قراءة غيره وهو يسمع )١(‏ . اجتمع سماع. وإقراء 
في مجلس واحد كا حصل لالي الحسن علي بن عائد الطرطوشي (ت©456ه). 
قرأو صحيح مسلم) على العذري البلنسي سنة 41/4ه وبقراءته سمع الصدثي (؟) 
00 امثلة القراءة في عصر الطوائف ما رواه أبو عمر الطلمتكي قال : 
ودخلت هرسية فتشبث إلي اهلها ليسمعوا عني غريب المصنف فقلت هم :انظروا 
من يقرأ لكم وأمسك كتالي فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيدةء فقرأ علي 
من أوله الى آخره من حفظه فعجبت منه (73) . | 0 
واما الاجازة فد رأى احد الباحثين (4) انها طريقة من طرق التعايم نحختلف 
عن الطريقتين الانفتين والمراد بها : «اذن الشيخ لاطالب بالرواية عنهغ وفيها 
أشهادة تشهل بعلم المتحاف 6 ولهاصور متعددة منها اجازة معن المعيين 4 وأجازة 
بغير معين » والاجازة العامة ..وصور أخرى وقد الف الاندلسيون فيها كتباً 
منها كتاب الوجازة تي الاجازة الوليد العمري الاندلسبي (ت975؟1ه) (ه) وغيره 
ورأي باحث آخعر (5) :دان الاجازة تمل شهادة علمية او مهنية او ترخيصاً 
بتحصيل الطالب مادة معينة او اذنا له علم من العلوم ء ولكنها لم تكن درجة 
علمية تحدد مكانة علم من العلوم » ومقدار اتقانه له وبراعته فيه .مما تتكة 
به الدرجات العلمية في عصرنا » ومن هنا كانت الاجازة ترخيصا او أذناً 
علمياً فقط وليس «درجة »علمية ولعلها اشبه ما تكون بشهادة «الليسانس» 
او «البكلوريوس ©») ي وقتنا الحاضر 7 | 
ومن خلال النصوص اللمتوفرة بين ايدينا نحد أن الاجازة غالبا ما تقترن يكتاب 


() الحياة العلمية فض 

(؟) الصلة 45١/1‏ 

١“ /١١ معجم البلدانت‎ )0( 

[(يع الخياة العلمية في بلنسية ه#” . 

(ه) م. ناص 4خ« هامش 4 . 

)0( تاريخ الحامعات الاسلامية 838٠‏ . 
مه" 


عالمان يجازان كتاياً واحدا في عرتبتهما العلمية » بينما يستوى حملة الدرجة 
العلمية المحدودة «الليسانس » اوالبكلوريوس » بالمستوى العلمى . ومن امثلتها 
في الاندلس : أن ابا القاسم خلف بن احمد البكري حصل على اجازة بتأليف / 
ني الحسين الشافعي سنة 5ه اثناء رحلته الى الشرق )١(‏ . 
كانت هناك القاب علمية تشابه الى حد ما الالقاب العلمية اللي تطلق في 
عصرنا الحديث تستطيع ان ترتبها حسب الاهمية»وهي (؟): «الامام » و«الحافظع 
وه العلامة» و«الشيخ» و«الفقيه» و«المحدث؛» ووالمقرىء» وآخخرها « المعلم والمؤدب» . 
واقترنت هذه الاسماء بمقومات أخرى تتصل بعلم ,العام ومدى ظهوره 
في سلوكه اليومي ٠‏ فمكانة العالم ستنحط .بدون تقوى واضحة في سلوكه ("), 
وهكذا فالالقاب العلمية أطلقها المجتمع والعلماء على بعضهم ٠‏ ول تطلقها 
المؤسسات العلمية . 32 
ويتباين العالمان اللذان يحملان لقبآ واحداً في درجة العلم » وهذا «التفاوت 


يعرف من النعوت الي تلحق باالقب نفسه . / ظ اا 
ولب ١‏ الامام » يقابل لَب « دكتور » في يومنا هذا (4) ء وقد اطاق على ابي 
محمد على ابن حزم ( ت405ه) هذا اللقب » وعلى .لي عمر يوسف بن عبد 
البر القرطبي (ت1”7ه) وعلى ابي الوليد هشام بن احمد الوقشى (ت488ه ) 
وغير هم 4 وقد يميد اللقب بعلم واحد كا حصل لاني داود سليمان بن نجاح 
المقرىء ) ت55ة:ه) الذى عد شيخ القراء وه امام الاقراء 6 (©) ولجد بعض 
العلماء يطلق عليه اكثر من لقب علمي . فهو امام وحافظ وعلامة وشيخ (5) 
)١(‏ الصلة 00١/١‏ ظ ظ 
(5) لزيد من التفصيل انظ الحياة العلمية /9مم ا ووم . 
(0) م يحت ووس نت لان ش ْ , 
(1١‏ تاريخ الحاممات الاسلامية 5١‏ .ويجري المؤلت موازنة بين اللقبين يترجح له بعدها 
أن لقب «الامام» أبعد غاية واوسم مدلولا من لقب « دكتور د م7 ١‏ ش 
(9) غاية النهاية ١‏ /5١”م‏ . الما 
(5) حصل ذلك لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني »ع أنظر غاية النهاية ١‏ /#١٠ه‏ . 


انين 


دور الشعر في الحث على التعليم : 
على الرغم من ان الاندلس » لم تعرف الامية والجهل في القرن الخامس 
المجرى » كا تقدم القول ما يكون معه الحث على التعلم ضرورياً » على الرغم 
من ذلك فان شعراء الاندلس عر ضوا للعلم وقيمته في اشعارهم » وحثوا على طلبة 
وسنعرض لجانب من اشعارهم في هذا الباب فايوعبيد الله الحميدي يجد في 
العلم حياة للانسان في حياته » وذكرا طيباً بعد وفاته يقول : 
من لم يكن للعلم عند فنائه ‏ أرج فان بقاءه ‏ كفتائه 
بالعلم بحيا المرء طول حياته 2 فاذا انقضى أحياه حسن ثنائه )١(‏ 
وهي ابيات تشبه ابياتاً لابن السيد البطليوسي يقول فيها : ظ 
أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم 
وذ والحهلميت وهو ماشىعلىالثرى2 يظن من الاحياء وهو عديم )١(‏ 
ويحث الحميدي في ابيات اخرى على المحاججة بالنصوص العلمية » والتماس 
الادلة من الحديث الشريف ويفخر ابن عبد البر . امام الاندلس في الشريعة » 
والمحدث الجليل وصاحب المؤلفات ‏ بالعلوم وكيف اما تبلغ يصاحبها 
القلنى والقكلل » وان مقام العالم عظيم بين الناس : | 
إذا فاخخرت فافخر بالعلوم ودع ماكان من عظلم رميم 
فكم أمسيت مطارحاً بجهل وعلمي حل لي بين النجوم" 
وكائن من وزير سار نحوى فلازمني ملازمة الغتريم 
وكم أقبلتت متفد مهالا قَقام إلي من ملك عظيم 
وركب سار من شرق وغرب )0 بذكري مثل عرف في أسيم (7) 
وتوقير العاماء واجلالهم مطرد في بيئة الاندلس يقول المقري ٠:‏ والعالم عندهم 
< نشم اليب 4+ /امم 000 ا 
(؟) اين السيد البطليوسي مجلة المورد : فق 4ص ١١١‏ مم كم ١01.ء‏ 
(م) المغرب 5/لا١؛‏ 


العا 


معظم من الخاصة والعامة » يشار اليه ونحال عليه » ويزه قدره » وذكره عند 
الناس » ويكرم في جوار او ابتياع حاجة وما اشبه ذلك » )١(‏ وحين يؤين ابن 
حمديس ابن انخته بعد وفاته يقول 
ولكان في درس العلوم وحفظها بين الأفاضل مبدأ الاعسداد (؟) 
فالعالم في الاندلس ذو مكانة رفيعة حياً وميتاً . 
والدعوة للتعلم وقرت في نفوس الأندلسيين فانطلق أبو مروان الجزيرى يصدح 
بها من أعماق المطبّق بعد أن' سجته المنصور بن الي عامر يوجهها إلى بنيه يحثهم 
على الالتزاع والتحبي بالعلم .. قال الحميدي الذى استحسنها ٠‏ لااعلم لاحد 
مثلها في معناها » وفيها يبين مقام العالم في المجتمع ويؤكد على اقترانه بالعمل 
ومنها : 
| واعلم” بأن” العلم أرفع ركه #واخل” مكضيع بواباين: يد 
فاسلك" سبيل المقتئيين 'له تسد" إن السيادة تقتنى بالدفقر 
تسمو إلي ذي العلم أبصارٌ الورى وتغض” عن ذي الجيل لابل تزدري 
وبدضمار الأقلام يبلغ أهلها ماليس” يبغ بالعتاق الضّمر 
والعلم ليس" بنافم أربابه2 علم يفد عملاً وحسن تبصر (م) 
ويجد ابن عصفور بي العلماء جنوداً أوفياء يذودون عنه » ويهتدي الناس مهم 
ذووالعلم في الددنيا نجوم هداية اذا غار نجم لاح بعد جديد 
هم عز دين الله طرأ وهم له معاقل من اعدائه وجنود (1) 


)1١(‏ نمح الطيب ١/١٠5؟‏ وتنظار وصية ابي الوليد الباجي لولديه وفيها يقول : والعلم سبيل لايفضي 
بصاحبه الا إلى السعادة و لايقصر به عن درجة الرفعة والكرامة ... فاجتهدا في طلبه واستعذيا 
التعب في حفظه والسهر في درسه والنصب الطويل في جمعه ...حي يقل : وانظرا اي 
حالة من أحوال ايقات الناس تمعار ان .. هل تريان احداً ارفم حالا من العلماء وافضل 
متزله من الفشهاء ...» مجلة المعهد المصري ألدر اسات الاسلامية ملاع ”# ص 4”م مثمّال 
وصية الشيح اي الوليد الباجي لو لديه » جودة عبد الرحمن هلال . 

(؟5) ديوان أبن حمديس رقم ١١١‏ 

(2ع جذوة المقتبس ١م+‏ 

6 جامع بيان العلم /رهة١‏ 


5 000 


وقد دعوا إلى مخالطة العلماء وسؤالهم » وبذلك يأمر القائل : 
عليك باهل العلم فارغب اليهم يفيدوك علماً كي تكون عليماً 
ويحسب كل الناس انلك منهم اذا كنت في أهل الرشاد مقيمآ 
فكل قرين بلمقارن «عقتدي وقد قال ء هذا القائلورن قديما(١)‏ 
وادرك شاعر الطبيعة ابن خفاجة . أهمية العلم . وانه آخذ بيد صاحبه إلى 
المقام الرفيع فقال يحمل على طلب العلم والتحلي به : ظ 


ف 


عدن .كالنا أن عله فابذهل عين المحطلة 


فميبدأً انار سقط واول الخصطا نقطة )"١‏ 
وعلى هذا المنوال : نسج أبو بكر قاسم بن مروان الوراق في قصيدة طويلة 
او ل 0 

والعلم زين وتشريف لصاحبه آتت الينا بذا الأنباء والكتب 
والعلم يرفم أقواماً يلا حسب ل ا ا 
فاطلب بعلمك وجه الله محتسياً فما سوى العلم فهو اللهو واللعب 
وقد تقدم القول ني منهج أهل الاندلس وتقديمهم القرآن الكريم .وقوانين 
العربية » وذلك لمقامهما في تقوبم الالسنة » وي هذا يقول ابن عيد البر 
معار ضاً أبا حاطب ومؤكداً أهمية الفقه وعلوم الدين : 

واذا طلبت من العلوم أجاها فاجلها منها ميم الالسن 
العلم , ون ل ايك احن. ولنك بحسل الليعم” الدين 
والحر يكرم” بالوقار وبالديمى والمرء تحقره” اذا لم يرزن 
فاذا 8 من العلوم أجلها تأجلها عند التقي المؤمسن 
علم” الديانة وهو أرفعها لددى كل امريء متيقظر مع حيين 
هذا الصحيح ولا مقالة جاهلٍ فأجاها منها مقيما 'الاندلس (4) 
 )1(‏ ا م. ث ١١/١‏ 
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رع جامع بيات العلم "0/١‏ 
(4) م. ١1/ل/ا5‏ . 


"5 


.واما ا حزم فقد حث عل طلب علوم الحديث فقال 
أنائم” أنت عن كتتب الحديث وما أتى عن المصطفى فيها من الدين 
لمسلم والبخاري اللذانت هما شدا عرى الدين في نقل وتبيين 
أولى اجن وتعظيم وا من كل قول اتى من رأي سحتون )١(‏ 
وانشد ابو القاسم أحمد بن عمر بن عصفور لنفسه شعره هذا ابن عبد 
اليو ( وهو أحسن ما قيل قُ معناه » 
العلم فاسلك حيثما سلاك العلم 6ك ال س0 3 عنده فهم 
فأني زات الجهل دزرى بأهله وذو العلم ْ الأقواء برقحه العلم 
ويسخر من الأشيب الخاهل ويحذرد من عاقبة الامور : 
وهل أبصرت عيناك أقبح منظراً : من أشيب لا علم” لديه ولا حكم 
هى السوءة الس وداء فاحذر شمانا 9 خحزي وآخرها ذم 
فخالط رواةالعلم واصحب خيارهم بص <بتهم زيه” وخلطهم غنم 
ولا تعدون عيناك عنهم فإهم بجوم اذا ماغاب نجم بدا نيجم 
فوالله لولا العلم مااتضح المدى ولالاح 5 غيب الامور لنا رمم(5) 
واما السيادة بالجهل فهى فساد الدين والدنيا ولذلاك يقول ابن عبد البر : 
حن الرناسة". عام خلقالن كك تبوشفن. اليد سكين "ينا 
من ساد بالجهل او قبل الرسوخ فلا تراه الا عدواً للمحقينسا 
يبغي ويحسد قوماً وهو دونهم ضاهى بذلك أعداء النبيينا9”) 
وقد كان زاهد الاندلس الكبير الفقية فقية لبو اسحاق الالبيري من العاملين 
على اشاعة العلم الحاثين على ايقائه نصيبه من العناية فيخاطب ابنه ابا بكر 


. تاريخ الادب الاندلس - عصر سيادة قرطبة م"‎ )1١( 


(؟) جامم بيان العلم ١/م؛‏ 
(م0) م . ات ١4/١‏ 


وخض 


بقصيدة طويلة - وقيله خاطب ابو مروان الحزيرى أبناءه ‏ باسلوب الوعظ 
والارشاد ٠‏ يجلو فيها قيمة العلم في الدنيا والآخرة ويؤكد على ضرورة اقترانة 
بالتقوى باسلوب رقيق مؤثر فيقول 
ابا بككر دعوتك ‏ لو أجبتا ‏ إلى مافيه ‏ حظلك ‏ إن عقلقا 
لعل كو , كه إندايية مطاغنييا إن اففيكة روزن مركا 
وتجلو مابعينك من عشاها وتهديك السبي ل اذا ضرااه 
ونحمل مناه في ناديلك تاجا ويكسوك الحمال اذا اغتريتا 
ينالك نفعه مادمت>) حيا ويبقى ذنمره لك إن ذهيتا 
هو العضب المهند ليس ينبسو 200 تصيب به هتماتل من ضربتا 

وكنز لاتخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كتتا 

يزيد بكثرة الانفاق | منه وينقصض إن به كفا شددتا 
فلو قد ذقت من حلواه طعمأ ‏ لآثرت اتعلم واجتهدتا 
ويزجره عن ااشغل عنه بمفاتن الدنيا فيقول 
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ‏ ولا دنيا بزخرفها فتنتا 
ولا ألهاك عنه البدق روضصس ولا حدر بريربه كاتا 
فتموت الروح ارواح المعماني وليس بأن طعمت وإن شربةا 
فواظبه ونحذ باللحد فيه فان أعطاكه الله أحدذتا 
فلا تأنى سؤال الله عنه بتوبيخ : علمت فهل عماتا؟ 
فرأس العلم تقوى الله حقآً وليس بان يقال : لقد رآستا 
اذا مالم يفدك العلم خيراً | فخير منه أن لو قد جهلتا 
وإن التماك فهملث في مهاو ذليتلك 2 بم ليتلثك مافهمتا 
ستجني من مار الععجز مها" وتصغر ف العيون اذا كبرتا 
وتفقد إن جهلت وانت باق وتوجد إن علمت وقد ذتقدتا 


وتذاكر قولتى للك بعد حيدن 
ويوازث بين الغغني 
ولا تحفل بمالك واللها عنه 


وليس لجاهل في الناسى معنى 


سينطق عنلث عاماكث في ندى 
وهأ يغنيلك تشيي المباني 
جعاليت المال ذوق العام جهلا 
وإن' جلس الغنئيًٌ على المشايا 


وان دكت الحياد مسومات 
ولس 0 الادار 0 


وتغبطها إذا عنها شغلتسا 


والعالم فتر جح ألديه كفة العالم 


الا ما عامتجا 


فلسسن:.. “انان 
ولو ملك العرا'ق ‏ له تأتسا 


إذا بالذه ل سلف قد هدمتعا 
لعمر له 2 القضيبة مم عداأج. ا 


ستعلمه اذا «طه » قرأتاو١)‏ 
لانت لواء علماك قد رفعتا 
لآنت عل الكواكت #نين. ادن 
التق ٠‏ ركندنا 
اذا ما انت ربلث قد عرفتا (؟) 
في التقرن الخام 


س الذجري » بتحديد 


أهم ميادينه ولسائه ة صورة حن مراحله وأعرافه المتبعة 3 ومشاركة 
الشعر في حث افراد المجتمع الاندلسي على التعليم 


)١(‏ قال البلوى ( الف باء) ١/١‏ أشارة إلى قوله تعالى « وقل رب زدني علما » طه ١١4‏ الديوان 


37 


)22 ديوات اني أسحاق الالبيري ل سسا لو لال 
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المه ادر والمراجع 


1١١ 


اثر الغرب ي الحضارة الاوربية » عباس محمود الءمّادءط 4 دار المعاوف 
الماهرة ه"9١‏ م6 

البيئة الاندلسيةواثر هاني الشعر » عصرملوكالطوائف » . سعداسماعي ل شلبي ط 
النهضة المصرية القاهرة سنة ١91/5‏ 

البيان الغرب في أخبار ملوك الاندلس والمغرب » ابن عذاري المراكثئى 
ج١721‏ نحقيق كولان وليفي بروفنسال باريس ١948‏ م ْ 
ج”7 امحقيق بروفنسال باريس 9؟9٠١‏ م6 

ج4نحقيق د. احسان عباس بيروت ١9510‏ 

تاريخ الادب الاندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة .. احسان عباس ط١‏ 
دار الثمافة بيروت 1958م 

تاريخ افتتاح الاندلس » ابو بكر محمد بن القوطية (ت/510"ه) نحقيق 


عبدالله انيس الطباع يروت لاه9١‏ م 


تاريخ العربية الاسلامية »د. احمد شلبى »اطروحة دكتوراه من جامعة 
كبر دج » دار الكشااف يروت ١ه9١‏ م6. 

تاريخ الخامعات الاسلامية الكبرى » محمد عبد الرحيم غنيمة » دار 
الطباعة المغربية تطوان “اه9١‏ م6 

تاريخ العرب مطول 3 د. فيليب حى وأخخرون طّ دار الكشاف 
سروت ١ه4١‏ م6. 

تاريخ النقد الادني ي الاندلس : د. محمد رضوان الداية » دار الانوار 
بيروت ١958‏ مع 

تذكرة الحفاظ . الحافظالذهبى (58لاه)» ج١51‏ دائرة المعاروف 
العثمانية ‏ حيدر اباد 1١905‏ م 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم » ابو اسحاق بن جماعة 
الكناني (ت“”"الاه) ط دائرة المعارف العثمائية» حيدر اباد ه١1‏ م 


كف 


١‏ التعليم في رأي القابس د. 'حمد فؤاد الاهواني لحنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة ه95١‏ م. 

.٠‏ التكملة لكتاب الصلة ١+‏ -” ». ابن الابار (ت569هم) طالعطار 
ههة ١1956 : ١‏ . 

4. جامع بيان العلم وفضله ١+‏ --” ابو عمر يوسف بن عبد البر القرطربي 
(ت45ه( تحقيق عبذ الرحمن عتمان أكتبة السافية المدينه. 

©6. جذوة المقئيس ». ابو عبدالله محمد الحميدي (ت488ه) ط الدار 
المصرية للتأليف القاهرة ١955‏ م 

5. حضارة العرب غوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيرر . الاهرة 145٠م‏ 

.١7‏ حول الراث والحضارة » د.عبد الرحمن الحجي » مجلة كلية الدراسات 
الاسلامية العدد ه بغداد “ا/191 م 

4 الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلاءية كريم عجيل حسين» رسالة 
ماجستير من جامعة بغداد مؤسسة الرسالة بيروت 0و١‏ 

8. دراسة في مصادر الادب د. الطاهر احمد مكى ط ؛ دار المعاوف » 
القاهرة /ا/ا9١‏ .م ْ 

.٠‏ الديباج الذهب ني معرفة علماء الذهب » ابن فرحون امالكي (ت4ةلاه) 
ط القاهرة 5ه"اام 

."»١‏ ديوان اي اسحاق الالبيري (ت0٠55ه)‏ نحقيق د. محمد رضوان الداية 
طهؤسسة الرسالة "“/ا9١‏ مم 

1". ديوان ابن حمديس الصتلي (ت/اهه) محقيق د. احسان عباس 
دار صادر .يروت ١95٠١٠‏ 8 

*”3. ديوان ابن خحفاجة الاندلسي نحقيق د اليه مصطفى غازي ط ١‏ اأعارف 
الاسكندرية ١8٠‏ : 

14. ديوان ابن زيدون ورسائاه » نحقيق د. علي عبد العظيم مك حرفي 
مصر . القاهرة لاه9١‏ : 
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"6 


"1 


ا" 
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ضرة 
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لغرة 


الذخيرة 5 اسن أهل االجزيرة » أبن يسام اشر بي وث2645م )2 
لحنة التأليف والرجمة والنشر ق1جد طجامءةفؤاد الأول القاهرة ١9147‏ : 
شمس العرب تسطم على الغرب »٠زيغرد‏ هونكه :ترجمة كال دسو 
وفاروق بيضون ط؟ المكتب التجاري بيروت ١954‏ م. 
الصله, ابن يشكو ال(ت8لاهه)ب١_؟‏ طالد'ر المصرية للتأليئن) القاهرة هه و١‏ 
طبقات التمحو يبن واللغويين ؛ ابو بكر الزبيدي الانداسبى (ت4بامام ) 
نحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم طالقاهرة ١654‏ م ٍ 
غاية النهاية بي طبقات القراءءاين الدزرري (ت*898ه) نحقيق اج . 
بر جسيراسر ط الخاعبيى 1975 ام 1 
يجاهد 3 ي » قائد الاسطول العربي في غرني البحر المتوسط في 
القرن اللخامس حجري . كلياءا سارتللى تشركوا ط كنة ايان 
العربني الهأهرة 55و9١‏ 8 
المدخل »؛ ابو عبدالله محمد بن الحاج الهبدري ط دع مل مصطفى 
الباني الحلبي الشاهرة 1565م 
مدنية الدحرب ي الاندلس . جوزيف ماك كيب : ترجمة وني الدين 
الهلالي ط العاني بغداد .ه9١‏ : 
المعجب في تلعخيص اعبار المغرب ؛ عبد الواحد المراكشي . 
محمد سديد العريان طالمجلس الاعلى لاشئون الاسلامية »القاهرة 0 

معجم الادباء . يأقوت الحموي 5٠. ١+‏ دار استشرق يروت س.ت 
المغرب في حلى الأغربف ؛ ستة من بي سعيد آخر هم ؛ على بن ٠وسى‏ 
وت الاكه) 1 ؟ المحفين د.شوي ضيف 000 المعارف . القاهرة 
١55‏ م. 
مهدمة أبن خلدون ج41 © عبد الرحمن بن خلدون (تم8١6مه)‏ 
نحفيق د. علي عيد الواحد وافي طؤالقاهرة ١456‏ م 
نفح اأدليب من غصن الاندلنس الرطيب المقرى التلمساني (ت١4١1م)‏ 
ع د. احسان عياش طادار صادر .بيروت ١٠458‏ 
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الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 
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اريك ةوالخوية انهل 


58 ناظم رشيد 


عدر بسي سسسب - 


ا" 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


«لايزال الرجسل علما ما تعلسم فاذا ترك التعلم وظن انه قد أستغنى 
واكتقى دما عنده فهو أجهل مايكون )ا . 
( سعيد بن جبير ). 

تمهيك : 
ضعفت الدولة العباسية ني أنترياتأيامها وأصاب اوصالها الإهمال وااتفكك 
مما أدى الى انفصال أجزاء منهاء لم تبق لما علاقة بسيادة بغداد الا بالمظاهر 
الشكلية فقد أصبحت ها إدارانها الخاصة وشؤونها العسكرية والثتافية المستقلة . 
ومن كبريات هذه الدول في الديار الشامية » دولتا الزنكيين والأيوبيين اللتان 
كان ما دور كبير في دفع عجلة العلم والمعرفة إلى مراحل بعيدة من الرثي 
والنقدم » على الرغم من الصراع العنيف مع الغرب الصليبي والشرق التترى . 
ازدهرت اخركة الفكرية في عصر الزنكيين » ولا سيما في عهد نور الدين 
محمود (ت594ه5) وهو من أعظم ملو كهم »وكان محباً للعلم والعلماءء والآادب 
والأدباء ومن شغفه بالعدم كان لايفتاً بمجمع العلماء بي علمو و ديرم ف 
و3 دينه ودنياه ويحيطوم بعنابته وهات - يفيه هم المناشج الملاثم أعيشهم 
اعساف ويعد ل تر الدارن اول منشيء لدار الحديث في التاريخ الاسلامي ١:‏ 
ومنمشاهير الفقهاء الذين وفدوا عليه قطب اللين النيسابورى ( ات58"ه )2. 
يقول ابو شامة المقدسي : فسر نور الدين به»وأترله بحلب بمدرسة باب العراق 
وبنى له مدرسة كبيرة لاشافعية لفضله (؟) . 

ازدادت الحركة الفكرية نشاطاً في عصر الأيوبيين . فأن صلاح الدين بن 
يوسف بن أيوب (ت0888) مؤسس الدولة الأيوبية وقاهر الصليبيين في أعنف 
المعارك ومنقذ القدس الشريف من شرور أشرس قئة باغية كان حانفظا لاقرآن» 
وراوياً للحديث وصاحب ذوق لطيف في رواية الشعر وحفظه . 
وجمع بلاطه جمهرة من العلماء والكتاب كالقاضي الفاضل وابن شداد القاضي؛ 
وعماد الدين الكاتب ٠‏ ولم مجتمع ‏ 5 يقول ابن العديم ‏ بباب دن سَ المالوك 
بعد سيف الدولة بن سحمدان 7 اجتمع بيابه» وزاد على سيف الدولة قُ الساء 
والفضل والعطاء 5" » 
(1) الدارس في تاريخ المدارس ةوه 
(؟) الروضتين 5١4:1١‏ 
(0) زبدة الحلب في تاريخ حلب :ه١١‏ . 

ا 


وقد برز عدد كيير من أبناء الأسرة الأبوبية قْ نظم الشعر » وتأليف الكتب 
ام ا ا و 
وني بحثنا هذا سنجي أثر 0 ن الزنكية والأبوية ف 520 اضطلعت 
مك أعماك ةن خدمة المعرفة . ونشر العلم . 
دور العلم 

هبت على الديار الشامية موجات الصليبيين في بماية القرن الخامس للهجرة» 
أرادت طمس معالم الحضارة الاسلامية»ولكن العرب تمسكوا بدينهم القويم. 
ورعوا جوامعهم رعاية طيبة » و الخذوها منبراً للارشاد من جهة والتثقيف 
من جهة أتحرى » فبنوا فيها الزوايا للتعليم والتدريسن (”) ولمتكن هناك مدرسة 
بالمعنى الذي نعرفه الآن الادار الحكمة بي طرابلسءالبي انشأها الحسن بن عمار 
لعن كرات ا انه 0 ذاك عدة ا وان ك6 
ورأى الزوايا التي كان الطللاب قل 50 9 والنسخ » اله المكان 
الذي كان يعتكف فيه الامام أبو حامد الغزالي ورأى ما كان يعقد فيه من حلقات 
المر أسسة 4 وماينفق على طلبتها ومدرسيها ء فما قاله 0 وهذا من 
مفاخر هذا العجامسع المكرم » فلا تخلو القراءة منه صباحاً ولامساءاً 3 
وفيه حلقات التدريس للطلبة وللمدرسين فيها اجراء واسع (©) »2 

ولم تنته مكانة مواقم حينما أنشعت المدارس في عهد الدولتينالز نكية 
)١(‏ انظر #ثنا لون اب الرافدين يعئوان التشاط العلمي و الادبي ف عهد الأسرة الأيوبية 

العدد الثامن أب “لالا9و١)‏ . 

(؟) شفاء القلوب في مناقب ببي ايوب ص ١‏ ( مخطوطة المتحف البريطاني رقم )0781١١‏ والبيت 

لشاعر يدعى العرندس ( سرح العيوت في شرح رسااة أبن زيدون ص »4:8 ) 
69 انفار الادب قي بلا د الشام ص و١١‏ 
(4) خطط الشام 5:ا» 
(ه) رحلة أبن جبير ص +541 . 


ا" 


والأيوبية » فبقيت ترعى الطلاب ومحتضنهم وتقدم لهم خخير زاد في العلوم 
والاداب ويخاصة الدراسات الفقهية 
وكان ي دمشق زهاء تسعين مدرسة منها اكثر من ثلاثين للحنفية 

ونحو ثلاثين للشافعية» و تمان للحنابلة » وثنتان اك وان للحديث » وأربع 
للطب )١(‏ وقد وصض أبو الفضل بن منقذ الكناني هذه المدارس بقوله : (؟) 
ومدارس لم تألما في شكل ال وجدت فتى محل” المشكلا 
ما أمها هرء يكابد حيرة” وخصاصة” ال" اهتدى وتمرلا 
وبها وقوف لايزال مغلها يستنقك الأاصرى ويغني العيّلا 
وآئمة تلقي الدروس وسادة تشفي النفوس” وذاء فنا" قن | عه 
ومعاشر تخذوا الصنائم مكسباً وأفاضل حفظوا العلوم” تحمّلا 
وما قال علي بن منصور السروجي قُ دمشق 
في كل قطر بها للعلم 00 وجامع' جامع' للد ين معمور" 
كان حيطاتها رع الربيعم فما يله الطرف فهو الدهرَ منظور 
يتلى القرآن” به في كل ناحية ١‏ ولعلم” يذكر فيه والتفاسير 
وتنوعات المدارس آنذاك فكان 7 مدارس للحديث ومدارمن للنحوومدارس 
للفمه 0ط ولا يمنع ذلك من أن يدرس فيها الوان الثقافة الأخرى و 
المادة الأصلية كالطب والصيدلة والكحالة والهندسةوالفللك والتاريخ و اخغرافية..... 
ومن كبريات المدار من الي أنشعت وقجل : المدرسة النورية الكبربى الي 
أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى سنة 5ه ومن أشهر الأساتذة 
اللذين درصوا فيها وتولوا أمر أدارتها جمال الدين الحصيري () . وني هذه 
المدرسة يقول عرقلة الدمشتّي (5) 
ومدرسة سيدرس< كل شيء وتبقى في حمى علم_ ولسلكك 
تضوع ذكرها شرقاً وغرباً ‏ بنور الدين محمود بن زنكي 
)١(‏ الحياة العقلية في عصر الخروب الصليبية ص .> 
(؟) خطط الشام :ب 
(6) خطط الشام *:لا» 
(*1#) ديوان عرقلة ص ١لا‏ . 

ب" 


يقول وقوله حق ‏ وصدق06 بغير كناية وبغير ‏ شك 
ففى ان الملاارضي: بيت ملك وهدىئ في الذاوين. مت :ميدي 
والمدرسة العزيزية الي أسسها الملك الأفضل علي بن صلاح الدين ثم أتمها أخوه 
العزيز عثمان » ووقف عليها »وتتمّل اليها والده الكبير بي قبة 59 » ومن 
أشهر «درسيها عبد اللطيف البغدادي وسيف الدين الأمدي شيخ المتكلمين 
في وقته )١(‏ .والمدرسة الصلاحية الى أنشأها صلاح الدين الأيوني ومن أعيان 
مدرسيها ابن الحاجب التحوى المشهور» » والمدرسة الأشرفية التي بناها املك الأشرف 
موسى بن لي بكر سنة ومن أشهر رجاطًا تقي الدين بن الصلاح وأبو شاعة 
المقدسي صاحب كتاب !لروضتين : وقد ذ كر انعيمى في كتابه « الدارمس : في تاريخ 
المقاز يتن .0 العشو امن هده الذارسن ٠‏ واسباء مشنيها والحلبناء. الوق 3 رسو 
فيها ولم يكن حظ النساء بأقل من حفل الرجال في إنشاء لمدارس والوقوف عليهاء 
وأذكر هنا بعضهون على سبيل المثال لااتقصر :“غصمه الدى كاثون: نت معي 
الدين أنر زوجة نورالدين أنشأتالمدرسة الخاتونية الجوانية للحنفية » ووقفت 
عليه اوقا كبيرة (7) . 

وس اهمث أنعتا صلاح الدين ي تشييد المدارس فبءت اخنته ست الشام زمرد 
خاتون مدرستين للشافعية بدمشق (”) وبنت أنخته الثانية ربيعة خاتون مدرسة 
الصاححية لدمشق للحزابلة ودفات ىي فنائها (؟) واقتدت مهما بئات امهيا الملك 
العادل أ في بكر » فهذه مؤاسة نحاتون قد ب'ت المدرسة العادلية الصغرى «لدمشق 
لاشافعية (0). وضيفة خخاتون بنت مدرسة الفردوس في حلب ورتبت فيها خخلقاً 
من القراء والفقهاء وكتبت على حاط فنائها بعد الإسماة آيات من سورة از خرف (50) 
أنشأت عذر اء خخاتون بنت نور الدولة أخي صلاح الدين » المدرسة العذراوية 


1 احرث عيون الأنياء ٠١7:‏ 

(0) النجوم ازاهرة 5:وهة الروضتين :1١‏ 571721258 
(9) ذيل الروضتين ص ١١‏ 

(4:) محنصر الي الفداء ": 4لا١‏ . 

)0 خط الشام 55 

(5) خطط الشام :لا ١٠١‏ 


حلا 


بدمشق للحنفية والشافعية )١(‏ وبنت مؤسة خاتون بنت المظفر صاحب حماة 
مدرسة وقفت عليها وقفاً جليلاه وكتياً (؟). : 

ولم يقتصر بناء المدارس والعناية با على الاسرة الزنكية والأيوبية » واتما تجاوزه 
إلى العلماء والفقهاء من -جهة 3 والامراء والاغنياء الممجبين للعلم والمعرفة من -جهة 
أخرى فمثلاً : الشريفية التي أنشأتها عبد الوهاب بن عبد الواحد إن محمد 
الأانصار ى الفقيه الواعظ وشيخ الحنابلة المتوفي سسئة 5ه. والضيائية أنشأها 
ضياء الدين محمد بن عبد الواححد المقدسي سنة .57١‏ والبادرئية التي أنشأها 
الطبيب عبد الر.حيم بن علي المعروف بالدخوار المتوفي سنة 78> . والزجاجية 


5 


اأتي أنشأها في حلب بدر الدولة سليمات بن وق سنة ه١ه‏ . 
مراحل التعليم 

كان التعلم في ظل الدولتين الزنكية والصلاحية قائماً على مراحل ثلاث : 
المرحلة الاولى : يتعلم فيها النائئة الحروف الأبجدية ومبادىء الخط وقراءة 
القرآن » وحفظ السور المصيرة منه » ومبادىء النحو والصرف والحساب » 
وحفظ الشعر ءماعدا شعر أبن حجاج وصريع الدلاء ومن نظم على غرارها 
لعلا تفسد الاخلاق وتبعد الناشئة عن جادة الصو اب (09. ويقضي الناشئة في 
هذه المرحلة بعد السايعة من العمر ما يقرب من ثلاث اق أرمم :ستاك (4). 
المرحلة الثانية : يدرس فيها التلاميذ تفسير القرآن والحديث وعلومه » والديانات 
والفلسفة وأصول اللغة وفقهها » والشعر : وعلم القراءات والفقه ومذاهيه 
والتاريخ ٠‏ وعلم البلدان ( الحغرافية) (ه) . 
المر حلة الثالثة : وتقوم مقام الدراسات العليا بي الوقت الحاضر » يتعمّق فيها 


)5١(‏ خطط الشام 55خ 

(؟) مختصر الي الفداء ١544:‏ »© خطط الشام ١5:١‏ . 
() انظر مماية الرتبة ص ١5١‏ . 

)2 آداب المتعلمين ص ١؟‏ 


ره انظر تار يخ العرب مطول بو ا اماع الأدب قِ العصر الأيوي "مض آداب المتعلمين ص +١‏ 


م/دطم/اً 04 


الدارس في العلوم التي تلقاها في المرحلة السابقة » وربما يتتخصص في علم واحد 
أو أحد فروعه .0١(‏ 
فئات التعليم والتدر بس 
1١‏ العلمون أو المودبون : 
ويجدر بهم أن يكونوا على منزلة رفيعة من الخاق والأدب والدين » 

يقول أبو حامد الغزالي : يجب أن يكون المعلم عاملا بعلمه » فلا يكذب قوله 
فعله » ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين » والظل من 
العود » فكيف ينتقش الطين بما لانقش فيه » ومتى استوى الظل والعود أعوج 
ولذلك قيل في المعنى : 

لائنهة عن خلق. وتأتي مفله 2 عار عليك” اذا فعلت” عظيم (؟) 
وقال ابن سينا : ينبغي أن يكون مؤدب الصبي عاقلاً ذا دين بصيرا برياضة 
الأخلاق » حاذقاً بتخريج الصبيان » وقوراً رزيناً » غير كز ولا جامد , 
حلو” » لبيباً ذا مروءة ونظافة ونزاهة ("). 

كان المعلمون يتخذون لأأنفسهم دوراً خاصة لتعليم الصغار » ولا يجوز 
هم العمل في المساجد لأ"ن” الصبيان « ييُسوّدون حيطانها » وينجاسون أرضها » 
ويمشون على البول وسائر النتجاصسات » (4) ويعلم المؤدب الصبيان - بالاضافة 
إلى مبادىء القراءة والكتابة الفضائل والمحامد و ومن كان عمره سبع سنين 
أمره بالصلاة في الجماعة » فأن النبي صلى الله عليه وسلّم ‏ قال : 
علموا أولادكم الصلاة لسبع وأضربوهم على تركها تعشر »ويأمرهم ببر الوالدين» 
والانقياد لأمر هما بالسمع والطاعة والسلام عليهما » وتقبيل أياديهما عند الدخخول 
عليهما » ويضربهم على إساءة الأآدب ؛ والفحش في الكلام ٠‏ وغير ذلك 
() انظر آداب المتعلمين ص "١‏ . 
)0١‏ آداب المتملمين حن ٠١4‏ 


(4) ثلباية الرتية ص ١5١‏ 


مف 


من الا فعال الخارجة عن قانون الشرعية مثل : اللعب بالكعاب ٠‏ والبييض 
ونردشير » وججمع أنواع القمار . ولا يضرب صغيرا بعصا غليظة تكسر 
العظم 23 ولذ رقيعة تَؤلم الجسم 3 تكون وسطا 3 ويتسخدذ ممجلداً عر يض السير. 
ويعتمد بضربة على اللوايا » والافسخاذ » وأسافل الرجلين » لان" هذه المواضع 
لايخشى عليها مرض ولا غائلة » ولا ينبغي للمؤدب أن يستخدم أحداً من 
الصبيان في حوائجه وأش :اله التي فيها عار على آبائهم » كنقل الزبل » وحمل 
ايجار 5 » وغير ذلك من نقل الماء إلى بيته » وما أشبه ذلك ٠»‏ ولا يرسله إلى 
داره وي خحالية . ول برسل صبياً مع إمرأة لحكدن 5-8 3 ولا مع رجل 
لكتب قصة » 3 . ودختار المعلم من كل مجموعة واحداً يسمى « العريف » 
ويشتر ط فيه العفة » والخلق النبيل وححسن التصدرف 4 والامانة 2 والرجاحة 34 
والصدق . وواجبه إعادة المادة التي ألقَاها المعللم على تلاميذه لكي آر سخ 2 
أذهانهم 4 ورعاية طعامهم وقت تو عهم والإشراف عليوم أثناء اللعمب 4 
ومراقبتهم من الهرب أو التأخر عن حضور الدرس . 

أما المعلمات أو المؤديات فكب ” يسلكن السبيل نفسه في تعليم الفتيات » و كن” 
« ينعن البنات من الفواحش “ومن القصائد والأشعار والكلام الدذى لاخير فيه ع 
ومنعن من زينتهن »2 وبمرجتهن يوم عيدهن في البطالة » (”"). 
31 المدر سون 

ان النظام المتبع آنذاك لايقل شأنا عن نفلام المدارس في الوقت الحاضر فأن 
لكل مدر سة عددا من المدرسين 4 بع#ختص كل واحجل ملئدم بثدذر يس مادة 


2 


أو 0 ؛ و يدير هم شيخ رمدم السلاطان بتعيينه » و يكون عادة من أقدم المدر سين » 


)١(‏ هذه الأساليب ترفضها العربية اللديثة و تمنمها ء لانها تؤدى إلى تعقيد الطفل » و تجعله ينفر 
من رحاب العلم والمعرفة 
(؟) ماية الرتبة صص ١٠5١‏ 


(*) بهاية الرتبة ص١١‏ 


؟ 


مجال التأليف والتصنيف 

ويشترط ني المدرس أن يكون متمكناً في مادته العلمية » مستوعباً الاختصاص 
الموكل على تدريسه قادراً على إدارة الجماعة البى يدرسها بكل جدارة ومقدرة . 
يقول تاج الدين السبكي : وأما المدرس فحق عليه أن يحسن إلقاء الدروس » 
وتفهيمه الى الحاضرين » ثم إن كانوا من المبتدثين فلا يلقى عليهم مالايناسبهم 
من المشكلات » بل يدربهم » ويأخذ بالاهون فالأهون » الى أن ينتهوا الى 
درجة التحقيق » )١(‏ 

ومن واجب المدرس أن يعطي للدرس حفه شرحا وتو ضيها 4 ولا يصح 
أن يدخل الدرس دون تهيئة المادة الي يريد تدريسها » يقول تاج الدين السبكي : 
«ومن أقبح المنتكرات مدر س يمحفظط سطرين أو لدم م نكتاب » ويجلسى » يلقيهاء 
"مينهضء فهذا إن كان لايقدر الا علىهذا القدر فهو غير صالح للتدريس»)(؟) 
تذاكرة السامع والمتكلم قُ أدب العالم والمتعلم ) (").ومن أهم الاداب الي 
يجب أن يتخلق .بها المدرس في نظره أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به 
الى الاغراض الدنيوية » ويتنزه من دنيء المكاسب » ومعاملة الناس بمكارم 
الاحلاق ومن آدابه ف در سه التطهر من |الحدث والحيث : والتنظف والتطيبف 
ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه » والحلوسى بارزا بين الحاضرين . 
المعيدون 

إن وظيقة المعيد المقتبسة هي واسمها من نظم الدراسة الاسلامية تؤيد أن نظم 
التعليم آنذاك كانت في أوج من الاتقان والرقي . وواجب المعيد إعادة وتوضيح 
220 معيد التعم ص ه١٠١‏ # 
07 عد التعو .من 86 
)م له طيمعان الأولى في الهند سنة مه م١‏ هء والثانية ضمن مجموعة كتب بعنوان آداب المتعلمين 

ورسائل امخرى في التربية الاسلامية » تحقيق احمد عبد الغفور عطار. 


,5ظم48٠‎ 


ما القاه المدرس . يقول السبكي : «المعيد عليه قدر زائد على سماع الدرس » ومن 
تفهيم بعض الطلبة . ونفعهم »؛ وعمل مايقتضيه لفظ الاعادة » )١(‏ . 
ويقول ابن جماعة : «اذا كان للمدرس معيد » فليكن من صلحاء الفضلاء ) 
صبوراً على أحلاق الطلبة حريصاً على فائدتهم وانتفاعهم به قائماً على وظيفة 
اشغالهم .... ويعيد لهم ماتوقف فهمه من دروس المدرسء وهذا يسمى معيداً» .(؟) 
ان الهيئات التدريسية المنتظمة دليل على رقي حركة التعليم آنذاك ومؤثر واضح 
على النشاط والحيوية في عملية التثقيف والتنوير الفكري وبيان للتقدم الحضاري 
يُ ديار الشام 5 


طريقة التعليم : 

لم تكن هناك الوسائل الي نعهدها في قاعة الدرس والتعليم كالاوحة والطباشير 

يقة تعليم الصبيان المبتدئين حينما زار مدينة دمشق ووجدها تختلف في 
المشرق عنها في المغرب . 

وكان المدرس عادة يجلس في غرفة الدرس على كرسي أو مكان مرتفع 
وسط حلقة من الطلاب يلتفون حوله » فيلقي درسه شفاهاء أو من كتاب بين يديه 
وقد يكون الكتاب من وضعهءاو من وحع غيره » ويناقش طلبته في موضوع 
الكتاب ويقف عندما يستشكل » فير حه » أو قد يعرض لمسألة من مسائل الفقه 
أو الحديث او اللغة أو الادب ..... فيشرحها ويأتي عليها بالشواهد من محفوظه, 
أن لايطيل الدرس حبى يمل » ولا يقصر ه حى بحل 3 ويراعي مصلحة التاضرين » 
ويلون صوته للحاجة »: وأذا فرغ من مسألة سكت قليلا ويضبط نظام الدرس» 
الل معيد النعم ص ه١٠‏ وانظر صيمم الا عثى :4+ وطبقات الشافعية السبكي 84:4» 

والطالع السعيد ص 8م 

(0) آداب المتعلمين ص 4+*» . 
ليق آداب المتعلمين صن ١ه١‏ 
(4) الآدب في المصر الايوبي ص مم 


ليوك 


و يصعي للسؤال 3 و تيمب 53 عنده . وبراعى مصلحة الجماعة 2 تقد م الدر س 
أو تأخيره » ويذكر قبل اية الدرس ما يشعر بذلك » وبمكث قليلا بعد قيام 
الجماعة .)١(‏ 7 الطلاب الدروس في أوقات معينة «خصصة لكل مادةء 
و كسب الأقسام 1١‏ عر كل على 3 وأحربد متها أسعاذ مسحختهصر, فكان هئالة: 
أستاذ التفسير 4 ولد للفقه ٠»‏ واستاذ لنغة والادب 4 وأستاذ المعو 3 وأستاذ 
للفلسفة والمنطق .... كما كان يقسم الفقه الى مذاهبه المختلفة » ويكون لكل 
مذهب أستاذه » فأستاذ للمالكية . وأستاذ للحنفية » وأستاذ للشافعية » وآختر 
للحنابلة الا بعفى المدارس فكانت تقتصر على مذهب واحد 7الشافعي مثلا (؟). 

ووكان المدرسون يتشدد ون قي التدريمس قُ بعص الأأحيان 2( وقل 8 
الأدفوي ذلك في معرض قصيدة ظريفة نذكر ها كما أوردنا ابن حجر في درره 2: 


ومباعقة لاتنتهي لنهاية. جتدلاة ونقل ظاهر الأغلاط 
الكو + لل اماف كلها نشأتْ عن التخليط والأخلاط 
ومحدث قد صار غايّة علمه أجزاءة يرويها عن الد مياطي 
وفلانة تروي حديئاً عالياً وفلان يروي ذاك عن أسياط 
والفرق بين عزيزهم وعزيز هم" وافصح عن الخياط والخناط - - (4) 
وأبو فلان مااسمه ؟ ومن الذي ع الأنام ملقب بسناط ؟ 
والفاضل النحرير فيهم دأبه قول أرسطاليس أو بقراط 
وعلوم دين الله نادت جهرةة هذا زمان فيه 7 بساط 


الأسرارق 


يتدرج الطالب في مراحل ايم ٠‏ ولا برتقي إلى مر تبة أعلى الا بعد أن 
يمجتاز امتحاناً خاصاً بجدارة أو ؟ا يقول السبحتي : اذا أمكنه أن يعترضيى على 


١و4 انفلر آداب المتعلمين ٠م١1 ل‎ )١( 

(؟) الأآدب في العصر الأآيوني صن ”١‏ 

69 الذرر الكامنة + :+7 وانظر كتاب ى ابن تباثة المصرى» ص 4م . 
(4) عنالك محدثان عرفا باسموعزيز » عزيز بناحمد الأصفهانيو حفيده عزيز بن الربيعبنعزيز . 


لسن 


أستاذه » ويصير إلى -حالة يمكنه فيها أن يقول : لم ؟ ويحسن الاعتراض عليه .(1) 
الااذا استخبره وسأله : مالفظل الإجازة ؟ وما تعريفها ؟ رحتيقتها ومعناها ؟ » . (؟) 

وقد تنوعت هذه الإاجازات » فمنها : بالفتيا » والتدريس . واارواية »وع-راضات الكتب 
وغير ها . وغالباً مايثنى الأستاذعلل تلميذه في الأجازة» ويذكر اسمه ومذهبه» واسم 
الطالب 4 وتاريخ الإجازة فهذا ميجد الدين علي القشير ي مجيز ممحمد بن علي 
القوصى بالتدريس 4 ويكتب ف احازته 8 الفقيه العالم عماد الدين معدحمكل )© بدأ 
بالقرآن العظيم 5 فأحكم القراءات اديع 2 ني بالاشغال 5-5-0-5 الإمام 
الشافعى درساً وتكراراً » فختم على المهذب أو أكثره ٠‏ ثم اشتغل علي" بعلم 
التفسير » تفسير القرآن العظيم » واحتوى على حل جسيم » ثم أقبل على 
قراءة علم الرقائق » لصوت شيج وقلب صادق » يي فسعت .ل الجامع © ومشيك 
الجوامع » وصحبني مدةة عديدة » سنين عديدة تزيد على العشر: » ثم كتب 
اذنه له بالتدر يس ولأحتكمةه امخطله . وفيها شهادة الشيخين الفقيهين العالمين : 
بهاء الدرن هبة الله القفطي ٠‏ وجعلال الدين أحمد الدشناوي » شهدا على شيسخهما 
وانثى كل منهما عل المجاز لذ كور 5 وار الشيخ مهاء الدين قُ ر سم شهادته 
بالنصف من شعبانث سنة ٠68"ه‏ (#). 

وقد تكون الإجازة شعراً » ومن ذلك ماكتبه أبو شجاع عمر بن ألي الحسن 
البسطامي (ت ١0ه)جواباً‏ على الحافظ السلفي »وقد طلب منه الإجازة» فقال(4): 


إني أجزت لكم عني روايتكم بما سمعت من أشياخي وأقراني 
من بعد أن تحفظوا شرط ابلدواز لها مستجمعين لها أسباب إثقان 
أرجو بذلك أن الله يذكرني يوم النشور وإياكم بغفران 


)١(‏ طيقات الشافعية ؟؛:يمه؟+ 

(؟4)5 استجارة الخافظط السلفي الشيم الز حشري »ع للد كتورة بهيجة المسبي . حلة الممجمم العلمي 
العر اني ؛ الجلد الثالث والمشروت ##لاهءردوءصض ١؟؛‏ 

(*) المطالم السعيد و.م 

(4) توضيم الأفكار + :مس 


ركنن 


وكانت لهذه الإجازات أهمية كبيرة عند الدارسين ٠»‏ لذلك عنوا بتدوينها 
وتوضيحها والتعليق عليها » وهي بحد ذاتها مؤشر كبير للتقدم الحضاري عند 
العرب نخاصة والمسلمين عامة . تقول الد كتورة بهيجة الحسني : «لقد تفنن 
العلماء في أساليب الإجازة والاستجازة لذا فهي ذات قيمة حضارية كبيرة » 
اذ بواسطتها يمكن الوقوف على مبلغ رقي الحركة الأدبية والثقافية والعلمية 
حينذاك » حيث تختلف إجازة عن إجازة » واستجازة عن استجازة في الأسالوب 
والمضمون » ”ا أن فيها فوائد لغوية » فهي بمثابة معجم لكثير من المصطلحات 
الفنية الي استعملت قديماً » كنا تمدنا بمعلومات وافية عن أصول الشيوخ 
العلماء وطلاب العلم والتعليم » وتطلعنا على كثير من الأنظمة الي كانت 
متبحة بي البلاد الإسلامية ٠»‏ فهي وثائق صادقة لطلاب الدراسات الادبية 
والاجتماعية والثقافية )١(‏ » 

ومن الإجازات الي شاعت وعرفها أبناء العصر الزنكي والأيوبي : عراضات 
الكتب . يحفظ الطالب فيها كتاباً معيناً » كأن يكون في الفقه أو الحديث أو 
الأدب أو النحو 0 
ثم يعرضه على أستاذه » فيجري له اختباراً في مادة الكتاب ٠‏ فاذا أحسن الإجابة 
ولم يتلكأ ني معرفة دقائق الكتاب أجازه » وقال فيها : «عرض علي .. أو 
وعراض ل راض اد به . (17)») وتتوقف قيمة الاجازة ع الاستاذ 
ومكانته » وشهرته في الأوساط الأدبية والعلمية 

وقد شار كت المرأة أخاها الرجل في التعلم والتعليم » فكان لها نصيب كبير 
في مجال الإجازة والاستجازة ٠‏ فهذا قاضي القضاة ابن خلكان يستجيز 
زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعري فتجيزه » يقول : ولي منها إجازة 
كتبتها في بعض شهور سنة عشر وستماثة (”) . 


- 


6 انظار ر صبم الاعثى 5775:0314 #75546 8076" . 
(©) وفيات الأعيان 44:7" 
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الاجور والرواتب 
كان لأهل العلم عند نور الدين محمود منزلة سامية ييحسن اليهم» ويمئع 
عنهم الآأذى . تحدث ابن واصل » فذكر أنهم كانوا عنده في محل عظيم » 
وأنه كان يجمعهم البحث والنظر » واستقدمهم اليه من البلاد الشاسعة كما 
كفاهم مؤونة عيشهم فأجرى عليهم الحرايات والإدرارات الكثرة والصلات 
العظيمة )١(‏ 
وكان العلماء والمدرسون في عهد صلاح الدين الأيوبي وأبنائه من بعده في 
نعمة ورفاه . ذكر قاضي عسكره بهاء الدين بن شداد أنه «دكان يكرم من يرد 
عليه من المشايخ وأرباب العلم والفضل وذوي الأقدار (0) »© . ويوضح ماكان 
ينفقه عليهم من الأموال ماجاء في كتاب بعث به اليه القاضي الفاضل » يقول 
فيه : «وما يجب أن يعلم المولى أن أرزاق أرباب العمائم ف دولته اقطاعاً 
وراتباً يتجاوز مائتي ألف دينار بشهادة الله » وربما كانت ثلانمائة () 2 . 
وكات رواتب المدرسين والمعيدين عالية » ولائقة بمنزلتهم ومكانتهم . 
يقول ابن دقماق خلال حديثه عن المدرسة الطيبرسية : «وشرط لكل مدرس 
ستين درهماً » ولمعيد الشافعية في كل شهر أربعين درهماً » ولمعيد المالكية في الشهر 
أربعين درهماً » (5) 
وأكبر مرتب عرف لمدرس آنذاك » هو الراتب الذي فرضه العزيز عثمان 
للحسن بن الخطير » فقد قرر له في الشهر ستين درهما » ومائة رطل تخبز : 
وخروفاآً »ع وشمعة في كل يوم 2. (ه) 
وكان بععض المدرسين الأغنياء لابتقاضون أجراً لقاء تدريسهم » بل ينفقون على 
أنفسهم وأسرهم من ما يأتيهم من موارد أملاكهم ورروعهم )١(‏ . 
(؟9) التوادر السلطائية ص #8١‏ وانظر الدارس في تاريح المدارس ».5:١‏ . 
6 خطط الشام 4:وم 
(14) الانتصار . القسم الاول ع صن 56و . 
 )9(‏ بغية الوعاة :١‏ اوه 
(5) طبقات الشافعية #4:لم١‏ 


كا 


وكان باني المدرسة يقف عليها الأوقاف مايكفي للإنفاق على طلابها 
ال ومستتخدميها والمشرف على شؤون المكتبة والإمام والمؤذن والخدم 
والقيم عا لى المدرسة وهو اشبه مايكون برئيس الخدم 

وكانت دراسة الطلاب في المدارس مجاناً » يهيأ لهم فراغ البال من ناحية 
المعاش نا يقول ابن جبير )١(‏ ومن ناحية السكن . حيث يجدون بجوار 
هدارسهم ديوتا أو غر ف يأوون اليهاء و كان عاءد هؤلاء الطللاب محدوداً 2 كثير 
من الأحيان » ويدعون بالفقهاء » فيقال مثلاً : فقهاء المدرسة الصلاحية » أو 
فشّهاء المدرسة العادلية ... ويتعسمولُ بحسب قدمهم في الدراسة » ار 
الفقيه المفيد «وعليه أن يعتمد مايحصل فيه بالدرس فائدة من بحث على 
اجماعة » .(؟) ومنهم الفقيه المنتهي » «وعليه من البحث والمناظرة فوق 0 
دونه » . 9") أما بقية الطلاب فهم الجماعة العامة »ويختلفون بحسب تقادم 
عهدهم في الدراسة واللاختصاص . 
وكانت لالطلاب الأيتام رعاية خاصة » يقول ابن جبير : «وللأًييام من 
العسان محخضرة كيرة باللك 6 لهسا وقق: > بأعسذدذ المعلم لهم 
مايقوم به ©» وينفق منه على الصبيات مايقوم بهم وبكسوتهم وهذا أيضاً من 
أغرب مايحدث به من مفاخر البلاد » (4) . 

ويبدو أن مرتبات المدرسين في بعض المدارس في أواخر الدولة الأيوبية 
وبعد سقوطها ند قادت » ول تكن بالمستوى اللائق بمنزلتهم » مما دفعهم إلى 
هجر التدريس منهم أبو شامة المقدسي الذي اتجه إلى الزراعة واتخذها حرفة 
بدلا من التدريس :٠‏ وحينما عوتب على ذلك ردهم بقصيدة طويلة تجاوزت 
مائة بيت © قال في أولها (ه) 
007 وله أن عي حن 58" . 


(؟) معيد التعم حن ٠١8‏ 

(9) معيد التعم صن ١ . ٠١‏ 
630 رحلة أبن جيير ص 840 
(ه) ذيل اأروضتين ص ؟7”؟ 


متت عر #صطبسسلا فاه معد جو 
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أيها العاذل الذي إن : 


لاتلمني على الفلاحة » واعلم 
أتخذ حرفة تعيش 2 بها يا 


لاتهنه بالاتكال على الوه 


ومنها 
درست في زمائنا » اذا تولا 


الوقوفا- ينفر منها 


5 


صدقات 


وحن 


طالب العلم إن للع 


هاأولو الحهل والدماقة 


كل حر تأيه صفواً و 


اأعنا تمسسة 

ألقينا بي الصفحات السابقة الضوء على طرق اتعليم في عصر الدولتين 
الزنكية والأبوبية » ووقفنا على مدى عناية الحكام آنذاك بانشاء المدار.س 
واشاعة الثقافة بين عامة الناس » وتوفير هستلزمات الدراسة لطللاب العلم 
والمعرفة » وتعرفنا على العلوم والآداب الي كاات تدرس في ذلك الوقت » 
والاجازات ابي كانت تمنح للخريجين والاجور الي تعطى اعاماين بي 
المؤسسات التدليمية 

وقد كان لذللك كله آثار ونتائج كبيرة في علوم اللغة العربية والعاوم الاجتماعية 
والتاريخية وغيرها مما كان موضع عناية الباحثين والمعنيين بالدراسات الادبية 
والتاريخية » حبى قال أحدهم: «ولا نعرف في تاريخ الحضارة الاسلامية عصر 
خصب ثقافي » ونضج فكري » وغزارة في التأليف والتصنيف كثل مانشاهده 
في هذا العصار »© )١(‏ 


بسو و جب ب يس جمس بصو حم اما 0377 


(1) الادب في بلاد الشام ص ه١١‏ . 


184 


5 


المصادر والمراجع 

آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الاسلامية : اسحوان الصفا » 
الغزالي » نصير الدين الطوسي » ابن جماعة » ابن تخادون » ابن حجر 
الهيئمي ا ع الغفور عطار بيروت ١9519‏ 
الأدب ني بلاد الشام: ف عدر هوس اناشاة لكي العامة د اويقى ارقا 
الأدب في العصر الأيوبي : د . محمد زغلول سلام . مطبعة دار المعارف 
الماهرة ١55/‏ 

استجازة الحافظ السلفي الشيخ الزمخشري : د . بهيجة الحسني 
مجلة المجمع العلمي العراتي » المجلد الثالث والعشرون ١910‏ 
الانتصار لواسطة عمّد الأمصار : ابن دقماق . المطبعة الكبرى ببولاق 
1١/84“‏ ه . 

تاريخ العرب (مطول) : د . فيليب حتي » د . أدور جرجي » د . 
جبرائيل جبور دار 0 للنثر والطباعة 5 بيروت ١98١‏ . 
تراجم رجال القرئين السادس والسابع : : أبو شامة المقدسي . نشر العطار 
المقاهرة ١9151١‏ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : الصنعاني الحسني . مطبعة السعادة 
القاهرة ١55‏ ه . 

حسن المحاضرة : جلال الدين السيوطي . مطبعة عيسى البالي الحاببي ‏ 
القاهرة ١95/8‏ 

الحياة العقلية :د أحمد أحمد بدوي . دار نهضة مصر للطبع والنشر 
القاهرة ١91/7‏ 

خطط الشام : محمد كرد علي . مطبعة التري دمشق ١910‏ . 
الدارس ي تاريخ المدارس : عيد القادر بن محمد النعيمي . تحقيق 
جعفر ا لحسني مطبعة الترفي ل دمشق ١958‏ . 


اك 


ا 


.15 


13 


.17 


16 


101 


الدرر الكامنة في أخخبار المئة الثامنة : ابن .حجر العسقلاني. مطبعة المد 
القاهرة ١955‏ ْ 
ديوان عرقلة الكلبي : حسان بن نمير تحقيق أحمد الكندي . مطبعة 
دار الحياة دمشق ١91٠/٠١‏ 

رحلة ابن جبير : ابن جبير الكناني . مطبعة دار صادر - بيروت 1954. 
زبدة الحلنه من تاريخ حلب : ابن العديم ؛ تحقيق سامي الدهان . 
المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٠458‏ 

الطلالع السعيد : الأدفوي . المطبعة الحمالية ‏ القاهرة ١94١4‏ 
طبقات الشافعية : السبكي » المطبعة الحسينية ‏ المّاهرة ١97+‏ 
عون الأناء قي .طيقات» الأطباء :“ابن ىق أضييعة: .. الطبعة الرديةات 
القاهردّ لم١‏ ه 

المختصر قي اسان اليش : أنو الفداء » اللمطبعة الحسينية القاهرة 6 “ا١ه.‏ 
معيك النعم وهبيك اقم : السبكي . مطبعة دار الكتاب العر بلي - المّاهرة 
ل 

مفرج الكروب ف أنخبار بي ايوب : ابن واصل تحقيق . د جمال 
الدين الشيال . مطبعة فؤّاد الأول القاهرة “اهو١‏ 

النجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى . مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة ١99"‏ 

نهاية الرتبة ي طلبة التسبة : ابن بسام المحتسب . تحمّيق د . حسام الدين 
السامرائي . مطبعة المعارف ‏ بغداد ١958‏ 

النوادر السلطانية : بهاء الدين ابن شداد . تحقيق د . جمال الدين الشيال . 
مطبعة الدار المصرية للتأايف والترجمة _القاهرة ١٠454‏ 

وفيات الأعيان : ابن خلكان . تحقيق د. احسان عباس .مطيعة دار 


صما م سد بر و ثِ 5 /6 ١‏ 


انا 


اك اياك 
“الل اررجي ام تسرد انو كوالامية ١‏ طالزار 
اراد 6 لسويما الى 0 + 
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الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


اولاة : تمهيد في نشأته ونزعته العلمية 

لابد لنا بادئ ذي بدء أن نلم بجوانب شخصية ابن الموزي - وإن كانت 
المصادر لاتقفنا على الوافر الكثير من هذه ابلتوانب - بغية التعرف إلى الدوافع 
اللي حفزت الرجل إلى أن يسلك إلى العلم سبيلا ثم يعرف في ميادينه المتعددة 
علمآ باذخاً » تكون مؤلفاته نجعة الدارسين وبغية رواد العلم . 

وقد قدر منذ لي زمن غير قريب أن أقف على شذراتمن وصايا ابن الدوزي 
في تربية الأولاد وتعليمهم من خلال مؤلفه «لفتة الكبد إلى نصيحة الولد » مما 
حفزني إلى الإلمام بكتبه الأخرى ليكون ذلك فيما بعد ٠ادة‏ لبحث يعرف بابن 
الحوزي علماً من اعلام التربية والتعايم لم أجد فيمن صنفوا في التعريف بأعلام 
العرب والمسلمين في هذا الميدان من نوه به أو أشار اليه واو بلمحة خاطفة + 

هو ابو الفرج عبد الرحمن بن ابي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر الخوزي ٠»‏ وينتهي نسبه 
إلى سيدنا الي بكر الصديق (رض) )١(‏ © 

أجمعت المصادر الى تحدئت عنه على فضله وعلو ععبه في المجالات 
العلمية وثي وفرة تآليفه وجهوده في التعليم والوعظ منذ وقت مبكر من حياته . 

قال عئه سبطه سبط ابن الحوزي 
«توي ابوه وله ثلاث سنين . وكانت له عمة صالحة » وكان اهلها تجاراً في 
النحاس .... فلما ترعر ع حملته عمته الى مسجد الي الفضلى بن ناصر فاعتنى 
به وأسمعه الحديث وقرأ القرآن .... وسمعته يقول على المنير ق ارود : 
اكت باصبعي هاتين ألفي مجلدة » (؟7) وقال عنه ابن لكان : « كان 
علامة عصيره وامام وقته في الحديث وصناعة الوعظ)» (”) . 

وقال ابن تغري بردي : «وفضل الشيخ جمال الدين وحفظه وغزير علمه 
10 وات الأعياة +0 + ع العو "قل نعو عق ار + [إنان 40 بج بوزاعا: 
(0) مرآة الزمان في تاريخ الاعيانت 6م/ام؛ ١5م؛‏ . 
(9) وفيات الاعيانت “/.؛١‏ 
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اه من أن يذ كر هنا ») )١(‏ 

وقال عنه الحافظ الذهبي : «كان ابن الحوزي .... لايضيع من زمانه شيئاً 
يكتب فياايوم أربعة كراريس »وله يكل علم مشاركة » ولكنه كان قي التفسير من 
الأعيان» وفي الحديث من الحفاظ »وني التأريخ من المتوسعين ولديه فقه كاف 7(2) 
وقال عنه ايضا : «ووعظ من صغره وفاق فيه الأقران» ونظم الشعر وكتب ببخطه 
مالا يوصف ٠وراى‏ من القبول والاحبرام مالا مزيد عليه»؛وحكي غير مرة ان 
مجلسه حرر بمئة الفا»وحذغر مجلسه اللخليفة المستضيء» ١‏ » مرات من وراء 
الستر © 9”) . 

وقال اليافي عنه : «كان علامة عصره وإمام وقته ني أنواع العلوم 
وكتب بخطه شيئاً كثيراً والناس يغالون ني ذلك .وقالابن خلكان: حتى تقالوا 
إن الكراريس الي كتبها جمعت وحسبت مدة عمره » وقسمت الكراريس على 
المدة فكان ماخص كل يوم تسع كراريسء قال : وهذا شي عظيم لايقبله العقل)(54) 
وقال عنه ابن الساعي 9 «روى الحديث عن خلق كثير ؛ وسمع الناس منهالعفل »)(4) 
واككو ؟ وك بط مالا رتك تج عط » وخرج التخار بح وجمع 
شيو نخه وآافرد المسانيد 4 وس الأاحاديث الواهية والضعيفة 4 ووكان ملبح 
عبارته وملح استعارته وسرعة أجوبته هما لا يدخل تحت حصر ») (8) . 
وقال عنه ابن كثير : «أحد أفراد العلماء ؛ برز في علوم كثيرة ء وانفرد 
بها عن غيره. وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو أ من ثلاثمثئة مصنف » 
وكتب بيده نحواً من مثتي مجلدة » وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق اليه » 
ولا يلحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله وني فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة 
١؟)‏ تذكرة الحفاظ - مجلد » ٠ج‏ +/ ١:5‏ حل بلوم١‏ 
() العير في خبر من غير مجلد ٠١٠١‏ » » ج 4/لاو؟ - مه5؟_. 
(4) عرآة الحنان وعيرة اليقظان #/56م4 . 
(0) الجامع المختصر 9/>+- 7ج 


4171؟” 


ثر صيعه ونفوذ وعظه 4 و غوصه عل المعالمي البديعة 6 وثقريبه الاشياء الغر ببة 
فيما يشاهد من الأمور الحسية » بعبارة وجيزة سريعة الفهم والادراك بحيث 
يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة » هذا وله ني الللوم كلها اليد الطولى ع 
والمشاركات في سائر انواعها » )١(‏ 

ولعل القارئْ حين يقف على هذه الشذرات الوجيزة من سيرة الرجل فانه 
يسعه أن يعرف إلى أي مدى بلغت به الهمة في طلب العلم وبذل اللتهد منذ أن 
أوصرت عيناه الحياة » وقد هيأت له العناية اأربانية من عمته البارة عونا وسندا 
يوجهه الوجهة السليمة » ويوفر له من أسباب تلقي العلم مايضمن له الاستمرار 
بشغف ولهفة »حبى لفت الأنظار إليه اكباراً لشأنه وتعظيماً لمقامه واتخاذه مثلة 
وقدوة . وعلى وجازة هذه المعلومات الي تحدثت عنه فان بوسع القارىئ 
أن يقف عند أمور مهمة نوجزها فيما يأني 

١‏ ان توفير الظروف اللائمة لاتعلم قد حيب إلى نفسه العلم والشغف 
الشديد بأما كن التعلم والتعلق بالكتب » وجحل ذلك غاية تتضاءل دونه غايات 
النفس المتشبثة بالأعراض الزائلة من مال وجاه وولد . 

وقد تحدث ابن الحوزي في بءعض مؤلفاته عن 'نزعة التشبث الشديد بالعلم 
ومتطلباته » وعز وفه عما سواه » وسنورد طرفاً من ذلك عند الحديث عن 
آرائه ونظراته 

9 عرف ابن الحوزي قيمة ااوقت 3 فانتصرف عن اللهو والعيث 4 
وكان كل وقته مستثمر أ في تعلم الاديد والاستزادة من المعلومات » 
حبى اصبحت له في كل علم مشاركة » كما ذهب إلى ذلك الخافظ الذهبي . 

إن العلم يبوى الانسان مكانة عالية في المجتمع » محوطة بالتكريم 
والاكبارء من غير أن يكون لاسن أثر في ذلك» حتى انه تولى مهمة ااوعظ 
في سن مبكرة» وفاق أتّرانه في هذا المضمارء وحسبنا أن تعلم أن الرجل 
الخالي الوفاض لايسعه ان يعتلي «نابر الوعظاء ويكون لوعظه أثره البالغ 


١م/١ البداية والنهاية‎ )١( 


يحض 


في النفوس: ولولا تمكنه في العلم وتشعب معارفه لما نال تللك المنزلة . 

فت اشاز 7المإوضون: إل اهمية تسجيل االمم وتقييدهء ليكون نفعة أعم. 
ولم يكن ابن الجوزي فاتر الهمة في ذلك ٠»‏ ولم يكن شلك ابن نخلكان 
مقبولاً حين استكثر مادون ابن الجوزي » اذ قال ني ذلك : وهذا شيء 
عظيم لايقبله العقل . 

وأحسب ان مقولة ابن خلكان تدل على عظم شأن الرجل وكبر همته حتى 
قام بعمل جليل قلما يأتي بمثله الآخرون» وقد مر بنا ان سبط ابن الجوزي 
قد سمع جده يقول على المنبر: كتبت ياصبحى هاتين ألفي مجلدة . 
عمق هذه النزعة التي أخذت عليه أقطار نفسه الطموح» وجعلت منه مثلةً 
نضعه نصب أعين دارسينا -- وهم سائرون على مدرجة العلم والمعرفة ‏ 
ليقتبسوا من بعض همته همة» ومن جهاده العلمي بعس عزم وقوة» علماً 
بأن ابن الجوزي ليس هو المفرد العلم ني هذا الميدان بل هو واحد من اعلام 
بارزين تنابعوا في عصورنا العربية الاسلامية» فعرفوا بمثل ماعرف به ابن 
الجوزي من علو في الهمة وغزارة في العلم ووفرة في الانتاج» إلا أن يد الزمان 

قد عبشت بالكثير مما دونواء فحالت بيننا وبين الوقوف عليها والانتفاع منهاء 

ومع ذلك فأن في ما وصل الينا غنية” عما ضاع واندثر . 

ومثل ابن الجوزي يعيش بي العلم وللعلم لابد أن يرسم لجيله و الأجيال 
التي تلي من بعده خطوطاً تحتذى ومفاهيم تحفز الهمم إلى الدرس والتعلم» 
فكان فيما دون خطوط بارزة. استطاع هذا البحث ان يعرضها مجتمعة بعد أن 
كانت متفرقة منبثة في مواضع مختلفة من مؤلفات ابن الجوزي ٠١‏ تجتمع 
كلها لتبوى ابن الجوزي - في نهاية مطافها_-رجلة من راجال التربيةو التعليم 

يَف إلى جانب الغزالي وابن مسكويه وابن ختلدون وابن عبد البر والزرنوجي 

والعلموي واخوان الصفا من تحدثت عنهم مصادر التربية والتعليم بشي ء 


1 


من التركيز والافاضة . )١(‏ 

ثانيا : مبادىء ونظرات عامة : 

١‏ العقل ودذورة قي التعليم 
قدم ابن الجوزي الحديث عن العقل في مستهل « كتاب الأذكياء » مورداً 
احاديث شريفة وأقوالاً طريفة في فضيلة العقل » بوصفه مناط العلم النافع 
واستيعاب مهماته وضرورياته » وضبط شوارده » ثم نقل ذلك العلم 
سبيل المثال لا الحصر - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - «لاتعجبوا 
بأسلام امرىء حى تعر فوا عقدة عفقله») هم 1 

وعن ابي هريرة( رص) انه قال:« سمعت رسول الله سب صللى الله عليه 
وسلم يقول: اول شيء تخلقه الله القلم ٠‏ ثم تخلق النون وهي الدواةء» ثم 
قال: اكتب ‏ قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مايكون وما هو كائن إلى 
يوم القيامة» ثم خخلق العقل» وقال: وعزتي لأكملنك فيمن احببت » ولأانقصنك 
ممن أبغضت» (") . 

وي حديث لوهب بن منبه يبين لنا المخاطر التي تعرض للجاهل وان كان 
مؤمنآء فان الشيطان يسير عليه ان يستزله فيسرع ني الانقياد اليه بخلاف المؤمن 
العاقل الذي يدرك بيكمال عقله وعمق بصيرته مايلم به من الأخطار اذا ما 
استزله الشيطان. 

عن وهب قال: «اني وجدت فيما أنزل الله على أنبيائه أن الشيطان لم 
بكابد شيتا أشد عليه من مؤمن عاقل» وأنه يكابد مثة رجل فيستجرهم حتى 
حتى لاينال منه شيئاً من حاجته) 
(1) ينظر على سبل المثال : التربية عبر التاريخ للد كتور عبدالله عبد الدائم تاريخ التربية و التعليي 

لي الاسلام لمحمد اسعد طلس . ْ 

(56)» (م) كتاب الأذكياء م . 


وقال وهب :< لإزالة :الجبل .صخرة صخرة وحجراً حجراً أيسر على 
الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل» لأنه اذا كان مؤمناً عاقلا ذا بصيرة فهو 
أثقل على الشيطان من الجبال وأصعب هن الحديد»ء وانه ليزاوله بكل حياته 
فاذا لم يقدر أن يستزله_قال: ياويله ماله ولهذاء لاطاقة لي بهذاء ويرفضه 
ويتحول إلى الجاهل فيستأسره ويتمكن من قيادة حتى يسلمه إلى الفضائح التي 
يتعجلها في عاجل الدنيا» . )١(‏ 

وني الباب الثاني من كتابه يورد اقوالاً عن ماهية العقل ومحله» ثم يحقق 
في هذه المقوللات تحقيقاً يجعل به ماهية العقل أمراً مرتبطاً بالعلم والتعلم 
وإعمال الفكر فيما خفي من أمر الصناعات ومقدار الانتفاع من التجارب 
وقمع الشهوات التي تخل بقيمة الانسان. يقول ابن الجوزي:« 0 أن 
التحقيق ني هذا ان يقال هنا الاسم أعني العقل ينطلق بالاشتر تراك على أر بعة ٠‏ 
معان : احدهما الوصف الذي يفارق به الانسات البهائم » وهو الذي استعد . 
لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية» وهو الذي أراده من 
قال غريزة» وكأنه نور يتقذف في القلب يستعد به لإدراك الأشياء» والثاني. 
ماوضع ني الطباع من العلم بجواز الجائرات واستحالة المستحيلات» والثالث 
علوم تستفاد من التجارب تسمى عقل» والرابع أن منتهى قوته الغريزية إلى 
ان تقمع الشهوات الداعية إلى اللذة العاجلة») (؟) 

ستدل ان الحوري: عل قزر العاقل بود 15 الدب :نم است و عب بهن على 2 
وما أوتي من معرفة ينتفع بهاء ومعنى ذلك أن العقل الراجح السديد يدعو 
صاحيه إلى الاقبال على العلم والتزود منه» لآأنه يعرف للعلم قدرهء وقد روى 
أن الشعبي الفقيه قد طلب منه زياد بن أبيه أن يدخخل عليه رسعلا عاقلاً» فجاءه 
برجل تبدو عليه مسخايل العقل والذكاءء وبعد أن أعد له مايهيىء له الطمأنينة . 


9 كتاب الأذكياء‎ )١( 
١١ - 1٠٠١ كتاب الأذكياء‎ )0( 


والراحة والسكينة راح يسأله. بقول الشعبي : فما سأله عن شيء إلا وجد عنده 
بعض مايريد» )١(‏ 
وذكر من ححكم لقمان لابنه قوله:« يابني مايتم عمّل امرىء حتى يكون 
فيه عشر خخصال » (؟”) وذكر من جملة هذه اللخصال العشر أنه لايسأم من 
طلب الفقه طول دهره)» (") . 
من ذلك نستخلص أن طلب العلم والاقبال على مدارسته صورة من صور 
كال العقل وتمام الادراك» والعزوف عن ذلك منقصة تقدح في قدر الانسان 
وتحط من منزلته بين سائر من يعايشهم ويدخالطهم» وقد حرص ابن الجوزي 
أن يجعل من مروياته «حافزاً على تملي أثر العلم في حياة الانسان ودوره في 
تبوئه المقام اللائق الذي تهفو اليه النفوس . 
؟" ‏ قيمة العلم وذؤضيلته ولذة طليه 
لم يجد ابن الجوزي شيئآ من أمور الدنيا يستأثر باهتمامه كطلب العلم 
والانشغال به انشغالاً اشتملت عليه جوارحه . 
بقول: ليس في الوجود شيء أشرف من العلم» كيف لا وهو الدليل : 
فاذا عدم وقع الضلال. وإن من خفي مكايد الشيطان ان يزين في نفس الانسان 
التعبد ليشغله عن افشسل التعبد وهو العلم» (4) 
انه يقدملنا التبرير الواقعي لهذهالرؤيةالعميقة لاعلم » فانهبمثابةالسر اجالذي يكشف 
له ظلمات الطريق ٠‏ والدليل الذي يقيه نيه المسيرة وهو في مقولته يضمن 
إشارة حرية بالتأمل وهي تحذيره من ااوقوع في وهدة اللتهل والقناعة 
بالعلم القليل الذي لانبصر الانسان بمواقع قدميه على مدرجه الخياة » ولا يمنحه 
القدرة على التمييز بين النافع والضار» كنا لابمنحه الرؤية الحصيفة في الاختيار. 
م انه يجعل للعبادة بعدها الواقعي الموصول باحياة» فبدون العلم تكون العبادة 
() كتاب الأذكياء ١6‏ 


6 9و6 كتاب الأأذ كياء ه ١‏ 
(4) صيد الخاطر 4 


عملا آليآ لايحقق ما يتوخخى فيها من لنتائج ما شرعت من اجله . 

ومن اجل ان لا يكون 0 ثقيا ل الوطأة على النفس يضيق به صدر 
طالبه أشعر ابن اللوزي كل رواد العلم وطلايه أن و في العلم ألذة تفوق جميع 
اللذات الحسية من شملال احساسه هو نفسه . 
قال ١:‏ فان التذاذي بالعلم وادراك العلوم أولى من جميع اللذات الحسية» 
فهو الذي علمبي وخغاق لي ادراكاً وهداني الى ما أدركته » )١(‏ . 

ومن خلال هذه الاشارة يقف القارىء عللن البعد النفسي ي طلب العلم » 
فاللذة من الأمور الي تتطلبها النفقس الانسانية . 

ومن اجل ان تكون هذه اللذة سامية شريفة وجه النفس الى ان تلتمسها 
في اشرف مضمار وهو مضمار العلم » وهو بذلك يقطع السبيل امام النفس 
ان تطلب لذانها ني الرغبات الحابطة الي تقدح ني الانسانية وتصرفها عن مهمات 
الأمور » وليس هناك من مهنيانت فى 0 الانسان تعدل أهمية العلم وطلبه 
والاقبال عليه » وأذا كان ذلك مقترناً بالشغض والحب واستشعار اللذة الروحية 
فائما توفرت بكل ذلك عوامل التحفيز والاستمرار واستسهال الصعب وتذليل 
العسير وتيّجاوز العقبات . 

ويعطي ابن الحوزي المربى بلحمهرة المعلمين والقادة المربين اشارة الاهتمام 
بالبعد النفسي في عملية البر بية والتعليم » وليس الاهتمام بهذا الخانب مما اصطنعه 
المربون المحدثون بل نجحد ذلك واضساً عند المربين المسلمين 

قال ابن الحوزي بي بيان شرف العلم وفضيلته : 

«فسبحان من خصص الخصوص بحخصائص شرفوا بها على جنسهم» 
خصيصة اشرف من العلم » بزيادته صار آدم مسجوداً له . وبنقصانه صارت 
الملائكة ساجدة 6 (9) . 


[(© صيد الخاطر َك 


وحين يتميز الانسان بهذه الخصيدة فلا مناص له _اذن ‏ أن سلك 
الى مصادر العلم سبيله مستسهلا في طلبه كل صعب ٠‏ وهو بذلك يحقق في ذات 
نفسه وي واقم حاله انسانيته ؛ فتلك من اللفتات الذكية البارعة الي تحفز 
الانسان الى طلب العلم لينى بنفسه عما يقدح بها حين يعف عن العلم وطلبه . 


الاستزادة من العلم : 


نظر ابن اللحوزي الى العلم فرأى أن لا حدود له وكأنه بحر لا ساحل له 
والعالم عنده من استمر في طلبه دون أن يقنع بما حصل عليه » ومهما كان 
حصول طالب العلممنه فانه ليس بكاف بل يتطلب المزيد من الدرس والمتابعة. 

ولذلك ذكر بأن أفضل الاشياء التزيد من العلم » فانه من اقتصر على ما 
يعلمه فظنه كافياً استبد برأيه »؛ وصار تعظيمه لنفسه مانعاً له من الاستفادة 
والمذاكرة تبين له خخطأه » () . 

يشير بذلك الى أن التوقف عن طلب العلم يعرض المرء الى ان يعظم نفسه 
ويستكبر ذاته فيستعليعلى الناس ا لديه من العلم» فتلك مظنه الكبر والعجب» 
يما يحمله على ان يقول برأيه وأن يجيب الناس با لا يعلم » ثم يفضى الأمر الى ان 
يمتنع عن المذاكرة والمراجعة الي لم يحط بها علما فيقع في الخطأ . 

ثم يمضبي محذرا من هغبة التوقف عن التعلم والاستزادة فيقول : «غير أن 
اقتصار الرجل على علمه اذا مازجه نوع رؤية للنفس - اي عجب بها س حبس 
من ادراك المطلوب 6(؟) 

ولعله يريد من أدراك المطلوب ابتغاء وجه الله تعال ومثوبته في تعليم النامن 
م ادراك المطلوب في معرفة الناس بمقتضيات ما يدلي اليهم من العلم لاسيما 
ي. العلوم الشرعية الي تنبي عليها مسائل التحليل والتحريم . 
(1) صيد الخاطر ام 
(؟) صيد الشاار مم 


4 بذل الهمة في طلب العلم 
حيب العلم وطليه الى ابن اللتوزي صغيراً فشب عل ك شغفاً محباً » فحببه 
هو كذلك الى الناس سجميعاً » وعرض لنا صورة من هوته العالية في هذا 
حتى عد ف ذلك مضرب المثل بل مو ضع الاعيعاب 
يقول : «فاني اذكر نفسي ولي هدة عالية وانا في المكتب ابن ست سنين 
قرين الصبيان الكبار » قد رزقت عقلا وافرأ ار يزيد على عمل الشيوخ 
فما أذ كر أني لعيت مع الصبيات قط ولا ضحكت ضحكا 0 ) )١(‏ 
«حتى اني كنت ولي سبع سئين أو نحوها أحضر رحبة اللخامع فلا أتخير حلقة 
مشعبة » بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير فأحفظه جميع ما أسمعه وأذعب 
الى البيت فأكنه :وم 
إن ضبط العاوم واستيعاب المعارف لا يتأتيان للمرء من ايسر السب وإتما 
يتم ذلك بالحرص البالغ على الاحاطة » والتأمل الدقيق في ما يدون أو يلقى 
على الأسماع وتتبعه شوارد المعرفة في مصادرها ومظانها » دون الاكتفاء 
بالبلغة اليسيرة » أو العزوف عن الصعب الذي لا يدرك لآول وهلة . 
وقد يتطلب ذلك كله جهداً غير طبيعي » وقد يضحي. من اجله بالشثيء 
الكثير من ع النفس والراحة ابي طلما يتطلبها الانسان لنفسه » وقد يقتضي 
سهرا دائياً 
يقول ابن الخوزي مصوراً لنا همته العالية في طلب العلم 
« ولقد كنت أدور عل المشاريخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو 
(1) امات الخيع بريد آنه لم يتخذ اللعب مع الصبيان دأبه الذي رص عليه » وانه لم 
يضحك ضحكاً خر جه عن وقاره وادبه .. وقال شحققا « لفتة الكيد إلى نصيحة الولد 


كان رسول الله عليه السلام يفر لعب الصبيان حيتما كان يمربهم ويلعبون ويسلم عليهم. 
68 لقنة الكيد إلى تصيحة الولد ؟١‏ 


ثلا أسبق » )١(‏ . 

وبين كذلك أن لبذل الهمة نتائج علمية لايستغنى عنها ولا يفرط بها » 
ومن ذلك تشعب معارف الانسان وتعوده على الاستقصاء » يقول : 

«اني رجل حبب الي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به »ثم لم يحبب الي" 
فن واحد منه بل فنونه» ثم لاتقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه 
والزمان لايسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر فيبقى وقوف بعض 
المطلوبات حسرات » (9) . 

وفي مقارنة له بين علو همة السلف وضعف همة الخلف يكشف لنا عن 
رؤية علمية تربوية متكاملة بعيدة الأغوار يعرضها لنا ليحفز بها الحمم الى اقتفاء 
منهج علماء السلف في تدوين العلو م6 قُ تصانيف جمعت بين العمق و الالسسيدات: 
وضرورة حفظ ترانهم من الاندثار كا فعل بعضص خلفهم يمن لم يعرفوا لذلك 
الثراث العظيم قدره » بل مالوا الى النتف التي لا تغي ولا تسمن »ع ولا نحقق 
الاحاطة بمتطلبات ذلك العلم يقول ابن ابلدوزي 
دكانت همم القدماء من العلماء علنية” تدل عليها تصانيفهم ١ل‏ 
أعمار هم » إلا أن أكر تصانيفهم دثرت » لأن همم الطللاب ضعقت فصارو! 
يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمداولات ..... قسبيل طالب الكمال 
ْ طلب العلم والاطلاع على الكتب الي قد تخافّت عن المصنفات» فليكثر من 
المطالعة فأنه يرى من علوم القوم وعلىٌ هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزكته 
للجد » وما يحلو كتاب من فائدة .... واني أخبر عن حالي ما أشيع من مطالعة 


ض 


الكتب 3 وأذا رأيت كتاباً لم أره فكأنى وقعت على كنز ) ("7) . 
 *‏ اقتران العلم بالعمل 


م يكن اقبال ابن الحوزي على العلم على النحو الذي رأينا للمجرد الزهو بوفرة المعلومات 


هنى زددة 


2 


. ١+ لفتة الكبد إلى نصيحة الولد‎ )1١( 
١+ (؟) صيد الخاطر‎ 
صيد الخاطر  ىم‎ )*( 


والادلال على ١‏ لاقرانبكيرة الحفظ وامتلاك الكتب. بل كان يعد الزهو والعجب 
من أمراض النفس الي لا يليق بالعلماء أن يتلبسوا بها » فكان دأبه من الاستزادة 
أن يقرن ما يناله من جديد العلم وطارف المعرفة بالعمل الواعي المدرك لأبعاد 
الحياة » ووضع الطاقات العلمية في خدمة المصالح الانسانية وجعل ذلك من 
أدوات التقدم والبناء . 

ويبين لنا أن الانصراف عن العلم وحصر العمل في ميدان العبادة ضرب 
من الحهل . ها بين ان العمل بمقتضيات العمل اي ربط العلم بالخياة من سمات 
العلماء بل من أبرز وظائف الأنبياء » ولكي يتسق مع هذا التصور المفهوم القائل 
بأن العلماء هم ورثة الأنبياء قرن استحقاق العلماء لصفة العلم بالتزامهم منهجاً 
كس انارو لما فل واه أحياة ضتورة لدوم 

قال : «وكلما جد العباد ي العبادة وصاح بهم لسان الخال عباداتكم لايتعدا كم 
نفعها » واتما يتعدى نفع العلماء وهم تحلفاء الله في الآأرض » وهم الذين عليهم 
المحول وهم الفضل » )١(‏ . 

ويصنف ابن الحوزي الناس في مضمار الفضائل مراتب ٠»‏ وهو لايبخس 
لأحد فضلا ». إلا أن الصورة المتكاملة في من يعلو أفضل المراتب ذلك الذي 
بجمع بين العلم والعمل . ش 

قال : «ثم اعلم أن طلب الفضائل نباية مراد المجتهدين ٠»‏ ثم الفضائل تتفاوت 
فمن الناس من يرى الفضائل بل الزهد في الدنيا » ومنهم من يراها التشاغل 
بالتعبد » وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة الا اللتمع بين اأعلم والعمل 
قاذا حصلا رفعاً صاحبهما الى نحقيق معرفة الخالق سبحائه وثعالى » وحركاه 
الى عسته وخشيته والشوق اليه » فتاإلك الغاية المقصودة » (؟9) . 2 

ويحضي ابن الحوزي في بيان الصلة الوثيقة بين العلم والعمل » وضرورة 


)١(‏ صيد الخاطر مم0 
(؟) لفتة الكبد إلى تربية الولد 4 


الالترا م بمبدأ الموازنة الدقيقة بينهما » حتى جعل ذلك من علامات النجابة 
ف لكاي وسمة المروءة » وعمق الادراك وكال العقل . 
قال : «ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من اسان من عليه أمارة 
النجابة طلب العلم العمل به وجمهورهم يطلب من يصيره شبكة »© )١(‏ 
وهذا تصوير بارع من الشيخ في بيان حال صنف من العلماء والمتلمين 
ل غير المشروع » غير عاد ىه بعظم الآمانة الي يضطلع 
بها ٠‏ وفي هذه اللفتة ما ينبىء عن عميق اجلاله لنعمة العلم ا يعو ده 
النعمة بالعمل بمقتضاها في تغيير معالم الحياة الانسانية وانارة السبيل أمامها لتأمن 
العثرات وتبلغ اسمى الغايات 
ومن حرصه على لفت الأانظار الى قيمة اقيران العا لم بالعمل انه لم يجعل كرة 
العلم عند الرجل مقياس التفاضل » فرب عالم عرف بغزارة العلم وهو قاعد 
عن اداء الواجب المقتضى منه » الى جانب من عتلك قدراً محموداً منه فيبثه 
في الناس معلماً او مرشداً او مربياً . 
قال في بيان ذلك 
« ثقيت مشابخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون ني مقادير هم في العلمء وكان 
أنفعهم ىق صحبته العامل منهم بعلمه» وان كان غيره ف منه) ‏ (9). 
ويستلهم في استخلاص هذه 0 فى والنقارات العلمية والتربوية سيرة السلف 
الصالح من علماء المسلمين الذين كان دأبهم أن يؤدوا أمانة العلم بالعمل 
بمقتضاه وترسم مضامنيه البناءة الهادفة التي تصلح النفوس وتقيم بناء قات 
سليمآ قوياً. 
لذا فهو يضع أمامنا جملة صالحة من أقو ل السلف لتتخذها الأجيال مثاد” 
وقدوة ثيار تشاف العلم بعزمواخلاص» وتحويل نظرياته ومبادثهإلى واقع أفضل . 
« وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول: العحسين استاذناء واذا 


)١(‏ صيد الخاطر وم 
(؟) صيد الخاطر ١١‏ 


ون 


رأى العلماء لهم بالعلم فضلاً صاح الحال بالعلماء: وهل المراد من العلم الا 
العمل» )١(‏ . 0 
وقالت أم الدرواء لرجل:« هل عملت بما علمت» قال: لاء قالت: فلم 
تستكثر من حجة الله عليك؟ » (7) 

وقال ابو الدرداء:« ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة. وويل لمن علم ولم يعمل 


سبعين هرة ) (") 


00 1 . 1 
الثا : اسسى التعليم واثاره 
١‏ الجانب العقائدي في التعلم : 
جعل الاسلام طلب العلم فر بفسة فى الفرائض الجليلة 3 حياة الانسان ©» 
لأنة برشده. إل أصح سبل العبادة» وأفضل صور العمل في مرضاة اللدتعالى» 
ويجنبه المزالق التي يفضي اليها الجهل بحقائق الأمور »ويبين لنا أن العلم يبصر 
المرء بالأدلة اليقينية التي تصله بخالقه » فيعرفه حق المعرفة» ويمتثل لأوامره 
بوعى وادراك عميقين» فلا يتعرض ايمانه للاضطراب» ولا يداخل نفسه 
الشكوك والوساوس» فيكون من امره على أفضل وجوه الصلاح والخير. 
قال ابن الجوزي رواول ماينبغي النظر فيه معرفة الله تعالى بالدليل » ومعلوم 
أن من رأى السماء مرفوعة » والآأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة 
ريات حبر جه على اند راد الصاح ون مم » وللمبني من بان ) (4) 
ولاشاك أن هذه الملاحظ ليت مجر د النظر السطحى بل فيها مافيها من 
التحفيز الضمني إلى الأخذ بأسباب العلوم الطبيعية التي اشتهر في مضمارها 
علماء «سلمون أمدوا الميادين العلمية بمنجزاتهم ومبتكراتهم التي عدت من 
الممهدات الأساسية للتطور العلمي والتكنولوجي. 


(00) ع2 (0)ء (م)ء صيد الخاطر ١٠6‏ . 
(4) لفتة الكبد إلى تربية الولد ه . 


وكلما خطا العلم أشواطاً موغلة بعيدة للكشف عن كل مجهول كات ذلك 
أدعى إلى توثيق الايمان بعظمة الخالق وحسن تدبيره وجليل صنعه . 

وليأمن المتعلم عثرات 0 يوجهه إلى علم يعزز به عقيدته ويماده بالرؤية 
الأيمانية النقية المنزهة من التزيد والانحراف مما يدشعل في باب البدع المنهي 
عنهاء لذلك يدعوه إلى اله 0 الكريم يقرأه ويتأمله ليحقق بالقراءة والتأمل 
مايراد من المؤمن أن يحققه في ذات نفسه وق ي درط واقعه خلقاً وسلو كا ومعاملات. 

قال : « ثم يتأمل دليل صدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - اليه 
وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة من مثله» فاذا ثبت 
عنده واجود الخالق وصدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وجب تسليم 
عنانه إل الشرع » فمتى لم يفعل دل" على خلل في اعتقاده» ... فينبغي لذي 
الوه أن فى رن الفمائن مسناطل اسقط :لتر ان و قليف ا ايت ارال 

صلى الله عليه وسلم - وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم 

ليتخير مرتبة الأعلى فالأعل , وااسين مترادة اجيم به لساله بين النحو ومعرفة 
طرف مستعمل من اللغةء والفقه أصل العلوم » والتذ كير حلواؤها وأعمها نفعاً )»)١(‏ 

ولعلك حين تقف بخاصة عند قوله : «فممى لم يفعل دل على خلل ثي اعتقاده 
عرفت مبلغ عمق رؤيته في صحة العقيدة المستنيرة بالعلم » ومقدار جدوى 
ذلك في السلوك والعمل والعبادة 

ويحرص الرجل أن يكون جهده خالصاً لله تعالى » موضحاً أن من أعظم 
9 ات هذا اللحهد معرفته لله تعالى وبذل طاقاته العلمية في المضمار النافعم الذي 
يعم خيره الناس 

قال دم ان العلم دلي على معرفة المعيود وحثي على خدمته ثم صاحت 
ذي الادلة عليه إليه ء» فوقفت بين يديه فر أبته في نعته وعرفته بصفاته »وعانيت 
بصيرني كاسم ما دعاني الىاذهيمان في تحبته » وحر كبي الى التخلي لخدمته .. 


0١‏ ا لفتة الكبد ةالول ا 


مما اين 


فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل الى الخلوة صاح ني العلم : أبن تمضي . 
أتعزف عبي وأنا سبب معرفتك ؟) )١(‏ . 

وف مقارنة له بين طلب العلم والانصراف عنه الى العبادة يوضح نا أن 
طلب العلم لاينبغي له أن ينفصل عن العبادة بل هو جزء منها »وقد عرض هذا 
الموضوع ردأ على من كانوا يعجبهم فعل المنصرفين الى العيادة فحسب »ويعد 
ذلك من فعل العوام » حيث قال 
«ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص فيقولون : 
لاينام الليل ولا يفطر النهار » ولا يعوف زوجةء ولا يذوق من شهوات الدنيا 
شيئاً» فقد نحل جسمه ودق عظمه حبى انه يصلى قاعداً فهو خير من العلماء 
الذين يأكلون ويتمتعون ... ذلك مبلغهم من العلم» ولو علموا ان الدنيا لو 
اجتمعت في لقمة فتناوطا عالم يفي عن 0 دشر بعته كانت فتوى واحدة 
منه يرشد بها الى الله تغالى. صر وأفضل من عبادة ذلك العايد باثي عمره وقل 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : ب ال ل 0 
ومن سمع هذا الكلام فلا يظان أنتي أمدح من لا يعمل بعلمه » وانما أمدح 
العاملين بالعلم »4 (9) . 
؟" ‏ عامل الزمن في عملية التعلم والتعليم 

يضعنا ابن لوزي أمام معادلة هى من الدقة بحيث تتأثر نتائجها بمقدار 
الحرص على اقامتها تأثراً بالغآً » فهو يرى أن الزمن أضيق من أن يتسع أمام المرء 
ليحيط بالعلوم المتشعية الممتدة إلى آماد بعيدة » ولذلك يسخرج علينا برؤية تقيم الموازنة 
الدقيقة في اغتنام الزمن لتحصيل ما ينبغي تحصياه من العلوم النافعة » والموازنة هذه 


60 صيد الخاطر ‏ ؟ 
(؟) صيد الخاطر ١؟‏ . 


تلن 


تقوم على أساس تقديم الأهم من العلوم علىمهمها . لأن الأهم أجدى نفعاً 
وأشمل فائدة وأعمق أثرا 

ولنستمع اليه وهو يعرض لنا رؤيته في استثمار الزمن وتوظيفه » يقول 
« وانفاق الزمن في تحصيل هذا الفاضل» وليس يهم مع ترك المهم غلط ء 
وايثاره على ما هو أنفع فع وأعلى رتبة كالفقة والحديث غين » ولو اتسع العمر 
لمعرفة الكل كان د العمر قصير فينبغي ايثار الأهم والأفضل ) )١١‏ 
وشخص لولده وهو ينصحه أهمية الزمن واغتنامه في تلقي العلم محذراً 
اياه من أن يهدر هذا العتصر من حياة الانسان : قال : « واعلم يابني أن 
الايام تبسط ساعات » والساعات تبسط أنفاساً»وكل نفس خزانة » فاحذر أن 
يذهب نفس بغير شيء فترى ي القيامة خحزانة فارغة فتندم 2 ... . وق الحديث 
« من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الحنة » فانظر 
إلى مضيع الوقت كم يفوته من النخيل » (9). 

ولا شك أن النخيل الي يعنيها في تعليقه على الحديث الشريف ترمز الى 
مقدار الفوائد البي نمكن ان يجنيها الانسان في حياته بعدم تفريطه 
قُ اغتنام فرص التعلم والانتفاع إضافة إلى أنها تعني الأجر والمثوبة التي هي 
هدف المؤمن في آخرته» وبين ن المعنيين صلة وثيقة» بل المعتى الثاني جد افق جر 
الآخرة ب هو ثمرة المعنق الأول أي الانتفاع من الوقت وحسن استثماره 
فيما يجدي» با سمه ون ا د عل ال مانام فيرو 
أو مايكون مجلبة لغضب الله تعالى. مفوتاً على نفسه مايمكن أن يناله من مثوبة 
وأجر. 

ويعالج ابن الجوزي مشكلة يواجهها كثير من الناس فاتتهم ارصن تكلم 
فانكفأوا على وجوههم يائنسين © ولايليق بهم أن يلتمسوا لأنفسهم أسباب 
التعلم ظناً م: م مايستحق العناء » فيهون عليهم ابن الجوزي 


2220 نقدالعلم والعلمات ١١‏ 
(؟) لفتة الكبد إلى تربية الولد 


كم 


ذلك الأمر الذي هالهم ويبعث في نفوسهم الأمل والتحفز إلى اللحاق بالركب » 
قال : 

ال وائدم على مامضى من تفريطلك» واجتهد في لحاق الكاملين مادام 
في الوقت سعة» واسق غصنكء» مادامت فيه رطوبة » واذكر ساعتلك التى 
ضاعت فكفى بها عظة» ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل» وقد 
كان الساف الصالح رحمهم الله يحبون جمع كل فضياة ويبكون على فوات 
واحدة منها )١()‏ . 
لقد ساق ابن الجوزي هذه النصيحة إلى ولده أبي القاسم حين رأى منه 
نوع توان وتباطؤ عن الجد في طلب العام (؟7) . 

ثم يحذر أو لك الذين فاتتهم فرص التعام وم يحاولوا أن ستدر كوا 
لآنفسهم مافاتها من منافع التعلم فوصف صنعهم ذلك بأنه تخبط أي قلة بي 
العقل وفساد ي الرأي وما ينجم ميد عن ماو عير وود أو هادف . 

قال في ذلك:« وكل من فاته التعلم تخبط » فأن حصل له وفاته العمل به 
كان أشد تخبيط» (") 
ع ازالة مظاهر الجهل والامية 

ان حث الاسلام على طلب العلم أمر أشهر من أن يعرفف به ٠‏ و حسبه 
انه جعل طليه فريضه على كل مسلم ومسلمة ولذلك فقد أعلن ساعة انيثاقه 
حرياً عل الول والأمية © عدتى انتشرت <ضارته القائمة على اسس من علوم 
الدين والشريعة مقترنة بالعلوم الطبيعية المتعددة الألوان والمتشعبة المناحي تحقيقاً 
للمواز نة العا 37 الي يم بين خطبات ليا الدنيا 9 الحياة الأخرى . 

شى الأهداف ٠‏ وكان في صلبه التبصر في شى ظواهر الكون والاطلاع 
(0) المصدر نقفسه ١4‏ ش 
69 المصدر ننمسه ب 
(6) نقد العلم والعلماء ه؟ 


اننا 


على محتلف حقائق الوجود والاحاطة بكل علم وفن وصناعة )١(‏ » 
ورصد ابن الخوزي في مجتمعه كل المظاهر الى يأخذ شمطها البياني 
ل الاقوان. اللضماري: كنف إلى عطورتيا: وآقارها لبن 6 بوعانهيا 
لأهداقه. الأسلاء ٠‏ في اقامة الؤازلة” امشارية .في المقيدة. ‏ والفمل. :والبنا+ 
بشكل يتلاحم تلاحمآ عضوياً بين هلله العناصر 2 فرأى أن الانصراف 
عن العلم تخبيط يدل على فساد التصور وخطل الرأى ومجانبة الحق . 
كا رأى أن ذلك لون من ألوان تلبيس الشيطان على صنف من الئاس 
يشغلهم عن العلم . 
فال :وكات" صل تلسوم ظليوم: . سب اق لسن افدظاة مل لهات . 
انه صدهم عن العلم » وأراهم أن المقصود العمل » فلما أطفا مصباح 
العلم عندهم مخبطوا في الظلمات » (؟) 

وليس من شك أن الظلمات هنا هي ظلمات ابلدهل وال مية وليس 
حرياً بمجتمع يحكم الاسلام فيه النفوس والعقول إويمسك بزمام التربية 
والتوجيه أن يسوده شبيء من ظلمات اللحهل والانصراف عن العلم » 
فيتردى في وهدة التأخر والتقهقر الحضاري . ومن مقولاته في هذا الصدد 
ما 'ينبغي لنا أن نجله علامة مضيئة في تاريتتا المشرق ما أثر عنه : 

« قد سبق القول بأن العلم نور » وأن ابليس بحسن للانسان إطفاء 
النور ليتمكن منه من الظلمة » ولاظلمة كظلمة اللجهل » (”) . 

وبقف ابن الحوزي بسداد نظرته أمام طائفة من الناس لم يكن الما حظ 
وافر من عمق النظرة وواقعية الرأى وسداد البصر بمتطليات الاسلام في الحياة 
دأبت على صرف الناس عن العلم وطلبه » فرأت أن في ذلك هدراً للجهد 
وتفويتاً للفضل » وحمل صنيعهم ذلك على أنه من تلبيس ابليس رمز الشر 


(1) العربية عبر التاريح ١“‏ 
(9؟) نقد العلم والعلماء لمه١‏ 
() المصدر نفسة 6وم 


م١‎ 


والهدم والتضليل عن الحق. قال ٠:‏ اعلم أن اول تلبيس على الناس صدهم 
عن العلم » لآن العلم نور » فاذا أطفا مصابيحهم خبطهم قُ الظلم كيف 
شاء » وقد دخل على الصوفية في هذا الفن من ابواب : أحدها : أنه منع 
جمهورهم من العلم أصلا » وأراهم انه يحتاج إلى تعب وكلف » فحسن 
عندهم الراحة ©» فليسوا المراقع وجلسوا على بساط اليطالة -.... ومن 
الصوفية من ذم العلماء ورأى أن الاشتغال بالعلم بطالة .... والثاني : 
أنه قنع منهم باليسير منه ففماء مهم الفضل الكثير في كترته » )١(‏ . 
وي هذه المقولة ملاحظ 0 أن تجملها فيما يأني 
أ أن الجهل هو الانصراف عن تلقي العلم والانقطاع عنه . 
ب أن الانصراف عن العلم يورث المرء كسلا وبطالة » ففي ذلك تعطيل 
الطاقات التي تمنح المجتمعم حياة وحركة وتقدما 
ج ‏ إن من مفاهيم الحهل الاكتفاء بالقليل اليسير عن الكثير الوافر . 
وما يدخل ٍ هذا الباب أن يتدارك أهل العلم مأيشيع في اوساط 
الناس من اخطاء علمية » فيندبوا أنفسهم إلى معالحة هذه الظاهرةء 
وقد نبه ابن اللحوزي إلى ضرورة اضطلاع أهل العلم بتصحيح الأخطاء 
وتقويم المعوج وبيان وجوه الصواب ليستقيم أمره على المحجة الواضحة 
الصحيحة»وندب ابن الحوزى نفسه إلى معالحة هذه الظاهرة » فقال : 
و وبعد فأني رأيت كثيراً من المتسبين إلى العلم يتكلمون بكلام العوام 
المرذول » جريا منهم على العادة » وبعدا عن علم العربية » ورأيت بيان الصوا ب 
العلم » فقد أفرد قوم مايلحن فيه العوام » فمنهم من قصر ومنهم من رد 
ما لايصلاح رده . فرأيت ان انتخب من صالح ذلك ماتعم به الباوى دون 
مارشذ استعماله ويندر » وأرفض من الغلط مالايكاد فى » (”) 
ادر الل 02 لل الى 6 
(؟) تقويم اللسان “يا - ولا . 


515 


ذلك ملحظ كبير يوجه ابن الحوزي أنظار الدارسين اليه . فقد عد الخطأ 
في الكلام » والاستهانة بضبط قواعده وأصوله ضرباً من اهل » فلا ينبغي لأحد 
أن ستهين بصحة المرا كيب الي تبى عليها صحة مدلو لام ' © وهو بذلك ا 
مفهوم الأمية ولايقصرها على الخهل بالقراءة والكتابة » فالضبط هو الشرط 
الاساسي للتعلم » لاينبغي لأحد ان يفرط به . 
5- العلم وأثره في السلوكك الانساني 
يفضي في اغلب الأحيان إلى ان يسلك الانسان من السبل مايودي به إلى 
الخسران والحلاك أو أن يتخذ من الموا قف مالابحسب حساباً لنتائجها ومآتيها » 
ومن هنا كان العلم هو الوسيلة الفضلى للتمييز » وسبيلا إلى الاختيار 
الأفضل » لآنه بمنح الانسان رؤية تمتد إلى أبعد القضايا مرتبطة بالزمن الحاضر 
مستجلية آفاق 0 الاني ؛ فعندئذ يكون اتخاذ القرار أو الالتزام يموقف 
حب 2ع بو تار حضاو ذكر يي صاب اجتهاد ونزوع إلى تبين وجوه 
ومن عار القن از 0 ان العلم قد صانه مما وقع فيه غيره من 
ال ا ري تت وا سوباو رر اشياء بدت له 
بحدثنا عن ذلك فيقول : « بكرت يوماً اطلب الخلوة إلى جامع الرصافةء 
فجعلت أجول وحدي واتفكر ني ذلك المكان ومن كان به من ن العلماء والصا مين » 
ورأت اقواماً قد جاوروا فيه “تشالت أحدهم متك كم أنت ها هنا ؟ 
فأومأ إلي : قريب من أر بعين سنة . فرأيته في بيت كثير الدرن والوسخ » وجعلت 
اتفكر قِ حيسه لنفسه عن التكاح هذه المدة » فأحذدت النفئس نحسن ذلك 
وتذم الدنيا والاغترار بها » فأقبل العلم ينكر على النفس »و نمض الفهم الحقائق 


قن 


عليه وسلم -- وى أن سبيت الرجل وحده © وهؤلاء كل منهم سيت و-ددهة6 
وعبى عن التبتل » وهذا تبتل » )١(‏ . 

ويبين لنا ابن اللتوزي كيف أن العلم يصحح المفاهيم ويقوم السلوك الانساني» 
ولاسيما في مضمار التعبد » ويحذر اولئك الذين استهوتهم أعمال إنما هي 
في ممياس الشريعة بدع وضلالات 

يقول : « ثم لاتنائي بين العلم والرياضة » بل العلم يعلم كيفية الرياضة 
وبعين على تصحيحها 4 واتما تلااعب الشيطان بأقوام عدوا العلم وأقبلوا 
على الرياضة با ينهي عنه العلم » والعلم بعيد عنهم » فتارة يقطعوت الفعل المنهي 
ععنه وتارة يترود ماغيره أو مله ) (5) 

ويؤكد لنا أن العلم لاينال لذاته » بل يكاد ينصح أن العلم للحياة » ولايد 
ان يجتهد العالمى او طالب العلم ان يتمثل آثار العلم في واقع الحياة ساوكاً قوعاً 
ومفاهيم صحيحة ومعاملالات سدليدة وعلاقات سليمة وثيقة . 

والى ذلك يشير بقوله ١‏ وليس العلم جراد صورته هو النافم بل معناة »6 
واتما ينال معناه من تعلمه للعمل به » فكلما دله على فضل اجتهد في يله 
وكلما زاد ناه عن نقص بالغ في مساعدته » فحيئئذ يكشف العلم له سره 
ويسهل عليه طريقه ») (") 
يؤثر العلم فيهم » بل كانوا صوراً مشوهة ممسوخة لحملة العلم » ذلك انهم 
0 دوازنوا 3 واقع الحياة بين العلم ومتطلباته العملية 5 
قال : ( 0-0 شيا ار حصل صور حلم فما أفادته » كان أي فسق 


كنا 


. 


١٠١م‎ 9١٠١7 صيد الخاطر‎ )1١( 
م1١‎  رطاخلا (؟) صيد‎ 
١؟ه صيد الخاطر‎ )90( 


لكين 


المقدر » فعاش اكدر عيش وعلى أقبح اعتقاد حى درج ٠»‏ وهؤلاء 
لم يفهموا معبى العلم » وليس العلم صور الألفاظ انما المقصود فهم المراد» )١(‏ . 

وحين يؤكد الآثار الخليلة للعلم في حياة الناس يعرض لنا استكمالا الصورة 
مايتركه الحهل من آثار سلبية في حياتهم » وما يتسم به سلوكهم من أتخحطاء 
وانحرافات تحتل ازاءها موازنة الحياة الانسانية» وتضمر الممارسات السليمة 
ابي تكون عاملا فعالا من عواهل تقدم المجتمم الالسان. 

قال ابن اللعوزي : «١‏ فأما الحهال فانقسموا » فمنهم سلطان قد ري قي 
الكهل ولبس الحرير وشرب الخمر وظلم الناس » وله عمال على مثل حالهء 
فهؤلاء ععزل عن الخير بالحملة » ومنهم نجار همتهم الا كتساب وجمع الأموال» 
واكترهم لايؤدي الزكاة ولايتحاشى من الربا » فهؤلاء في صور الناس » 
ومنهم أرباب معاش يطففون المكيال ويخسرون الميزان ويبعخسون الناس 
ويتعاملون بالربا 06 ومنهم من يطلب اللذات ولايساعده المعاش فيعترج 
إلى قطع الطريق وهؤلاء أحمق اللجماعة ...») (؟) 


ب الصبر على طلب العام 


ان طلب العلم ليس ترفاً يزجى به وقت الفراغ ٠»‏ وانما هو رحلة الحياة 
الطويلة الشاقة» ولعل لذة هذه الر-حلة يما يحف طريقها من المشاق والمصاعب » 
ويحفز ابن الدوزي برؤية المربي الحصيف أجيال المعرفة وطلاب العلم ان يتحملوا 
المشاق في سبيل الاحاطة بمتطلبات الدرس والتحصيل والصبر على ماتكابده 
النفس من عنت وصعاب» وقد تلمس ابن الحوزي خطوط هذه الصورة 
من سيرة رجال تحملوا الأعباء الشاقة » وضحوا بملاذ الحياة وخفض العيش 
طلباً لفضيلة العلم والمعرفة 

(1) صيد الخاطر 54م 

(؟) صيد الخاطر ١م"‏ ل لم5 . 


قال :«رأيت جماعة ممن أفنى أوائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم 
يصبر على أنواع الأذى» وهجر فنون الراحات أنفة من ابكهل ورذيلته » 
وطلباآً للعلم وفضيلته » )١(‏ 

ومما نصح به الامام ابن الحوزي ولده أن يلتزم العزلة» وأحسب أن العزلة 
الي يعنيها ابن الحوزي ليس الا اغتنام الفرصة فيمرحلة التعلم والسعي لتحصيل 
المعارف دون التهوين من شأن الوقت في لهو أو عبث » والا فان العزلة التامة الي 
هي دأب ازهاد ليست مما يخطرعلى بال الشيخ المربي ومنهجه ااواقعي ني أن 
يكون للانسان دور فاعل في كل مضمار من مشامير الحياة » ومصداق ماذهينا 
اليه أنه قرن نصيحة ولده بالتحذير من جلساء السوء .قال: «وعليك بالعزلة 
فهى أصل كل خخير » واحذر من جليس السوء » وليكن جاساؤك الكتب 
والنظر ني سيرة السلف » ولا تشتغل بعلم حبى تحكم ماقبله» وتلمح سيرة 
الكاملين في العلم والعمل » ولا تقنع بالدون » ©9) .. 

ويبين لنا مالقيه من الشدائد ني مرحلة طلب العلم ليجعل من نفسه قدوة 
للدارسين والعازفين عن الدرس على حد سواء فيزداد الدارس عزماً وقوة على 
مشاقه » وتتحفز نفوس المتخاذلين الى تدارك مافات دون أن تن المصاعب 

عقبة في طريقهم 

قال : « ولقد كنت تي حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أحلى من العسل لأجل مااطلب وأرجو » كنت في زمان الصا آذ معي أرغفة 
يابسة فأخرج في طلب الحديث .... وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها 
إلا عند الماء » فكلما أكلت لقمة شربت عليها » وعين همتي لا ترى الا لذة 
تحصيل العلم ) "١‏ 

ويصور لنا حبه الشديد للعلم متخداً من البعد النفسي محكاً لصبر الدارسين 
على المكاره والمصاعب » وذلك في قوله 
000 صيد الخاطر 209188 
(؟) لفتة الكيد إلى تربية الولد ١‏ 
() صيد الخاطر ١9١‏ 


«مايتناهى في طلب العلم الا عاشق العلم © والعاشق ينبغي أن يصبر على 
المكاره » )١(‏ . ' 
؟" ‏ وسائل حفظ العلم : 

في جملة ماعر ض لنا من خلال حديثه المستفيض عن العلم وطلبه » والحث على 
ارتياد مناهله يشخص لنا الوسائل التربوية السليمة الي يمكن ان تعين الدارس 
على حفظ العلم والاحاطة بمضامين الكتب والمصادر العلمية » وبوسعنا ان 
نوجز هذه النظرات التربوية المحددة لتلك الوسائل : 

أ تجنب الارهاق في الدراسة:قال ابن الحوزي : «ومنالخطأ الانهماك 
على الاعادة ليلا ونهاراً » فانه لايلبث صاحب هذه الخال الا أياماً ثم يفتر 
أو يمرض ..... فليأخذ الانسان على قدر قوته ودونها » فانه اذا استنفذها 
في وقت ضاعت منه أوقات .... » والصواب أن يأخذ قدر مايطيق» ويعيد في 
وقتين من النهار أو الليل ويرفه القوى في بقية الزمان» والدوام أصل عظيم»(5) . 

ب تجنب الاسترخاء والإبطاء في الدراسة 

قال ابن الجوزي : «فكم ممن ترك بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استر جاع 
محفوظ قد نسي ) (”3). 
ج ‏ تخير الأماكن والأوقات المناسبة للدراسة » والترفيه عن النفس : 

قال : «وللحفظ اوقات من العمر ٠»‏ فأفضلها الصباح وما يقاربه من اوقات 
الزمان » وأفضلها اعادة الأسحار وأنصاف النهار »والغدوات خير من العشيات» 
وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع » ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة وعلى 
شاطى نهر » لان ذلك يلهي » والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل .... 
وترفيه النفس من الاعادة يوم في الاسبوع ليثبت المحفوظ وتأخذ النفس 
)١(‏ صيد الخاطر 58م 


(؟) صيد الخاطر ١47‏ 
(؟) صيد الخاطر ١17”‏ 


1 


قوة كاليبنيان ©» )١(‏ 
د عدم الانتقال إلى درس جديد قل حفظ مايسبقه . 
قال : «وأن لايشرع في فن حى يحكم ماقيله ») (؟) . 
ها تركالحفظ في وقت الفترر والخمول 
قال : «ومن لم يجد نشاطاً للحفظ فليتر كه » فان مكابرة النفس لاتصلح . 
واصلاح المزاج من الأصول العظيمة » (" ). 
ف تقديم الأهم من العلوم 
قال : «ثم لينظر مايحفظ من العلم فان العمر عزيز والعلم غزير » وإن 
اقواماً يصرفون الزمان إلى حفظ ماغيره أولى منه » وإن كان كل العلوم حسناً » 
ولكن الأولى تقديم الآأهم والأفضل » (5) . 
زح أن يقصد وجه الله تعالى في طلب العلم . 
قال : «ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن 
«واتقوا الله ويعلمكم الله » (5) . 
م التأليف والمشافية: 
ترك لنا سلفنا الصالح ثمرات قرائحهم ونتاج عقولهم مصنفات و كتباً 
لايحدها حصر » هي من أنفس ماتر كه لنا » ولقد كان علماؤنا ييحرصون على 
أن يقيدوا علومهم ني مصنفات وكتب » مع قلة الوسائل وضاآلة الأدوات » 
ولكن اخلاصهم لأمانة العلم واحساسهم الكبير بيجسامة هذه الأمانة كان 
فز هم إلى مواصلة الليل والنهار في الانكباب على الاستنساخ خشية أن تذهب 
هذه العلوم مع ذهاب أهلها ورجالها . 
لذلك كان ابن الخوزي يوصي أن تصنف الكتب صيانة للعلم وإعماماً 


لغائدتها إلى اقصى مدى وابعد ححد 


() » )4 ء («#)اء (4) ء (ه) صيد الخاطر ١6#‏ 


ىق 


قال : «رأيت من الرأي القديم أن نفع التصانيف اكثر من نفع التعلر 
بالمشافهة » لأني أشافه في عمري عدداً من المتعلمين » وأشافه بتصنيفي خلقاً 
لاتحصى ماخخلقوا بعد » )١(‏ 
به التبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال : 

«اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية او علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ف 
وي هذا التوجيه مايعكس عن رؤية عملية لاتنحصر في حدود الواقع الذي 
يعيشه » بل تمتد إلى آفاق زمانية ومكانية تتناهى تناهي المستقبل الانساني نفسه . 

ولولا تمكن هذه الرؤية من عةول علماء السلف لانقطعت الأواصر بيئنا 
وبين العلوم الي دونوها » ولعشنا على فتات الأمم الاخرى . 

ومن أجل بيان أهمية كتابة العلم يورد لنا أن الصحابة كانوا يكتيون احاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه » فا ذللك أدعى لرفع الخلاف وراب 


الصدع 
قال ابن الحوزي : «واعلم أن الصحابة ضبطت ألفاظ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - و-حر كاته وأفعاله 2 وادتمعت الشر بعة من رواية هذا 


وقال : نشير الله امرءاً سمع مقالتي ذوعاها فأداها كما سمعها . وتأدية الحديث 
كنا يسمع لايكاد يحصل الا من الكتتابة » () 

وهمن أجل ذلاك شدد الذكير عل فوم عمدوا إلى دفن كتبهم © يعيلك آل 
أنفقوا ف تدوينها وجمعها عدر وجهدآ 34 وانصرفوا إل اأعيادة 4 وكأنهم 
جهلوا أن العناية بالكتب وهي وعاء العلوم لون من ألوان العبادة اذا ابتغى 
)١(‏ صيدالخاطر ١6١6‏ 


ه64 صحيح مسلم 10 ا الحديث ١+‏ وصية ص ه0١‏ . 
(6) نقد العلم والعلماء ١١م‏ 


سن 


بها وجه الله تعالى . 

قال : «قد كان جماعة منهم تشاغلوا بكتابة العلم » ثم ليبس عليهم ابليس 
وقال : مالمقصود إلا العلم ودفنوا كتبهم » 60١(‏ 0005 

ثم تحدث عن رجال يعر فهم بحسن فهمهم وصبرهم على الحديث» ثم 
رموا بجملة سماعاتهم القديمة في دجلة . )١(‏ 
 :‏ الضبط والدقة في التعلم والبحث : 


لم يفض ابن الحوزي يي بيان تفاصيل مايتطلبه التعلم والبحث من الضبط 
والدقة » إلا أنه أورد لنا طرفة من مرويات الأصمعى تكشف لنا عن جانب 
مهم من طرائق التربية والتعليم متمثل في تعويد الطلبة على الأمانة العلمية 
وتوخي الدقة والضبط في التعلم » وحمل ابن اللحوزي ذلك على محمل كمال 
العقل وبعد النظر . 

قال : الأصمعي : «بينا أنا في بعض البوادي اذا أنا بصبي» او قال صبية» 
معه قربة غلبته فيها ماء » وهو ينادي : ياأبت أدرك فاها » غلبنى فوهاء 
لاطاقة لي بفيها » قال : فوالله لقد جمع العربية في ثلاث » (7) . 

وحين نضع هذه الطرفة أمام دارسينا فاتئما نشير الى ضرورة ضبطهم للغة ضبطاً 
حمل مدلولات الحرص على صيانة اللغة وسلامتها على افضل وجوهها » ومن 
خلال هذا الحرص نحقق الامة معلماً من معالم شخصيتها بل ابرز عنصر 
من عناصر وجودها وهو اللغة . 

ومن خلال ذلك ايضا يعتاد الانسان أن يضع الدقة العلمية في حسبانه عند 
التعامل مع تلف صنوف المعرفة ٠»‏ وي ذلك نحفيز لدارسينا على احبرام 
الاغة بوصفها وعاء للأفكار والمفاهيم وعدم الاستهانة بما يجترحون من انخطاء 
تحوية أو صرفية او لغوية او اسلوبية او علمية . 
(©) كناب الأذكياء ١."م‏ 


نفس 


ه المناظرة : 
لم يكن من دأب علماء المسلمين ان يحتكروا العلم لأنفسهم » 
او أن يكون ماتعلموه هو الصواب الذي لايحتمل الخطأ » بل كان من ابرز 
سماتهم أن يتحروا الحق والصواب » وما كان ليثني أحدهم شيء من أن 
يصرح بعجزه عن الاجابة عن مسألة » أو ان ينتفع من غيره ليزداد هدى 
وبصيرة » فكانوا يأخذون الحكمة من اي وعاء خرجت . 
ولقد كانت مجالس المناظرات بينهم حافلة بتبادل الآراء وتقليبها على وجوهها 
ابتغاء التوصل إلى الرأي الأسد الأرجح مدعمما بالأدلة العقاية والتقلية الواضحة» 
من غير أن يكون التناظر سبيلا إلى العجب والباهاة والاستكبار » ثم الهم 
كانوا لاينظرون باحترام إلى من يدخخل حومة المناظرة من غير أن يكون له قدر 
وافر من العلم بتيتح له المصاولة والقراع » وإلى هذا الصئف يشير ابن 
الحوزي بقوله ٠:‏ ومن ذلك الهم اقتصروا على المناظرة وأعرضوا عن حفظ 
المذهب ٠‏ وبائي علوم الشرع ٠»‏ فترى الفقيه المفئي يسأل عن آية او -حديث 
فلا يدري ٠»‏ وهذا غين فأين الأأنفة من التقصير )١()‏ . 
5 يحضي ليبين لنا أهداف المناظرة ومقاصد الهدل فيقول : « ومن ذلك 
أن المجادلة إتما وضعت ليستبين الصواب » وقد كان مقصود الساف المناصحة 
باظهار الحق » (") 
ويضعنا امام منهج سلم في النقاش والمناظرة » وذلك بالتماس الدليل تلو 
الدليل على مايلقى على بساط البحث » قال في بيان ذلك : «وقد كانوا 
ينتقاون من دليل إلى دليل » واذا خفي على أحدهم شيء نبهه الآخر » 
لأن المقصود كان إظهار الحن » 0 . 
وينعى ابن ا:لحوزي على اولتك الذين يحيدون عن محجة هذا المذهج السديد 
فلا يذعنون لا يبديه الخصم من رأي يبين سداده ويتضح الحق فيه . 
قال ابن االحوزي : « ومن ذلك أن أحدهم بتبين له الصواب مع خصمة 
ولايرجع » ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خختصمه » وربما اجتهد في 
)١(‏ » (؟) » () نقد العلم والعلماء كليل 
لقف 


رده مع علمه أنه الحق » وهذا من أقبح القبيح » لأن المناظرة انما وضعت 
لبيان الحق » )١(‏ 
علاقة التلميذف بأستاذه : 
ليست العلاقة بين التلميذ وأستاذه ومرشده من العلاقات العابرة أو 

الضيقة الى تنحصر في دائرة العمل الوظيفيى » ٠‏ بل هى صلة أبوية روحية 
يفيض فيها الاستاذ من سماحة نفسه ووفرة علمه على تلميذه ©» فتتأصل في 
اعماق التفوس وشائج الود والاكبار » ومن هنا فإن من مستلزمات خرص 
على استقامة التلميذ أن يلتمس له انجم الوسائل وأجد.اها اذا احس منه جنفاً 
في طبعه أو مايشي باتحراف سلوكه . او مخالفة للتعاليم التربوية الحادفة . 
فالعقوية هنا تتفقاوت هن استاذ استاذ لاخر » وحسب مقتضيات الذذب 
الذي اجترحه التلميذ » شريطة أن تكون العقوبة ققة أهدافها في تقويم 
المعوج ورد الخانح إلى مجة الصواب ٠‏ ولابد للتلميذ أن يتقبل ذلك تقبل 
المر يض لق الدواء 1 

ويضع ابن الوزى امام ابنائنا الطلبة اتموذجاً لتلميذ أوقع عليه مرشده 
لوناً من العقوبة آذاه بعض الأذى » ولكتنه كان عند حسن ظن استاذه به 
مع قدرة التلميذ ان يكيد لأستاذه ولكن لم يفعل » فالتربية القويمة قد سدت 
عليه منافذ التتجاوز قُ حق استاذه » فروى تنا أن ايا محمد المرمذي م دب 
المأمون اضطر إلى تأديبه ببعض العقاب مما أبكى المأمون ء وني تللك الاثناء 
حضر جعفر بن بحيى البرمكىء فحختثى الترمذي ان يشكره المأمون إلى جعفرء 
ولكن المأمون سرعان مابادر إلى مسح دموعه فاستقبل جعفراً بوجه ضاحك 
مشر ح 

قال الترمذي للمأمون : «١‏ ايها الأمير اطال الله بقَاءك ‏ اتمد خفت ان 
تشكو ني إلى جعفر بن بي » ولو فعلت ذلاك لتنكر لي » فقال: ترالي ياابا 


١١١٠ تقد العلم والعلماء‎ )١( 


تبرض 


محمد كنت أطلع الرشيد على هذا ؛ فكيف يجعفر بن يحيى حبى اطلعه » 
اي احتاج إلى ادب ٠»‏ اذن يغقر الله لك بعد ظنك ووجيب قليك » نخد 
في امرك » فقد خخطر ببالك مالاتراه أبداً »لو عدت في كل يوم مئة مرة .)١(»‏ 

وما يستخلص من هذه الطرفة معان تربوية نجملها فيما يأتني : 
أ “مين الضيلة بين التلميذ واستاذه ليضمن استمرار العملية التربوية 
التعليمية على افضل و+وهها . 

ب - مظاهرة الأستاذ بالاكبار واتبجيل والاعتراف بجميله مما يحفز الاستاذ 
على حب طلبته وبذل أقصى جهوده في سبيل أن عدهم بعلمه وتوجيهه 
ووافر خبرته » وأن يكون قريباً إلى ننوسهم ع معهم في سرائهم وضرائهم 
ج- أن يلتمس الأستاذ من وسائل التأديب مايحقق به افضل النتائج » والا 
يوغل في العقوبة ابي تفضي إلى غير مايتوخى منها » وأن يتقبل الطالب ذلك 
بحب واكبار وحسن ظن . 

5 مسؤولية الآباء وأولياء الامور 

ان الاولاد هم الأمانة الثقيلة في اعناق الآباء » ومن واجبات الأبوةأن 
يأخذوا بأيدي أبنائهم ومن يعولونهم إلى مصادر العلم وتهيئة اسباب تلقيه » 
سواء أكانت مادية أم' معنوية 

وينصب ابن الحوزي من نفسه مثلا كريماً منامثلة اداء الواجب الأبوي 
ازاء الأبناء » ولقد رأى ببصيرة المربيالحصيف ونظرة الآاب الحريص على 
ولده . أن ابنه أيا اللقاسم فاتر الهمة ني طلب العلم »فماذا قال ابن اللحوزي 
في ذلك وما صنع ازاء هذا التقصير ؟ 

قال : فلم ببق من الذكور سوى ولدي ألي القاسم »فسألت الله تعالى ان 
يجعل فيه الخلق الصالح , وأنيبلغ به المنى والمناجح ٠‏ ثم رأيت منه نوع 
توان عن اللحد في طلب العلم»ء فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها على سلواه 
:)١(‏ كتاف الأذ كاد عدوم 


ا ون 


طريقي في كسب العلم » وأدله على الاتجاه إلى الموفقسبحانه وتعالى » )١(‏ . 
سلك ابن الحوزي في مواجهة المشكلة سبيل التريث لالتماس أفضل سبل 
الترجيه » فكان النصح والارشاد هوسبيله » بدلا من أن يشتد على ابنه بقارص 
الكلام وإرغامه على مايكره » فأخد بناصيته برفق وحنان حبى كان له ماأراد. 
وبهذا يقدم للآباء المثل الأعلى في التوجيه التربوي ومعابحة مايعرض سبيلهم 
من المشكلات بتؤدة وحكمة وسداد رأي 
9 إن هذا الحرص من الأب على صلاح ولده يعكسلننا المسؤولية الي 
0 للتباء ألا يفرطوا بها » فان توجيهالاًبناء إلى معاهد العلم يحمل اكثر 
من مدلول سليم » فان ترك الاولاد في متاهة الحياة يعني خلق مجر مين منحر فين 
يعودون وبالاً على أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم » فالعلم هوالسبيل الأمثل 
لاصلاح النفوس وردها عن الغواية والانحراف 

وبعد فانه من خلال ماعرضنا من خطوط عامةاستلاناها من كتب ابن 
الحوزي تأمل ان نكون قد وفمنا في رسم معالم شخصية تمتلك من الرؤي 
التربوية والتعليمية ماهو جدير بالاهتمام والتمثل والاقتداء » وبالله التوفيق. 


“ لفعة الكبد إلى نصيحة الولد‎ )١( 


ام 


مصادر البحث 
١‏ كتب ابن الجوزي 


١‏ تقويم اللسان : تحقيق وتقديم الدكتور عبد العزيز مطر ‏ دار 
[ المعرفة - القاهرة . الطبعة ١‏ » سنة ١455‏ 


امت بد الخاط + طبعة محمد الخانجى ‏ الطبعة ٠ ١‏ سنة /ا99١‏ 
كتاب الأذ كياء : ذخائر التراث العربي ‏ المكتب التجاري للطباعة 
0 والتوزيع والنشر - بيروت . 


4 لفتة الكبد إلى نصيحة ااولد تقديم وتعليق الاستاذين محمد ناصر 
الدين الألباني ومحمود مهدي الاستاني ولي مطبعة 
الترفي بلعشق 5ه همهوام 
ه تقد 56 والعلماة: أو للريم ماين علد ازرون: .فاضا الغ رف وتات 
؟ - المصادر العامة | 
١‏ البداية والنهاية ابن كثير . ج١١‏ - مطبعة السعادة في مصر . 
؟" ‏ تذكرة الحفاظ ‏ اللحْافظل الذهبي . مجلد؟ . جة دار احياء التراث 
العرني - بيروت 
ا التربية عبر التاريخ -- د . عبد الله عبد الدائم - دار العلم للملايين ‏ 
ط؟ ء. هلاو١‏ 
4- الختامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السفر ‏ ابن الساعي ‏ 
ج11 ا عنى بنشره والتعليق عليه مصطفى جواده سس 
طبعة المطبعة السريانية الكاثوليكية ‏ بغداد 35م . 
ه ‏ شذرات الذهمب ي اخبار من ذهب العماد الحنبلي مبجلدك؟. 
ج؛ المكتب التجاري للطباعة ‏ بيروت - ذخائر 
التراث العرني 


؟ ل صحيح مسلم - دار احياء التراث العرني ‏ بيروت 
العبر في خبر من غبر ‏ الحافظ الذهبي » مجلد ٠١‏ » ج4 » تحقيق 
الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ سلسلة التراث العربي ‏ 
وزارة الارشاد والأنباء في الكويت  1١9518‏ . 
م كتاب دول الاسلام ‏ الحافظ الذهبي ‏ ط ١‏ » طبعة حيدر آباد ‏ 
5ك"١‏ ه . 
مرآة الحنان وعبرة اليقظان ‏ ابو محمد عبد الله بن اسعد اليافعي ١8‏ 
طبعة حيدر آباد 8“ 1١‏ ه 
٠‏ مرآة الزمان في تاريخ الاعيان ‏ سبط ابن الحوزي ط١ ‏ طيعة 
حيدر آباد ١461١‏ 
65 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ ابن تغري بردي . جا 
سلسلة تراثا طبعة دار الكتب بمصر 
وفيات الأعيان ابن خلكان ج"م - تحقيق الدكتور احسان 
عباس طيبعة دار صادر بيروت . 


لضن 


١ 2‏ نل ةر م ريج ١‏ 
لازا« مان رس :نز لازي 


1 
1 
1 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تمهيد 
ان التعليم يؤدي دوراً بارزاً واساسياً في عملية التطوير في المجتمع من 
النواحي الثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية » فهو ليس 
جرد أداة تنساق وراء التطوير » وان ما حدث في تاريخ التعليمم » وحبى 
الآن اتما هو في كثير من جوانبه ينساق وراء الاندفاعات والرغبات الطارئة 
دون ان يكون هناك محيص و تخطيط واسع يتسم بالشمول والنظرة الموضوعية 
للواقع خاصة في اعداد المناهج .. ولع لالسرعة الكبيرة المذهلة اللي يتطور 
| فيها العالم والمجتمع العربي في مختلف نواحيه هي الي تستازم من نظمنا 
التعليمية الاستجابة لواقع التطور هذا » والي تتطلب بالضرورة النظرة الشاملة 

والعميقة . 

ومن اجل اعداد نشء قوي وجيل جديد من خلال تر جمة هذه النظرة 
الشاملة العميقة » لا بد ان يستند التعليم الى اتباع طرق اعداد وتدريب هذه 

ولعل من اسرار تقدم الحضارة العربية وازدهارها ما يكمن في حرية 
التعلهم حيث ان التعليم كان حراً من كل قيد » اللهم الا الميل والرغبة 
«هذا يبوى العلوم الشرعية فيتجه اليهاء وذلك يعشق الحديث فيرحل لطلبه 
من رجاله » وثالث يميل الى علم الكلام » او التصوف » او الطب او الرياضيات 
فيتعمها . وافضل دراسة ما كانت عن ميل اصل في النفس »© )١(‏ . 

5 ان من مستلزمات الربية العلمية ان تر تفع الى مستوى المسؤولية من اجل 
نحقيق تعليم افضل وتعلم افضل للعلوم يقود الى اعداد جيل مفكر منتج يستطيع 
مواجهة محديا ت المستقبل بكفاءة وجدارة 

فهي 3 حينئك نَ ذات بعد قوهمي اشيرا كي حضاري في أن واحد » وذلك 
ما اشار اليه الرفيق «صدام حسين )في مقولته «ان نوع الانسان العر.ني الان 
متفوق على الانسان العرلي قبل عشر سنوات 2ولم تكن تلك الابعاد الحقيقية 


ام 


الى تكمة وراء تشريع قانون التءام الالزامي وقانون الحملة الوطنية الشاملة 
الا الصورة الصادقة لاشراقة الحزب الذي آمن به ومنذ تأسيسه » فقد اكدت 
المنطلقات النظرية للايدلوجية العربية الثورية على اهمية الانسان المتعلم والمثتقف 
وقد ربطت ادبيات حزب البعث العربي الاشتراكي ضرورة تعليم الانسان 
العربي من اجل تعزيز دوره النضالي والحقائق المستقبلية وتأكيد تطور الامة 
العربية ومجانبتها للاخطار (7؟7). 
ويأتي هذا التأكيد على اهمية التربية والتعليم بكونه قطاعاً خطيراً ورائداً 
بناء الثورة العربية الاشتراكية 
كنا اشار التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشترااكي 
الى اهمية اللربية والتعليم وها يشوم به من دور حاسم اولى الحزب «هذا اللجهاز 
اهمية كبيرة والح الحاحاً شديداً ... على اجراء تغييرات جذرية فيه » بتصفية 
ما يعشش فيه من ذوي الانجاهات اأرجعية والبيجوازية وغيرها » () شملت 
000 ابتداء من رياض الاطفال -. ى اعلى مراحل التعليم الخامعي. 
ن اجل تنفيذ هذه الاهداف يجدر أن نبداً بطرق التدريس ١1١‏ ذا من 
0 خاصة بي التعليم بوجه عام .أو ها تسمى بالوسائل العملية الي تنفذ 
نبا اهداف التعايم وغاياته . وقد كان للتعايم الاسلامي «الطرق الخاصة » 
الي عميز بها وسار على -بجها (4) و كنا سنبين ذلك فيما بعد . 
ان تطور طرق ووسائل التعليم وتنوعها يرتبط ارتباطاً داخلياً ومباشراً 
«بفضل زيادة اهتمام الناس بالعلم والعلماء وكثرة طلاب العلم » والتعرف 
على وسائل جديدة من حضارات اخرى » واتباع كل عالم طريقة خاصة 
بالتعليم » (0) » والثقافة العربية تجعل من العراث دروساً تستلهم الخبرة والعبرة 
والمعرفة » والطريق الى الغد الافضل . 
فلذلك اقدمت حكومة الثورة » وهي تتصدى للواقم التعليمي الفاسد 
الذي ورثته » ان تبدأ بتحديد اهداف التعليم استناداً الى مبادىء الل2ازب والثورة 


خرفن 


والى الفلسفة الاجتماعية للدولة » فتشكلت هيئة عليا للتسخطيط التربوي »ع 
ومن جملة ما أكدته من اهداف عامة للربية » «عرض الثقافة العربية الاسلامية 
وابراز روحها الاصيلة وعناصرها السليمة » () ومساهمة متواضعة من اجل 
ابراز هذا الحانب » ومشاركة من اجل توثيق وبحث بعض الطرق التعليمية 
البى كانت متبعة قبل نشأة المدارس وتطورها وقد جاء البحث ليتناول ابعادها 
التاريخية ومدى انسجامها مع واقع الامة العربية في مراحل تطورها . 

التعليم قبل الاسلام 

اتسع التاريخ خ العر بي ليادين متعددة سياسية وادارية واجتماعية 5 
ولكن 0-0 العثور على ما يشير الى التدريس في العصر التاهل ؟ 

لذا بجدر بنا ونحن نتناول التطورات البى حصلت في طرق ووسائل التعليم 
ان نتطرق الى اللحانب التار يخي للتعليم وطرقه والتي حصلت عند الامم في مختلف 
العصور ». وما واجهها من صعوبات عديدة لاقاها رجال الربية وتذليل تلأث 
الصعوبات باتباع طرق تدريسية منوعة من اجل وضع اليد على اسباب الفشل 
والنجاح ء ومحاو لامهم تذليل تلك الصعوبات لخلق نشء جديد وتربيته 
ومبذيبه وفق ا تربوية سليمة وصحيحة 

ولو حاولنا ان نعود الى العصور المتهدمة من ن تاريخ الحضارات -خاصة 
في مصر » وبلاد الرافدين لوجدنا ان العارفين والمتعلمين كانوا يتمتعون 
مكانة ممتازة. وكان الكتبة بمثلون طبقة قائمة بذاتها بميلؤنلالى اعطاء منتيجات 
مهنتهم قيمة تفوق قيمة اختبارات اللحياة اليومية . والانجّاه العلحمى اخحل 
5 في المدارس والاديرة . والواقع لا شين رودن تشاملد ب أن نقأة 
العلوم النظرية قد تولتها طبقة تتمتع باوقات الم راغ وقد اعفاها المجتمع 
من الاعمال الفعلية الي بها يزول التعارض بين العقل والمادة ولذلك اصبحت 
هذه الطبقة منعزلة عن مصادر المكتسبة بالاختيار (8) .وزيادة على ذلك 
فانه يستنتج من النصوص الباقية ان التعليم في المدارس ربا كان حسياً وتقليدياً 
كنا هو في مصنع الصائع على وجه التعريب . ونستنتج ايضاً بأن التعليم لم يكن 


عن فنا 


عاماً وائما كان خاصاً على تلك الطبقة . 
هذا وان معظم المدارس الي كانت تدرس فيها العلوم المتقدمة في 

الحضارة المصرية القديمة كانت ملحقة بالمعايد » اذ كانت العادة السائدة بين 
ذوي المهن والاطباء وغيرهم ان يحصلوا على اذن خاص » وان تكون لهم 
الصاءة باحد المعايبد . والمصريون القدماء كانوا يطلقون على معاهد”العلم 
« دور الحياة » (4) 

اله الصيتجيدة اديه و العا مم بي الخطة المقتبسة من نظم حياة الشعب 
والي ترمي الي خدمة مثله العليا ( 0 1 
وعللى الرغم من تقدم المربية لدى اليونان واهتمام المواطنين اليونان مها 
بقيت تسير بصورة حرة 
دون ان تتقيد بمنهج محدود ولا بطريقة خاصة بها )1١(‏ بل كان العلم أغلب 
الامر طبقيا» تحتكره فئات بعينهاء ولعلها كانت تمارسه نحفية» ولذلك اتسم 
العلم في تلك الماع بميسم الكهانة والسحرء يمارسه الكهان ورجال الدين» 
يعكفون عليه في 0 وهياكلهم (؟١١).‏ 

ولدى الرومان فأن مناهج التعليم وضعت صطابقة ناهج اليونان لابل ان 
الكثيرين من رجال التعليم والتربية كانوا من الشعب اليوناني تفسه (16) وأما 
عن طرق التدريس بي المدارس الابتدائية الرومانية فقد كانت بطريع المتطدوي 
السائدة وءن وسائل اجراء التعليم» العصا والتخويف 

اما عن طرق التدريس في العصدور الوسطى » ل در 

في التربية والتعليم»ء وكان لها دور فعال بالنسبة للحياة ايضاً. وكانت طريقة 
التدريس تعتمد بالدرجة الاولى على الذاكرة » حيث ان المواد التي تعطي كلها 
مواد نقلية لاعقلية » لذلك كانت تحمل ذاكرة الطلاب بحمل لايطيقه 
اكثرهم )١5(‏ . 


رذن 


ومن الاساليب التي اعتمدتها الكنيسة » العقاب. حيث كان قاسي] في جميع 
المدارس الدينية اذ كانوا يعاقبون الاطفال بالحرمان والحبس والعقاب البدنى» 
وغايتها من استخدام تلك الاساليب« ايجاد الطاعة المطلقة في نفوس الطللاب 
الضضرورية لحياة الفرد ولموه مع الهرئة الإاجتماعية) (16) ولذلك لن تحفق 
الغاية المر جوة من التر بية قّ اعتمادها عل مثل تلك الاساليب. 
أما عن وال التعليم قبل ظهور الأسلامء فيذهب الد كتور« جواد على» 
الى القول« لم نعثر على أي نص جاهلي فيه شيء عن التدريس وعن مواد الدراسة 
عند الجاهلين للستنبط منه مادة عن الدراسة عند عرب الجاهلية) (15) الا 
انه يشير إلى الموارد النصرانية الشرقية عن التربية والتعليم وخخاصة » نصارى 
العالية» يستنتج من خلالها بأن« مدارس الانبار والحيرة والقرى العربية الاخرى» 
لابد وأن تكون قد سارت وقتاً لمنهج اهل العراق في تعليم ابنائهم في ذلك 
الوقت» )١97(‏ ومن الملاحظ ايضأء انه لم يكن هناك ني العصور الوسطى حد 
فاصل لين العلماء المدرسين والعلماء الذين لم يتخذوا التدريمس مهنة لهم ولذا 
كان الجميع يعملون بأجر او تطوع لتنقيف الناس وتعليمهم» اما عن طريق 
حلقات تعليمية او بتأليف الكتب ونشرها .)١8(‏ 
والمنهج عامة يقوم على تعليم مبادي القراءة والكتابة واجادة الخط وشئ 
من الحساب والامثال والحكم ومبادي الدين.وهي المواد الاساسية التى كانت 
تعلم في الكتاتيب في بلاد الشرق الاوسط ني ذلك الحين » والتى لاتزال 
ومن الطرق المتبعة في تعليم الخط للاطفال ءان يخط المعلم او (خخايفته) او 
من يقوم مقامه من التلاميذ المتقدمين سطراً من الحكم والامثال او من الكتب 
السماوية » لينقش التلميذ سطوراً مثلها على لوح يحاول الاجادة جهداً امكانه 


فضضن 


فق كتانتها أتقوية بده على اط .)5١(‏ 


اما عن تدريس العربية في الانبار وثي الحيرة»والتي درسها نصارى العراق 
لم تتو قف على تدريس مفردات اللغة وقواعدها واصو لها« ولايعقل ان يكون 
المراد من العر بية» الكتابة والقراءة بها فقطاءبل لابد وان يعلم معها شي من 
أصو ل الكتابة من كيفية قط القلم ورسم الحروف. وانواع الخطوط » ثم 
الامثال والحكم » وقواعد اللغة وآدابهاء أي منهج المدارس المقرر ني الشرق الادنى 

ذلاك العهد. وقد كان رجال الدين يسيرون عايه ويتبعونه في مدارسهم)(١5).‏ 

هذا عن واقم حال التعليم في المدارس المسيحيةء اما عن عرب الجاهلية 
فأنهم عاشوا خاضعين للخرافات والاوهام » عبدوا الاصنام و وكلوا اليها 
امورهم» كما لجأوا إلى الكهانة والعرافة لفض نزاعاتهم ويذهب بعض الباحثين 
الى ان«القراءة لم تكن منتشرة ف بلاد العرب قبل ظهور الاسلام)(7؟)ولكن 
تطور الاحداث خاصة عند ظهور الاسلام » اثبت . بلا ادنى شك » 
بأن الاستعداد كان متوفراً لديهم»ء وهذا مما دعاهم إلى الاقبال الشديد على 
التعلم » وانتشار القراءة والكتابة بشكل وأسع .. ٠‏ 

له 
طرق التعليم في اللملام 

لقد بشر الاسلام الحنيف منذ اول عهده بالعلم ورفع من قدر العلماء » 
وحث على طلب العلم »وان معجزته كتاب الله تعالى (القرآن الكريم) (77) 
ونزول اول اية على الرسول الكريم ( ص ) ١‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق » 
وجاء في القرآن الكريم بي مواطن عديدة حث الناس على القراءة وطلبالعلم» 
منوهاً بمنزلة العلماء الرفيعة واهمية العلم وطلبه (4؟) 

كا ان الرسول الكريم (ص) » كان من اهدافه العمل على نشر التعلم متذ 
اول تأسيس الدولة الاسلامية حيث ان عدد الكتابيين كا يذكر «القلقشندى)(5١)‏ لم 


لضن 


يكن يزيد على بضعة عشر نفراء فنراه ( ص ) قد امر في اعتماب معركة 
بدر الكبرى الأسرئ الذين كانوا بعر قفون القراءة والكتابة بان بعا لم كل منهم 
عشرة من اولاد المسلمين القراءة والكتابة نظير فدائه . ثم تتابعت الاحاديث ‏ 
النبوية تحكل المسامين عل التعلم وتدفعهم إل طلب العلم(١).ومماتجدر‏ الاشارة 
منعهم » واما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم 0 
بعثت معلماً قال ثم جلس فيهم » (507) واذا كان العلم والتعليم قد حظي 
سني الاسلام ا بالمكانة الرفيعة على د 58 النبى (ص) وصحاته وخخلفائه ع 0 
قل وسحل عند لخلثاء الاموبين والعباسيين استتجابة ١‏ تقتصر آثار ها عل 
المسلمين فحسب بل كانت لما اصداء عميقة الاثر في العالم فيما بعد (8؟). 
بعد هذه الاشارة إلى اهمية العلم 56 ومنزلة العلماء ني الشلام ننتقل 
إلى دراسة اهم الطرة ق التدريسية التي اعتمدت في التعليم واسبقها لكي ل 
لنا تصور طرائق ١‏ لتعليم واساليبه 
5( 
حلقات التعليم 

كانت الحلقة التى يلتف فيها الطللاب حول استادهم هى الطريقة السائدة 
في الجامعات الاسلامية (9؟) فقد ظهرت ميكرة» او قل انها ظهرت مع 
ظهور الاسلام» وتعددت الحلقات واستمرت 4 ولاتزال حتى العهد الحاضر 
تحمل طابع الماضي المجيد )١(‏ حيت كانت تعمد بي اماكن ممختلفة كالمساجد 
وقصور الخلفاء والامراء ومنازل العلماعع والمكتيات 091١١‏ وبذلك تكون 
اقدم الطرق التي اعتمدت للتدريس وكان النبي (ص) اول من حاق الحلق 
وجمع الناس حوله لتلقي العلم »فمنذ ان جلس النبي (ص) في المساجد معلما 
صار التعليد ان مجلس العلماء وحولهم المستمعون(؟؟) ومما تجدر الاشارة 
اليه ان بعض الباحثين يفسر عملية«التحليق» هذه بأنها سلوك اجتماعى فطري 


عرق 


في عالمي الانسان والحيوان اذ تتجمع الافراد حول واحد منها يمتاز عليها 
من القيادة او السيادة ليدفعها نحو عمل من الاعمال او بحثها في أمر من 
الاأمور (**:”) فالمدرس حينذاك كان محور العملية التعليمية ويتحمل الدور 
الرئيس ي تهيئة الدرس واعداده ثم القائه على التلاميذ .عندئذ يكون دور 
التلاميذ مقصوراً على الاستماع والمشاهدة او ربما تدوين بعض الملاحظات (4*). 

وكما هو معروف من امر المسلمين في صدر الاسلام ان عدد الذين يعر فون 
القراءة والكتابة كان قليلا وكان الرسول(ص) يستخدمهم كلهم او جلهم 
للكتابة بين يديه.و كذلك اضطلع الذميون من اصحاب الديانات الاخرى 
بمهمة تعليم القراءة والكتابة للراغبين في تعلمها. (ه”). 

ما لاشك فيه بأن حلقات التعليم الاولى ني الاسلام كانت تعقد في المساجدء 
والتي كانت بدورها مفتوحة» يقصدها من يأنس في نفسه الكفاءة لتعليم الناس» 
وكان التعليم مباحاً الجميع بطبيعة الحال (75) كما ان العرب منذ صدر 
الاسلام ) عر فوا المسيجد الجامع » والصلاة الجامعةءو كانت المساحجك اشبه 
بالجامعات بالمعنى الحديث» مثل مسجد قباء» وجامع المنصور في بغدادء 
وجامع الازهر ني المّاهرة» والجامع الاموي في دمشقءوجامع القيروان في 
تونس وجامع قرطبة في الاندلس» وجامع القرويين ثي المغرب» واللجامع 
الكبير في صنعاء اليمن» وما كان يدرس بها لم يكن العلوم الدينية فحسب 
وانما كانت تدرس بها علوم متعددة وم.سختلفة من طبوفلك وغيرها من 
العلوم الأخرى (7”7). 


الا أن التطور في المؤسسات التعليمية يشير بوضوح إلى حقيقة مهمة وهي أن 
نوأة التعليم انما كان لتدر يمس علوم الدين ( ثم ماليث ان ازداد اقبال الناس 
واهتمامهم بطلب العلوم الاخرى.. (8*) . 
إلى القبلة. و كان بعص العلماء يختص بحمود معين يجلس اليه طيلة حياته 
التعليمية » حتى يعرف العمود بأسمه (9"). 
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وكان الشيخ يجلس علسى خشبة صغيرة او على منصة وكانت تعرف ب 
«السدة)» ‏ 0 العه.و د أو الحائط ع لإيكون الحضور حاقة أمامه 0 
الاستاد ابرز تقعلة 8 في مخيطها. ويجطلس م الممتمعون بحسب ثر ليسا معين : 5 
طبقة منهم مكان معين فبها فيجلس المعيدون والمد.تازون من الزوار عن يمين 
الشيخ ويساره ويجلس الرفقاء في درس واحد في ) جهة واحدة من الحلتة ة ليكون 
نظر الشيخ بخ اليهم جميعاً. ويترك 2 العدحاقة فراع ليجلس فيه من يحب + لبمس 
إل الدرس ١‏ من الداخلين أو اللي لايحضر وت الدر , ص بانتظام ا 

كان 0 مشديوح متف الدر ,. سس بالسيلة 0 والحمد ! الم له وبالت, ماخ وا تسليم عل الر سوك 
وعل اله و مسمحيه ) وربما قرأ يات من الذ كر الحكيم» أو بضعة أحاددث 
للرسول (ص) حاثاً فيها الطلاب على طلب الحلم والمعرفة» اذا كان الدرس 

في علوم المحديث » 3 يملي الشيخ ماعنده سن المادة العلمية ويستتخدم قّْ املاثه 
متاض ند" يسدى . ١‏ حملياً) قر ضام وراءه مايقو له دي يبلغ السامعين صصبحيحا عا سايم 
تحالياً من شوائب المجيلاً واله.. ار يها ومى فرع رع الدر س خحتمه بمراءة 
الفاتحة وعين لطللابه دو ضوع الدر س المقيز ع )62١١‏ 


اما الأوضوعات التي يعلمها المدرس ن لم يكن هازما بتعليم موضوع معين 
بذاته »بل كان يعظ النأس يما يعرف ويغنيهم , مااستطاع إن 5ذااق سية . ومادام 
لايتقاضى من الدولة اجرا على عمله؛ م رسن اماه القت 
الذي بشاء(؟ 4). وبعد انتشار المدارس في العالم الع تبي الاسلامي : تصدرر ات 
المدرسة النظاءية والمدرسة المستنصرية المكانة العظيمة» وظهر التخصص عند 
العلماء.: كما ان التعليم تحول من تعرد التدريس ي حاقات إلى تعليم منظم 
يجري وفق قواعد صارمة (68). 
ليه 
الرواية 
كانت اأرواية م ن النظم الاساسية الي ِي يقوم عليها التعليم الاسلامي 2 0 


تعصينا سل سما الاهتمام بالرواية 5-5 أن ذلك ابر د جع إلى طبيعة العمل العربي 


يمتاز به من قدرة فائقة على الحفظ فأصبحت الوسيلة المثلى في نشر الثقافة. 
وكانت متمثلة في الشعرء فكان لكل شاعر في الجاهلية راوية يحفظ شعره 
ويروي عنه» وكثيراً مايكون الراوي نفسه شاعراً. وعند مجيوء الاسلام» 
أصبحت الرواية مادة صالحة» وتر كز 0 ورواية الحديث 
النبوي الشريف فكان الاعتماد يقوم عا لى الرواية فيما سمءه أصحاب النبى 
من أحكام وارشادات او غيرها.. وبعد ذلك شاعت الرواية في العلوم الاسلامية 
الاخرى من فقه وعلم الكلام وغيرها وصار من لوازمها الاسناد. وهو التتحري 
في نسبة الاقوال إلى اصحابها من أجلتوثيق وتقوية وضمان صحة تلك الاقوال 
(44). 


)0 
السماع 
لقد كثر السماع والحفظ» نظراً لما اعتاد عليه الطالب من الحفظ اعتماداً 
على -حافظته القوية التي تعوض عن الكتب لعدم انتشار القراءة والكتابةء» فكانت 
رواية العلم في القرن الاول للهجرة قائمة على ااسماع وحده. ورغم انتشار 
الكتابة 8 بعد فقد ظل السماع وسيلة قائمة من وسائل اذ العلم. فكانت 
المؤلفات العلمية تروى عن صاحبها بالسماع منه.. و كان العرب يقاختروت 
يكثرة الحفظ وسرعته فيمالفلانيحفظ كذا من الشعر و كذا اد 
وقد حملت لنا المخطوطات العربية كثيراً من عبارات السماع » منها : 
سماع الحافظ ابى الفضل محمد بن ناصر اسلامي المكتوب بخطه. و كان من 
عادة من عا هنا عن استاذه تدوين كالتو اه اا اسم استاذه وأسمه 
هو وتاريخ ذللك اق تيه امتماعاة :259 ), 


ان 2 هذه الطريقة محادير 2 وريما كانت سبي قُُ اختللاف نصوص بعد 
الكتب التى وصلتنا رواتها من طرق متعددة . 


يددضن 


22 
الاملاء | 
تعتبر طريقة الاملاء من ابرز الطرق البي اعتاد عليها معظم العلماء في 
حلقاتهم ومدارسهم حيث كان الاستاذ او العالم يرتجل علمه على الطلبة من 
دون الاستعانة يكتاب » وعلى الطلبة تدوين ما يتل عليهم وهمذااكرته فمما 
بعد (/819) خاصة اذا كان المدرس ياقى من محفوظاته » او من هل كراته 
اق كتبها' فى اسن التحصيل :قيقر منها عل التلاميد ماايعاء.وان الدراس عتدكة 
ع امللاء (4) 
وطريقة الاملاء ربما كانت من احدىنتائج انتشار الورق والكتابة» وذلك 
يشير الى مرحلة من مراحل التطور ني طرق التعليم بعد ان كانت الطريقة 


المعتمدة هي السماع . والفرق بين الاملاء والاسماع ان الاستاذ في الاولى 
لايهم بكتابة طلابه لما يقوله فيتحدث وهم يسمعون منه . ومنهم فق يكت 
ومنهم من لايكتب . اما في الاملاء فان القاء الدرس يكون بطيئاً فقرة فقرة 
او حديثئاً حديثاً مع اتصال السند : ويكتب الطلاب تخلف المدرس ما يمليه 
وبعد انتهاء المدر س من القاء حديث او فقرة مستقلة يعرج بالشرح والايضاح 
والتفسير لما يكون قد غمض في الفقرة او اللحديث . فاذا ما اكتمات امالي 
الشيخ ني ذلك الموضوع فانه ريما قرأ الامالي او قرئت عليه لتصحيحها 
عندئل يلتزم يملاحظة الدقة في النقل وفي التصحيح . وكانت مجموعة المحاضرات 
ابي تلقى بطريقة الاملاء تسمى «الامالي» ومنها تكونت المخطوطات البي 
طبع الكثير منها فاصبحت كتباً شهيرة وما يزالالمخطوط منها حتى الآن(494) 
ومنها المطبوع مثشل امالي الي علي القالي » ابي املاها في جامسع الزهراء 
بقرطبة » وامالي الشريف المرتضى ببغداد وكانت تلك الامالي ايضاً تسمى 
بالمجالس ومثالها «مجالس تثعلب» في اللغة 

وكان الاملاء قرين الاجتهاد » ولما ضعفت حركة الابتكار وقل الاجتهاد 
احذت طر يقة القراءة نحل تدر يجياً محل الاملاء حبى ظهرت الدعوة الى غلق 


لخك 


باب الاجتهاد في الفتّه في القرن الرابع الهجري فاخذ الاملاء مختفي شيئاً 
فشيئاً . من التعليم الاسللامى 260١‏ 


إل 
القر إءة 


كانت هذه الملر يمه وسيلة اخرى 3 وسائل الكو رسن وا! رواية العامة 
أن صل الطالب على تنسخة منه » وه خصس هذه أل ريقةانيعوم أحل الطلبةيمراءة 
كات محمتاره الاستاذ 4 وسدلءة أو 6 
ويقوم الاستاذ يعسلل ذلك دشرم الغامضن من اتنقرات والمهمل و يعملي 
فكرة عامة عن موضوع الدرس » ثم يبدأ قراءته ني الكتاب ٠‏ والهللاب يستمعون 
اليه ناظرين في نسحخهم » ويقطع الاستاذ قراءته من حين لآخر بالتعليق 


على الفقرات ومشارنتها مج غيرها 26١١‏ 


أسيل زماوازه قبل ان يلقيه المدر س 4 


ومن نتائج هذه الطريقة «تقرير:» كتب معينة على الطلاب يدرسو .ما بمعونة 
الاستاذ » مذهب يعفس الباحثين الى ان هذه الطريقة جانب ابجالي يتمثل 
في ما ظهر من شروح ومختصرات كان لا اهمية كبيرة منها رحلة الطلبة 
لساقات طويلة من اجل الحصول على تلك الشروح » ومنها ايضاً وضع 
مز لفات في علوم كثيرة تشرح العلوم للعلبة باسلوب تربوي يغلب عليه الجانب 
التعليمي ف 

أما الحانب السلبي لمذه الطريقة فيشير اليه أحد الياحثين وذلك باقتصار 
التعليم الجامعي على مجموعات معينة من الكتب يدور العقل في فلككها ولا 
يتجاوز الى سواها . و-حصر جهود الطالب في الحفظ والقراءة فقط » وتكرار 
أقوال السابقين من غير اضافة او تجديد (67) واعتبر الملخصات والمنظومات 
من -جملة البدع الي برزت في الحوانب التربوية والتعليمية 


4 
مراحل التعليم 

كنا هو معروف تي الوقت الاضر أن مراحل التعايم تنقسم في أغلب الدول 
المتسدنة إلى أربعة : التعليم الابتدائي » والثانوي : ر حابي فو الذوابانت 
العليا . ومما بدعو لالدهشة ان هذه المراحل كانت متبعة وهتميزة في العصور 
الوسطى عند المسلمين . وعلى الرغم من غياس الحدود الماصلة بين مرحلة 
وانحرى ها هو متبع حاليا الا أنهم اقروا هذا التطور الطبيعي فاتبعوه ني 
مداهدهى (04) فكان الطللاب يقسمون حسب مقدار تحصيلهم العلمي 

الى طبعقات ثلاث : 


ا طيقة المتدئين وتصم الطللاب الذين يكونون قي بداية حيا مهم العلمية 
قل وجد هذا النوع من التعاييم الابتدائم الكتاب حيث كان التلاديذ 
وقد و توا من التعايم أي في 

يتلقون ميادىء عامة يسيرة عن بعض الى متوسات 

ب - طبقة المتوسطين وحي تعلو الطبقة السابقة وقد وجدت في المسجد 
حيث تعقد فيه الحلقات ‏ كا ذكرنا سايقاً ‏ ويختلف مستواها : فمتها 
ما حو ال الاسحمال والوضوح اميل وهذه اقرب الى التعلهم الثانوي ومنها 
ما هو ارفع مستوى واكثر عمقاً وتلك بالتعليم الخامعي اشبه 

59 العلبقة العايا وتشمل طلاب المرحدلة المتقدمة 2 الدراسة (66) ولهذه 
التربوية الاسلامية» ومن الملاسيظط ان التقسيم لميكن وفق سني عمر الطلية 
والما كان ذلك دسعحبا مقدر ته و كماءته العلمية يو ضع العلالب ىق المر حلة 
او الطبقة التي ادها ولريما 2006 د ذلك إل اتعدام المدار س قّ العصسر الاسلامى 
الاولء ولكن بعد تأسيد ى المدارس بي العالم الاسلامي كان الملاحظ ان مستوى 
ادر سة يتوقف عل مستر ى من يعين فيا للتدريس » ثم بعل ذلك تحددت 
اعمار الطلية الذين دلير سون قُُ المدارس. 


4 


فلو 
وسائل التحصيل 
بعد ان تناولنا اهم الطرق التعليمية يجدر بنا ان نشير إلى اهم الوسائل التي 
كانت تعتمد في الطرق التربوية والتعليمية والى انحصرت في الحفظ والدراية 
والفهم : والسؤال والناقشة ثم المناظرة والمذاكرة واخخيراً اأرحلة في طلب 
لعل وهاه سات تر فيط ازشاكا ماش 1 مناا د كر تاونتفن ) الططرقه" التجايمية” 
من اهم الوسائل التي اعتمد عليها العالم والمتعلم في تحصيل العلم ٠»‏ الاعتماد 
على الذاكرة والحفظ » وهناك عوامل عديدة في انتشار هذه الطريقة منها 
صعوبة الكتابة والحصول عللى ادواتها في القرن الاول الهجري ٠‏ وتشجيع 
النبي (ص) المسلمين لحفظ القرآن الكريم ما ادى إلى نشوء طبقة الحفاظ كما 
عد حفظ القرآن الكريم من الشروط الاساسية لاستكمال التعليم ثم ظهور 
علم الحديث والتحقق هن صدق الاحاديث . ولايتحقق ذلك الا بالحفظ 
وامخيراً نشوء عام اللغة التي تعتمد الذاكرة في استيعابها (07).والعناية بالحفظ 
واهميته دفعت علماء الاسلام إلى البحث 5 0 6 وسدى «الزرنوجي» 
بعض المقترحات والنصائح على قوة الحفظ منهاء تكرار ماحفظه الطالب 
بالامس وقبل الامس عدة مرات لانه ادعى للحفظطظ: وتلك وسيلة معروفة 
إلى اليوم. كما يحدد اقوى اسبياب الحفظ بالجد والمواظبة وتقليل الغذاء و صلاة 
الليل وقراءة المراان الكريم. 
ومن جملة النصائح ايضاً »الابتعاد عما يورث النسيان كالمعاصي والذنوب 
والاحزان... الخ والانصراف للتحصيل (ل/اه) وقد انتقد «ابن خلدون ) هذه 
الوسيلة واعتبر عناية طالب العلم بالحفظ عناية ١‏ كثر من الحاجة قائلا « لايحصلون 
على طائل من ملكة التصرف في العا لم والتعليم ثم بعد تحصيل من يرى منهم 
انه قد حصل تجد ملكته قاصرة في علمه ان فاوض او ناظر اوعلم» (88) . 
قفد أولى رجال التعليم الاسلامي ) المهم ( أهمية بالغة فقسموا العم الى قسمين 
الرواية الي تقوم على الحفظ والدراية الي اساسها الفهم . وقد أشار القرآن 


اماق 


الكريم إلى «العقل» و «التفكير»وحث على إعمال العقل واذكاء الفكر وقدح 
الذهن (55).ويشير « ابن خلدون» إلى أهمية هذه الوسيلة ويحذر من تلقين 
أو تعلم الصغير العلوم دفعة واحدة بل يجب أن يكون بالتدرج به من الاقل 
سهولة إلى الاسهل وذلك بتلقين المتحلم 0 يسيرة من علم ما وشرحها شرحاً 
يتفق مع استعداده لبول العلم فيصبح العلم عنده ملكة قابلة للنمو والتقبل 
والاتدعات واعها كافية لآن تهمئه لمهم 5 العا علم وتحصيل مسائله )5٠١(‏ 
ومن الحدير بالذكر ان السؤال والمناقشة ضرورة مهمة لاستكمال العملية 
التعليمية ومن أجل تحقيق الغاية لاعانة الطالبعلى الفهم لذلك نجد أن هذه 
الطريقة كانت تمثل الحدى الطرق الرئيسة الي تستخدم 2 ترد يس العلوم 
حبى الوقت الحاضر ء لذلك تبرز أهمية هذه الوسيلة من خلال اشراك الطلية 
في مناقشة ما يتعلمونه» كنا عد احياء في السؤال من آفات العلم (51) ويشار 
إلىمذلك على أن « أيسر طرق هده انلكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرةقي 
المسائل العلمية فهو الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها » (57) وكان لكل طالب 
الحق في أن يسأل لاستيضاح ما صعب عليه فهمه وكازعلى الطالب أن يسأل 
تفقها لاتعنتا ولارياء» وعليه اختتيار الوقت المناسب لالقاء سواله » فلا يقاطع 
مدر سه وهو يتكلم ولا زميله وهو سال فردة 
يكين ما سيق. أن للمناقشة والسؤال بين الطلاب واستاذهم آداباً خاصة تكفل 
للاستاذ هيبته ومكانته وني الوقت نفسه تحقق لاطالب حرية الرأي. وقد اشار 
« القرطبي ») قي فصل من أبواب آداب العالم والمتعلم إلى أهمية المناظرة » وروى 
عن الكلن: بي الحويد قر له > « اجعل تعليمك دراسة لك ٠»‏ واجعل مناظرة لعل 
تنبيها بما ليس عندك (54) والعلاقة بين الاستاذ والطالب يجب أن تكون قائمة 
على اساس الاحبرامء والاستاذ عليه أن لايهزأ برأي الطالب ولا يزدري 
الساكين من طلابهء وكان الطلاب يشجعون على أن يسألوا بشرط أن تفتح 
1 آفاقاً جديدة : فاذ! -حدث ووجه سؤال تافه للمدرس فاذ ذلك ريما 
1" الفسحك أو السخرية (58) 


ومن الاساليب الى كان يلجأ اليها في تنظيم المناقشة والاسثلة أن تدون 
الاسئلة في رقاع وتقدم إلى المحاضر ثم يبدأ بالا-جابة عما ورد فيها (55). 
وهذا هو عين ما يتبع في جامعاتنا بي اعقاب المحاضرات والندوات العامة 
والاجتماعات وهذه نراق الياحث تبرر ديمقر اطية التعليم العرببي الاسلامي 
وحرية الفكر من ناحية : ومن ناحية أخرى تشير الى اتساع افق التعايم والثقافة 
لدى العرب باتباع انجع الوسائل من أجل تطوير التعليم باعتماده اسلوب 
المناقشة والسؤال 

ومما لاشاك فيه أن لطر دقّة السؤال والمناقشة مزايا عديدة إلى -جانب ماذ كر ناه 
اعلاه » ححيث ان الطلبة يكونون اكثر استمتاعاً في الدرس نتييجة المشار كة في 
المناقشة» كما انها تعطي هم فرصا للتفكير بعمق وهزاولة العمليات العقلية 
عل معرفة مدى نهم الطللاب لما درسوه من هواد. اما الغرضى من السؤال 
فلا يكون بتلقى الجواب الصحيح بقّدر ما هى وسيلة لتواجيه الطالب ورحئه 
على التفكير بانتظام وهو ماتستهدفه الفلسفة التعليمية» لذلك فان استخدام 
الاسئلة ئي التدر يس بصورة. صحيحة يعد وسيلة مهمة في نجاح العملية التعليمية 
كذلك ويتوقصى هذا اأنعجام عل نوع الأسكعلة المطر وسحة (590) . 

ومن الوسائل التي اعانت على بث الروح العلمية « المناظرة » كانت غالباً 
ما تعقد بين الاساتذةء» وكان لما فضل كبير على توسيع أفق التفكير وتنمية 
العمّول. وتعد من اقدم الوسائل عند المسلمين . خاصة في مجادلتهم اهل الكتاب 
التى تمثل -خصومة بي الرأي واعتماد اسلوب البرهان واللحجة. و كانت المناظرة 
في القرن الثاني الهجري افضل الوسائل التي اعتمدها الفقهاء لاستنباط -حقائق 
الفقهد واستخراج اصوله وقد ظلت المناظرة عاملا من عوامل النشاط الفكري 
الاسلامى. واصبحت «علماً» محدداً بعد ان كانت اداباً يسيرة وارشادات. . 


ين 


إلى جانب ماذكرنا من وسائل التحصيل العلمي ينبغي الاشارة إلى: الرحلات 
لطلب العلم » لما لها من اهمية في التعليم والتعلم . فقد ذهب الطلاب المسلمون 
إلى مسافات بعيدة لطلب العلم يوقت كان فيه السفر شاقاً والرحالات مجهدة 
وقد -حدده ابن خلدونهفصلا يبين فيه ضرورة الرحلة واثرها يي كمال التغلم 
«فالرحاة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء لدان 
ومباشرة الرجال » (14) . وكانت قيمة الطالب ي نظر الناس تتناسب مع ما 
قام به من رحلات لطلب العلم: ومع عدد المدرسين الذين تلقى عنهم ٠‏ وكل 
هذه الظطروف شجعت الطالب ودفعته لتلقيافانين من العلم ي أي لأبقعة من بقاع 
الارض .. 15 شجع الطلاب والباحثين على السفر لما كانوا يلاقونه من تسهيللات 
وعون لاينقطع في كل خطوة ييخطونبا وفي كل يلد ينزلونه » ا.اوصى به 
الاسلام من البر بابناء السبيل ورعاية المسافر والعتلف عليه )٠(‏ . 

كما أن العادة قد جرت بأن يزود بعض الاساتذة طلابهم قبل ارتحالهم 
بخطابات توصية يوصونهم فيها بهم خيراً » خاصة اذا كان الطالب من أهل 
التفوق والنجابة .. ويظهر ان الرحلة في سبيل الدراسة كانت أمرآً شائعاً في 

ر الوسطى في الشرق والغرب على حد سواء .. )0١(‏ . 

وقصارى القول » تركت الرحاة آثارا طيبة في تاريخ الفكر الاسلامي ء 
فكانت رافداً غنياً بالخير والنشاط الدائم » ود نافعة الى تحقيىق التبادل 
الثقافي والتعاون 0 بين جامعات الاسلام وبلدانه كا كان الاهتمام بالرحلة 
ضرباً من ضروب التحقيق العلمي . 


حن 
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(0) احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية » صن م.م 

(1*) عبد الحلم منتصر : تاريخ العلم » صن 0.86 

(؟*) سعد مرسي احمد : تطور الفكر التربوي 2 صل 5١6‏ 

ضضة محمد عيد الر حيم غنيمة : تار بخ الجامعات ع من ملا١‏ 

(4*) قن رقوف عيه الزد اق > الحاهات حديثة في تدر يس العلوم 3 0 0 ؛ صن مله 

ويشير إلى ضعف هذه العاريقة. في الوقت الحاضر ويرجم سبب ذلك إلى انمدام الفرصة امام 

التلاميذ للمشاركة الفعالة في فعايات الدرس ع من فاحية ء ويخير من ثاحية أخرى إلى 
الحانب السلبي من العملية باعتبارها تقعدهم عن التعليم 7 كحت ملق لقو دز ين 
امسوم 8 

(؟) عبد الحليم متتصر : تأريخ العلم . صناه .© ص 8ه-- هه 

(5؟) المصدر نفسه : صرلم5ه واحمد شلبي ٠:‏ تاريخ التربية الاسلامية ٠‏ صن 198-غ44ه! 

(69) انط :عبد الحليم متسين + تازيم العلم ع من 4ع + + السيق: امي :+ المدرسة الماسيتضرزية 6 

بخداد 6 ١456‏ 2ع سمس 1١1١‏ - ه001 2 ١‏ 

(980) ياسين خطيل + التراث الملني العربي :18 7غ« 

(9؟) سعد مرسي احمد : تطور الفكر التربوي ٠‏ ص.ى4١١‏ © محمد عبد الرحيم غنيمة : تاريخ 
الجامعات الاسلامية الكبرى ع ص 4لا 

(50) (41)احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية. ». صصىم5 08 » انظر ايضا : سعد مر سى أحمد : 
تور الفكر أأتربوي » صه١”27‏ محمد عبد ألر حيم غنيمة : قار بيخ الحاممات الاسلامية 
الكبر ى صن ه7١‏ 

(؟1) احمد شلبي : تاريخ التربية الإسادمية م من لاو ةؤل.. 


.(*4) ياسين خليل : التراث الملمي العرقي 1١ ٠‏ / 4لا . 


(45) متحبيذ عيذ الرحيم عليمة : سمن ٠م١1‏ -- إلم١ا‏ 
(48) المصدر نفسه : صص ١م١1 +١8١‏ جابر عمر : المدنحل في التربية 6م ص م 
(45) محمد عبد الرحم غليمة : :8م٠١‏ 


)27 ياسين خليل : التراث العلمى العر في 6 ١‏ / هبو 

(48) أحمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية » ص 98وم 

(49) المصدر ثتقسه : صىه2*5 .مسحمد عبد الر بحيم غنيمة : صل م١ ٠.0‏ "لم١‏ 
)0ه مسعدمد عيد الر حم غلئيمة ممص لم١‏ 


(١ه)‏ المصدر نقسه : صل كم١ا2ء‏ أحمدذ شلبي : تاريخ التر بية الاسلامية 6 صن 6910٠‏ ياسين 


لمحن 
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قف 
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(وه) 
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)03 


إفكة 
فيد 
03 


69 
60 
إفذه 
(58) 
(39) 


كه 


خليل : الثراث العلمي المرني » س١‏ / وب 
أحممد شلبي : تار يخ التربية الاسلامية » ص :#07٠١‏ ياسين ليل : اأحراث الملمى المر ني 
١‏ / هب 0 ش ١‏ 

محمد عبد الرحم غنيمة : ص لإلم١‏ 

احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية » سن عبام 

الممدر تفه : صن ووس سا ديس 

انار لالتفصيل محمد عبد الر حيم غليمة : صل ١و١ا‏ سد ه4١‏ 

بر هان الاسلام الزرنوجي : تعليم المتعلم و طاريق التعلم » القاهرة لم؛ ١‏ ؛ حصن 641ه3» 
ان © 19م 0 

ابن شلدون : ٠قدمة‏ .ع ب .د ثاء عن 48 

ملعند عبد الرحيم غليمة : صل لا89١1-لموا‏ 

ابن خلادوث : مقدمة )> عن مه 

رؤوف عبد الرزاق : اتجاهات حديثة في تدريس الملوم » صنالاء محمد عيد الرحم 


غنيمه : مهن ١ا١.٠؟‏ 
أبن خلدون : مقدمة ض "40 

احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية » صن “ام | 

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي : جامع بيان العلم وفضله » صبسحه وراجم 
أصوله عبد الر حمن محمد عثمات ء ط؟ القاهرة » م5و9١ادء‏ (١/لاه١‏ » مه١‏ . الظر 
ايضا فيما يتعلق بوسائل التعليم ». فصل في منازل العلم » قد اشار إلى أن «واول العام 
الانصات » ثم الاستماع ثم الحفظ ء ثم العمل » ثم النشر » انظر : صن ١4#‏ . 
احمد شلبي : :تاريخ التربية الاسلامية » صن 6و“ . 

رؤوف عبد الرزاق : اتجاهات حديثة في تدريس العلوم ٠»‏ ص09 492:١6١1م-لم.‏ 


محمد عبد ألر حم غنيمة : حم «9١4‏ سا ءا ل 
ابن خلدون : متدمة » صص.١4‏ وءانظر أيضا : القرطبي » بجامم بيان الملم وففله » 
ص ١١٠١ -- 1١١‏ 

احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية » صن مه" - "(5١‏ . 


[للش| محمد عبد الرحم غنيمة : صصص 8١4‏ - 15؟ 


؟ت"؟ 


200 


ؤ 
ؤ 
ا 


كبا 2 


الدكتور حازم الحاج طه 


السسشسسي سيت 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


مقدمة )١١‏ 
قبل أن أتحدث عن هذا الكتاب أبادر فأقول : إن الذي حدا لي إلى الكتابة 
عن هذا الموضوع هه مقام هذه اللمبادرة إلى حو الآمية الي ستنقذ نفوساً كثيرة 
من مخالب اللحهل :. بتفيأ عليها ظلال العلم . ولامراء ني أن للعلم سلطانه 
القاهر »والمتسلح به متساح بسلاح الظفر . وللجهل عتراته الموبقة »والمتسلح 

به متسلح يسلاح مفلول. 

51 الأمم الي نحل معضدلاتها «ستضيئة بنور العلم تفلح فيما تحاول » وتتغلب 
على الصعساب والعقساب الي تعترضها . أما الأمم الي لاتستهدي العلم » 
ولاتستنيره في حل معضلاة فيصعب على قادتها مبى أرادوا توجيهها نو 
لياق الصناطلة أن عدوتها "اله القاة: #خفيفة الخطا “نقران هو الأآمية إذا فادزة 

مشكورة ونون« غووشكوواة وو إنذا لمعيه اثاوينا ان انكررة قدا 
الفلسة و الفيطة: الاك مواضة العالكة ن. يود ة العاف 


يجمل بنا قبل البحث في صمم الموض ٠‏ . أن نقادم له بكادة عامة في 
الربية والعلم 
التربية والتعليم ليستا كلمتين مترادفتين تال ١‏ ندا:.! ‏ دلى ماتدل عليها لأخرى» 
5 هما 0 كل الأانوملدف 00 ن بعص ا هم ب ومر تبطتان أشد الارتياط 
من وجوه أخخرى 
فالتعليم : داخحل في العربية » أو هو دسيلة .ن وسائلها . 
والتربية : هي ايقاظ قوى المرء : واستعداداته المختلفة الكامنة في نفسه ء 
وترقيتها تدريياً حى تبلغ أقصى ماعكن أن تصل اليه من الكمال . وهذه 
لاترق رقياً صعحييحاً إلا دا-لتهود المتصلة »والمناهج المدروسةء والاشراف الدقيق. 
)١(‏ مؤلفة : هوابوءيدا2: جممد بن أبر اهيم بن سعدالله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر 
( وند حماة سنة 589 ه . وتوي سنة “7# ه . وقد نشر ضمن رسائل اخرى في الثر بية 
الاسلامية بعنوان ( آداب المتعلمين ) وهناك طبعة ثانية في المند واخحذت بالأوفست في دار 


1/1 نا 


فالربية محوط المرء بالمؤثرات اللي تستثير قواه »وتستدعي منها ذااث العمل 
والحهود المتلاحقة . 

ولما كان العقل لاينمو ولايزكو إلا بالتفكير السليم »كا أن الاخخلاق الفاضلة 
لاتكتسب بالتلقين وحده ٠»‏ بل بمزاولتها والمرانة عليها . فالشربية كذلك. 
لاتكون مثمرة إلا بعمل المتعلم نفسه » ويجهوده هو . 

5 لتعليم فهو ايصال المعلومات المتنوعة »والخبرات المختلفة إلى الاذهان» 
بطر يقّة تستثير ير فيهمالتفكير فيما يحصلون من العلم. وبذلك ينمو » ويزكو 
ويسمو © وتسع مادته وتزداد 

وما التعليم الصحيح إلا المثير في نفس المتعلم الشغض والرغية في الاستزادة 

من العلم » ولحل كل داتسا .وي الوقت ذاته يحثه على التفكير فيما 
يزوده به العلم والمعرفة النافعة له و في خضم ححياته »فينمو العمّل » ويزكو .)١(‏ 
فالتعليى الصحيح إذآ وسيلة من وسائل التربية العقلية . 

بعد هذا التمهيد الذي لم يكن بد من تقدمته بين يدي البحث تقول لقد 
تضافرت جهود أولى العلم والمعرفة بي هذه الأآمة العربية العظيمة على نشر 
العلم 3 ورفع شأنه » واعلاء مقامه في أنحاء شى متقاربة ومتباعدة . وهل 
آدل على هذا من الكتب المستفيضة الي خخلفوها » والنفائس العلمية والادبية 
الي تموج بها دور الكتب 1 
كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 
مرامي الكتاب 

لقد افتتح مؤ لفه مقدمة أشار فيها إلىما حدا به إلى تأليف الكتاب فيقول: 
آنا تياك فإن أهم مايبادر به اللبيب شرخ شبابه »ويدئب نفسه في تحصيله 
واكتسابه » حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله »واتفقت الاراء 
والألسنة على شكر أهله »وان أحق الناس ببذه الخصلة الحميلة واولاهم بحيازة 


٠١ انار اصول التربية وفن التدريس ص‎ )١( 


٠مم‎ 


هذه المرتية ابكليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسناء » واحرزوا 
قصبات السبق إلى و راثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم - وآدابه . وحسن سيرة الأثمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه ويا 
كان عليه أنمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف . 
قال ابن سيرين : كانوا يتعلمون الحدى )١(‏ ما يتعلمون العلم . 
وقال الحسن : إنه كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين . 
وقال سفيان بن عيينة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو الميزان الأكبر . 
وعليه تعرض الأشياء على خخاقه وسيرته وهديه » فما وافقها فهو الحق . 
وما خالفها فهو الباطل . 
وقال حبيب بن الشهيد ؛ لا بنه : يابني اصحب الفقهاء والعلماء »وتعلم منهم : 
وخحذ من أدبهم ءفإن ذلك أحب إلى من كثير من الحديث 
وقيل للشافعي رضي الله عنه : كيف شهوتك للأدبفاء فقال : سمخ سمع بالحرف ) 
ل ا م يت 
طلبك له ؟ قال : طلب المرأة المضلة ولدها وليس لا غيره . 
ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية »وكانت مدارك مفضلاته خفية » دعاني 
مارأيت من احتياج الطلبة اليه »وعسر تكرار تو قفوم عليه .إما حياء فيمنعهم 
الحضور أو الحفاء فيور هم النفور »إلى جمع هذا المختصر مذكراً للعالم ماجعل 
اليه» ومنبهآ للطالب على مايتعين عليه »ومايشيركان فيه من الأدب وماينبعى 
سلو كه في مصاحية الكتب .وجمعت ذلك مما اتفق بي المسموعات » أوسمعته 
: من المشايخ الناذات > أو مررت به في المطالعات 2 استعدته بي ا 
وذكرته “#ذوف الأسانيد والآدلة ؛ كيلا يطول على مطالعه أو عله 3 
الل ا ل أره جموعاً في 
كتاب » وقدمت على ذلك باباً مختصرآ في فضل العلم والعلماء على وجه 
التبرك والاقتداء 
)١(‏ الحدي + السيرة -واطيية والطريقة 


خهم 


وقد رتبته على خمسة أبواب تحيط بمقصود الكتاب . 
لباب الأول : ني فضل العلم وأهله »وشرف العالم ونسله . 
الباب الثاني : في آداب العالم قي نفسه ومع طلبته ودرسه 
الباب الثالث : في أدب المتعلم في نفسه ومع ث.. 2 ورفقته ودرسه 
الباب الرابع : في 
اليب الخامس : في آداب سكتى المدارس ومايتعلق به من النفائس 
وقد سميته « تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم )١(»‏ 
يضيق بنا امام عن استقصاء جميع أبواب الكتاب في هذا البحث .فيبحسبنا 
أن نكتفي عا يدلنا على معالم الكتاب . 
فضل العلم والعلماء »وفضل تعليمه وتعلمه » . (؟) 
بسط الحديث عن فضل العلم » وسمو منزلة العلماء يستدعي مقاماً أوسع 
من هذا المقام »فحسبنا أن نقول : إن أول نداء إِلهي يفتتح به الله باسم الربوبية 
وحيه إلى نبيه محمد صل الله عليه وسلم ‏ تلكم الآية الكريمة (اقرأ اسم 
ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق ءاقرأ وربك الأكرم »الذي علم 
بالقلم علم الانسان مالم يعلم) (6) .إنها أول صرخة تسمو بقدر القلم »وتشيد 
بفضل العلم »وتشهر السلاح على سماجة الأمية »وتجعل اللبنة الأولى في بناء 
المجتمع أن يتعلم » وآن يقرأ »كي يسود العلم في ذلك المجتمع » فحينئذ 
يتوارى امهل »وتذبل أغصانه »كا تبلى الشجرة الباسقة في أرض ذهب خصبها 


. قف مصاحبة الكتب وما يتعاق مهأ من الأدب 


وجف ماوها 
وها نا ذا أسوق جملة من تلكم الآيات والأحاديث النبوية الي أوردها 
الال + 


ا ا 00( 35 وي 

(2)9 تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم : ١١9‏ . 
(؟) المصدر نفسه ١59:‏ 

(م) سورة العلق : آية #61561١‏ 6*#ء»ه 


ما 


قال الله تعالى ( يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات)(1١)‏ 
وقال تعالى(شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة واولوا العلم قائماً بالقسط)(؟) 
بدأ سبحانه بنفسه »وثى علائكته . وثلث بأهل العلم - و كناهم بذلكشرفاً 
وفضلا” وجلالة ونبلا” )١(‏ 
وقال تعالى :( هل يستوي الذين يعلمو ن والذين لايعلمون) (؟) 
وقال تعالى :( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون )0 
وقال تعالى « ومايعمّلها الاالعالمون » (4) 
رقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورئة الأنبياء» .وحسباثك هذه 
الدرجة مجداً وفخراً »و ببهذه الرتبة شرفاً وذكراًء فكمالارتبة فوق رتبة النبوةءفلا 
شرف فوق شرف وارث تلمك الرتية (١ه)‏ .وروي عنه صلى الله عليه وسلم 
« من أكرم عالً فكأنما أكرم سبعين نبيآً » ومن أكرم معلمآ فكأنما أكرم 
سبعين ةا ) . 

وقال علي رضي الله عنه : كفى بالعلم شرفآ أن يدعيه من لا محسنه © و يفرح 

به إذا نسب اليه »و كفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه . 

وقال وهب (8) يتشعب مع العلم الشرف وإن كان صاحيه دنياً » والعز وإن 
كان مهينئاً »والقر ب وإن كان قاصياً »والغهى وإن كان فتيراً » والمهابة وإن 
كان وضيعاً . وعن معاذ رضي الله عنه : تعاموا العلم فإن تعلمه حسنة » وطلبه 
عيادة » 0 تسبيح ؛ والبحث عنه جهاد » وبذله قربة ©» وتعليمه 


1 سورة المجادلة : آي‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران . آية م١‏ 

(*) هذا من كلام المؤليف نفسه 

(4) سورة الزمر آية ه 

(5) سورة الأنبياء آية ٠“‏ 

(6) سورة العتكبوت . آية مع 

(07ا) هذا من كلام المؤلف تفسه 

(8) هو وهب بن منبه الحافظ عالم اهل اليمن وكان قثة توي سنة ١١4‏ (هامش تذكرة السامع) 


قيض 


من لايعلمه صدقه . وقال سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما : ليس بعد 
الفرض أفضل من طلب العلم .وعن أي ذر وه ريرة رضي الله عنهما ء قالا: 
باب من العام نتعلمه أحب الينا من مائة ر كعة تطوعاً » وباب من العلم تعلمه 
عمل به أو لم يعمل أحب الينا من مائة ركعة تطوعاً 

وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعام لله أفضل من نوافل العبادات 
البدنية من صلاة و صيام و تسبيح ودعاء و نحو كد كالمل ماس 
والناس ٠والنوافل‏ البدنية مقصورة على صاحبها .ولأن العلم مصحح لغيره 
من العبادات فهي تفتقر اليه ٠وتتوقف‏ عليه ولايتوقف هو عليها » ولآن 
العلماء ورثة الانبياء عليهم الصلاة والتسايم وليبس ذلك للمتعبدين عولآن طاعة 
لعا رواجرة لل حير واج .6 والأن العم بيني تر د جل يوت ماني وغيره 

من التوافل تنقطع يموت صاحبها . ...والخ )١١‏ . 

إننا لقمين 1 أن نقف موقف إجلال وإكبار تجاه هذه الجر على تعا 
العلم » ومحاربة الجهل وتتبعه في كل وكر من أو كاره » وني كل لون 7 
ألوانه » .. ولا بد هنا من وقفة يسيرة لنقول : إن المخلوق الحاهل لااعتداد 
وجودة في هذه الحياة (هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) (5؟) . 
والعلم : في نظر القرآن ليس خاصاً بعلم الشرائع والأحكام من حلال وحرام » 
وإنما العلم في نظره هو كل إدراك يفيد الإنسان توفيقا في القيام بمهمته بمهمته العظمى 
الي ألقيت عل , كاهله منذ قدر خلقه وجعل خايفة في الآرض » وهي عمارتها 
واستخراج كنوزها » وإظهار أسرار الله فيها (") فادراك مايصلح به النيات 
وينمو ويثمر ٠‏ وما تستنبت به الأرض وتحما علم . وإدراك موارد الصناعة 
على اختلاف أنواعها وكيفياتها وتوزيعها علم . وإدراك الامراض وعليها 
وكيفية علاجها وطرق الوقاية منها ا 0 
ل والهجوم » حفظاً للأوطان : ودفعاً للعدوان بما يرهبهم . 


6 تذ كرة السامع و المتكلم. ُ ادب العالم والمتعلم : 
(؟) سورة الزمر آية ه 
() منهج القرآن ي بنتاء المجتمعم؟” 


لكان 


وقد جاء الايحاء بهذا كله واضحاً جلياً في القرآن الكر ب يم » وبه كان العلم 
بمعناه العام الشامل- العنضر الأول من عناصر الحياة -- ولينا ودوهنا شطر 
بطون التاريخ والمكتبات العرية دوا ادي لألفينا شتى الفنون وجميع فروع 
العلم والمعرفة مايشهد لعلمائنا الآولين بالتركز العلمى 
ويشهد بكل جيل بمنهجه في علمه ومعارفه الي وصل اليها بجهوده وتنكره 
دون الوقوف عندما تلك السابقوت 4 بل نظروا وبحثوا واخختاروا وامخحتبروا 
وابتكروا » وبذلك اقتعدوا مكانة الاستاذية العامة المطلمّة . هذه مكانة العلم في 
لايم 
وإذا طوينا الحديث عن فضل العلم والعلماء نقفي بباب أدب العالم في نفسه 
ومراعاة طالبه ودرسه . 

أدب العالم في نفسه )١(‏ 


التعليم فن . وكل فن يكتسب بالمران والدربة والمزاولة » ولعمل المعلم 
وشخصيته أثر جليل في حياة طلابه »وهم رجال الغد » فهو الذي بقوم بالاشراف 
الدقيق على تربيتهم » وتقويمهم وتوجيههم نحو الأغراض اسامية» والمثل 
العليا التي يسعى اليها المجتمع » ويطمع ني الحصول عليها ليشاد صرحه المثالي: 
الذي يعرف ست روالعية ى اطقياة غ وبقدر مايبذل في تربيتهم » بقدر مايجعلهم 
يقتحمون بمج الحياة بكياسة وحنكة ودراية وبصيرة نيرة تبيصر مواقم الشر 
والخير » فتسعى لأأن يكون الشر بعيداً منها ء والخير طوع أيديها . 

ن هنا كانت المهمة الملقاة على كاهل المربي شاقة خخطيرة . ينبغي أن 
ا زكية » وساحة نقية» رتحا لى بكل فضيلة ترفع قدره عوتحفظ 
كرامته وتصون شرقه وعلمه » وسمو عن كل رذيلة تحن درف التريو 
والعلمي والخلقي . 


يقص عاينا تاريخ وصية عتبة بن أبي سفيان مؤدب ولده.قال : (ليكن أول 


١8ه: المصدر نفسه‎ )١( 


ينض 


ماتبدأ به من صلاح ابني إصلاح نفسك » فان أعينهم معقودة بعينك فالحسن 
عندهم مااستحسنت » و القبيتح عندهم مااستقبحت ..(١))و‏ هذه الوصية تدلنا عل 
هذه العقلية العر بية الإسلامية الحصينة »وعلى مقدار فهمه لعنى التربية الصحيحة 
وفيها توجيه قيم للمربين . فعتبة آثر القدرة في نفوس الناشئين فقَال للعلم ولده: 
ابد باصلاح نفسك أولا 

والمؤلف يضع بين يدي العالم المرني معالم وصوى ترشده إلى المهيع الذي 
يجعله قميناً بما يتحلى به من حلية المرلي الناجح » منها 


. صيانة العلم‎ ١ 

يتبغي له أن يصون العلم كما صانه علماء السلف عويقوم له بما جعله الله 
تعالى له من العزة فالتو في فل" يذله يذهابه و منشية َك غير أهله من ابناء الدنيا 
من غير ضرورة أو حاجة » أو إلى من يتعلمه منهم » وإن عظم شأنه : وكبر 
قدره . وقد أحسن القائل أبو شجاع اللترجاني 
وم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
أأشقى به غرساً وأجنيه ذلة إذن فاتباع اللجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفس لعظما 

فان دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورةءأو اقتضته مصاحة دينية راجحة على 
مفسدة بدله : و-حسنت فيه نية صالحة » فلا بأس به أن شاء الله » وعلى هذا 
يحمل ماحاء عن بعص أئمة اسلف من المي إلى الملوك وولاة امون 0 
كالز هري والشافعي وغيرهها. لاعلى أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض 
الدينوية» وكذلك اذا كان المأتي اليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والممحل 
الرفيع ع فلل 3 بالتردد إليه لإفادته ٠‏ فتمد كان : سفيان الثوري يمشى 
إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده : و كان ابو عبيك , شي ان علو سس المديني 
يسمعه غريب الحديث )١(‏ . 
)١(‏ ١/هلا١‏ البياك والتبيين 
(؟) المصدر نفسه :ه9١‏ 


 #‏ تنزيه العلم عن المطامع 

أن ينزه علمه عن جعله سلماً يتوصل به إلى الأغراض الدينوية » من جاه 
أى هال أو شفعة ‏ أو «شهيوة. أو خدمة أو تقدم على أقرانه »قال الامام الشافعي 
رضي الله عنه : « وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لاينسب إلى 
لحري منه» © واكذللك ينز هه عن الطمدع 2 رفق من طلبته بمال أ خدمة أو 
غير هما سيب اشتغالهم عليه وترددهم اليفبى كان هون لا مع ماعل 
يختاض إليه في حاجسة . )١(‏ 
 #‏ التحلي بمكارم الأاخلاق 

معاءاة الناس بمكارم الأخلاق . من طلاقة الوجه : وإفشاء السلام » وإطعام 
العام ٠‏ و كظيم الغيظ : وكف الأآأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار 
وتران الاستثثار ٠‏ والإنصاف وترلك الاستنصاف وشكر التفضل ٠»‏ وإيجاد 
الراءحة » والسعي في تضضهاء الحاببات وبذل اللحاه في الشفاعات والتلطئ بالفقراء 
والضيب إن اران والأقرنات عو الوق والفاة 
4 تطهير باطنه وظاضره من الأخملاق المعيية 

أن يطهر باطنه وظاحره من الأخلاق الرديئة » ويعمره بالأخلاق المرضية . 
فمن الأخلاق الرديئة : الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى » والغش 
والكبر والرثاء والعجب » والسمعة واف والخب ثوالبطر والطمع والفخر 
والخيلاء » والتنافس في الدنيا والمباهاة بها ٠‏ والمداهنة والتريد للناس وحب 
المدح بما لم يفعل » والعمي عن عيوب الناس والاشتغال عنها بعيوب الخلق : 
والحمية والحصيية لغير الله » والرغبة والرهبة لخير الله » والغيبة والنميمة 
والبهتان والكذب والفحش بي القول » واحتقار الناس ولو كانوا دونه ع 
فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة . والأأخلاق الرديئة فانها باب كل شر 


3 وإعاتتم وبرهم 0 


١الال: المصدرئفسه‎ )١( 
المصدر نفسه :.لم؛‎ )١؟(‎ 


م 


بلهي الشر كله »وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيئة من فقهاء الزمان بكثير 
من هذه الصفات إلا هن عصم الله تعالى ‏ ولا سيما الحسد والعجب والرثاء 
واحتقار الناس مف اأوالغ - 4312 
ه ‏ المواظبة على التحصيل 

دوام الحخرص على الازدياد » بملازمة اللحد والاجتهاد ٠»‏ والمواظية على 
وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال» الإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكر؟ 
وسينا ويسنن وتطدةا ونين » ولا يضيع شيئاً من أوقات عمره في غير ماهو 
بصدده ٠‏ ن العلم والعمل إلا بقدر الشعرورة من أكل أو شرب أو نوم أو 
استراحة لملل » أو أداء حق زوجة أو زائر» أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج 
إليه » أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال » فان بقية عمر المؤمن لاقيمة له: 
ومن استوييوماه فهو مغبون » و كان بعضهم لايترك الاشتغال لعروض مرضص 
خفيف أو ألم لطيف » بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان كا قيل 
إذا مرضنا تداوينا بذكر كم ونتئرك الذكر 0 فنت كن 
وذلك لآن درحعة العلم وراثة الأنبياء » ولا تنال المعالي إلا بث شق الأ نفس »وي 
صحيح مسلم عن يحيى (؟) بن أي كثير قال : لايستطاع العلم براحة 


الاسم » وفي الحديث : حفت الحنة بالمكاره 


ثر يدين إدراك المعالي ر ختيب 9 وللابد دون الشهد من سر النتحل 
وكا قيل : 

لاحنيي اميه قرا انفيظ ادكلة لاتبلغ المجد حبى تلعق الصيرا 
وقال الشافعي رضي الله عنه : حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم ُ 


| 


6 المصدر نفسه : *لم 


١8١ ) يحيى بن كثير . ( هامش تذكرة السايم‎ )١( 


الاستكثار من علمة © والصير عل كن عار ض دون طلمبه 35 واخلااص النية 
لله تعالى في إدراك علمه نصاً واستنباطاً »والرغية إلى الله تعالى في العون عليه 
وقال الربيع لم أر الشافعي رضي الله عنه كلا بنهار ولا ناما بليل لاشتغاله 
بالته لم 5 
وهع ذلك فلا نحما ل انفسها من افوق اطاقتها. كيلا اتسام وتمل »فرعا نفرت نفرة 
لامكنه تداركها »بل يكون أمره في ذلك قصداً »و كل انسان أبصر بنفسه(١)‏ 

5 .- استفادة مالايعلده ممن «و دونه 

اله لاسيكتكت أن يستفين. مالابعلية تحن كو دوه مضي أو تنبا أو .سنا ييل 
يكون ريما عل الفائدة حيثث كانت »وا 1 ضالة المؤمن بلتقطها حرريث 
وجدها 

قال سعيد بن جبير . لايزال الرجل عالماً ماتعلم ؛ فاذا ترك التعلم وظنأنه 
قد استغنى راكتفى بما عنده فهو أجهل مايكون. وأنشد بعض الأآعراب 
وليس العمى طول السؤال وإنما مام العدى طول السكوت على اللتهل(7) 
الاشتغال بالتأليف إذا كان أهلة 

الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام الفضيلة . وكمال 
الأهليةة فأنه يطلع من حقائق الفنون» و دقائق العلوم للاحتياج الى كثيرة التفتش 
والمطالعة والتنقيب والمراجعة»وهو #اقال الخطيب البغدادي : يثبت الحفظ 
ويذكى القلب ٠»‏ ويشحذ الطبع » ويجيد البيان » ويكسب جميل الذكر 
وجزيل الاجر 3 وحلده إل آخر الدهر 8 والاولى 9 ان بعتي عم يخم نفعه 
وتكير الحا جة اليه . وليكن اعتناؤه الم يسبق إلى تصنيفه متحرياً إيضاح العبارة 
في تأليفه . معرضاً عن التطويل الممل والإيجاز المخل مع إعطاء كل مصنف 


مايليق به ولابحرج تصنيفه من يده قبل بهذيبه الخ «5"). 
١‏ - تذكرة السامع والمتكلم فُِ أدب العالم والمتكلم مم١‏ 

؟ - المصدر ئفسه : بام١‏ 

بس« ل المصدر نفمسه : هولم١‏ 


ددن 


أذبه مع طايته 
بعد أن أجلتا الخولة الي عرفنا فيها جملة من الصفات ابي ينبغي أن يتحلى 
بها كل من بتبوأ معد تربية النشيء وقد 57 المؤلف 0 يدع مكرمة ألا 
نبه على مكانما » وندب على التجمل بها . ولم يدع رذيلة الا حذر هنها . 
وهى رغبت نفس مربي اأنذيء في كل نضياة » وتعففت عن كل رذيلة 


5 1 07 
فلك وجاك من يتبكر سمو ثر بيةها ودمادكف اشلزقها فهى سويب قودة 3 سحياة نأهية 


عم 
أ 


بفقظة واعية 3 مسهرة مثرقة 2 لسر ضؤوها جوائنب لس ك ٠‏ ويري 
ماؤها قّ أغوار قأمه 34 وهى لضب.هير ه هنارة الذي ميدية سواء السبيل ' ولارادته 
ونمو أهدافه يتوجه في أقواله واعماله » ... فاذا أصبح ذلك دأبة وديدنه 
جات ) عين طلابه 5يخصية » وتر نرت اريم من حوله محبته وإجلاله : 
يأخذون عنه العلم » ويتأثرون فيه في حياتهم » ويستفتونه في جل أمورهم. 
ويحبون العلم من أجله» ويحبونه من أجل العلم . فهو اذا مرب اولا ء 
ومعلم ثانياً. وهكذا ينساق بنا البحث إلى الشطر الثاني من آداب المعلم مع 
طلبته الي أفاض بها المؤلف . وأول مايطالعنا قوله 

أن يرغبه ني العلموطلبه في أكثر الأوقات بذكر ماأعد الله تعالى للعلماء 
من منازل الدرامات وأمم ورثة الانبياء وعلى منابر من نور يخبعلهم ليام 
والشهداء ٠‏ أو نحو ذلاتث م ورد في فضل العلم والعلماء من الاياتوالاثار 
والأخبار وال شعار وير غبهي ذلك بتدريكم على خصيلهمن الاقتصار على الميسور 
وقدزر الكفاية من الدنيا 4 والمناعة يذلاك عن 0 القلب بالتعلق مسرا » وغلية الفكر 
٠‏ تفريق اهم سببها فاك انصراف القلب عن تعلق الاطماع الدنيا وال كثارء 
١‏ !1 والتأسف على فائتها ها أجمع لقلبه 4 0 أيدنه 3 واشرف لنئفسه 


رو 


اسم 4 وأقل كساده 4 و لمحفظ العلم وازدياده 4 ولذلك قل 


8م 


من نال من العلم نصيباً وافراً الا لكان في مبادىء تحصيله على ماذكرت.(1) 
هذه لفتة رائعة 4 ونظرة صائية 3 فحن ولك واجبات الوق أن بحيب 
العلم إلى طلابه » وان محرصوا عليه اشد الجر ص » ويصرفوا همتهم اليه » 
ويعرضوا الاعراض كله عما يشغلهم عنه 
؟- حب العالم طلابه ورعاية مصالحهم 
أن جب لطلايه ماحبه لنفسه كا جاء في الحخديث (؟)ويكره له مأيكره لنفسه 5 
وينبغي ان يعتي بمصالح الطالب »ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الخنو 
والشفمقة عليه 4 والأحسان اليه 4 والصبر على جفاء رعا وفع ميه © أو نقص 
لانكاد يحلو الانسان عله 0 و سوع أدب يي بعص الأحيان» وبيسط عذره 
سب الإمكان» ويوقفه عع ذلك على ماصدر هله ينصح وتلطف » لابتعنيف 
وتعسف ع قاصداً بذاك حسن تربيته وتحسين خلقه واصلاح شأنه افا عرف 
ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صدع العيارة » وان 3 يفهم ذلك الابصركها 
أتى مه وراعى التدرج 5 التلطف ويوّ ديه بالآداب الي م6 وخر ضيه عل 
الأخلاق المرضية » ويوصيه بالأمور العرضية على الأ وضاع الشرعية . (”) 
لا أغلو ان قلت ان اجل خصلة يحب ان تتوفر في المدرس الناججح أن 
يكون ا الحب وابلغه لديو عاو عليهم حنو المرضعات على الفطيم. 
يعاشر هم ويحخالطهم »ويمازج حياتهم »ويطمح ني أن يولي وجوههم شطر النهايات 
للك الآأمور . واذا ا تحرف بعضهم عن العاريق السوي ولو قيد اعمله 
فيو د به باللمحة..حى يكو نهم تكويناً صالخا سامياً يرتقى بهم ذروة المجد 00 
وقمه الشرف الخلقى . فبذلك يستطيع ان متذب محححبتهم وطاعتهم . هذه 
الخلال الفضلى وامثاها هي التربية القوعة ٠»‏ والتوجيه السليم . 


49894 <: المصدر لقفسه‎ -١ 
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حسن التطلف في تفهيم طلابه ومراعاة استعداد أذهانهم 


أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه» وحسن التلطف في تفهيمه ٠‏ لاضيما 
إذا كان أهلاً لذلك لحسن أدبه»وجودة طلبه» وحرضه على طلب الفوائد 
وحفظ النوادر الفرائد. ولايدخر عنه من أنواع العلوم مايسأله عنه وهو أهل 
له لان ذلك ربما يو حش الصدرء» وينفر القلب » ويبوروث الوحشة. وكذلك 
لايلقي إليه مالم يتأهل لهء لان ذلك يبدد ذهنه» ويفرق فهمه ... 

وأن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده» وتقريب المعنى له من غير 
إكثار لايحتمله ذهنه » أو سط لايضبطه حفظه , ويو ضح لمتوقف الذهن 
العيارة » و بعحتسب إعادة الشرح له وتكراره. 

ويبدأ بتصور المسائل ثم يوضحها بالأمئلة وذكر الدلائل»ء ويقتصر على 
تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها » ويذكر الأدلة 
والمأخذ لمحتملهاء ويبين له معانى حكمها وعللها وما يتعلق بثلك المسألة من 
فرع وأصل. بعبارة حسنة الأداء» بعيدة عن تنقيب أحد من العلماء . 

واذا فرغ اأشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة 
يمتد بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهمء فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار 
الإصابة في جوابه شكره»ء ومن لم يفهم تلطف في إعادته لهء والمعنى بطرح 
المسائل ان الطالب ربما استحيا من قوله: لم أفهم . 

وان يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات» ويختبرهم بمسائل 
تُبتى على أصل فرره و دليل ذكره» فمن وه مصيباً في الجواب وم بخفق 
عليه شدة الاعجاب شكره : وائنى عليه بين اصحابه » ليبعثه وإياهم 
على الاجتهاد في طلب الازدياد. ومن رآه مقصراً حرضه على علو الهمة ونيل 
المنزلة في طلب العلم 
واذا سلك الطالب في التحصيل فوق مايقتضيه حاله أو تحمله طاقته وخخاف 


ال 


الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسهء وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسام : 
« إن المتبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ٠»‏ وذحو ذلك مما يحمله على الأناة 
والاقتصاد في الاجتهاد ..... والخ (0) 
4 حمسن المساواة للطلية 
أن لابظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة » أو اعتناء مع 
تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة » أو تحصيل او ديانة ) فإن ا ربما 
يوحش هنه الصدر» وينفر القلب. فإن كان بعضهم اكثر تحصيلا» وأشد 
اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله» وبين أن زيادة إكرامه 
لتلك الأسباب » فلابأس بذلك» لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات. 
| وينبغي أن يتودد لحاضرهم ؛ ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء...ويراقب 
أحوالهم في آدابهم وهديهم » واخلاقهم .. وانسعى في مصالحهم ء وجمع 
قلوبهم » ومساعدتهم يما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك» وسلامة 
دينه» فإن الله تعالى في عون العبد مادام العبد في عون أخيهء ومن كان ني حاجة 
أنحيه كان الله تعالى قُ حاجته » ومن يسر عل هعسر )6 سر الله عليه حمسا ديه 
يوم القيامة. وإذا غاب بعض الطلبة غياباً زائداً عن العادة سأل عنه وعن أحوالهء 
وعمنمايتعلق به فإن لم يخبر عنه أرسل إليه؛أو قصد متزله بنفسه وهو أفضل. 
واعلم أن الطالب الصائح أعود على العالم بسخير الدنيا والآخخرة من أعز الناس 
عليه » وأقرب أهله إليه . ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله وديئه 
يلقو ن شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم, 
ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله» وهديه وإرشاد 
لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى» فإنه لايتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع 
به إلا كان له نصيب من الأجر كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم:« إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 


١و9 لمّموزء‎ ©» ١وال‎ 1١96 : المصدر نقسه‎ - ١ 


؟ 


وأنا أقول ‏ هو المؤلف نفسه إذا نظرت وجدت معانى الثلاثة موجود 
في معلم العلم. أما الصدقة فاقراؤه إياه العلم وإفادته إياه» الاترى الى قواه 
« صلى الله عليه وسلم» ني المصليى وحده : من يتصدق على هذا أي الصلاة 
معه لتحصل له فضيلة الجماعة» ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم 
التى هى أفضل من صلاة في جماعة وينال بها شرف الدنيا والأأخرةء واما 
العلم المنتفع به فظاهرء لأنه كان سبباً لإيصال ذاكث العلم إلى كل من انتفع 
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به. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقر على السئة اهل العلم والحديث 
قاطبة من الدعاء لمشايخهم وآأئمتهمء وبعءض أهل العلم يدعون لكل من 
أداب المتعلم في نفسه وي دروسه 

عر ضنافيماسبق إلى جملة من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الأستاذ. .وأسنا 
بمغالين إذا قلنا: إن المؤلف يهدف إلى عر ص نبيل سام ؛ وهو إيجاد شخصية 
تر بوية علمية ذات نفس صافية» وطبعها بطايع الخير والبرء» وتجنيدها بي 
خدمة المجتمع . لآن المجتمع في كل زمان ومكان متعطش إلى من ارتضع 
بأن شد ره حمق أهدافه الساميةء ومثله العليا: ويضفي على رسالته 
في الحياة إشراقاً يزيدها رفعة وسموآاء ويكلل مسعاها دائماً بالنجاح. ولست 
أريد أن أطيل القول في مكانة ااعلم في بناء المجتمع وأثره الجليل فيهء فهو 
جدير بأن يكون موضوعاً لبحث قائم بنفسه. ولله قول شوتي في التنويه بشأن 
رجال التعليم : 
قكُم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 

وننتقل الآن إلى آداب المتعلم» ومامن ريب في أنه من اللبنات الآولى التي 
يتكون منها المجتمع. فاذا ماصيغت هذه اللبنات على الوجه الذي به تقوى 


١‏ المصدر كئقسه: 5.١‏ «ا.؟5. خسا.؟ 


فض 


وتتماسك في خاصةنفسهاء والذي به تتبوأ مكانها في بناء المجتمع » أثمر ثمرته» 
وحقق غايته؛ ووجد المجتمع المثالي الفاضل الذي يسعى له المخلصون . 
ولكي تتحمق هذه البغية »لابد ان مهيمن على قلب المتعلم وروحه رغبته 
في العلم »رغبة ينبع احترامها من قلبه »ء فيكون للتعالم الي يتلقاها اثرها 
الحميد في بناء شخصيته العلمية والادبية . 

وقد وقف المؤلف فصلين كبيرين ني هذا الباب . ونحن في البحث لا 
نستطيع أن نستوعب كل ما اورد من تعاليم » ولذلك سنقتصر عل ايراد 
عماذجمنه» وهذه كافية في نظرنا لابراز معالمه ذلفت فيه أنظار المتعلمين المه. 
أ أوابه قي نفسه )١(‏ 
١‏ الميادرة الى نحصيل العلم في شيابه 

أن يبادر شبابه واوقات عمره الى التحصيل » ولا يفتر مخدع التسويف 
والتأميل » فان كل ساعة تمضى من عمره لإا بدل لما » ولااعوض عتها . 
ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة : والعوائق المانعة عن تمام الطلب» 
وبذل الاجتهاد وقوة اللحد في التحصيلء» فأنما كقواطع الطريق. لان الفكرة 
اذا توزعت قصرت عن درك الحقائق » وغموض الدقائق وما جعل الله 
لرجل م-ن قلبين في جوفه » وكذلك يقال : العلم لا بعطيك بعضه حبى 
؟- تنظيم اوقاته للتعليم ٠‏ وللنوم والرياضة 
أن يقسم أوقات ليله ونماره » ويغتثم ما بقي من عمره ء فآن بقية العمر 
لا قيمة له 
وأجود الأوقات الحفظ الأسحار والبحث الأبكارء وللكتابة وسط التهار» 
وللمطالعة والمذاكرة الليل 
وقال الخطيب : أجود أو قات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداة 
وأن يقلل نومه مالم يلحقه ضصرر في بدنه وذهته ء ولا يزيد ني نومه في اليوم 
(1) الضدن نسة .دام 
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والليلة على ثماني ساعات وهو ثلث الزمان » فان احتمل حالة أقل منها فعل . 
ولا بأس ان يربح نفسه وقلبه وذهنة وبصره إذا كل" شي من ذلك أو ضعف 
بتنزه وتفرج ني المتنزهات بحيث يعود الى حالة ولا يضيع عليه زمانه . 
ولا بأس ععاناة المشىء ورياضة البدن فقد قيل : إنه ينعش الحرارة » ويذيب 
فضول الأخلاط وينشط البدن . )١(‏ 

لتنظيم الاوقات فوائد جمة في إعطاء كل عمل حقه من الوقت والحهد 
والعناية وهدوء التفكير. يقول ااعقاد: (أصعب الأ عمال سهل مع النظام) (؟) 
والعمل الكثير مستطاع إذ نيطكل عمل بوقته . لأ ن حكم الأعمال الكثيرة يهذه 
الحالة حكم العمل الواحد مادام له وقت لاي؟ حترل فد عله أحي ٠.‏ 

م ترك المعاشرة » واختيار الصديق في التحصيل : 

أن يترك العشرة فان تركها من أهم ماينبغي لطالب العلم وخصوصاً لمن 
كثر لعبه » وقلت فكرته » فان الطباع سراقة » وآفة العشرة ضياع العمر 
فائدة . والذي ينبغي لطالب العلم : أن لايخالط إلا من يفيده أو يستفيد 
عنة + بما روي عن الني صل الله عليه وسلم : «اغد عالاً أو متعلماً ولاتكن 
الثالث فتهلك »» فأن شرع أو تعر ض لصحبة من يضيع عمره معه ولايفيده 
ولا يستفيد منه ولا يعينه على ماهو بصدهه فليتلاف في قطع عشرته من أول 
الأمر قبل تمكنها > فاق الا هونو إذا تمكنت عسرت إزالئها » ومن الحاري 
على السنة الفقهاء : الذفع أسهل من الرفع . فان احتاج إلى من يصحيه فليكن 
صاحباً صالحاً دينآ تقيآ ورعا ذكياً كثير الخير قليل الشر حسن المداراة » قليل 
المماراة » إن نسي ذاكره » وإن ذكر أعانه » وان احتاج واساه » وان ضجر 
صبره . وثما يروى عن علي رصي الله عنه : 

فلا تصحب أخا الجهل ‏ وإياك وأسياة 
فكم مني جاهل أرزدى حايكا حببييق انهاه 


2 المصدر نفسه:+ ذ5١٠؟”‏ 
2-0 اا-- عباس محمود العقّاد: /ا١٠١٠١‏ 
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كناشين اللتومة ٠.‏ اليرت اذ عا صفق ا يناه 


إن اخاك الصدق من كان معك ومن يضر تفسه لنفءاك م 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل ننفسه ليجمعك )١(‏ 

ما لاريب فيه أن صداقة الفضيلة عاطفة سامية القدر غزيرة الفائدة. ولنبت 
صداقة المتفعة بمعدودة بي التصال ااه » وائما الذي يصح أن يعد خصلة 
حميدة سامية هي الصداقة البِي يبعثها في نفسك مجرد اعتقادكان صاحبك 
يتحلى بأخلاق فاضلة » وهذه الصداقة ترسخ في القإحين:. عو تاق تمر اطي 
في كل حين . فينبغي للطالب أن يتسخير لصذاقتة الفضلاء فو لاض فهؤلاء هم 
الذين تجد الصداقة فيهم قلوباً طيبة » فتنبت نباتاً حسناً » وتأتي بثمر لذيذ . 
-- طاعة معلمه وحسن الإصغاء اليه 

أن قاف لشيحه ى أموره : ولا يخرج عن رأيه وتدبيره » بل يكون 
معره كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده : ويتحرىى رضاه 
فيما يعتمده ٠‏ ويبالغ قِ حرمته »2 ويتقرب الى الله تعالى مخدمته » ويعلم 
أن ذله لمشيخه عز » وخضوعه له فخر » وتواضعه له رفعة . ويقال : | 
الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء ‏ فقال ٠‏ 
أهين هم نفسي فهم يكرهونما ولن تكرم النفس الي لا مبينها 
وقال الغزالي :لاينال العلم الا بالتواضع وألقاء السمع . 

وأن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان . ولا يقول له : ل ولاء 
لا نسلم ولا من نقل هذا؟ ولا أبن وضعه وشبه ذلك. فإن أراد أستئادته تلطفث 
ِي الوصول الى ذلك . 
وأذا سمع الشيخ بذكر حكماً بي مسألة او فائدة مستغربة » او يحكي حكاية 
أواتيتشك شعرا وهى ,فل للك أصغى اأيه إصغاء مستفيد له في الخال متعطش 


إليه » فرح به كأنه لم يسمعه قط . 


٠١١ )/ تذكزة السامع والمتكلم في ادب العالم والتعلم‎ ) ١( 


عون 


قال عطاء : إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي 
أفي لا أحسن منه شيئاً ..والخ )١(‏ 
ب آدذابه في دروسه وقراءته (؟) 
ه ‏ أن يبدأ يكتاب الله 

أن يبدأ اولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظلاً» ويجتهد على إتقان تفسيره 
وسائر علومه فأنه أصل العلوم » وأمبا وأهمها » ثم يحفظ من كل فن مختصراً 
جمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف 
ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن » وتعهده » وملازمة ورده منه 
وليحذر من سسيانه بعد حفظه اله 4 

مما لاشلك فيهأن القرآن الكريم منبع ثر منمنابع الثربية الصحيحة. له معالم خاصة 
به » وله في النفس انطباعات روحية سامية . إنه يفيض بالر بية القويمة الي 
تبدف الى تكوين الشخصية تكويناً صالحاً يصل بها الى ذروة الشخصية 
السليمة » وقمة المجد العلمي والتربوي» وير تفع ها عن حمأة المادة المظلمة 
الى شرق الروحية المضيئة . ومن أجل هذا ينبغي للمعلم أن يوثق الصلة 
بين طلابه والقرآن الكريم 
- الحذر من اختلاف العلماء 

أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال بي الاختلاف بين العلماء او بين 
الناس مطلقاً في العقليات والسمعيات » فأنه يحير الذهن » ويدهش العقل » 
بل يتقن اولا كتاباً واحدآً في فن واحدءاو كتاباً في فنونان كان يحتمل 
ذلك عل طريقة واحدة يرتضيها له شيخه » فإن كانت طريقة شيخه نقل 
المذاهب والاختلاف ع و يكن له رأي واحد » قال الغزالي : فليحذر 
منه فان ضرره أكثر من النفع به وكذلك يحذر في ابتداء طلبدمن المطالعات بي 
تفاريق المصنفات » فإنه يضيع زمانه » ويفرق ذهنه » بل يعطي الكتاب 
الذي يقرؤهء أو الفن الذي يأخذه كليته حى يتقنه » وكذلك محذر من التنقل 
(؟ ) المصدر نفسه: 5٠٠‏ 
(9) المصدر نقفسه: 5١6٠‏ 

اسم 


من كتاب الى كتاب من غير مو-جب »فانه علامة الضجر وعدم الفلاح . 
أما إذا تحققت أهليته » وتأكدت معرفته » فالأولى أن لايدع فنا من العلوم 
الشرعية الا نظر فيه » فاك ساعده القدر » وطول العمر على التبحر فيه فذاك 
والا فقد استفاد منه ما ترج به من عداوة اهل بذلك العلم ؛ ويعتني من 
كل علم بالاهم فالاهم » ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم . 

وأن يصحح ما يقرؤه قبل حفظه تصحيحاً متقناآً اما على الشيخ او على غيره نما 
يعينه » ثم محفظ بعد ذلك -حفظاً عمكما » ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرار] 
جبكا » ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه . 

وإذا شرح محفوظاته المختصرات »وضبط ما فيها من الاشكالات والفوائد 
المهمات » انتقل الى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة » وتعليق ما عر 
به أو يسمعه من الفوائد النفيسة » والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة » وححل 
المشكللات والفرق بين احكام المتشاببات من جميع أنواع العلوم 
ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها بل يبادر الى تعليقها 
وحفظها . 
ولتكن همته في طلب العلم عالية » فلا يكتفي بقليل العلم مع امكان كثيرة 
ولا يقنم من ارث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيرهءولا يؤخر تحصيل فائدة 
تمكن منها » أو يشغله الأمل والتسويف عنها » فان للتأخير آفات » ولانه اذا 
حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن التالي غيرها . 

وليحذر من نقار نفسه بعين الكمال» والاستغناء عن المشاريع » فان ذلك 
عين اللجهل وقلة المعرفة » وما يفوته أكثر مما حصله . 

وأن لايستحي هن سؤال ما أشكل عليه وتفهوم ١ا‏ لم يتعلقه بتلطف وحسن 
خطاب . وأدب سؤال . قال عمر رضي الله عنه : من رق وجهه رق علمه . 
وقال مجاهد : لايتعلم العلم مستحي ولا مستكير . ولبعض العرب : 


فض 


وليسن العمى طول السؤال وإتما تمام العمى طول السكوت على الخهل 
ولا يسأل عن شيء في غير موضعه .)١(‏ 

قمين” بنا ان نقف وقفة يسيرة عند وصيته لطالب العلم بأن يتقن أولا كتاياً 
واحداً في فن واحد. لعل كان غرضه في هذا الرأي ان ينحى باللوم على ما 
رآه في معلمي زمانه من اعنات المتعلمين باستيعاب كتب عدة في العلم الواحد 
مع اختلاف الآراء » وتباين المصطلحات ٠‏ لآن هذا مع المبتدئين اعجاز 
وإملال وإذا كان الاكتفاء بكتاب واحد في كل علم طريقة صحيحة مع 
المبتدئين كان تعدد المراجع مع الكبار خير عون لمم على الفهم والتعمق والموازنة 
والبصر بنواحى و الوصوع أ يع رع واحد في علم بغير استعانة بغير 
علم آخر يتعذر » لأن كثيرا منالحقائق متصل بعضها ببعض اتصالا وثيقاً 
عحف لعن در سن العام منعز لا » فنحن مثلا لانستطيع دراسة الأدب 
مجرداً من القواعدو البلاغة» ثم ان المعارف كلما وشحت بيئها وبين غيرها صلات 
قوية سهل حفظها » ورسخت في الذهن . وأسرعت الى الذاكرة عند الحاجة 
والخروج بالمتعلم من علم الى آخر يجدد نشاطه وقواه ء ويفسح مداركه 
وآفاته » ويحبب الدرس اليه . 

ولنقف وقفة ثانية عند هذه الوصية ولتكن همته ي طلب العلم عالية . 
يلها من وصية نفيسة . كبير الحمة ني العلميقتحم المصاعب في سبيل الطلب 
ويدافع مايعترضه من العوائق » وهويعلم ان معالي الأمور وعرة المسالك 
محفوقة بالمكارة » والعلم أرفع مقام تطمح اليه الهمم »وأشرف غاية تتسابق 
اليه الأمم . فلا بخلص 5 الطالب دوت ان يقاسي شدائد » ويحتمل 
متاعب ولا ستهين بالشدائد الا كبير الحمة . وهذه الحمة العالية هي التي 
صعدت بعلمائنا الذين خدموا العلم والمدنية والدين» فكانت هم المكانة التي 
يصفها التاريخ بإجلال وإعجاب.واذا كان هذامقام الهمة ي العلم إذأ فمن حق 
الملقى اليهم بتربية النشىء من معلميهم ٠‏ ان يصرفوا العناية الى تغذيتهم . 


6 المصدر نفسه ع ا««م” بع لا" ع خخ 1115 
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بالحديث عن أثر 5286 العالية ليقبلوا عل لم بهمم كبيرة» صيانة للوقت: من 
أن ينفق ي غير فائدة: وعزم يبلى 00 وهو صارم صقيل: وحرص 
لا يشفى غليله إلا ان يغترف من موارد العلم بأكواب طافحةء» وغوض في 
البحث لاتحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلك . 
ا راجع 
١‏ أصول التربية وفن التدريس:أميل وسي قنديل. الطبعة الثالثة . مطبءة 
الاعتماد بمصر 615(90١ه-- ١978‏ م. 
نا قباس .موه ١‏ العقاة: ‏ الطعة الأولى » مطابع مؤسسة دار الهلال. 
البيان والتبيين: الجاحظ . . تحفيق عبد السلام هارون. الطبعة الثانية » مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء كاه -1548م. 
: تذكرة 2 والتكام في أدب العالم والمتعلم. ابن جماعة.( نشر مين 
دااع أخرى 5 التر بية الاسلامية. بعنوان: أداب المتعلمين) 
أحمد عبد الغفور عطار » الطبعة الثانية»ء بيروت +.5م"١ام‏ ا 
منهج المَرآن في بناء المجتمع ؛ حمود شلتوت. مطابع دار الكتاب العربي 
لصي 


اس 


| اماع اط رسمرن, للم اسسّاسي لجراي احا هاري ٠‏ 


5 م 
- 1717 المج 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :-- 
,) الئاس عالم ومتعلم وضائرهم لمج 


الدكتوة مناهل فخرالدين فليح | 


مسسسس م مد مسماه .لع المسعصاد لسلا الا ا 2ت 2222227772 مو مه ود مقرم نمسم سه ممصم يم سوه ل 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


؛ نيه 
وعم 
عي 
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ا ار 


مقدمة 


المماليك أجناس مختلفة من اقطار شتى : منهم الاتراك والجر كس والروم 
والتتار. اعتنقوا الاسلام واستوطنوا البلاد العربية ني عصور ازدهارها طلا 
للأمن والعيش الرغيد.وعندما ضعفت الدولة العباسية وانقسمت البلاد الاسلامية 
إلى دويلات عمد بعضها إلى الاستكثار من المماليك وتجنيدهم لحمايتهاء كا 
فعلت الدولة الابوبية في مصر والشام. ولاسيما آخخر سلاطينها الصالح نجم 
الدين - فاشتد ساعدهم ونفذوا إلى الحكم بعد موته وكان ذلك عام ثمانية 
واربءين وستمائة تتهجرةء وتعاقب ملوكهم عل السلطة قرابة ثلاثة قرون 
انتهت بدخول العثمانيين مصر على يد السلطان سليم الفاتح عام ثلائة وعشرين 
و تسعماثة. 


النشاط العلمي 


تميز عصر المماليك بتقدم حضاري ملحوظ ٠»‏ نستطيع أن نعتبره 
امتداداً للعصر الذهبى على عهد العباسيين.و ذلك لما لمسناه من مظاهر سنأتى 
على ذكرها.وقد وصفه المستشرق(جب)بأنهعصر فضي للحضارة الاسلامية(1). 
والعلم مختص بالأمصار الموفورة الحضارة » فلا عجب اذن ان تكون دولة 
المماليك ميداناً لنشاط علمي جعلها تحمل لواء المعرفة بعد بغداد (؟)ودول 
المشرق الاسلامي والاندلس (”).و إلى هذا اشار ابن خلدون مؤرخ ذلك العصر 
في قوله:« وان كانت الامصار العظيمة التي كانت معادن العلم قد خربت » 
(0) 82002 : غلآ عاطهيث ما غس1 


(» ) ابن تغفري بردي: التجوم الزاهرة حلام صنو١‏ 
(+« ) جورجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية حبم/م 5١‏ 


رضن 


مثل بغداد والبصرة والكوفةء الا أن الله تعالى ‏ قد أدال منها بامصار 
اعظم من تللك» وانتقل العلم منها إلى القاهرة وما اليها من المغربءفلم تزل 
موفورةء وعمرانها متصلاء وسند التعليم بها قائمآ» )١(‏ 
وقال الرحالة البلوي المغربي :« أن مصر منبع العلم) (؟). 
اسباب النشاط العلمي ودوافعه 

يمكننا ان نتلمس اسباب هذا النشاط ودوافعهء ونلخصها يما يلى: 
-١‏ ان لمصر حضارة مستحكمة منذ آلاف من السنين» فاستحكمت فيها 

الصنائع وتفننت » ومن جملتها تعليم العام »على -حد تعبير ابن تخلدون9"). 


0 حر ص سلاطين المماليك عل صد” أعداء المسلمين من الكثار: والصليبين 
وعل صيانة القورات الاسلامى 4 والإيماء على العربية لغ للدين والسياسة 
والعلوم«فحفظوا حياتها بعد كسر جنا حي الاسلام في المشرق والمغرب»(4). 
واسسوا دور العلم» وانشأوا المكتبات 34 3 فعل المنتصور قلاوون 
وابنه محمد في اقامة منشاتهما العلمية (©).وشجعوا اهل العلم والادب 
واستطاع ليل بن المنصور قلاوون أن ينعد المراسيم واب يطارح 
الادباء بذهن رائق وذكاء مفرط (7).ودأب السلعلان الغوري على 
عقد المجالس العلمية (5).و تصدي بعصهم لأقراء الطلية والتدريمس 

م4١ العبر. وديوان البتدأ و لين (المقدمة) ص‎ ) ١( 

)2 د. سعيد عبد الفتاح عاشور : الحصر المماليكي فُِ عصر والشام ص 41١‏ 

(“ ) انظر: المقدمة ص ؟09د-م 

39 ( الزيات: تاريخ الادب ألعر بي ص »4٠١‏ زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ص ١١!‏ 

(5 ) المقريزي: الخطط ؟/ 6.5 

(5 ) النجوم الزاهرة 0/ 8م8١‏ 

(0 ) المقريزي: السلوك إلى معرفة دول الملوك /١‏ ووب 

)8 ) عبد الوهاب عزام: مجالس الغوري ص 4» 


كن 


010 
20 


لهم (١١).اما‏ الناصر حسن ذحلك طلب كتاب (ديوات الصبابة) ديق 
أبى حجلة وديوانت ابن نبأته المصري» وقد وظفه بعل ذلك بديوات 
الانشاء بالمقاهرة » فلعل هذا احدى جوائزه هعم 

وما كان المماليك ليمعاوا هذا لوله وازع ديني ورثوه عن اسلافهم 
الايوبيين دفعهم إلى نشر العلم بطرائق ممختلفة اعتقادا منهم انه السبيل 
وجه الله كما يرى السبكي وهو منمشاهير ادباء عصرهم ني قوله: 
« وحق الحق اني لأعجب مزعالم يجعل علمه سبيلا إلى حطام الدنيا 
وهو يرى كثيراً من الجهال وصلوا منالدنيا إلى مالاينتهى هو اليه» 
فاذا كانت الدنيا تنال مع العجهل فما بالنا نشتريها بأنفسالاشياء وهو 
الملأأ الأعلى ("). ٠‏ 

ويرى ابن تخلدوت انهم يخشون عادية الزمن على من يتخلفونه 
من ذريتهم فاستكثروا من إناء انداويي والزوايا والربط. » ووقفوا 
عليها الاوقاف المغلة يجعلون فيها شركاً لولدهم » فكثرت الاوقاف 
وعظمت الفوائد » وكثر طالب العلم ومعلمه (4) . 
هجرة النابغين في كل علم وفنمن بغداد بعد تكبتها ومن الاندلس 
والمغرب بسبب احتلال الفرنجة لبلادهم»ومن مدائن العلم الأخرى 
إلى مصر والشام ليحظوا بالأمن وبرعاية الممايك»وليلتفوا حول سلطتهم 


السخاوي : التبر المسبوك ص 2*١‏ صه!41 
انل : حسك المحاضرة 78/7 للوقوف على اسماء عدد من السلاطين والامراء الذين طلبوا 
نظلر : ححسن المحاضر 


إلى الادباء تأليف كتب طم . 


(م ) معيد النعم ومبيد النقم ص 45 


(: ) المقدمة صص مم 


مم 


ليطلع بعدثلاثسنوات يمصر وتصبحبذلكمحوراً أسلا ميايسة» منه العاماءالالهام 
والتوجيه . وما يجدر ذكره ان مركز مصر العلمي يرتبط عركز يغداده قبل 
سقوطها فمأ أن وهلنت بغداد حى سارعت 00 الى ح هلل العبفاء عنها. 
؛ ‏ هذا فضلا عنرحلة الحج في كل عام ينتظم فيها الكثير من العلماء 
يمرود بمقتضاها ببلاد مصر والشامور با يقيموذفيهما زمناً يعطودفيه تمار معر فتهم 
ناضدحة 

و ينبعى ان لانغفل طبيعة بلاد مصر والشام وكرة خيراها ما حيب الى الكثير 
الرحلة والاقامة فيها . كل هذه العوامل جعلت الرحلة الى بلاد المماليك 
متصلة ٠‏ وباجتماع الدوافع المذكورة خارجية كانت ام داخلية قام نشاط 
علمي ادى الى نبضة ثقافية في مصر والشام 
مظاهر النشاط العلمي 


نود هنا ان نعرض لاهم مظاهر النشاط العلمي في دولة المماليك.وهي: 
١‏ كثرة العلماء والادباء 
والمتصوفة والنحويين واللغويين والادباء واهل الكلام والاطباء الى غير هؤلاء 
وهؤلاء قال القلمشندي 5 ذلك 
حظيت مصر من فضلاء الادباء كتاباً وشعراء يما لمنحظ بدمملكةمن الممالك» .)١(‏ 
رأىهؤلاء العلماءانهمازاء مسؤو لية تار يحية تقتضيهم القيام بواجب تجديد العلم بعد ان 
دالت دولته في مدن العراق والاندلس والمشرق الاسلامي » فيمموا وجههم 
شطر مصر والشام ليشيعوا فيهما حر كة احياء علمية جليلة » وتم لهم ارادوا 
وكان بينهم تنافس شديد اتضح اثره في ميدان التعليم والتأليف والفتوى 


>/1١ىشعالا صبح‎ )1١( 


عملم 


والوعظ »والقضاء والكتابة » والمناظرات قِ علوم الدين وعقائده )١(‏ 

ومن هؤلاء العلماء ابن خلكان الاربل وابن مالك الاندلسبي وابو حيان 
الاندلسي والفيروز ابادي الشيراز ي وجلال الدين المزويبي وابن منظور الافريقي 
وابن سخلدون المغربي وابن الي حجلة المغرني وغيرهم (؟) 
؟" - نشاط حركة التأليف وتعدد الموسوعات 

ان مؤلفات العصر المملو كي في شتى انواع المعرفة تبلغ عدة آلاف ع وحسبنا 
دليلا على ذلك ان اديبهم صلاح الدين الصفدي قال عن نفسه أنه كتب 
بيده خمسمائة مجلد (”7) ومثله السيوطي وابن تيمية وقريب منهم ابن حجر 
العسقلاني وغيرهم كثير لايتسع المجال لحصرهم . 

وغلب على المؤلفين والدارسينالاتجاه الديني واللغوي والادبلي والتاريخي 
واتسمت بحوهم بالشمول والموسوعية. وكيرت المجاميع والشروح والمعاجم 
وممن نبغ في هذا المجال الصفدي في موسوعاته المطبوعة والمخطوطة منها 
الوافي بالوفيات في تاريخ الرجال يقع في ثلاثين جزءاً . واعيان العصر واعوان 
النصر بي التاريخ ايضاً يزيد على العشرة مجلدات » والتذكرة الصفدية مجموعة 
أدبية تقع في خمسين مجلداً(4ة) . 

وتميز «نهج التأليف ايضاً بالتخصص فتجد السيوطي يصئف العلماء حسب 
العلم الذي غلب عليهم ىُ كتابه (بغية الوعاة بي طبقات اللغويين والتحاة) 
والسبكي يضع مؤلفه في طبقات الشافعية من المذاهب ©» وظهرت مجموعة 
كبيرة من الكتب تبحث في فن أو نوع من أنواع العلم الواحد » اذكر على سبيل 
المثال الصفدي ومجموعة دراساته الي وضعها في أنواع بلاغية » كالتشبيه 
والجناس والتورية والاستخدام والقول بالموجب . 
١(‏ ) راجم: السبكي في طبقاته 5/ ١7 ١7١‏ والمسقلاني في درره */ ركم +6 للوقوف 

شي” من المتالر ات 

( ) راجع: حسن المحاضرةء طبقات الحقاظ والائمة/ الجزء الاول 
( ) طبقات الشافعية 44/5 
(4 ) مقدمة الباحثة بين يدي كتاب (نصرة الثائر على المثل السائر ) للصفدي - القسم الاول 


لم 


يكنا 


وممن نبغ في ذلك العصر ايضاً صاحب لسان العرب وصاحب القاموس 
وصاحب الالفية ٠.‏ وعرف السيوطي والقلقشندي والنويري والعسقلاني 
والمقريزي بمؤلفاتهم الكبيرة القيمة » هذا بالاضافةالى كتب الحديث والتفسير 
والاصول ودواوين الشعر ومجاميعم الادب 

'_العلوم والفنوت : 
استنبطت في هذا العصر بعضص العلوم والفنون » وشمل بعضها 
الآخر الاتقان والنضج »ع وشاعت اصطلاحات كثيرة في مسختلف 
انواع المعارف . ومما استنبط ونضج من العلوم علم العمران وفلسفة التاريخ 
وذلك بظهور مقدمة ابن خلدون »وقد جاء في آخرها : «وقد كدنا نخرج 
عن الغرض وعزمنا أن نقبض العنان عن القول في هذا الكتاب الاول الذي: 
هو طبيعة العمران وها يعرض فيه » وقد استوفينا من مساله ماسحسيناه كفاية 
ولعل من يأني بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم مبين يغوص من مسائله 
على اكير هما كتبنا فليس على مستنيط الفن احصاء مسائله وانما عليه تعيين 
موضع العلم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه » والمتأخرون يلحقون المسائل من 
بعده شيئاً فشيئاً إلى أن يكمل والله يعلم وانتم لاتعلمون . )١(‏ 

وتولد في الشعر المربع والمخم ساحدئهالمولدون في القرن الثامن الهجري . 
وذكر ابن خخلدون فنا من الشعر في اعاريض مزدوجة كلموشح نظمه اهل 
الامصاروسموه (عروض البلد) ثم نوعوه اصنافاً منها المزدوج والملعبة والغزل . 
ونضج في هذا العصر نظم البديعيات ومن ابرزها » بديعية صفي الدين الحلٍ 3 
وبديعية أبن جابر الاندلسي ٠»‏ وبديعية عز الدين الموصلي » تابعهم ابن حجة 
الحموي فبزهم في بديعيته (خزانة الادب ) 

ونضج خرب من الشعر العامي هو (المواليا) وتحته فنون كثيرة منها (القوما) 
و (إكان كان) منه منفرد ودوبيت 
وممن اسهم ف تطوير هذه الانواع من أدباء العصر ان سثئاء المللك قِ «دار 
الطراز) والبهاء زهير والصفدي في (توشيع التوشيح) وانتهت الينا مؤلفات 


)220 المقدمة من تاريخ ادن خلدون حص 9845,ه 


لمم 


وي اواخخر هذا الع ظهر التاريخ الشعري والمراد به ضبط تاريخ واقعة 
باحرف تتألف منها كلمة او جملة او شطر يكون مجموع حروفه بحساب 
الحمل يساوي التاريخ الذي جرت فيه تلك الواقعة يأتي بها الشاعر بعد لفظ 
تاريخ أو مايشتق منها 

وظهر الانتقاد التاريخي واتقنت العلوم السياسية والادارية والحربية )١(‏ 
ووضعت فيها الكتب وضبطت نظمها وكثرت المصطلحات وتنوعت بتنوع 
الفنون ووضعت لها ضوابط وتعريفات كنا نجد ني ( صبح الاعثى ) . 

ومن الملاحظ ايضاً ان المذهب البديعي غلب على كتاب العصر : 
4 كترة دور العلم : عني المماليك عناية فائقة بالمنشات الدينية والخيرية 
الي اسسها اسلافهم الايوبيون والفاطميون وهي التوامع والمساجد والزوايا 
والخوانق والربط والقباب والمدارس والمكتبات ء وكلها قامت بوظيفة التعليم 
وانشأوا عدداً كبيرا منها اظهاراً لشعور التقوى من ناحية» ( فالعالم عندهم من 
اتقى الله) وعملا بقوله ‏ تعالى ‏ (« إنما يخشى الله من عباده العلماء )(؟) + 
وبقول رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - «طلب العلم فريضة على كل مسلم )و 
دان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب » (”) . ومن ناحية 
اخرى راى المماليك ان انشاء هذه الدور هما يدعم مرا كزه م ويضمن بقاء 
الحكم في ايديهم » فضلا عن انها وسيلة لحفظ اموالهم . 

وامتللأات القاهرة والاسكندرية ودمشى وحلب وغيرها هن مدن «صر (5) 
والشام . وقد عد المقريزي من الخوامع منذ اول الفتح الاسلامي ما يقرب من 
التسعين » وعد من المدارس مايزيد على السبعين (8) هذا فضلا عن الربط 
ررق 16 انعا دوسي 1 لاق براي آداب اللغة العربية م/م ١١4‏ 
١(‏ ) آية م؟/ سورة فاطر 
(م ) اورده ابن عبد ربه في (العقد) ج5/ و١٠‏ 


(4 ) انظر ابن دقماق في (الانتصار) جه للوقوف على هذه المنشآت في غير القاهرة والاسكندرية 


مهما 64 


والخوانق والزوايا . ومما عرف من اللخوامع جامع عمرو بن العاص والمتامع 
الأزهر وجامع الحاكم والتامع الأقمر وجامع العطارين بالاسكندرية . وثي 
الشا م جامع دمشق وجامع حلب والمسجد الاقصى . 
اما المدارس فاني اود ان اسط فيها القول لانها انشئت أصلا لغرض التعليم 
بخلاف الخامع والمسجد فانهما للعبادة وبخلاف الخانقاه والزاوية فانهما لإقامة 
الصوفية والغرباء وأهل السبيل . 


المدارس 

ان المدارس مما حدث في الإسلام بعد الاربعمائة للهجرة » واول مدرسة 
احدثت بمصير لخدمة المذهب السني المدر سة الناضرية » انشأها صلاح الدين 
الابو بي » واقتدى به اولاده وامراقه وعندما تسنم المماليك الحكم كان في 
القاهرة والفسطاط معاً خمس وعشرون مدرسة » وفي دمشق عشرون . )١(‏ 
ساروا على سنة سافهم في الاكثار من بناء المدارس وتابعهم الفضلاء من أهل 
اليلاد » وم يكد القرث التاسع الهجر ي ينتتصف حبى كان عدد المدارس ابي 
شبدوها ي مصر نخمسا و أربعين . (؟) وإذا اضفنا إلى هذا العدد مدارس الامصار 
الاخرى ظهر لنا جلياً مدى كثرة هذه المدارسحتى اننا لنجد ابن بطوطة يمول 
عنها : ( لايحيط احد بحصر ها كير تها ) فيه . ويقول التاقشندي : ان هؤلاء 
السلاطين بنوا من المدارس ما ملا الاخطاط وشحنها» (4) . 

تومه مدارس ذلك العصير فكان منها معاهد لتدريس الحديث »ومنها لتدريس 
الفقه » واغلبها في مصر لاشافعيه بينما كان اكثرها ني الشام للحنفيه . وكان 
هتاك مدارس خاصة بالطب » وتخصصت مدرسة في القدس واخرى بدمشق 


10 ) د. عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصرين الايوبي والمملوكي ص ١5١‏ 
(0 ) جورجي زيدانت: تاريخ التمدن الاسلامي تاشفق 

( ) رحلة ابن بطوطة "١/١‏ 

(4؛ ) صبح الأعشى 5537/0 


وس 


بدراسة النحوء وعلى العموم ليس ذلك بمانع من أن تدرس موادا اخرى إلى 
جانب الاعتصاص. 

وكان من اشهر مدارس القاهرة المدرسة الظاهرية القديمة » بناها الظاهر 
بيبرس ورتب فيها در وساللشافعية والحنفيه والحديث والقراءات.والمدرسة المنصورية 
بناها المنصور قلاوون » ورتب فيها دروساً للفقه على المذاهب الاربءة والحديث 
والتفسير ودروسا للطب .والمدرسة الناصرية بناها الناصر محمد بن قلاوون » وقد 
قال المقريزي عنها : «انها محترمة للغاية »؛ )١(‏ . ومدرسة السلطان حسن بن 
الناصر قلاوون ٠‏ قال عنها السيوطي : الابعرف ببلاد الاسلام معبد من معايد 
المسلمين يحكي هذه المدرسة ») (؟) . والمدرسة الظاهرية الحديدة . ومدرسة 
السلطان برقوق . والمدرسة الحمالية . نسبة إلى جمال الدين محمود » وصفها 
اللقريزي بأنها من احسن مدارس مصر (*) . 

واشتهرت مدارس في بيئات علمية اخرى كبيئة قوص مثلا الى احصى 
الادفوي مدارسها 2 القرت الثامن الهجري فاذا هي ست عشرة 5ؤ) 5 وحبى 
القرى والارياف فانها لم تخل من مدارس ٠عروفة‏ كمدرسة سرياقوس الي 
انشأها برسباي » وكان للشام مثل هذوالمدارس يضيق البحث عن ذكرها . 

اما الانفاق على هذه المدارسفقد كان يقوم به منشئهاءاذ أنه يهب لها الارض 
والدور والرباع والمال وقفاً شيرياً اوجه الله للإنفاق من ريعه » ويشترط ان 
يكون له نظر الوقف أو لاحد من اعقابه . آنا ان بعضهم قد يوقف أوقافاً على 
منشات غيره » وإلى جانب هذه الاوقاف كانت تجرى الرواتب احياناً على 
العلماء والطلااب علىحد سواءء وتقدم لهم الاطعمة والكسوة والعطايا المختلفة 
١(‏ ) الخطط 9/>.؛ 


(؟ ) حسن المحاضرة 4/5 ١4‏ 
( ) الخطط «/موم ل وعم 
(: ) الطالم السعيد لاسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد 


لدان 


في مناسبات شتى» كما كانت لبعضهم اما كن للنوم بي نوافذ المدرسة وخرجاتها 
العريضة او جوارها الواسع » وهاك بعضآمن اخبار هذه الأعمال الخيرية 
من وقضف وغيره » مما غذى حركة التعليم وامدها بالحياة . 

«اوقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون على مدرسته الناصرية المنشأة 
عام #٠لاه‏ قيسارية امير على بخط الشرابشيين بالقاهرة» والربع الذي يعلوهاء 
ووقف عليها ايضاً حوانيت بخط باب الزهومة بالقاهرة ايضاء ودار الطعم 
خارج مدينة دمشق» ولما مات ابنه (انوك) عام 1ه دفنه بقبة هذه المدرسة 
'وخصص لها وقفاً جديدآء قال المقريزي عنه:«وهو باق إلى اليوم يصرف 
للقراء». ولما رتب الناصر الدروس بهذه المدرسة خصص لكل مدرس عدداً 
من الطلبة ينقطعون لطلب العلم» واجرى عليهم (اللمعاليم) وكان يفرق بها 
على الطلبة والقراء وسائر ارباب الوظائف السكر في كل شهرء ويفرق عليهم 
لحوم الاضاحي» )١(‏ 

كانت هذه التزعة في الانفاق عونا لهؤلاء المشتغلين بالعلم وتشجيعالهم 
على الانتساب اليه دفعتهم إلى الدأب والتحصيل حتى تخرج افذاذ العلماء فمن 
خلفوا لنا آثاراً حمودة في التدريس والتأليف والكتابة والقضاء والفتوى والوعظ . 

وقد عني السلاطين ومنشئو المدارس بأختيار علمائها الذين يشرفون على 
امورها واساتذتها الذين يتولون التدريس فيها فأنتخبوهم من بين ذوي الشهرة 
المعروفين بالفضل. 

ويقوم نظام المدرسة على منشىءه لها يسميها بأسمهء ويقف عليها من الاوقاف 
مايفى باحتياجاتهاء وعلى ناظر يتولى شؤون النظر بي هذه الاوقاف» وقد 
يكون مدرسها. وعلى مدرسين» ومشرف على شؤون المكتبة» وأمام » ومؤذنين» 
وقيم على المدرسة ونخدم. 

وكانت وظائف التعليم في المدرسة على ثلاثة اقسام. 


١(‏ )الخطط 8/ملام» ب ونام 


حمل 


١ن‏ قسم له الصدارة» وهم الشيوخ الذين يشغلون وظيفة الصدر لاقراء 
مذهب من المذاهب» ويبدو ان الصدر امام العصر في الفقه او الحديث 
اوالتفسير» اوهوا كبر الائمة واكثرهم تمكناً من مادته» وعليه يتخرج 
الكثيرون من توابغ المدرسين» واليه يذهب كبار رجال الدولة للاستماع 
اليه والافادة منه )١(‏ وليس من الضروري ان يكون لكل مدرسة صدر . 
؟ - قسم المدرسين» وهم الذين يساعدون الصدر في تدريس العلم من تفسير ' 
وحديث وفقه ونحو وتصريف وغير ذلك. وقد تستغني هذه المدارس 
عن مدرسيها. 
'- قسم المعيدين» وهم يلون رتبة المدرس» وعددهم يزيد على عدد القسمين 
السابقين والاصل فيهم انه اذا القى المدرس الدرس وانصرف اعادوا 
للطلبةماالقا والمدرسى اليهم ليفهموه ويحسنوهء فكان عمل المعيد تبسيط 
العلم الشاذين (؟). 
ومن اجل ذلك يجلس المعيد إلى جانب المدرس (") واذا خلت المدرسة 
من المدرسين وتولى أمرها المعيدون كان معنى ذلك ان المدرسة اصبحت 
للدشء لا للمنتهين (5) وقد يكون العالم مدرسا بعدرسة ومعيدا باخرى (ه) 
وقد يتولل المدرس التدريس في اكثر من مدرسة ء من ذلك انه اجتمع لابن 
خلكان التدريس في سبع مدارس » وهنا نلحظ منصباً جديدا في المدرسة 
هو منصب نائب المدرس يحل محله عند غيايه 
وقد يجمع الواحد بين القضاء والتدريس والخطابة (5) . وكان في دور 


١الا١‎ -اال١ الحركة الفكرية في مصر ص‎ ) ١( 
454/5 صبح الآعشى‎ ) ٠( 

- 2 الطالع السعيد صصمم 

(4 ) حسن المحاضرة 5/لاه١‏ 

(ه ) بغية الوعاة ص لالم ولاه و١٠١١‏ 


(5 ) الدرر الكامتة «/؟649 


م 


الحديث منصب آخر هو منصب المسمع : وهو الذي يتولى قراءة الحديث 
بين يدى المدرس )١(‏ 

اما الفقهاء فهم الطلاب وعددهم محدود . وينقسمون بحسب قدمهم في 
الدراسة وبي الاختصاص فمنهم الفقيه(المعيد) و عليه ان يعتمد مايحصل فيهبالدرشس 
فائدة من بحث زائد على بحث الجماعة ومنهم الفقيه ( المنتهي ) وعليه من 
البحث والمناظرة مايزيد على بحث الفقيه المفيد (؟) . ولعل هذا التدرج بين 
الطلاب يقابله الآن في نظام جامعاتنا طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. 
خزائن الكتب 

ادت النهضة الثقافية في عصر المماليك إلى الاهتمام بالمكتبات والعناية 
بالكتب وجمعها وقد ساعد على ذلك انتشار اسواق الكتب وتجارتها في القاهرة 
ودمشق ». ومما هو جدير بالذكر انك قل ان نجد مدرسة او مسجداً او دارا 
تعليمة انشئت في ذلك العصر دون ان ترود يخزانة كتب حافلة بذخائر 
علمية نفيسة تعين الطلاب والمدرسين فيها » وقد عد المقريزي اربع عشرة 
خزانة يي القاهرة » ”) وللدكتور عبد اللطيف ابراهيم دراسات قيمة في 
ميدان المكتبة المملوكية (54) . 

وكان بعض السلاطين مغرما باقتناء الكتب النفيسة كالمللك الناصر حسن 
ابن الناصر بن قلاوون وروى ابن اياس (8ه) ان القاضي نجم الدين يحبي 
ابن حجر ( ت 888ه ) من اعيان الرؤساء بمصر والشام لما مات وجد عتده 
زيادة عن ثلاثة آلاف مجلد من الكتب النفيسة 
5 )دور اهف ورج 1 >ة/ وغ 


(؟ ) السبكي: معيد النعم ومبيد النقم ص ٠١8‏ 
(» ) الخطلط 
(: ) انظر : درأسات ُُ الكتب والمكتبات الاسلامية 


(ه ) بدائم الزهور ١8/6‏ 


وروي المقريزي )١(‏ عن خزانة الكتب مجامع المؤيد ان السلطان المؤيد حمل 
اليها كتباً كثيرة ني انواع العلوم » وقدم له ناصر الدين محمد البارزي كاتب 
السر خمسمائة مجلد قيمتها الف دينار فأقر ذلك بالخزانة وانعم على ابن البارزي 
بان يكون خطيباً وخازن الكتب هو ومن بعده من ذريته » وعن نخزانة 
المدرسة المحمودية قال المقريزى : « لايعرف اليوم بديار مصر ولا الشام 
مثلها وبها كتب للاسلام في كل فن ©» (") 

ولاريب ان وجود دور الكتب العامة والخاصة كان له اهمية كبيرة في 
النهوض العلمي يقول الدكتور عبد اللطيف ابراهيم (0) : « وقدمت المكتبة 
المماوكية خدمات مكتبية ممتازة مما ساعد على زيادة فرص التعليم التلقائي باعتبار 
المكتبة جزءا اساسياً بي المدرسة وضرورياً للتعليم والتعلم . وكانت المكتة 
المملوكية بكتبها الكثيرة وسيلة جيدة وقوة ايجابية فيحياة المدرسة وادت وظيفتها 
على اتم واكل وجه لتحقيق فلسفة التعليم في المدارس المملوكية © . 

وبرى د. عبد اللطيف انه لاجدال ني ان العصر المملوكي كان عصر 
النهضة المكتبية في التاريخ العر.ي » وبالتالي كان عصر التأليف العلمي الذي 
مدنا بموسوعات وذخائر هي اجل ماانتج العقل الاسلامي على طول التاريخ 
وعرصه (؟5) . 

واهم هذه المكتبات المملوكية مكتبة القلعة (ه) ومكتبات المدارس سواء 
أنشئت في عصر المماليك البحرية ام في عصر المماليك الحراكسة لاأرى 
حاجة لذكرها . 


١(‏ ) الخطط 9/م78م 
(؟ ) المرجم السابق» بدائم الزهور 5/١‏ 


(: ) المرجع السايبق 
(ه ) الخطط 25١/«‏ السلوك ١/لالالا‏ 


انا 


المكاتب : اذا كانت المدارس ني عصر المماليك تمثل المعاهد العليا او الامعات 
فان المكاتب نهضت عندئذ بالمرحلة الإولى من مراحل التعليم » ويبدو ان 
الهد ف الاسامبي من انشاء معظم المكاتب هو تعليم ايتام المسلمين كتساب 
الله ل تعالى ا )١(‏ . 
وكان يقوم بتعليم الاطفال في المكتب ( المؤدب) ويطلق عليه احياناً اسم 
( الفقيه) وساعد المؤودبي عمله ( العريفش)وهو اشيه بالمعيد يالمدارس(3) . 
وربما كان في المكتب الواحد اكثر من مؤدب وعويفة قطنا 
السلطات المنصور قلاوون ني ( مكتب السبيل) جامكية في كل شهر وجراية 
في كل يوم » وهي ثلاثون درهماً في الشهر » وني كل يوم من الخبز ثلاثة 
ارطال وكسوة في الشتاء وكسوة في الصيف 9") . 
و'لكن كان اسلاطين و الامراء ومماليكهم قد أسهموا بالدور الكبير في انشاء 
المدارس » فاك بعض شهيرات النساء في ذلك العصر قمن بهذا العمل أيضاً 
اذ أنشأت - على سبيل المثالخو ندتتر الحجازية ابنة السلطان محمد بن قلاوون 
وزوجة الامير ملكتمر الحجازي المدرسة الحجازية في سنة 75١‏ ه خط رححمة 
باب العيد بالقاهرة للمالكية والشافعية » وجعلت بها خزانة كتب قيمة وكانت 
محرمة إلى الغاية (4) . واسست الست الخليلة الكبرى خوند بركة ام السلطان 
شعبان بن حسين وزوجة الامير الحاى ى اليوسفى بالتبانة سنة ١/ا/لا‏ ه همدرسة 
لتدريس المذهبين الشافعي والحخنفي (0) . ْ 
وي ختام كلامي عن المؤسسات العلمية أود ان اعرض صورة من صور 

عناية سلاطين المماليك بانشائها » وفيها يبدو اسلوب البناء والوققف ء 


١(‏ ) انظر : النويري: نهاية الآرب في فنون الادب و0/عومم- ممم 

(؟ ) انظر : د. سعيد عاشور : مصر في عصر دولة المماليك البحرية ص 96 - ١و١‏ 
(“ ) انظر: نهاية الارب 9؟8/٠م+‏ 

(: ) الخطط «/98؟4 

( )2 المر جع السابق «/ووم با ...ع 


م 


وهذه الصورة هي صورة المدرسة الظاهرية وخزاتنة كتبه ا ولمكتب 
الملحق بها كما يعرضها المقريزي وهذا مما انشأه السلطان الظاهر بيبرس 
قّ القاهرة عام "51٠‏ للهجرة 

0 الظاهرية من جملة خط بين لقصرين بالقاهرة ابتاع السلطان 
شيخ الحثابلة 4 0 شعاد ال سل بتكن اانه 5 بقع الشروع من 
بنائها حبى رتب السلطان وقفها إلى الأمير جمال الدين بن يغمور » 9 
لايستعمل فيها احدا بغير اجرة ولاينقص من اجرته شيثا 4 فلما كان يوم 
الاحد خامس صفر سنة اثنتين وستين وستماثة اجتمع اهل العلم مم وقد 
فرغ نها 2 وحضر القراء وجلس اهمل الدروس كه أيوان منها 
الشافعية دالايوان القبلي ومدرسهم الشيخ تقى الدين محمد بن رزين الحموي 
والحنفية بالايوان البحري ومدرسهم الصدر مجد الدين عبد الرحمن بن الصاحب 
الشيخ شرهف الدين عبد المؤمن بن خلى الدمياطي ( والقراء بالمّراءات 
السبع بالايوان الغر.ني وشيخهم الفقيهكماك الدين المحلي وقرروا كلهم الدروس 
وتناظروا في علومهم الك لس اا 
الحزار فأنشد 

الا هكذا يببى المدارس من ببي ومن يتغالى في الثواب وفي الثنا 

لقد ظهرت للظاهر الملك همة2 بها اليوم في الدارين قد بلغ المنا 

وقانا' البرائع الرراق ليق" تصئدة .نيه ... 


مليك له في العلم حب واهله فلله حب ليس فيه ملام 
فشيدها للعلم مدرسة غدا عراق اليها شيق وشآم 
ولما بناها زعزعت كل ببيعة ممى لاح صبح فاستقر ظلام 


ا 


ومما قال الشيخ جمال الدين يوسف بن الخشاب 5 ذلك : 
وترفعحت لعللاه شعير مدار س حلت سه العلماء والفضسلاء 
فلما فرغ هؤلاء منانشادهم افيضت عليهم الخلع »وكان يوما مشهودا . 
وجعل بالمدرسة نخزانة كتب تشتمل على امهات الكتب في سائر العلوم , 
وببى يحانبها مكتيا لتعليم الايتام كتاب الله تعالى » واجرى هم الجرايات 
والكسوة » واوقف عليها ربع السلطان خارج باب زويلة . )١(‏ 
واللآن أبين 0 0 وطر انمه المتبعة ىُ تاك المنشات 8 


كان تيم قُْ ا الماوكي . على ثلاث مراحل : 
0 مرجلة الطفولة » وفيها يتعلم الطعاد واللاحداث بي ( المكاتب ) القراءة 
.والكتابة والقرآن » و كا كان الشأن ؛ في اللبسلاد الشرقية بأسرها » (؟) 
والحديث واداب الدين فضلا عن مبادىء اا اعد اللغة وبعض 00 5 
يبدأ الاطفال بالكتابة في الواح ثم بالمداد » فاذا اثم الصبي حفظ القرآن في 
قَْ #المكقي احتفل به .احتفالا كييرا يسمى ( الاصرافة) ("). 


؟ ‏ مرحلة المراهقة والشباب ٠‏ وفيها يدرس الطالب ني مدارس هي أشبه 
شي ء بالمعاهد ع 02 المَرآن و 00 0 اللغة وحن 


ما له عل شيع ا ار يله ف ل ا 


(5.© انظر انظر : الخطط «إمياس د ويام 

(؟ ) رحلة ابن جبير ص *#ه"» 

© انظر عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ص 848+ وله ايضاً: مصر في عصر 
دولة المماليك البحرية ص 907 حل 

(4 ) عبد الرحمن بن نصر: نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ٠١#‏ 

(5 ) الدرر الكامتة ع#/ وم 


يكن 


يشهد له فيها بالحفظ ٠»‏ ولايصل الطالب إلى مرتبة الفقيه الا اذا امكنه الاعتراض 
على استاذه )١(‏ 
ع المر حلة الاخييرة » وهي اهم المراحدلى ٠.‏ كانت عثابة الدراسة التامعية 
امتازت بالتنظم العلمبي والاداري بالنسبة للمرحلتين السابقتين «بضت بها 
مدارس روعي في تصميمها الاغراض التعليمية وعدد المذاهب ومساكن 
للطلبة والمعيدين ٠‏ فضلا عن خزائن الكتب والمصاحف وغيرها )١(‏ . وفيها 
بحاس الطالب باختياره إلى عدد من الشيوخ يتلقى عنهم مشافهة العلوم الاساسية 
والحديث والتفسير والندو والصرف والبيان وغيرها » حبى اذا نضج اختبره 
شيخ او اكثر فيما درسه ومنحه اجازة بالفتوى والتدريس او رواية الحديث . 
وهذه الاجازة العلمية تشبه الشهادات الدراسية الحديقة لكنها شخصية ععنحها 
احد اعلام اللناء الاح ليه يعين افيا اذ اللعنالب: الذ كوو قرا عليه 
كتاب ( كذا) قراءة فهم وتدبر ومعرفة او انه مهر ني الفقه مثلا واصبح 
اهلا للفتيا وانه اجازه بها أي صرح له بمزاولتها . 
وهكذا يفتج له ياب العمل والوظيفة . (”) ويمكن لطالب العلم ان يستمد 
عاومه ايضا من حلقات تعقد في بيوت العلماء يقصدها الراغب فيها . 

هذا هو نظام التعليم واسلو به العام » صحيح انه يفتمر الى التنظيم والدقة حيث 
اننا نيحد الصغير يجلس الى جانب الكبير والمجد إلى جانب الخامل لاتقسيمات 
مدر سية تعين صفهم و عيز در جتهم » ولا امتحانات تظهر كفاءهم ال 
غير ذلك ما يراعى في نظم التعليم الحديثءالا أنه يجب علينا ان ننصف رجال 
العلم وطلابه والقائمين عليه بقولنا : ان العلماء لديهم من الحضور وانكار 
الذات ما يجعل الطالب يفيء اليهم صغيرا كان ام كبيراً » جاهلا ام عالا 
يقصدهم في الجامع والمدرسة والبيت ٠»‏ ويلازمهم في غدوهم ورواحهم »© 


١58/14 طبقات الشافعية‎ 2١ 
؟١ زكي محمد حسن: قنون الاسلام ص‎ 2-0) 
سن ( 3 محمود رزق سليم : الأشرف قانئضصوه الغوري صر ص ا‎ 


لمكن 


ولكن العالم لايحس بيضميق ولايغرم في ذلك طلما يبغي بعمله وجه الله » وطالم 
يجد من صنوف البر الواناً شبى ويحظى بتقدير سلاطين المماليك وكثيرا مايئال 
الطالب مثل هذا البرءفضلا عن انه يتمتع بحرية تمكنه من تحديد ميله الخاص 
ومن اختيار شيخه وكتابه كالذي يحدث الان تي مجال الدراسات العليا 
إلى جانب هذا النظام العام في التعليم هناك نظام خاص بتربية المماليك 
انفسهم » يختلف بعض الشيء عن تعلم عامة الشعب ذلك ان الصفة العسكرية 
هى الغالبة عليه وها انا اتعرض له بايجاز. 
بحر المملوك السلطاني بمراحل ثلاث قبل ان يتحرر وهذه المراحل هي : 
١‏ المرحلة الاولى تبتدىء من عهد الصغر الى سن البلوغ يقضيها المملواك 
ف ( الطباق) نحت اشراف ١‏ الطوا شي ) او ( الاغوا ت) )١(‏ يتعلم القسراءة 
والكتابة ويحفظ آبات من القرآن الكريم وبعض الادعية ويقيم الصلاة 
وضروباً من الفرائض » ويمحبب اليه الخلق الاسلامي والذود عنه » هذا 
مع نعرينات رياضية بسيطة » فاذا شب المملوك علمه الفقيه شيئا في الفقه. 
 "*‏ المرحلة الثانية » تبتدى من سن البلوغ يؤخذ فيها المملوك بشدة وعنف 
اذا مباون في دين او خلق » وفيها يعد اعدادا عسكرياً من قبل معلمين ماهرين 
فيدرب على السباحة واللعب بالسيف والضرب بالرمح والقذف بالاطواق 
وركوب الخيل ورمي النشاب ولعب الكرة » وان آنس في نفسه ميلا إلى 
إلى ارتشا ف العلم وابتغاء الآدب ». فلا مانع من ان بيجنح اليهما في وقت 
فراغه » وقد يصل احدهم إلى التفقه في الدين . ونهاية هذه المرحلة ليست 
محدودة بسن معينه وانما هي رهن ظهور مهارة المملوك. 
'- المرحلة الثالثة : اذا مابرزت مواهب المملوك وعرفت قدرته العسكرية 
يكافاً بالعتق ويوكل اليه امر وظيفة » ويكتب له اقطاعها » حينئذ يسمح 
له بمخالطة الشعب وبالزواج ويظل جندياً موظفا يترقى حبّى يصل الى اعلى 
المناصب ويصبح من الأمراء )١(‏ . 
1 2 

ود. السيد الباز العريتي: المماليك ص“ام  ١١070‏ 
(؟ ) الخطط بم/ناعم 


آذاب التعليم وطريق اذؤادته 


تنبه بعض رجال العصر المملوكي إلى آداب التعليم وإلى طرقه الي تعود 
بالتفع العميم على من اتصل به من طلاب ومدرسين. .. وععطالعتنا لا ورد 
عن هؤلاء من ملاحظات 5 تحديد هذه الآداب » وقد وجدت ان ابن 
خلدون قد وفى الموضوع حقه وربما بزافيه غيره لذا ارتأيت ان استشهد 
بنصوص من عنده ي هذا الموضوع. 

قال في ( وجه الصواب في تعليم العلوم ) : « اعلم ان تلقين العلوم 
للمتعلمين انما يكون مفيدا اذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا » يلقى 
عليه اولا مسائل من كل باب من الفن هي اصول ذلك الباب » ويقرب 
له في شرحها على سبيل الاجمال ويراعي في ذلك قوة عقّله واستعداده لقبول 
مايرد عليه حبى ينتهى إلى آخر الفن*وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك 
العلم الا أنها جزئية و وغايتها انها هيأته لفهم الفن و تحصيل مسائله 
م يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى اعلى منها ويستولي 
الشرح والبيان ويخرج عن الاجمال ويذكر له ماهنا'اك من الخلاف ووجهه 
إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته . ا 
عود صب ا ولا مهما ولامتعلقاً الا وضحه وفتح له مقفله فيخلص من الفن 
وقد استولى على ملكته » .)١(‏ 

تبين من كلام ابن خلدون ان من آداب التعليم الي ينصح بها ليكون مفيدا 
دكن ينه مل القري اول وفصوة عل ثانا فى بإدعاه الأمر 6 ثم حصل 
الشرح بعد ذلك 

وي موضع آخر نجد ابن خلدون يعيب مذاهب بعض المعلمين في عصره 
فيقول ناقدا : « شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي ادر كنا يجهلون 
طرق التعليم وافادته ويحضرون الم يج ادل ينه الال القفلة من العلم 
ويطاليونه باحضار ذهنه ثي حلها ويحسبون ذلك مراناً على التعليم وصوابا فيه 


)1 ) المقدمة صس 49 


ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون ني 
مباديها وقبل ان يستعد لفهمها فان ل العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ 
تدريجياً ويكون المتعلم اول الامر عاجرا عن الفهم بالحملة الاني الاقل على 
سبيل التقريب والاجمال وبالامثال الحسية 3 لايزال الاستعداد فيه يتدرج 
قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من | 00 
إلى الاستيعاب الذي فوقه حبى تتم الملكة في الاستعداد ثم في في التحصيل ونحيط 
هو بمسائل الفن.واذا القيت عليه الغايات ي البدايات وهو حينئذ 1 
الفهم والوعي كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل 
عنهوا تحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه وانما اتى ذلك من سوء التعليم»(١)‏ 
وينبه ابن خلدون إلى ان كلرة العلوم وتنوعها - والاطالة فيها يؤدي 
إلى تشابكها وي هذا اثقال على الطالب ينبغي للمعلمين اجتنابه » فيقول 
بيني ابعل الا ريد مامه ل نهم حاف للدي الب بحل اد ذه 
بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعلم مبتدئا كان او منتهياً ولا خلط مسائل الكتاب 
حى يعيه من اوله إلى آآخره ويحصل اغراضه ويستولى منه على ملكة بها 
5 قُ غيره ). 

و ينصح ابن خلدون بعدم تقطيع التعليم وتباعد فيراته » فيقول +( ينبغي 
للك ان لاتطول على المتعلم في الفن الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما 
بينها لانه ذريعة الى النسيان وانقطاع مسائل الفن الواحد »وإذا كانت اوائل 
العلم واواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان كانت الملكة ايسر حصولا » 

وينتهي ابن خلدون الى مذهب جميل في التعليم هو «ان لايخلط على المتعلم 
علمان معاً فانه حينئذ قل ان يظفر بواحد مهما لا فيه من تقسيم البال وانصرافه 
عن كل واحد منهما الى تفهم الآخر فيستغلقان معاآ ويعود منهما باالخيبة)(؟) 


407٠ المقدمة ص‎ ) ١( 
(؟ ) المرجم السابق‎ 


ويتسقط ابن خلدون مواقع الزلل في تعليم الطلاب واي تعيق تحصيلهم 
فيجد ان كثرة التآليف في العلوم وكثرة الاختصارات مخله به » وقوله في 
ذلك ها يل 
0 اعلم انه مما اضر بالناس في نحصيل العلم كثرة التأليف واختلااف الاصطلاحات 
قُ التعليم وتعدد طرقها ثم مطالبة المتعلم والتلميذثذ باستحضار ذلاك » وحينئد 
يسلم له منصب التحصيل فيحتاج المتعلم ال عقفلا كلها ان كرما ومراعاة 
طرقها ع ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة اذا نجرد ها فيقع 
القصور ولا بد دون رتبه التحصيل . ويمثل ذلك علم العربية من كتاب 
سيبويه وجميح ما كتب عليه وطرق البصريين والكوفيين والبغداديين 
والأندلسيين من بعدهم وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن 
مالك و جميع ما كتب في ذلك وكيف يطالب به المتعلم وينقضى ' عمره 
دونه ولا يطمح احد تي الغاية منه الا في القليل النادر » )١(‏ 


وعن الاختصارات قال :«ذهب كثير من المتأخرين الى اختصار الطرق 
في العلوم يولعون يبا ويدونون منها برنااً مختصراً في كل علم تشتمل 
على حصر مسائله وادلتها باختصار في الالفاظ وحشو القليل منها بالمعاتي 
الكثيرة من ذلك الفن » فصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم » وفيه 
اخلال بالتحصيل وذلك لان فيه تخليطا على المبتدى: بالقاء الغايات من العلم 
عليه وهو لم يستعد القبولها بعد . وهو من سوء التعليم » وفيه شغل كبير 
على المتعلم بتتبع الفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم لحان علبي وجوه 
استخر اج المسائل من بينها » » ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك 
المختصرات اذا ثم على سداده فهي ملكة قاصرة عن الملكات الي نحصل 
من الموضوعات البسيطة المطوالة فقصدوا (المعلمون) الى تسهيل الحفظ على 
المتعلمين فأركبوهم صعيا بقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة » (؟) 
١(‏ )المقدمة صن 850٠7‏ 
٠(‏ ) المرجم السايق م45- 459 


خاتمة 

تبين لي من خلال هذا البحث انه لم تكن للماليك سياسة منظمة على مستوى 
الدولة متبعة في نشر العلم وانشاء مؤسساته » وانما كانت سياسة فردية ذاتية 
موكولة الى ضمائر السلاطين وهمم الامراء يكيفها كل واحد منهم حسبما 
عل عليه اهواؤه وظروف حياته » ولكن يمكننا القول بانها كانت الى باب 
التدين واللحود اقربء ذلك الهم رأوا فيه وسيلة لتعام القرآن وتعاليم الدين 
الاسلامي والتفقه بمذاهبه ء وان كانت لبعضهم غايات اخرىمن وراء تشحم 
للتعليم كحب الظهور او تخليد الذكر او تثبيت المركز او حفظ الاموال 
بتلك المنشات الا ان هذا لاعنعنا من أن نسجل لمم فضل حمل لواء الثقافة 
الاسلامية في فترة من أحرج فيرات التاريخ الاسلامى 

كا تبيين لي ان سياسة المماليك في رعاية الطلاب والمدرسين بها رتبوه 
من جرايات وجامكيات وهدايا » وبا أولوهم من مرأكز واعتبار كل هذا 

وأخيراً وقفت على آداب للتعليم كانت معروفة آنذاك » ارجو ان نفيد منها. 


المر اجع 


د. ابراههم على طرخخان : مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ‏ مكتبة النهضة 


القاهرة 15م 


أحمد أحمد بدوي : الحياة العقلية يعصر الحروب الصليبية بمصر والشام 


ان تغري بردي : 


القاهرة 
بدائع الزهور في وقائع الدهور طبولاق - التماهرة 
١1١‏ هم 
وكلمم البناة نه اقظاك :ف عافن الختضان «عصيافت 


الاسفار) الماهرة 0 م 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ ط دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة ١97‏ م 


ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة ‏ ط الهند 1978م 


ابئن خلدون 


اءن دقماق 
ابن عيد ربه 
الآأدفوي جعفر بن 


وط دار الكتب الحديثة بتحقيق محمد سعيد جاد الحق 
١9"‏ م 
العبر وديوان البتدأ والخبر ‏ نشرة مؤسسة الاعلمى 


بيروت ١9١‏ م ْ 
الانتصار لواسطة عقد الامصار ‏ القاهرة ١4917‏ م 
العقد الفريد .دار الكتب العر.ني ‏ بيروت ١985‏ م 
تُعلب : الطالع السعيد الخامع لاسماء الفضلاء والرواة باءلى 
الضعيذ ‏ -مطيعة الكمالية. 184154 م 


الزيات ا حمد احسن : تاريخ الاذتت العر ني القاهرة 
السبحي تاج الدبن عبدالو هاب : » معيد النعم القاهرة 5ه 


السيخاو يي 


١ 
هم‎ ١854 طبقات الشافعية المطبعة الحسينية  القاهرة‎ 


ا 0 أأم 3 78 
التبرالمسبوك _القاهرة ١895‏ م 


د.السيد الباز العريي : الممالياك طبع ونشر دار النهضة العربية ١9517‏ 


السيوطي 5 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ‏ القاهرة 
ام ْ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ القاهرة 97ام 
الصفدي صلاح الدين: نصرة الثائر على المثل السائر ‏ رسالة ماجستير ‏ 
بتحقيق الباحثة 954١م‏ مكتوبة على الآلة الكاتبة 


القرآن الكريم 

القلقشندي <٠:‏ صبح الاعشى في صناعة الانشا ‏ نشرة دار الكتب القاهرة 
ام 

المقريري: المواعفل والاعتبار بذكر الخطط والأثار -- طيعة باللاوفست 
مكتبة الى بغداد 
السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ نشره محمد مصطفى زيادة ‏ 
القاهرة ١954١‏ 

النويري : نباية الأرب في فنون الادب ‏ نشرة دار الكتب المصرية 
القاهرة 


جورجي زيدان : تاريخ أداب اللغة العربية ‏ طبعة دار الحلال ‏ القاهرة 
مراجعة الد كتور شوي ضيف 
تاريخ التمدن الاشلامي_القاهرة مر اجعة د. -حسين مؤْ نس 
زكي محمد حسن : فنون الاسلام الماهرة 84 م 
د.سعيد عاشور : العصر المماليكي بي مصر والشام ط الثانية ‏ نشرة 
دار النهضة العربية الماهرة عم 
مصر في عصر دولة المماليك البحرية ‏ القاهرة 14 م 
عبدالرحمن بن نصر : نهاية الرتبة في طلب الحسبة - مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والتشيق 1555 مم 


د.عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية ني مصر في العصرين الايوني والمملوكى 
طبع ونشر دار الفكر العررلي الثامنة ١954‏ م : 

عبد الوهاب عزام : مجالس الغوري ‏ القاهرة ١44١‏ م 

د. محمود رزق سليم : الأأشرف قانصوه _الاهرة 
عصر سلاطين المماليك ‏ طالثانية ‏ نشره مكتبة الآدات 
القّاهرة 57 م 


الفردم انوطع الا ملم واد ديم كاز اللزا رفرس ١‏ 


1 27 1 لك‎ ٠. 
ر.- ذلومل'‎ 

220000 
ظ ف._ألوْر تانيع 4 


الدكتور سالم الحمداذ 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تمهيسسد 


شهد العراق منذ غَزو هولاكو أبغداد عام 5605م حتى منتصف المرن 
التاسع عشر الميلاديء تخلفاً فكرياً أدى إلى طمس كثير من معالم الحضارة 
العربية الاسلامية» التي أرسى بناءها العباسيون في كل ميادين العلم والمعرفة. 

وقد كان العراق ساحة للمعارك والخصومات ٠والتي‏ كان أقواها الصراع 

نين الذو ليق القارسّة والتر كية ؛والذي انتهى بسيطرة الأتراك في آخر الأمرء 
وكان له أثره السيى» على العراق في كل المجالات وخصوصاً الفكر والثقافة. 
وقد أدت سيادة الآثر اك العثمانيين على العراق إلى التخلف في الميادين المختلفة» 
وخاصة بعد أن اصبحت الدولة العثمانية عاجزة عن الصمود أمام .جحافل 
الجيوش الور بية بي حروبها التي كانت امتداداً للحروب الصليبية. وقد أدى 
ذلك كله إلى إهمال الولابات العثمانية: وتبعه تخلف ني الفكرء فعم الناس 
الجهل» وسدات في وجوههم أبواب التعلم وغدا التعليم جسماً بلا روح. 
فأنحطت أساليبه» وعقمت مفاهيمهء وضعفت مادته» وفقدت مناهجه 
وجهل معلموه؛ وغاب طلابه» حتى ليخيل إلى الأنسان» أله يعيقن ' في اعجو مز 
الجهل المطبق» لولا مابقي من الدر اسات الدينية التي هدفت إلى خدمة الاسلام 
وحفظه من عبت العابثين . 

ولربما كان للوشيجة الدينية التي ربطت العرب بالأترالك» السبب الذي 
حفظ لتلك الدراسات مصيرها من الضياع والإهمال. 
وعلى اارغم هن ان العثمانيين قد اساؤا معاملة العربءإلا انهم لم يقطعوا 
الخيط الذي كان يصلهم به .م »وبهذا_الخيط اي الاسلام_تمكنوا ان 
يستولوا على نفوس العرب الذين-- رغم ماأصابهم من أذى الأتراك ‏ لم 
يقطعوا هذه الوشيجة. 

وعلى أية حال» فأن المقرن التاسع عشر شهد حر كة تعليمية» تجلت في تأسيس 
دور التعليم التي كان الطلاب يؤمونها لينهلوا منها علوم الدين وعلوم العربية. 

وعلى الرغم من سوء الحالة الاقتصادية التي تميز بها القرن التاسع عشر 
نتيجة الحروب التي أنهكت الدو لة» الأ أن هذه الحالة لم تحل بين 


١ 


اناب وين كلب العام ٠‏ 4 ردقا زا مر ا رع الح وير 
قوياً يدفعهم الى طلب العلم وتلقية. كنا أن (تأسيس المطابع الحديثة ... وتأسيس 
الخط التلغرافي وتنظيم شؤون البر يد 3 واصدار الصحف والمجلاات كان 
له الأثر البعيد في تنبيه الأذهان ) )١(‏ 
يضاف الى هذاء الصلة الى كانت بين العراق والعالم العردى من جهة »© وبينه 
وبين الفرس والأتراك من جهة ثانية » والى ما كان يسمعه الناس عن التقدم 
العلمي والفكري قي 1 كل هذه لأسا فد فتحت اذهان الناس وجعلتهم 
يتلهفون الى التعلم بكل أشكاله : ومختلف أساليبه . 
معاهد العلم 
الكتاتيب :وجدير بالملاحظة هنا أن نشير الى ان دور العلم هذه كانت على 
نوعين : ا 
الكتاتيبالي اقتصرت فيها الدراسة على العلوم الدينية وما يتعلق بها من علوم 
العربية » والمدارس الي اكتسبت صفة الحداثئة . ودرست فيها اضافة الى 
هذه العاوم الحساب والمندسة والفلك والمنطق وغيرها 

كنا أن الكتاتيب نفسها كاننتعلىنوعين : (أحدهما يديره الملا" أو (اللالا)» 
ويكون للصبياك ٠»‏ والآخر تديره الملية من النساء » ويكون شخاصآاً جماعة البنات 
وربما ألحق به أطفال من الذكور الصغار ) (؟) واللحدير بالذكر ان هذه الكتاتيب 
كانت تسير جنباً الى جنب مع لمدارس الى اتخذت طابعا آخحر في التعليم »وانها 
0 أن الا 2 »ويعزى هذا في رأينا الى الطابع الفكرى 
السائك : كا يعود الى صضعيىقص الحياة المعاشية ٠:‏ لآأن مدة التدرسن يي الكتاب 
كانت أقل 5 وكات المدف منها هو أن يتعلم الصبيات مبادىء لدت والقراءة 


١١4 عبد الرزاق الهلالي: تاريخ التعليم في العراق ص‎ ) ١( 
١ ٠ 11 ادل أ لحنقي 5 الصناعات والحرف البغدادية ص‎ ( ١0) 
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والكتابة ليلتحقوا بعدها بآبائهم في أعمالهم ٠‏ أو ليتخذوا لحيائهم مهنة تعين 
أهليهم على مجاءبة الحياة البعية > بيتمأ يتطلب الانتماء الى المدار س استمرار 
الطالب ثي دراسته ليتلقى العلوم الاخرى الي أشرنا اليهسا . أو ليصل 
بالعلوم العر بية أو علوم الدين 3 غاية مأيصيو اليه » وهو ليل الاجازة العلمية. 
وعلى الرغم من أن الساطات العثمانية قامت يفتح المكاتب الأولية والا بتدائية 
ف أو ائل القرن التاسع عشرء لتحل ل الكتاتيب(١)»‏ الآ ان هذه المدارس 
لم تستطع أن تقضي عليهاء بل سارت معها جنباً الى جنب تؤدي رسالتها في 
خدمة علوم العر بية والدين. 

أما مكان الكتاب فكان دار (الملآ) نفسه. وقد يتتحذ” من الجا 
من دار الملا مكاناً للكتاب. 


وأما عن اسلوب الدراسة فيه» فسيأتى في مكانه المخصص ! 


مع القريب 


المدارس 

شهد القرن التاسع عشر حركة نشيطة في نشر العلم والمعرفة عن طريق 
المدارس التي كان يشجع على انشائها العثمانيون» وخاصة ولاتهم الذين 
تقربوا من العلماء ورجال الدين: عن طريق تأسيس المدارس» وقد أقيمت 
تاء لك الا المساجد حيناء ولي بيوتات الموسرين وذوي البر أحياناً أخرى. 
(وكانت هذه المدارس والمساجد التي شهدت حلقات الدرس» منتشرة ي 
بغداد والموصل والنجف والحلة وكربلاء والكاظمية وسامراء والبصرة (9) . 
وقد أهتم الولاة العثمانيون بهذه المدارس الى درجة أنهم كانوا( يوقفون لها 
الأوقاف الخيرية) (”) ومن أشهر الولاة الذين اهتموا بتأسيس هذه المدارس 
(داود باشا الذي يذل جهده... ذقرب اليه العلماء والادباء» وحرض الناس على 


)1 ( عبد الرزاق الهلالي : تاأريح التعليم ف 0 ىّّ حن 5١‏ 
ف ( ابر أهيم الوائلي : الشعر السياسي العر ُْ القرن التاسع عشر ا ص وه 
(» ) عبد الرزاق الهلالي: تار يخ التعليم ف ولي صن 47 


الأشتغال بالعلوم والأداب... فبنى عدة مدارس وجوامع ومساجد... وبلغت 
المعاهد العلمية بسعيه ٠7‏ معهداً) )0 

وس عا فيش فق المتدورت. أن يكوك الصملة فرق و بغداد داود باشا 
وولاة الموصل من الجالين وطيدة» ففي الوقت الذي كان فيه والي بغداد 
يشجع العلماء ويقرب الادباء ويكرم الشعراء» كان ولاة الموصل من هؤلاء 
يفعلون اكثر ما يفعل هذا الوالي (؟). ومما يؤكد هذاء كثرة المداربى التى 
اسسها الجليليون والتي عينوا لها المدرسين» وانفقوا عليهاء وأوقفوا لما الأوقاف 
الخاصة » واجروا لما الجرايات» واتحموها بالمكتبات» التى لاتزال بعضها 
عامرة إل الآن ”). ْ 

ومما يزيد من تأكيد هذه الظاهرة ‏ ظاهرة تأسيس المدارس وفتحها - هو 
اتفاق ميول الولاة هع ميول الموسرين ٠»‏ والاسر الكبيرة التى اسهمت في 
تأسيس هذه المدارش » فيما عدا الاسرة ال4آكمة ( فلقد ساهم قير هر 
الاسر الموصلية في هذه النهضة .. . فاسسوا عدة مدارس .. ونبغ منهم علماء 
كانوا من قادة هذه النهضة مثل آل العمري وآل انخري وآل الغلامي وبيت 
بكر افندى وبيت ياسين أفندي وببت شيخ الفقراء وبيت محضر باشي 
وآل الواعظ ) (5) 

والحق ان القرن التاسع عشر بالنسبة للموصل كان عدير النهضة العلمية »ولعل 
هذه المدينة كانت تنافس بغداد في كثرة علمائها وشعرائها وأدبائها » فقد 
كان بعض هؤلاء - وهم يعدون بالعشرات ‏ يفدون إلى بغداد » ويتصلون 
بولاتها » وخاصة أيام الوالي داود باشا » ويتناقشون .م علمائها » ويتبارون 
في الشعر مع شعرائها »ء ومن شعراء الموصل هؤلاء عبد البائي العمري وعبدالغفار 
الأخمرس » وقد كان الأول أثيرا لدى الوالي داود باشا . 
واذا كان الجلياييز بين وهم آنئذ ولاة الموصل النصيب الآ كبر في تشجيع حر 


3 السمد اللنارق سن 25-4 نانفا :وفيا سليمان الصائغ : تاريخ الموصل 9/ ١88‏ 
(؟) انظر : سام أحمد الحمداني : عيد الياقي العمري» حياته وادبه صص/ا١‏ 

(9) انظ سعيد الديوجيى: مدارس الموصل في العهد العثمانى صصره 

. (*) المصدر السايق صب؟ا 1 

ا 


العلم والادب 3 وكان هم اسهامهم ف فتح المدارس 3 تسن دور العلم. - 
فان .هذا م ,يتتصر عل ولاحيم فخسب :( فقسد: انشقتعدة هداراس كبل خهد 
الجليليين » اهمها المدرسة اليونسية ودار القرآن اليونسية ومدرسة طه أفندي 
محضر باشي ٠‏ وهمدرسة الجامع النوري ٠»‏ والمدرسة الخزامية والمدرسة د 
الممتى 3 وهدرسة ميحمود أغا األسرعرتى / 21 5 

ويلاحظ ان العديد مناسماء مؤسسىهذه المدارس لاينتمى إلىالاسر الكبيرة 
الشهيرة ومعنى هذا ان ذوى اليسار من رجالات الموصل كانوا يعنون بالعلم 
والعلماء .» لان هذه المدارس تحتاج إلى عون مادي كثير . ويمكن القول 
ان العشرات من أمثال هؤلاء الناس كان لحم السبق في انشاء هذه المدارس 
ومن يراجع قوائم المخطوطات التي تمتلكها العوائل ني الموصل يقف على 
المدى البعيد الذي لعبته تلك الاسماء في مجال العلم والمعرفة . ويمكننا ان نقول 
طلاب العام . ومن هنا فأن العشرات من هذه المدارس كانت تنتشر في 
رخات "هذا اللد © وكآن هذه الرحات ععاممة كبيرة او هؤاسسية. كلمية :واشعة 
تلفت النظر . ومن هذه المدار س التى لايز ال أغلبها ماثلك أمام العين 
مخطوطه ومحارييه ولجدرانله . ملرسة الملدرس » وهللرسة جامع التوكندى » 
وهدرسة ابن الخبار 3 وملرسة الخز ندار 4 وهمدرسة جامع الجويجى, 4 
ومدرسة الشيخ أي العلا » ومدرسة الجلبي » ومدرسة جامع سوق العلوة ‏ 
ومدرسة بكر افندى وغيرها . ومن المؤسف حقاً ان تصبح اغلب هذه المداروس 
ىُ عداد الدوارس 28 بعل ان كانت مئارا للعلم وموئالد للعلماء 8 والحق ان 
الاسرة الحاكة الجليلية كانت تهتم بشأن المدارس والعلم اهتماماً يفوق 
ما أشرنا اليه » ففى الوقت الذى كان فيه رجال هذه الاسرة ولاة للعثمانيين 


5: 


على الموصل ٠»‏ وكانت اللغة التركية همي اللغة المفروضة على الناس كان هؤلاء 
الحكام يشعرون بعظم شأن اللغة العربية ودورها ني العلم والتعليم » ومن هنا 
فقد ( عينوا بجانب كاتب التركية في ديوان الوالي كاتبا آخر للغة العربية )١()‏ . 
واكثر من هذا فقد كانرجا لهم يشار كون(في هذه النهضة العلمية والأدبية 
التي غرسوا بذورهاء> زمنهم العالم والطبيبوالأآديب والشاعر والمؤرخ)(؟) 
أما عن المدارس التي اسسوهاء وأجروا لها الجرايات وعينوا لها المدرسيين 
فهي كثيرة» وتدل كثرتها على مدى اسهام رجالات هؤله الحكام في تقدير 
العلم ونشر المعرفة. ومن هذه المدارس( المدرسة الخليلية والمدرسة الجرجيسية 
ودار المَرآن الرابعيه » والمدرسة العثمانية والمدرسة الأمينية والمدرسة المحمدية 
ودار القرآن المحمدية ودار الحديث المحمدية ومدرسة مسجد القراءة ومدرسة 
أحمد باشا الجليلي وهدرسة محمود باشا الجليلي والمدرسة النعمانية والمدرسة 
الحسنية ومدرسة يحيى بادا الجليلي التي قال عنها عبد الباقي العمري : 
بحيى نظام الدين والدنيا مع أحيا دروس العلم بعد ذهابها 
وبنى لنشر الفضل همدرسة حوت كتباً تأوقفها على طلابه ا 
ومن هذه المدارس ايضاً مدرسة الخاتون ومدرسة الحجيات (") . 
ان هذه المدارس التي انشأها الولاة الجليليون أو التياسسها غيرهم ممنٍ أشرنا 
اليهم» لم تكن بحرد دور لقراءة القرآن وتعلم مبادىء القراءة والكتابة» كا 
كان الحال في الكتاتيب» بل كانت مالا للعلماء واافقهاء والمدرسين الذين 
أحاط بهم المنّآت من طلاب العلم والمعرفة» والذين قصدوهم من قريب أو 
بعيد. وكانت هذه لمدارس معاهد علم بحق» اذ أنها امتلأت بالكتب المختلفة 
(ومن يطالع سجلات مديرية الاوقاف العامة يجد ان هناك نحو ثلاثين مدرسة 
دينية كانت ولاتزال مرتبطة بهاء تتجري فيها تدريسات العلومالعقلية 
والنقاية ) . (4) 
ب 700 
(0 ) المصدر اسايق ص4 
(» ) المصدر السابق صيرلا 
(4: ) عبد الرزاق الهلالي: تاريح التعليم في العراق صن “ملم 
لح 


ولمهد ارتيط بكدر بس هذه العلوم العديد من الاسماء التي لمعت قُ سماء العلم 
والمعرفة من أمعال 0 ا والشيخ علي صر باسي والشيخ المفتي 
ويلاحظ مما سبق ان الولاة الجليليين قد أسهموا بإنشاء المدارس بشكل 
يفوق ماهو متوقع » قما تعليل ذلك عند من الله ارك وزو داه الجلي 
أن (هؤلاء الولاة كانوا حائزين عا لى نوع من الاستقلال» لمكنو مر من مساعدة 
هذه النهضة العلمية» وو كثرت العلماء والادباء والمؤلفون ف زمانهم... وكان 
دأبهم تشبيك || راح والمدارس» ب )000 من الأملاك عليها طلباً 
بالذات ١‏ يكونوا يعينون من قبل واي بغدادء كما دو الحال بالنسبة لغيرهم, 
وانما يتم تعيينهم من الاستانة نفسها . 
تدرس فيهاء فهي لم تقتصر على تدريس 0 3 00 والعربية» وانما 
درس فيها ايضاًل المنطق والفلسفة والعلوم الرياضية وتشريح الأفلاك) )7١(‏ . 
ومما يدل على نشاط المدارس في ظل الجليليين» ان دارم القديمة 
أعلام وادباء فضلاء طول مدة ولاية بنى عبد الجليل» حتى لقد نجد 
وأرباب التأليف الذين نشأوا في ذلك الزمان كان عددهم يفوق في الوقت 
الواحد عدد من يوجد اليوم في الموصل من أرباب هذه العلوم) ("). 


١(‏ ) داود الجلبى: مخطوطات الموصل ص١ »١4--‏ وانظر ايضاً سليمان الصائم. تاريخ 
الموصل ”*/م ©٠9١4‏ وسعيد الديوجي مدارس الموصل في العهد العثماني ص 5-بنو 
(؟ ) سليمان الصائغ: تاريخ الموصل 875/١‏ 


ا 


وعلى الرغم من استمرار وضع هذه المدارس إلى وقت قريب» فإن النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر قد شهد تقدماً ملموساً في وضع المدارس وحال 
التعليم» وذلك حين بدأ العثمانيون بأنشاء مدارس تركية حديثة( في بغداد 
وغيرهاء ولكن هذا العمل لم يبدأ الا في النصف الثاني من القرن التاسع عبشر 
بعد أن اسست المدارس الحديثة.... فقد انشيى مكتب رشدي في بغداد 0 
الواللي محمد نامق ء في ولايته الثانية سنة 1854م2 ثم أسست ثانوية للبنين وني ' 
عام 1844م انشئت ابتدائية للبنات» وتبعتها ابتدائيات أخرى في الآلوية) )١(‏ . 

والحق ان الموصل كانت السباقة في انشاء هذه المدارس الحديثة وذلك 
لأن( اول مدرسة ابتدائية حديثة اسسست في مدينة الموصل يرجع تأريخها 
الى عهد ولاية كنعان باشاء فقد تم تأسيس مكتب حديث في الموصل سنة 2١851‏ 
وكان يضم صفوفاً ابتدائية» وصفوفاً أخحرى للدراسة الرشدية» وفي سنة 
15 انشيى في الموصل مكّتب ابتدائي ثان) (؟) ولعل من المفيد ان نذكر 
ان عدارس الطوائف يالموصل» وق ار التابعة لما كات طا أثر شديدك 2 
تحديث عملية التعليم ) فإن الدومنيكان الذين وفدوا إلى هذه المدينة منذ 
منتصف القرن الثامن عشر ‏ كا أشرنا - وتأسيسهم المطبعة وغيرهاء كل 
ذلك ساعد على أن تكون الموصل أسرع من غيرها في انشاء هذه المدارس ع 
ومن ذلك ايضاً ماقام به( الشماس روفائيل مازجي سنة 1857 بتأسيس مدرسة 
داخلية للشبان الكلدان ني الموصل. جهزها بجميغ اللوازم . ش 
وبعد فترة افتتحت ثانية» واستكمل بناءها يوسف عمانوئيل القانئ 
بطريرك الكلدان» وصارت تعرف فيما بعد بأسم (مدرسة الكلدان) » وقد 
أخذت هذه المدرسة تدرس العلوم الحديثةء وبعض اللغات الأجنبية لاسيما 
اللغة الفرنسية ("). وقد انشئت مدارس أخرى في بداية القرن العشر ين لدرسة 
١(‏ ) ابراهيم الوائلي: الشمر السياسي العراقي في القرن التاسم عشر ص4 
٠(‏ ) عيد الرزاق الهلالي: تاريح التعليم في العراق ص ١١07‏ 

وانظر ايضاً: سليمان الصائغم: تاريخ الموصل 78/١‏ 

(+ ) عبد الرزاق الهلالي: تاريخ التعليم في العراق ص”"و١‏ 
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السريان التي أسست سنة 21915 ومدرسة اليعاقبه التي انشكت سنة ١414‏ 
أبيضا ٠‏ 

ومما يدل على تطور المدارس في هذه المدينة أن الحكومة( أنشأت مكاتب 
رسمية أرقى درجة من الابتدائية» فكان 2 الماوصل حوالي ١٠اه‏ مكتب 
إعدادي, وست مدارس أولة » عدا هلدارس الجوامع ومدارس الطوائف 
للذكور والأآناث» ثم أنشأت الحكومة دارا للمعلمين ومكتياً لاصنائع ) وقد 
احدثت هذه المدارس حراكة علمية بين الأهالي) .)١١‏ 

ومن هنا يمك. ن القول» ان مدينة الموصل قد تصدرت كل اولايات العثمانية 
في العراق في نشاطها العلميء وهذا الذي تتميز به هذه المدينة لايزال يحيافي 
صورته المشرقه حتى هذا اليوم. ش 

أن تأسيس المدارس الحديثة هذه يحيلنا إلى مسألة أخرى» وهذه المسألة هي 
مدارس الطوائف الأأخحرى من المسيحيين واليهودء .من ذلك( ان المرسلين 
الدومنيكان الذين قدموا إلى الموصل سنة ٠106م‏ فتحوا مدارس لمختلف 
الطوائف» وكان للراهبات المعروفات. بأخوات المحبة أثر في تعليم المرأة 
بالموصل» اذ فتحن مدارس للاناث سنة 1810 وكن” يقبان المسلمات 
كالمسيحيات) (9). 

والحق ان هذه الجماعة من الطائفة ل سيد لم يقتصر أ: رها على فتح المدارس 
الحديثة ونشر العلوم فقَططءع وانما فضلها 8 من أنها امسكج اميت الك 
الأساليب لثشر قيلي العلوم الحديثة 1 اناس » وتسهيل عملية التعليم 
فبعلك أن كان طالب العلم لايستطيع المحصول عل الكتاب المخطوط لارتفاع 
قيتةع وعدم وجود نسخ عديدة منه» سهل أمامه الحصول على الكتاب وقراءته 
بفضل المطبعة التي كانت تطبع فيه الكتبف» وهذه المطبعة سسا هؤلاء المرسلون 


7/١ سليمان الصائغ : تاريخ الموصل‎ ) ١( 
اير اهيم الوائلي : الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر صصلمه‎ ) ١ 
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الدومنيكان( عام ١87٠‏ وكانت عاملا مهماً في مساعدة المعلمين والطلاب 
لتوفيرها الكتب والمراجع العلمية التي طبعوها باللغات المختلفة) .)١(‏ 
وقد تحقق اسهام المسيحيين في دعم التعليم عن طريق صلاتهم التيشيربة 
بفرنساء التي بدأت تولي اهتمامها بمنطقة الشرق العربي مع غيرها من الأقطار 
الأوربية الأخرى وخاصة انكلتراء ولاششك ان الفرنسيين قد بذلوا( عن طريق ‏ 
هذه الارساليات جهوداً فعالة في سبيل نشر اللغة الفرنسية بي العراق حتى 
أصبحت لغة شائعة لاسيما ني الموصل» ويمكن القول ان الجو الثقافي في 
مدينة الموصل كان جواً يتسم بطابع فر نسي بارز سبب مانشروه من كتب 
١‏ ثقافية) (؟7). 0 
ولى > كن الطوائف المسييحية ولحدها تيو 5 انشاء المدارس الحديثة 5 
المرن التاسع عشر » وانمأ كان لطائمة ة اليهود أنضا دور مهم ي هذا المجال : 
فقد أهتم هؤلاء (بتأسيس مدارس لأبنائهم وبناتهم فأسسوا اول مدرسة يهودية 
في بغداد عام 180 بأشراف الحلف العالمي اليهودي ثم اسسوا مدارس 
الأتحاد( الإليانس) واستقدموا لها اساتذة من اوربا واهتموا بتعليم الفرنسية 
والفارسية والعربية والتركية) () ثم اسسوا لمدرسة الاليانس هذه فرعاً في 
الموصل يعتبر من اقدم المدارس الحديثة في هذه المدينة» ولايزال بنيانها قائماً 
حتى هذا اليوم حيث يدرس فيها طلاب مدرستين متوسطتين هما الحدباء 
الأمر الى ان ينشأ فيها دار للمعلمين الابتدائية عام 2١94٠٠‏ وكانت بادي 
أمرها تحتوي على صفين) (5). 
ا ل ا لع “كاننتا» سيطة 
١(‏ ) عبد الر زاق الهلالي : تاريخ التعليم في العراق صص ه4١‏ 
0١‏ ) المصدر تغسه صص ١90‏ 


١م‏ ) ابراهيم الوائلي: الشعر السياسي العراقي في القرن الناسع عشر ص “اه 
:١‏ ) عبد الرزاق الهلالي: تاريخ التعليم قُُ العراق صن ؟م١‏ 


خف 


ويكونداخل غرفة المدرس خزانة كتب ويكون فيالمدرسة غرفة او اكثر لسكنى 
الطلاب الفقراء» وفي المدرسة مصلى (١)على‏ ان سذاجة دور العلم تلك وبساطتها , 
لايمنع ان يكون لما نظام وان يتولى ادارتها لحان خاصة تشرف عليها » من 
ذلك فقد (ألف سنة ١8417*‏ بعد صدور نظام تشكيل المجالس ... ويعوجب 
النظام عينت وزارة المعارف أدارة خاصة في كل ولاية للاشراف على شؤون 
المدارس عومنها الموصل .... وني ولاية الموصل تشكلت الحنة للاشراف على 
ادارة مجلس المعاروف (؟) . 

وأما عن أساليب الدراسة في القرن التاسع عشرء فذلك ما يحتاج الى تفصيل 
يبين تطوره وتقدمه 
أساليب الدراسة ومناهجها 

اعتمدت الدراسة في الكتاتيب على الاساليب القدبمة.ويمكن ان يقال الها 
اتحطت عنها بسبب الظروف الصعبة الي رافقت هذه الكتاتيب من شحة 
الكتب الى فقر الدارسين وسوء أحوالهم المعاشية . وأذا قيست الحياة العلمية 
والآدبية في القرن اقابيع عشر بالنسبة ل ما كان يجري في العصر العبادسري 
فانها تبدو منحطة جداً . ومهما يكن من أمر الدراسة ني الكتاتيب فانمها 
كانت ( تعتمد على التكرار الممل والقراءة الصائبة ... وللطلاب عند (الملا) 
منازل معينة ٠‏ «فالمبتدئون تكون منازلهم بعيدة عنهء والمتقدمون في القراءة 
والكتابة يكونون أقرب اليه ... وبعد خم القرآن يبدأ الطالب بتعلم الكتابة 
والاعمال اللخسابية الاربعة وعلى هذا يمكن القول بان خط الكتاتيب في التعليم 
كان ساذجاً (") . 

وأذا كانت السذاجة هي الصورة السائدة في تعليم الكتاتيب » فإلام يعزى 

اتحطاط هذه الصورة ؟ أغلب الظن ان (الملا) نفسه لم يكن واسع الثقافة 
ولو كان ذلك لتصدر التدريس بي المدارس الدينية » كذلك فان الكتاب كان 


1١‏ 6 سعيك الديونعي : مدارس المؤصل في العهد العثماني ص لا 
90 ( عبد الرزاق الهكل: اهدر السابق ص ١١07‏ 
(“ ) عبد الرزاق الهلالي : المصدر السابق ص م؛ و ١ه‏ 


+١ ما‎ 


يخلو من الأساليب الي نحدها متبعة في المدارس » وكان يفتمّد نظام التدريس . 
ولعل المرحلة الي يبدأ بها الكتّاب التدريس » لها أثرها ني ذلك (فالملا) لايتعامل 
الا مع الصبيان الذين يصعبف ضبطهم »ء وهو نفسه لاعتلك من الثقافة والخبرة 
والعلم ما يمكنه من السيطرة عليهم » وهذا بالضبط يضطره الى ان يسلك 
اسلوب (القسوة والصرامة وكانت السمة السائدة في الكتاتيب وقتذاك 
ولم تكن مستهجنة حبى من قبل ذوي الطفل ) )١(‏ . 

ومما يدل على سذاجة التعليم في الكتاتيب عقم الطريقة الي كان الطلاب 
يتلقون بها تعليمهم » فلا مناقشة أو محاورةءولا هناك من يسأل وليس هناك 
من يجيب ء وكل الذي كان يحصل ان الملا" (بخصص أحد ايام الاسبوع 
للقراءة الجماعية حيث مختلط الاصوات والنغمات بشكل غريب ٠»‏ وريا 
استعان مساعد الملا بالطلاب المتقدمين لتعليم الطلاب اللحدد ) (؟) 
ومعبى هذا ان الدراسة في الكتاتيب كانت عملية تلق من جانب واحد » 
بل كان يقوم بها مساعد الملا أو الطالب ابخيد » وف هذا ما فيه من سذاجة 
وقلة نفع . 

وأذا انتقلنا الى اساليب الدراسة في المدارس وجدناها #تدف عسن 
الكتاتيب ني أساليبها » ولكنها مع هذا كانت متأخرة لان القائمين على التدريس 
قد ( تمحسكوا بالجمود على الديباجة العتيقة وا بخفاف في الاسلوب والتفاهة 
في الافكار» وجرت المؤلفات على هذا النمط ) (") ويبدو ان اسلوب الدراسة 
هنا لم يكن هو الاخر قائماً علىالمشاركة بين الطالب والاستاذ بشكله الصحيح » 
وغالبا ما يتبع الأستاذ اسلوباً يجمد فيه قرائح الطلاب وقابلياتهم الغنية . 
ومن هنا اعتيرها البعض (طريقة سقيمة جمدت على القواعد وقلما تعنى بالتطبيق 
واكثرت من ضياع الوقت الثمين بحفظ المتون من غير عناية بالتعبير ) (5) 
(5 ) جلال الحنفي: مجلة المعرفه م/مه 

(؟ ) المصدر نقفسه 4ه 

( ) علي علاء الدين الآلوسي: الدر المنتغر ني اعيان القرن الثاني عشر والثالث عشر صص»؛ 


ويبدو ان طريقة تلقي العلم كانت تتم عن طريق الحلقة اذ كان الططلاب 
يلتفون حول المدرس في حلقة »وهو لي عليهم دروسه إملاء او يناقشهم فيها 
ويسأطهم فيجيبو ن أ بشرٍح هم فيستفسر ون وقد كان بعض المدارس ( يضم 
اكثر من حلقة يرأسها استا ذ يلقي ويفسر ويشرح ويستمع استيضاح او 
مناقشة )١()‏ . 

ولا شلك | هذه الطريقة او تللك #واسبعل قرس رةه كن “كنين اق 
الأحيا ن ومن هنا تألق بعض المدرسين في سماء العلم» فذاع صيتهم وبقي 
ذكرهم ممثلا و في تلاميذهم الذي نلاتزال تحتفظ بهم مدينة الموصل ومن هؤلاء 
الاعلام الكبار الشيخ عبدالله النعمة والشيخ محمد الرضواني والشيخ أحمد 
الجوادي والشيخ صالح الجوادي وممن ذكرنا من آل العمري وآل الفخري 
وغيرهم..لقد. استطاع أمثال هؤلاء الشيوخ ان يخرجوا جيلا نافعاً من العلماء 
الاعلام ٠‏ فالطللاب يتنقلون في تحصيلهم على العلماء الاعلام الذين استفاضت 
شهن -هم . . والتحصيل والفائدة متوقفان على جهد الطالب واستعداده واجتهاده(؟) . 

:وثما يتعلق بمناهج الدراسة » الموضوعات الي كانت تدرس للطلاب » 
وهي. موضوعات تتعلق بالدرجة الاول بدراسة القرآن وعلوم الدين » ٌُ 
دراسة العربية وما يتصل بها من نحو وصرف وبلاغة وغيرها . فاذا ما انتهى 
الطالب من دراسة هذه الموضوعات تحول الى غيرها كالمنطق والفلسفة 
والحساب والحندسة والطب وغيرها مما يتيسر تدريسه في المدرسة 

ويندرج تحت هذه الموضوعات مواد كثيرة » فتقد كان الطالب يدرس 
الاجرومية والفيه ابن مالك وغاية الاختصار في فمّه الشافعية وثي عام الفرائض 
المنظومة الرحبية » م نيك :كلتو اسة شيء من فقه الحنفية والشافعية وبعضص 
الرسائل المنطقية وكتب الحديث ٠‏ ثم يقرأ بعد ذلك شرح التوشج يم (الرسنالة 
ييه والعضدية تيه #اوترج صر اكيت المرا نص م الأخلاق . 
١(‏ ) ابراهيم الوائلي: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسم عشر صه.ه 
(؟ ) علي علاء الدين الالوسي : الدر المنتثر صم 


وشرح الوصفية لعصام وشرح النخبة للحافظ بن حجر العسقلاني »2 ثم مسألة 
الصفات من الحيالي . وما أن يبلغ الثلائين حبى يكون مهيئاً للاجازة ويصبح 
في عداد المدرسين ) )١(‏ . 

ولم يكن طالب العلم ليقرأ ذلك فحسب ٠»‏ فقد يقرأ في النحو والصرف 
عدا الأجرومية شرح الشيخ خالد على حاشية العطار » ثم الازهرية بحاشيتها 
ثم شرح القطر بحاشية العطار ثم شرح السيوطي على الفية ابن مالك © ثم 
شرح الأشموني عليها بحاشية الصبان » ثم مغني اللبيب لابن هشام ثم يقرأ 
كتبآ أخحرى كثيرة في الفقه ومثاها في المنطق والبلاغة (؟) والعقائد وأصول 
الفقه والحديث والتفسير » 3 يأخذ شيئاً في الحكمة والمقامات والحساب. 
وهكذا لايجاز الطالب الا بعد ان يمر على هذه المواد وا كبر ء وبيعد أن 
يجتازها بنجاح » وبعد أن يثق مدرسة بقدرته على حمل الأمانة والاحتفاظ 
بالرسالة . وليس بهين على كل من قصد رحاب العلم اجتيازها ٠‏ كما انه 
ليس بسهل على كل من تصدر التدريس أداء حقه بجداره . ومن هنا لاتمنح 
الاجازة العلمية الا للكفء من الطلاب ». ولا يكلف بالتدريس إلا مسن 
حسنت سمعته وطارت شهرته وغزر علمه وزاد فضله وعظم خلقه . 
وأما الطلاب فلا حمل لقبه العلمي الا من حسنت سيرته وطابت تربته ووثق 
به مدرسوه ء ولا يعتقدن أحد ان المدارس القديمة خات من النظام » وتحللت 
من الأعراف العلمية » فقد كان فيه ضبط وانضباط و كانت الوسائل الانضباطية 
عندهم متعددة ؛فبالنسبة للثواب كان الطالب الحسن الخلق موضع تقدير 
المدرسة واحبرامها 

اما العقوبات فتتدرج بينالحرمان منبعض المزايا وبين التأخر في الدراسة(”) 
وما يتعلق بهذا ان الناس (كانوا يرون في المعلم المهذب الأول لأولادهم 
١(‏ ) محمود شهاب الدين الآلوسي: غرائب الاغتراب صصه5- ٠٠‏ 


(؟ ) محمد بهجة الآثري: اعلام العراق صصهولم و 4٠‏ 
(6 ) انظر عبد الرزاق الهلالي: تاريخ التعليم في العراق صص 5+٠‏ 


2 


منهم يخولونه حق تأديبه ومعاقبته بأقسى العقوبة »ء ان هو أساء التصرف 
أو قصر في أداء واجبه وكانت الكتاتيب .. تسلك هذا الطريق مع كل. 
طالب كسول او مشاكس ) )١(‏ 
واما ما يتعلقبالنواحي الأخرى منوضع الطالب » كعيشته وسكناهووسائلراحته 
أو تعيبنه » فان وضع التعليم في القرن التاسع عشر قد وضع نصب عينيه 
حساباً لكل هذ.هالأمور . فأما من حيث التزامات طالب العلم فقد (كان 
التحضير والمطالعة واجباً إجبارياً للدرس الحديد » واعادة للدرس الماضى 
مع الطلاب المعيدين » ولا يحضر درس الاستاذ من غير تحضير ) 609 7 
وأما بصدد أو ضاع الطلاب في راحتهم وحياتهم المعاشية فقد كانت 
( قاسية خشنة » وكان معظمهم يعم في حجر أعدت هذا الشأن » وأما وسائل 
الراحة فهي مفقودة لدىالكثير منهم » ولم تكن مصادرالعيش غير دراهم من وقف 
أو زكاة أو ما يرسله أهل الطالب 00 ما يوزعه أهل اسان دي ولم تكن 
الأوقاف ولاالخيرات والطهبات والحقوق » لتسد عوز الطلاب » ققد كان 
أكثرهم, يعاني مرارة#العيش””وعسر المورد وكان بعضهم لايحد قوت يومه () 
فاذا كاقت حياة الطلاب الدراسية على هذه الصورة » وكان الكثيرون منهم 
يقتحمون مصاعبها ٠»‏ ويتقبلون ارهاقها » ويتحملون نكد العيش بسببهاء 
فما أجدر أن تحترم هذه التفوس » وأن تقابل بالاجلال والتكريم . ان 
صورة الطالب المعاصر البى هيأت له الدولة كل أسباب الدراسة ووسائل 
التعليم وتكفلت به مع أهله وذويه»ءلو قيست بصورة الطالب في القرن التاسع 
عشر لغدت باهتة مهلهلة»وذلك أن ما ينفق على الطالب في هذا الوقت يعادل 
عشرات الاضعاف بالنسبة لما يفق على الطالب في ذلك العصر » ولو قيس 
ما كان يعانيه السابقون من الطلاب باللاحقين منهم لغدا أولئك أكبر مما 
حكمت عليهم الكتب والدراسات 
(0)) الصدرى تقنه حن2 < 
(؟ ) علي علاء الدين الآلوسي: الدر المتتشر. وانظر ابراهيم الوائلي: الشعر العزاقي ٠١١‏ 
( ) ابراهيم الوائلي: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسم عشر صص١٠٠‏ و١٠‏ 


عقف 


ان الكثيرين فن. الاشيق. اق هدة الأ يام والذين تدفعيم الدو لة الى التعلم 
يهربون من عالم المغرفة إلى عال. اهل + طمخا في .رازق أكثر وسحيأة: أفضل 
وحال أيسر ع بينما كان المحتاجون من أولئك يتلهفون للعلم ' ويندفعون 
اليه » ويتسابقون الى رحابه طمعاً في العلم نفسه » واستزادة في المعرفة , 
وتقرباً إلى الله وتلهفاً إلى قراءة القرآن 

ان صورة أولئلك على مايشوبها من قلق » لأ عظم من صورة هؤلاء درن 
يصرون على ال مية 

ولقد كان بعض اولئك الطلاب ( يتخذ له مهنة تعينه على الطلب » وطابع 
حياتهم الحرمان والكفاف ... وحياة الطلبة خشنة قاسية » يلقى اربابها 
مشقة لايصبر على لأوائها الا القنا برو عن : أمحاتب الطموح 2 واكثرهم 

من القرى والمدن ذات الاقتصاد المتحلفيء ؛ فهم يلجأون الى هذه المدار س 
والآمل يحدوهم ان يصلوا الى مراكز مرموقة سبقهم اليها أفراد من أبناء 
اسرتهم أو مدينتهم » فأصبح مدرساً أو واعظاً أو مفتيآً أو قاضياً وغدت 
للواحد منهم وجاهة ومكانة اجتماعية يتمتع بالاحترام واللحاه العريض )١()‏ 

حقا إنها صورة نابضة با حياة وطاقحة بالطموح . ان طالب الأمس لايقل 
حيوية عن طالب اليوم الذي لايعاني من الحرمان والضيقءما كان يعانيه سلفه . 
ومن هنا نستنتج احيرام الناس للعلم وتقديرهم للمعرفة ووفاءهم للعلماء واجااهم 
للفقهاء ٠‏ فالرجل منهم لاإيصل الى ما وصل اليه الا عمجاهدة النفس ومناضلة 
الحياة . : 


وكان الطلاب يسكنون في دور مجاورة لمدارسهم ( ولا سيما من كانوا غرباء 
عن البلد الذي يطلبون فيه العلم » ولا يفارقونما الا في أوقات العطل ) (؟) 
من كل هذا نصل الى ان حياة الطالب في القرن التاسع عشر كانت ممحفوفة 


١(‏ ) على علاء الدين الآلوسي : الدر المنتثر صصه 
لق ( المصدر نفسه صصىه 


اا 


بالمتاعب ٠‏ تملوءة بالمشا كل » ولولا حب للعلم 5 007 على مشماته : 
صار فيما بعد شارة للاعتزاز والفخر ١‏ 


نصيب المرأة من التعليم 

جاء في كتاب تاريخ الموصل لسليمان الصائغ ما يلي : 

(أقبلت الراهيات المعروفات بأخوات المحبة سنة /181 ففتحن مدارسهن 
للبنات المسلمات والمسيحيات » وسعين في تثقيفهن وتعليمهن القراءة والكتابة 
وتدريبهن على الاشغال البيتية كالخياطة والتطريز والنقش ؛ ثم افتتحت 
الحكومة العثمانية مدرسستين للبنات »2 فأتت تلك المدارس بفوائد جمةء 
حيث نرى اليوم أن أغلب النساء الموصليات يتقن القراءة والكتابسة» 
ويحسن الاشغالالبيتية كألخياطة والتطريز (١)وعلى‏ الرغم مناعتقادنا بأن الباحث 
بالغ في ايراد هذا الخبر » لأ ن الحالة الاجتماعية في الموصلى في القرن التاسع 
عشر ل تكن تسمح بخروج المرأة من دارها الا بصعوبة بالغة» فكيف ما 
وهي تذهب الى مدرسة المسيحيات لتتعلم القراءة والكتاية ؟ 

ومع هذا فان للخبر دلالته التي لاتنفي تردد بعض الأسر الغنية الى المدارس 
أو الكتاتيب لتعلم القراءة والكتابة. والذي نراه أقرب من الصحة ما ذكره 
جلا ل الحتفي من أنه ( كانت هناك كتاتيب خاصة لتعليم البنات تديرها 
ملية وطريقة التدريس في كتاتيب البنا تلاتختلف كثيراً عن كتاتيب الاولاد 
باستثناء قيام الملية في بعض الأحيان » وحسب الاتفاق بتعليم البنات الخياطة 
أيضا » وعند ذاك يطلق على الملية ( الاسته ) ... وكانت الملية في محلتها 
جليلة القدر لآنها تعرف القراءة والكتابة » (؟) 

وقد اورد عبد الرزاق اللاي » خبر تعلم المرأة الموصلية على أيدي جهات 
10 )اسان الساقيه ناريت لوطل 2-06 
(؟ ) مجلة المعرفة «/مه 
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تبشيرية كما أيد ماذكر من ترددها على الكتاتيب )١(‏ . 

ومهما يكن من الخبر الذي يشير الى تعليم المرأة ؛ فاه بلاشائ لايخلو من 
صدة وهو يؤكد مدى اهتمام الناس بأمور الدين من ناحية ٠‏ كما يؤكد 
حرصهم على تعلم القراءة والكتابة » وهو ما كان يدفعهم الى ارسال بناتهم 
الى الكتاب او الى المدارس 

الطباعة 


ان أشد ماعانت منه عملية التعليم في القرن التاسع عشر هو الكتاب : 
فلقد كان العصب الاساس ٠»‏ والمادة الضرورية ٠»‏ الى لادراسة أو 
بدونها » وكان فقر الطلاب يحول مابينهم وبين الحصول على الكتب البي 
كانت تكتب بلخط اليد» وقل من كان منهم يستطيع شراء الكتاب والاحتفاظ به 
ومن هنا كانت الطريقة المتبعة لتلمن المعلومات 2 هى املاء المدر س على طلابه 
للمادة العلمية. وعلى الرغم مما كانت تسببه هذه الطريقة من ضياع الوقت ء 
الا أنها كانت الطريقة التي تخرج عليها العلماء الكبار . على ان هذا لايعني 
حرمان الطلاب من مطالعة الكتب ( فالمدارس الكبيرة غالبها تتوفر في مكتباتما 
نسخ ‏ مخطوطة » اوقفها من سبقهم من المدرسين أو الطلاب او أهل الورع ... 
ويقوم الطلاب بنسخ الكتب التي لاتتوفر منها نسخ كافية (؟) 

هذا اذن ماكان يعاني منه الطلاب بالنسبة للمادة العلمية» التي يدرسونمها 
ويتعلمون بها . غير انه بمرور الزمن . وجد الطبع على الحجر ثم توفرت 
( مطبعة الدومنيكان لاغراض الكنيسة» وأنشغت مطبعة الولاية»و لك نأعماها 
كانت مقصورة على المنشورات الرسمية » وجريدة الزوراء الحكومية) (”). 
ان مطبعة الدومنيكان التى اسسها المسيحيون سنة ١85٠‏ في الموصل قد سدات 
فراغاً كبيراً في مجال التعايم والكتب ». وذلك؛ لانها طبعت الكتب المختلفة 


١م١ انظر كتاب: تاريح التعليم في العراق ص١١ و‎ ) ١( 
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قي اللغات العربية والفرنسية والكلدانية » بذلك قدمت خدمة كبيرة للمتعلمين. 
ثم قدم بعد ذلك ( الشماس روفائيل » فقد اسس من أمواله الخاصة مطبعة 
مجهزة لكل لوازم الطبع سنة 2١8517‏ وأصدرت هذه المطبعة عددا يسيرا 
من الكتب العربية والكلدانية والفرنسية ... ثم اسست الحكومة العثمانية مطبعة 
أخرى ني دار الحكومة ؛ فاصدرت جريدة رسمية اسبوعية اخلاقية انخبارية 
في اللسان التركي )١(‏ ومع ايعاننا بأن هذه المطابع لم تستطع ان تحل المشاكل 
التي عانتها الدراسة في القرن التاسع عشر »سواء في الكتاتيب او في المدارس , 
الا ان ظهورها كان بادرة طيبة » ونواة صالحة لآن تصبح ثمرة يانعة » وهذا 
ما حصل بالفعل في أوائل هذا العصر اذا اضطر حال المدارس الحديئة وكثرة 
الطللاب إلى توفير العديد من هذه المطابع لتجهز الدوائر والمدارس بالكتب 
واللوازم الاخرى . ومهما يكن من امر هذه المطابع وقلتها فاننا نستطيع 
ان نقول إنها اسهمت ني <للى بعض المشاكل المستعصية في مجال التعليم. 
الاجازة 

الاجازة هي ختام مرحلة التعليم في مدارس القرن التاسع عشر » وهي 
ختام هذا البحث أيضاً . والاجازة ظاهرة علمية رفيعة ؛ وهي وسام المتعلمين 
الذين انجزوا مقرر الدراسة ومناهجها واجتازوها بقدراتهم الذاتية : 
وكفاءاهم العلمية ع واخلاقهم الرفيعة » وصفاتهم الحميدة ». فلا ينالها الا 
من توفرت فيه هذه الشروط أو هاتيك الميزات» وبها ينتهي الطالب من مرحلة 
التعلم على المدرسين ‏ غالياً ‏ ومنها يبدأ حياة علمية جديدة . وقد يصبح 
بسبب الحصول عليها مدرساً ومجيزاً . (وكانت الاجازة مقتصرة على الحديث 
وروايته»ثم انتقل هذا من الحديث الى سواه من العلومفاذا ثابر الطالب على 
الاستماع الى أمالي الشيخني الادب أو التاريخأو غيرهما كتب له استاذهالشهادة. 

والاجازة تدل على المستوى العلمي لمن منحت له » اذ أن الشيوخ ما كانوا 
يمنحون الاجازة الا لمن كان ذا معرفة تيه له ان يجيد تدريس الكتاب 
المجاز به » أو رواية الاحاديث . ويشترط لصحة الاجازة أن يكون الفرع 
١(‏ ) سليمات الصائخ: تاريم الموسل فض 


اخيت 


معارضاً بالاصل ... وان يكون المجيز عالاً لا يجيز به » ثقة في دينه وروايته 
معروفاً بالعلم فلن كزان الفح فق اهل العلم متسمآ شحقهة 1 )سن 

والاجازة بهذا المعنى لاتمنح الا لمن قضى في رحاب العلم سنوات » 
وخحضع لاختيارات استاذه » وحل محله في تدريسه » واجتاز ما هو مكلف 
بسه من كتب ومواد وموضوعسات ٠»‏ وهي تمنح باسم المدرس + وكثيرا 
م تمنح على ما من الناس . 
الخاتمة : 

اذا كان القرن التاسع عشر في اذهان الكثيرين من الناس عصر ظلام 
وجهالة » بالنسبة للعراق ولغيره من الاقطار الي حكمها الاتراك العثمانيون » 
فان هذا لايعني أن حباته خلت تماما من ومضات النور فاذا كانت نار 
المعرفة قد بت قي كثير من نواحيها » فانا قد تركت بصيصاً احتفظ بحرارة 
ايمان الناس بلغتهم .لغة القرآن» وبدينهم »وبالعلم الذي كنوا له أجل احترام. 

وقد بدا هذا الايمان ني اقبال الناسعلىالتعلم »وي صبرهمعلى ما واجهوه 
من متاعب ومصاعب »من أجلتحقيقه على الشكل الذي وجدناه وورثناه . 

لقد اوضحت لنا الصفحات السابقة كيف أقبل الناس على التعلم . وكم 
تحملو ا اية » كا صححت هذه الصفحات الصورة الخاطئة لأولئك 
الناس الذين كانت لهم مثل نبيلة واصرار على احبرام الحلم وحملة لوائه 
كنا تبين ان الناس لم يكونوا ني جهالة عمياءء بل كانوا يقدرون العلم حق 
قدره ٠»‏ ويتزلونه من انفسهم منزلة التجلة والتكريم . 

ما الذي يستطيع أن يقدمه بحث كهذا عن جيل سبق جيلنا في الزمن شوطأء 
وسبقناه في العلم أشواطاً ؟ أغلب الظن ان الذين يجهلون حياة أولئاث الناس 
لابرون لهذا السؤال إجابة » واجيب فأقو ل ءان حياة ذلك اللحيل تعلمنا 
احترا م العلم وقوة الارادة واقتحام الصعاب ٠»‏ لأن القوم ما استطاعوا 
أنيقدموا ماقدموه الا بمجاهدة النفس أيما مجاهدة. ولو شاء الذين يسخرون 
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من أولعك الناس فيما قدموه وتركوه من الميراث وقالوا . انه يدل على 

جمودهم » ويشير الى تخلفهم في المنهج وني الاسلوب ٠.‏ لقلنا هم انكم 

بما تسخرون منه قد حققوا المعجزات وقدموا الكثير مما لم يستطع ان يقدمه 

الكثيرو ن في الوقت الحاضر . فهم صنعوا ماصنعوا بقدراتهم الذاتية الفردية 

والدنيا من حوطهم صدهم». ولو قيل لي كيف تثبت ذلا بالارقا م لقلت» 

كم نمتللك اليوم من العلماء الاعلام امثال الشيوخ : آل النعمة وآل الحوادي 

وآل الفخري وآل الرضواني وآل العمري وآل المفتي وآل الديوجي وآل الحليلٍ 

وغيرهم ثمن تركوا مانعتر به من تراث لغوي ونحوي وبلاغي وقرآني 

ومنطقي وغيره . واقول ان هذه المدينة بالذات لاتزال تذكر ميراثها الفكري 

العربي والاسلامي فيما تركه هؤلاء .: أو فيما تركوه عند تلامذتهم . 

2 ا ” ا لاطي م 
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الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


المقدمة 

ان الذي دفعى إلى اختيار قصص ذنون ايوب حبى ماية الخرب العالمية 
الثانية ا ن سخلالها مساوىء الخهل واخطاره على الافراد والججيع 
هو ان ذنون ايوب - كتاب القصة في العراق التصاقاً بحرفية الواقعم واكيرهم 
نشدانا لل صلاح 5 واهتماماً بتغير الواقع الاجتماعي من -حالته المتردية الي 
كان يعيشها العراق بي تلك الفيرة من تساط الاقطاع وتدخل السالط'ات 
الاجنبية وجهل ممثلي الشعب في مجلس النواب » وسوء نظام الحكم الملكي» 
وتخلف اللحهاز الاداري » والتضييق على المرأة وحجزها في دارها لاتبرحه الا 
2 النادر القليل وثي المدن فقط ع وتردي الاوضاع الاقتصادية والحيلولة 
دون العلم والتعلم » ووقوفف ذوي المصالح ضد انتشار المدارس » ومساعدة 
الجهة من المصلحيين من التسلط في امور الخلق وارزاق الشعب وحريته؛ 
وقد خصص ذنون ايوب كل مجموعة قصصية من مجموعاته التسع ك 
اصدرها حى بباية الحرب العالمية الثانية لموضوع معين من الموضوعات الي 
كانت تهم المجتمع العراتي آنذاك فقد عالج ني ( رسل الثقافة) ١9180‏ مسألة 
التعليم » وسلط الضوء على المساؤى الي كانت تنوء بها وزارة التربية في 
جهازها الاداربي ومدرسيها وفقدان العدالة في معاملة الطلبة . وناقش 
ارم ال لوا ا المجتمع 
والاسرة وعرض الاسياب الى كانت تقودها إلى الانجرااف والقَى باللائمة 
عل ادهل اللاى "كان بره لجسي آنذاك وعرض في مجموعته الثالثة ( صديقي ) 
شخصيات قوية متحدية ترفض الواقع المرير الذي كان يعيشه الشعب 
العرائي وتسعى بسلوك رومانتيكى إلى تغيير ماهى قادرة على تغييره» فاذا وقف 
المجتمع المتخلف حائلا دون محقيق ارادتها تمردت عليه وعاشت حياتها الي 
تبغي في عزلة عن واقع مجتمعها. اما مجموعته الرابءة ( وحي الفن ) ١978‏ 
فهى صرخة بي وجه الخهل والتخلف وبيان لاهمية الثقافة والفنون في حياأة 
الشعوب . وعرض في مجموعته الخامسة ( برج بابل) 198 اثر تردي 
الاوضاع السياسية وانتهازية رؤساء الاحزاب في حياة الشعب وتخلفه والوقوف 


م 


ضد اي تقدم او ا صلاح » وجاءت مجموعته السادسة ( الكادحون ) 8م9١‏ 
صرنحة في وجه الاقطاع والتسلط الاقتصادي وشهادة حق لا كان يعانيه 
الفلاحون بي العراق من جهل ونخلف وخضوع وابتزاز » وعاد في مجموعته 
السابعة ( العقل في محنته) ١55٠‏ إلى المشكلة الاساس في سوء الاوضاع العامة 
في العراق الا وهي سوء نظام الحكم وتسلط الجهلة والاغبياء وتسنمهم 
مقاليد الامور والتضييق على المفكرين والمخلصين من ابناء الشعب الساعي 
إلى التحرر والانطلاق من قيوده الثقيلة . وعرض الكاتب في مجموعته الثامنة 
( حميات) ١15١‏ مساوىء اللجهل والتخلف وماتسببه من امراض جسدية 
عند الفقراء ونفسية عند الوصوليين والانتهازيين» اما مجموعته الثامنة( الكارئة 
الشاملة) ١944‏ فكانت صرخة في وجه الدكتاتورية ومسببي الحروب ووثيقة 
ادانة لكل الانتهازيين الذين ينسون الشعب ويفكرون في مصالحهم الخاصة 
فقط ولو كان ذلك عن طريق سحق الشعب واذلاله . 

وقد توقفت عند هذه المرحلة لآن مجموعته العاشرة( عظمة فارغة )صدرت 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وكانت تدور حول تارب شدخخصية 
واحباطات خاصة لست في صدد مناقشتها وانا اعالج موضوع الحهل في 
قصصه . وهو المبرر الذي دفعبي إلى عدم تناول مجموعاته الأخرى ( قلوب 
ظمأى ) ١9548‏ ( و صور شبى ) ١484‏ و( قصص من فينا ) ١965‏ اما 
مجموعته الآخيرة ( قرن اللاجئين) فلم تنشر الا ضمن آثاره الكاملة ابي 
اصدرلا وزارة الاعلام العراقية عا م /ا/ا9١‏ 

وبعد استقرائي للمجاميع القصصية الي اصدرها ذنون ايوب حبى نماية 
الحر ب العالمية الثانية وجدت ان الكثير من القصص يدور حول الخهل والتخلف 
وهو يعالج الموضوع من ناحيتين اساسيتين : اسباب التهل ونتائجه 
وقد ازتايرة ان اقسم البحث إلى قسمين اساسيين : القسم الاول عن الاسباب 
الي دعت إلى انتشار اللحهل ثي العراق هما يعرضها الكاتب في قصصه. 
والقسم الثاني النتائج الي يؤدى اليها الحهل والمساوئ الكثيرة الي تنتج عنه 


أو 


اسباب تفشى الجهل 
ان مسسيات الجهل في . قصص دذنون ايوب كثيرة ومتعددة 5 


: طبيعة نظام الحكم‎ )١( 

لقد كان سوء نظام الحكم اللكي السبب الأول في شيوع اللجهل 
والتخلف يي العراق » يقول ايوب في مقدمة مجموعته ( العقل في محنته ) 
« وما يهذي المحموم عندما ترتفع حرارته كذلك يسف العقل ويتقهقر المنطق 
في كل أمة . عندما تصاب تلك الآمة بالحمى. دروي الي عند ادي 
هو الافكار العفنة والاراء البليدة وسبب العدوي بي هذه الامراض افراد بي 
تلك الأمة يولدون في مستنقع الر -جعية الموبوء ... وعلامات هذه الامراض 
واضحة لا تحتاج الى محرار أو سماعة بل يكفي لأدراكها حواس سليمة 
وعقل يقظ بميز بين الغث والسمين بسهولة ويسمى الاشياء المختلفة باسمائها 
الصحيحة ولأ يخلط بينها » . )١(‏ 00 

وهو يرى ان الخلاص لا يم الا عل ايدي المفكرين المخلصين و ف الآمة» 
وان العلم والثقافة هما الطريق الوحيد الذي بجحب ان يسلك لذا هو بدي 
مجموعته القصصية آنفة الذاكر الى ١‏ الل ل سبيل 

خير البشرية ٠‏ إلى رجال الفكر والمصلحين 5 في كل عصر وحين ©» (73) . 

ان سبب تفشي الجهل بين ابناء الشعب يعود الى تسلط الحاكم وتدخل 
الأنكليز في سياسة الدولة نا يعرضها في قصته ( مصرع العقل )» وتدور القصة 
حول الحاكم ( الراجا ).وقد اذ الكاتب الهند رقعة تدور عليها احداث 
قصتهء للتشابه الكبير بين الأوضاع السياسية والاقتصادية والآجتماعية بينها 
وبين العراق » وقد لخأ حمود احمد السيد إلى انخاذ الهند مكاناً تدور فيه احداث 
قصته الطويلة ( في سبيل الزواج) الصادرة عام ١917١‏ 
(١»؟)‏ الآثار الكاملة لآدب ذي الئثوت ايوبء #م.مء ممه 


م/دمراً الف 


ان الراجا يسير بوحي من الانكليز » ويعين ( كالاصاحب ) وزيرا للثقافة 
والتعليم حسب تخطيطهم لنشر الخهل والقضاء على الثقافة » وكالاصاحب 
مريض بالصرع شاذ الطباع والسلوك وهو يرى بي العلم والثقافة عدوين لدودين 
لهءلذا هو لايتوانى عن التنكيل بالعلماء والمفكر ين » فيتخاذل المثقفون وترتعد 
فرائصهم خوفا وهاعاً » وتبدأ محنة العقل هناك. واذا سعى كالاصاحب إلى 
اقفال المدارس والمعاهد العلمية : « وعندما استلم كالاصاحب امر الراجا 
السامي في تعينه بهذا المنصب الحام اصابته نوبة من الصرع وصار يبذي 
ومريدوه من حوله يسجلو ن هذيانه ليصبح حكمة خالدة يتناقلها الابناء عن 
الآباء. ووضع كالاصاحب خطته المحكمة لاعادة مجد البلاد فصرح بأن 
عليه قبل كل شيء ان ينظر في أمر تلك المدارس العصرية الي كانت السبب 
في كل هذا الفساد فقرر اقفال معظمها وتحويل القسم الآخر إلى مدارس 
من الطراز القديم يتعلم فيه الاطفال تاريخ اسرة الراجا العظيم وكيف صعد 
أحد اجداده إلى السماء واصبح إلا . » )١(‏ ان الشعب ااهل الذي كان 
يغض الطرف عن فساد حكم الراجا يستيقظ بعد ان مس شعوره القومي 
لتدخل الانكليز السافر في شؤون البلاد الداخلية : « ولم يجدوا لمم انصارا 
كثير ين بين ذلك الشعب الذي ينظر إلى الراجا كا ينظر إلى اله . ولككن همساً 
غريباً حول بذخ الراجا واسرافه صار يسري بين الناس وكان البعض يطعن 
فيه حضوعه لسادته الأنكليز » (؟) 

ان الشعب بدأ يستيقظ عن طريق مثقفيه المخلصين الذين سعوا إلى تخليصه 
من كالاصاحب المجنون والراجا المستبد الخائن لوطئه الخادم للمصالج 
الاجنبية . وكان الكاتب قد تنبا لنهاية النظام الملكي على يد الطليعة المثقفة 
الواعية الي امت التعليم بعد ذلك وسنت قانوني التعايم , الألزامي ومو الامية . 

ويعود ي قصته التالية ( غريب بي القطيع )إلى ا رؤيته السابقة ويعتبر 
و نظام اللخو نا السبب المباشر في استحكام ابشهل وسيطرته على عقول افراد. 
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ل 


الشعب » فاذا ما قام بينهم رجل يسعى إلى تبصيرهم بحقيقة الأمور وتوعيتهم ) 
خاف الحاكم على مكانته ان تتزلزل» وأثار الشعب ضد الرائد المصلح لينتهي 
هاية مأساوية . وقد استعان ايوب في هذه القصة بالرمز فاستعار للعراق بقعة 
في امريكا يسكنها الهنود الحمر . فقد نشأ ( بندلالا) وترعرع في قبيلة فقيرة 
تتعيد الهة دموية : وتعتمد في غذائها على كوم البشر فمن يبلغ منهم الاربعين 
يقدم ضحية للآنة ويكو ن طعاما لافراد القبيلة»ويسجن بندلالا لآنه يرفض 
ان يشرب من دم ابيه او يأكل من الحمه بعد أن قدم ضحية للآنة » وني 
السجن يتحدى بندلالا الحته ويعبر نفقاً من المعبد الذي سجن فيه » ويتشرد 
طويلا طالبا المعرفة والعلم وينتهي به المطاف إلى قوم آمنين يعيشون برغد 
وسعادة . يستبد الشوق سندلالا إلى وطنه ويصطحب معه علماء القوم أملا 
مله بنشر الرغد والسعادة بين قومه»وعندما احس رئيس القبيلة بالخطر الذي 
يتهدد مركزه اذا ماانتشر العلم وعمت الثقافة بين افراد قومه أثار قومه الجهلة 
ضد بندلكلا وصحبهم ٠»‏ فاحرقوهم . | 

يستعين الكاتب بسخريته اللاذعة من الجهلة فينطقطاهي الملك وهو يواسي رجلا 
طفق كن على ابنته الى قدمت قربانا للاله «لاتحزن ايها الرجل فقّد سمعت 
الملك يطري لحم ابنتك ويمتدحه 1(6) . ويوضح الكاتب ان الحهل الذي يسببه 
الحكام ويسعون إلى نشره بين افراد الشعب »يعود بالوبال على ذلك الشعب» 
فاذا ماانصتوا إلى مثقفيهم ومصاحيهم عمد الحكام إلى بث الشك ني نفوسهم 
ضد هؤلاء المصلحين : «اما اساطير الدين فيجب ان تكون دائما باتصال 
مع العلم والمنطق العقلي والا فقدت قيمتها اذ عدم عليها العقل ثم يهملها 
ويحتفرها ويثور عليها وهذا نصيب التقاليد ايضاً ... ولا انتهى بندلالا 
من خطابه نظر الملك في وجوه الناس فرآها منطلقة مستبكرة ... ولا 
انتهى الملك من كلامه سرت دمدمة رعب وسخط على بندلالا وتقدم 
الكهنة وساقوا بندلالا إلى المحرقة بين صياح الحمهور والتعطش إلى الانتقام ).10) 
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ويؤكد ذلك ايضا في قصته (شيوعي من الملايو) حيث يعتمد الحكام على الافراد(١)‏ 
السيئي الخلق الحاقدين على الشعب ويولونهم المناصب الحساسة : « ومن جملة 
هذه الاحتياطات .. الي يتخذها الحكام ‏ فتح ملفات شخصية تدون فيها كل 
ما يخص اولئك الافراد من التلاميذ الذين يؤمل منهم تقدم ني العلوم 
يصاحبه تأخر في الاخلاق واعجاب كبير بالهولنديين فتختار منهم من تأمن 
غدره وتثق باخلاصه ) (5؟) . 

ويدين ايوب وباسلوب مباشر في قصته(عاشق) السلطات الحا كمة ويتهمها 
بانها السبب في تأخر الشعب وجهله : «وثار عليه اصحاب المناصب يوم أعلن 
أن هذه المناصب ليست الا لخدمة الجمهور الذي يدفع من عرق جبينه ماتتطلبه 
من رواتب ومصاريف وانهم خدم الحمهور وليسوا سادته فليس من حق 
الخادم ان يضطهد سيده ) (”«) 

0) جهل ممثلي الشعب في مجلس النواب 

من المعروف لدى دارسي تاريخ العراق الحديث أن مجلس النواب العراقي 
كان يضم بين اكثرية اعضائه ممثلين أميين عن الشعب تفرضهم الحكومة 
عن طريق التزوير في الانتخابات أو عن طريق الرشوة وكان جلهم من 
الاقطاعيين والشيوخ والاغوات»وقد تعرض ذنون ايوب إلى هذه الظاهرة 
في العديد من قصصه ٠»‏ ففي قصة (الدرجات النهائية) يصور الحصار الذي 
يعانيه مدرس مخلص ثي عمله من قبل الاقطاعي النائب والذي يطلب اليه 
عن طريق مدير المدرسة اولا ثم باتصاله المباشر ان ينجح قريبه الطالب الكسول 
الذي لايستحق النجاح » فاذا مارفض المدرس خيانة واجبه هدده بالنقل » 
وعندما يصر المدرس على موقفه يستخدم النائب اساليبه الخاصة للتنكيل 
بالمدرس ونقله إلى منطقة نائية معتذرين بتهاون المدرس وعدم تأديته لواجبه 
بالشكل المطلوب :. «وحاولت عبثاً ان افهمه معنى النظام وضرر هذا النجاح 
للتلميذ نفسه اذ سد اذنيه وأجابني ني النهاية بقوله -- لااستطيع ان افهم شيئاً ما 
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01000 
وم ارمتاصا منه الا بآن أعده خيرا او ا خرج سمعنه يقول لخادمه : لعن الله 
الوقت الذي أصبحنا فيه تحت حكم المعلمين . وف اليوم الثاني تلقيت 
من أحد أقاربي رسالة ينبئني فيها بأن بعض معارفه من الوجهاء غير 
راضين عن طريقة معاملتي وجهاء البلد الذي أعمل فيه . وأن أخباراً لاتسر 
قد وصلتهم عني ويوصيني بأن افهم مركزي ولا اتعداه » )١(‏ . 
اما بطل قصة (تاريخ وجاهة) فهو مثال للرجل الانتهازي اللجاهل الذي سعى 
إلى تحقيق مصالحه بوسائل غير مشروعة 0 في مصير الخلق 
وهو يؤكد ذلك باسلوب مباشر في قصة (حينما تثور العاصفة) عندما يصف 
الاقطاعي والنائب عن الشعب في مجلس النواب العراقي : «يمتاز على غيره 
بالحهل المطبق والثروة الطائلة وهو لايتنازل حتى إلى تعلم القراءة أو الكتابة 
بلغته الوطنية ... مثل هذا يعرف كيف بحرك أولي الآمر باشارة فهو يملك 
من البشر مايجعله يسخر بكل ماي دولتك من ساسة وموظفين كبار اولئك 
الذين يبرزون كل قوتهم في سن القوانين السخيفة لاصلاح مكينة الدولة)(؟). 
ان السلطة الاقتصادية الي , يتمتع بها الاقطاعيون إلى جانب سلطتهم السياسية 
مع جهلهم وسوء خلقهم 00 أموالهم على البغايا والقمار : «ودخلنا ملهى 
فخما ... وجلسنا قرب منضدة يحتلها ملاك يحكم الالوف مه من الفلاحين 3 
وكان مو ضع اهتمام مدير الملهى وخدمه لانه له بالجهل المطبق 
والثروة الطائلة وكانت ثنادمه راقصة من واردات بودابست وبراغ ومن 
البديهي ان يجهل الشيخ لغة السيدة فهو لايتنازل حبى إلى تعلم القراءة والكتابة 
بلغته الوطنية » (”") . 

لقد كان هؤلاء الخهال من النواب احد العوامل في سوء نظام الحكم الملكو 
١١‏ ) الآثار الكاملة دوء 407 
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في العراق وسيادة الفوضى السياسية والقانونية والأدارية : «وتحدث هذه 
العو | عكئي الفقينةعادة -عيدما سقط :زازه وتشكل :ؤزاوة امبرف يطريقة 
عنيفة » اي عندما يلجأ عدد من الشخصيات البارزة إلى القوة لازاحة أولئتك 
الذين استمروا اللحلوس على الكراسي المرة وأبوا التذلي عنها مع أن مدتهم 
قد انتهت وأظن ذلاتث يعود إلى م١‏ في الكراسي منسحر يجبر الآنسان على 
0 0 باختياره .. فتزيل من طريقها كل انصار عدوتها بدون رحمة 
شفقة شفقة لتضع ف محله م اعوانها » )١(‏ 
) جهل ادعياء الدين 
اذا كانت السيطرة الاقتصادية والسياسية للأقطاعيين اللحهاة ني العراق آنذاك 
فان السيطرة الدينية على الشعب الفقير ابحاهل كانت معقودة لأدعياء الدين 
ممن تنصبوا 5 من انفسهم مراقبين على موا الفقراء واعوانا للأقطاعيين 
الخلادين المتسلطين . هذا ماتر دده قصص دنو ن أيوب باستمرار مؤكاة أن 
هؤلا ء الاعوا ن ليسوا أقل جهلاً من أسيادهم الاقطاعيين » فهم يخالفون 
شعائر الدين الجنيف وسعون إلى تعميم الجهل والمطالية بغاق المدارس والوقوف 
ضد التعلم والثقافة بوقاحة واصرار ولنستعءين بقصة (نهاية)» كُثال لهذه 
الظاهرة : « .. أتعنى هذا المراءبي الذي يحتال على الله والقانون بي تقاضى 
الريا الفااحش 9 
نا اناه أعني 
ولكن هذا ممن أصبحت لديهم الفرائف عادة شخصية لاتآثير لها 
وما قولك بالشيخ صالح الذي صرح علانية بوجوب غاق المدارس 
لانها تبث الكفر وقتل كل من تسول له نفسه ارتكاب مايسميه بالمحرمات 
ومقاومة كل مايسمى تجدداً أو اصلاحاً.أترى ربه يسر من عمله هذا الذي 
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يضعف شيياً بأسره ويجعله طعمة سائغة لكل ذئب مفارس ومستعمر زنيم 
3 ظالم طاغية ؟ ... اني على يقين بان رربي بري من هؤلاء » (1) . 
(؟5) جهل ألاسرة : 
تلعب الأسرة الدور الأول والأساس في توجيه الصغار : والاسرة هي الى 
تحدد مستقيل أطفالها وطريق سير هم قي المستقبل » وقد كانت سيطرة الأب 
الاقتصادية ني الأسرة العامل الأساس في توجيه الصغار إلى العمل والكسب 
لمساعدة الأب في الأنفاق على الأسرة » وكان الآباء يفضلون ان يعمل أولادهم 
على أن يذهبوا إلى المدرسة للتعلم نتيجة لانخفاض مستوى الدخخل القومي 
والدخل الفردي معا . وقد أدى الجهل الذي كان يلف الاسرة العراقية الى 
نهايات محزنة بالنسبة لأبنائهم قد تودي بحياتهم' . وقد جسد ذنون أيوب 
هذه الظاهرة في قصصه كما في قصة (طريق الخلاص ) على سبيل المثال . 
فالأم تكثر من تدليل ابنها والأب يعطيه أكثر مايحتاج أمثاله من الال حتى 
أضحى شخصاً فاسدآ لايصلح لشي فهو كثير الرسوب متأخر في دراسته. 
واذا ماحاول والده حفه علي الدراسة اجابه قائلا : ولكن آل تعلم 
يابابا أن المدرسين يكرهونئني لأنني لا اتبصيص لهمم. 
ولأنني من عائلة بارزة ومن عاداتهم ان يحاولوا الحط من قدر امثالي 
ليرتفعوا في أعين بقية التلاميذ فلو توسطت لي عند معارفك الكثيرين من ذوي 
الشخصيات البارزة لتمكنتت من الحصول على درجات النجاح » (؟) . 
وتؤكد القصة بان السبب في تخلف الابن وعدم قدرته على التعلم يعود إلى 
جهل الأب وعدم تفهمه لاسلوب التربية الحديثة . 

وبقدر مايدلل الوالدان ابنهما يحاصران ابنتهما ويضيقان المخناق عليهاء فهما 
يسعيان الى تزويجها من رجل لاتريده بالرغم من توسلاتها الكثيرة لان 
يدعوها تدرس وتتعلم » ولكن والديها يعتقدان بأن المدرسة دار فساد 
١١‏ ) الآثار الكاملت» 0هم 20 
(؟ ) م. سء م٠١‏ 


وت 


وأن البنت الشريفة يجب الا تذهب إلى المدرسة : «ليتها لم تذهب إلى المدرسة 
ولم تتعلم » ليتها بقيت نع-جة تساق إلى الذبح وهي تحسب نفسها ذاهية إلى 
المرعى فلا تشعر بكل هذه الالام ولا بألم السكين الباردة الا لحظة واحدةء 
لاإنسانة ترى الألوف تذبح أمامها حبى بأ دورها. ان هذا فوق الطاقة 
البشرء ة فوق الاحتمال ‏ ©» )١(‏ 

ولمى يكن الزوج الذي قيدت اليه الابنة بأحسنحالاً من والدها فهو جاهل 
ايضا لايفكر الا بملاذه ومتعه والمال الذي يحصل عليه : «وعلمت العروس 
المسكينة تفاصيل الخير فادر كت انها ممخطوبة لمر كز عائلتها » وانها ستذهب 
إلى دار هذا الرجل لتسام الخسف والهوان من هذا الزوج الجاهل العربيد » 
وسيسد ابوها اذنه بزعم ان المرأة يجب ان تطيع الرجل » وستنظر الأم اليه 
نظرة الحقير إلى العظيم ء واخوها جبان » اذن فالويل لها » (؟) . 

لقد ضاقت الأرض على رحبها بالفتاة المسكينة ولم تر مفراً من الانتحار في 
ليلة عرسها » وهكذا ذهبت ضحية جهل وتخلف الأبوين » ولكن الأب 
لايحزن لفقد ابنته قدر حزنه من الفضيحة التبى سببها انتحار الأبنة » اما 
الأخ التاهل فيلقي باللوم على المدارس الي تفسد الفتيات : «الويل لنا لقد 
فعلتها » دبرونا ياناس » ستسبب هذه الحادثة فضيحة لنا . 
وعندها محية ' العزيسن. مو اسيا 7 . د كرا سر هنو الاسكديامي 
فسأتدراك الأمر بمالي من نفوذ عند أولي الشأن . 

اما كاظم .. الأخ ... فكان يمسح دمعة كاذبة بي فعرات متباعدة ويتمتم : 
الويل للمدارس فهذه احدى نتائجها ») (") 

و كثيراً مايقود اسلوب التربيةالمتخلف وجهل الأم المطبق إلى نشأة الأولاد 
نشأة شاذة وغير طبيعية لكثرة استعانتها بما يصفه السحرة والمشعوذون من 
عقاقير ضارة بصحة الصغار قد تودي بهم إلى اللحنون كا في قصة «(النبي) 
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فقد نشأ بطل القصة وحيداً مع أمه الى أولته من العناية والتدليل الشى 
فأصبح انطوائياً منعزلا عن أقرانه يسخر منه: الصبية ويسمونه المجنون » وقد 
كان مرهف الحس ء كثير الطيبة » فاذا مااعتدى عليه الصبية قابلهم بالصمت 
والتسامح . ولح تحاول أمه الجاهلة ان تعينه على مجابهة الحياة أو تخرجه من 
7 3 و تكن تعر ف حالته العصابية حى ثر عرع وازداد انفصاله عن 
بيثته وبدلة 0 أن تأحذه إلى الطبيب المعالج : وكانت تلك الحادثة مبدا اقتناع 
ل 10 الا قصدته ولا تمائم دون ان تعلقها برقبته) 
الرياح » )١(‏ 
وهكذا انتهى ااولد النابه نهاية مؤلة بسبب جهل أمه وعدم قدرتها على تربيته 
وقلك يقود جهل الخ ردقه 6 ا كثر 0 » وتعرض قصة 
(شرف) مأساة كانت شائعة قُ العراق سبيها جهل الآخ وتخلفه ء بعير الحد 
ع سه الف سر 
ال : م أله عن مب كه ووه اعد جاب : .. رداك لي 
وضجح الرجلان بالضحك واختطف الرفيق السكين من يد الصغير ثم قبله من 
عينيه وهو يقول ضاحكاً : عفيه ابنى صير سبع مثل ابوك » (5) . 
إن غلم اشرعة العم سينها 8 سبيها اله والتخلف فالفتاة لم ترتكب انآ | 
كلمت جارها كا تكلم الأعت أحاها :( هذا صحيح ياأفندي »لد ر 
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جدوعاً وزينب يتكلمان في كثير من الاحيان كا نفعل نحن العوام كثيراً .ولم 
يثيرا شبهة في نفسي ولكن لا يصبح الشرف في الوسط يمختلف الأمر ويبون كل 
ثيء )١(‏ » . هذا مايعيرف به مثير الفتنة أمام المحقق .فهو متأكد من براءة العلاقة 
بين الشابين ولكن الجهل يشوش عقول الجهلاء فيدفعهم إلى قول ماتسطره 
عقوطم الخامدة الغبية . لذا ارتبط الشرف بالدم في أذهان جيلنا حيث كان الجهل 
متفشياً والمتعلمون قلة وهو مادقع الكاتب إلى الربط بين الشرف والدم في 
بداية قصته :« الشرف والدم كلمتان ارتبطتا في ذهبي برابطة قوية فما طرقت 
مسمعي كلمة الشرف إلا وتصورت الارض قد صبغت بالنجيع الأحمر “وم 
أسمع بحادثة قتل أوسفك دم إلا ويخيل لي أن للشرف اصبعاً في الأمر »ولو سألني 
سائل عن سر هذه الرابطة بين كلمة تدل على السمو والرفعة وأخرى تدل على 
أقصى درجات الحمجية والاتحطاط لما وجدت جواباً )(؟). 

وهكذا كان جهل فرد من أفراد الاسرة سبباً في تولد المجرائم وعدم حياةإنسان 
فاعل بي ا مجتمع دود سبب معقول . 

وقد تسبب الزوجة الجاهلة الشقاء لنفسها ولأسرتها وزوجها .إن الخطر الذي 

يهدد الأسرة نتيجة بهل الزوجة قد يكون فظيعاً جد كما عرضه ذنون أيوبني 

قصة ( مجنون ) فقد قادت الزوجة في هذه القصة زوجها إلى انون بسبب جهلها 
.واعانها بالخرافة والسحر والشعوذة »لقد شعرت الزوجة بأن زوجها على علاقة 
نامرأة أخخرئ فاستعانت بالساحر ليعيد لها زوجها من أحضان المرأة الآخرىء 
وقد ابتز الساحر هذه الزوجة الحاهلة وأعطاها عقاقير سامة تمزجها لزوجها بالماء 
والطعام فصدعت با أمر -حبى قادت زوجها إلى الخنون ٠:‏ واتته بقدح منهممزوجا 
بعقاقير ها إلى النصف فشربه دون أن يحس له طعما »وأحس بالكسل والارتخاء 
فقصد فراشه في سبات عميق .وانتبه في منتصدف الليل فوجد نفسه غارقا في 
العرق ولم يجد زوجته يحانبه ومرت برأسه فكرة جهنمية هائلة »ألا يمكن أنتكون 
١(‏ ) م. سء 6م٠١‏ 
(' ) م. سء إم؟ 


زوجته قد ذهبت لتقابل عشيقاً ا فعات احدى رفيقاته مرة عندما وضعت المخدر 
لأمها كيما تستمتع به طويلاً؟ ومن غرائب الصدف أن تكون زوجته في تلك 
اللحظة خخارج #دعها ...ومن يزور مستشفى المجانين يرى سليماً غارقاً في حز نه 
وكآبته ويروي لكل الزائرين أخبار خيانة زوجته ويندب الفضيلة والعفاف 
والشرف الذي لم يعد لها وجود ويروي أخباراً معظمها مضحك على الرغم من 
تلك اللهجة الحدية الي يروي أخباره بها » )١(‏ . 

لقد جنت الزوجة بجهلها على زوجها وعلى نفسها »و كانت عقاقير السحرة 
السبب المباشر في امحدار زوجها إلى هوة الحنون 

أما الزوجة الخاهلة الي حطمت حيالها في قصة ( زوجته ) فقد كانت بعيدة 
الفهم لأفكار زوجها ومستوى ثّافته » فالزوج قي دمتو ا ار و اار وح جافاء 
لذا تولدت بينهما هوة سحيقة » فهي تر ى في تصرفاته شذوذآ يبلغ حد الحتون وهو 
برى فيها امرأة تافهة لاتستحق أن تكون زوجة له .فقرر ان ينفصل عنها ويطلقها 
رعو بها المديد ل( وتعاقها به »وقد كان جهلها سبباً في امبيار حياتهما الزوجية 
وامبيار ها هي أنه : « وتركتها مغر ورقة العين ذابلة حزينة كثيبة تذوب وجداً 
كتمثال: من الكلج قد تسلطت عليه كع شعة الشمس المحرقة )(؟) . 
(ه) تخلف الجهاز التعليمي 

لقد عرفت وزارة المعارف العراقية بتخلف جهازها الاداري وشيوع المحسوبية 

والرشوة فيها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية .و كان موظفوها من الموظفين 
التقليديين الذين لم يكن يبمهم شيء كاهتمامهم عصاخهم الخاصة .ربما أن ذنون 
أيوب قد اشتغل بالتعليم لفترة طويلة فهو مدر ك كل الأدر اك اسوء الحهاز الاداري 
في وزارة المعارف ف وتخلف المشر فين المر بويين واهمال المدر سين وقد جعل مجموعته 
الأولى (رسل الثقافة) ١9709‏ قاصرة على كشف الفضائح والمعايب الي حدثتيٍ 


)1 )ثم. س ع لاه١9‏ - مه ١‏ 
(؟ ) م. س ع ١/88‏ 


ا5 


وزارة المعارف بي تالك الفدرة فهو في قصته ( قلب المعركة) يفضح تخلف المشرفين 
العرقواين وانتهازيتهم »وتدور القصمة حول معلم جاهل وصل إلى ١‏ التفتيش) 
ككشرف تربوي عن طريق الرشوة والتوسل والوساطة »وهو انسان انتهازي 0 
كنا يعرفه أيوب من خلال القصة يسعى إلى نحقيق مصالحه الخاصة بأبة وسياة كانت 
٠‏ وقد أدرك مافيه من نقائص فسعى لتكميلها بطرق شتى ؛منها أنه انتمى إلى أقوى 
الجمعيات ذات التفوذ وأكثرها سطوة على الدولة وتاً: يدأ فيها . ولم يكتف بذلك 
بل شرع يقدم الحهدايا ويبذل المال فيسبيل ارضاء ذوي النفوذ وأصحاب الشخصيات 
البارزة من شعراء وأدباء ورجال أحزاب وقد سقط من جراء ذلك تحت وطأة 
الديون حتى .حجز ثلث راتبه إلى أمد غير محدود ولكنه حصل عل أضعاف هذا 
الثلث المقطوع من الزيادات والعلاوا ت والمخصصات ت فكان حسابه دقيقاً جداً )١(‏ 
وحدك استطت ال زازه وتسلموزارة المعارف شخص آخخر سعى إلى الاصلاح 
تاحرف تعديللات في ولائف المشر فيين والاداريين «عاد بطل القصة إلى التعليم 
ثانية »ولكن أيوب لم يدع لنا أملاً في نحسن أوضاع وزارة المعارف بل هو 
متشاكم من تحسنها ٠:‏ وتوم باصلاح شامل تتناول فيه كل 5 شؤون اتعليم ومراققه. 
وفي مثل هذه الظروف تضع الوزارة الخديدة منهاجاً اصلاحياً طويلةٌ لانختلف 
عما وضعته سابقتها وتبدأ العمل بنفس الطريقة التي تنتهي إلى نفس" النتيجةأي 
السقوط بعد ستة أشهر (5) » ونحن نعلم بأن مهمة الاشراف التربوي كبير جد 
في مجال التعليم والتعلم فكيف إذا كان أمثال هذا المشرف لون ساحة الاشراف 
التربوي في وزارة المعارف ؟ 

ويعرص ١‏ أوؤق قفيضه أيضاغ خضوع مديري المدارس إلى ذوي التفوذ 
ومحاولتهم التدخل في تقديرات المدرسين العلمية للطلبة »والعمل على التزوير 
لأنجاح طلبة راسبين يتمتع ذووهم مكانة اجتماعية اسيناف ة خاصة . ماف قصة 
(الدرجات النهائية ) وتدور القصة حول الغبن الذي يلحق بالطلاب الفقراء 
والمساعدة الكييرة الي يحظى بها الطللاب الاغنياء .و كيف 1 درجات الرسوب 


١(‏ ) م. سء» 4م 
(0 )م. سه 4م 
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إلى درجات النجاح وبالعكس »وإذا ماالتزم مدرس باللحد والاخلاص ثبي العمل 
حوصر من قبل المدير واستتخدمت معه مختلف الضغوط لانجاح طلبة راسبين 
خشية من سطوة ذويبم وتسلطهم الاجتماعي والاقتصادي والسيابي في تلك 
المنطقة :و مدحت حسن ؟ هل رسب »©؟ ! 
أجل هو وثلاثة آخرون ولست أستغرب هذه النتيجة »فهو أكسل التلاميذ 
في كل الفصل وأقلهم دواماً واهتماماً بالدرس . ظ 
فعاد إلى النظر ف القائمة ببيئة من لم يقتنع ومضى يتمتم : : ومن هم الاخرون ؟ 
لهي كنعان عمر ورأفت عزت هل تراك قد تعمدت أن ترسب أولاد الذوات 
ستوقعني في ورطة لانجاة لي منها ومن ؟ هذا حسون أيضاً ؟ ومع أله لبس 
أولاد الذوات ولكي تلقيت توصية يخصوصه من ثلاثة نواب »لاشلك اني من 
الحالكين . لقد رسّبت الأربعة الذين سيثير رسوبهم مه مشكلة ولو رسب عشرون 
غيرهم لما همبي الأهر »من فضلك ياعزيزي أعد النظر في أوراقهم ..سجل لهم 
درجات النجاح مهما كان الأمر )١()‏ . 
وينتهي الأمر بهذا المدرس المخلص الذي رفض التزوير وأثجز واجبه بأمانة 
واخخلااص إلى النقل لمنطقة نائية ئئة وتعر ضه إلى الاهانة والضرب من قبل أعوان ذوي 
التلاميذ من الاقطاعيين والنواب والمتنفذين . 
يباع جهل مديري المدارس حدا أعظم من هذا فيرفضون قبول الطلبة 
ل » ليفسحوا المجال أمام الطلبة الاغبياء من الاغنياء والمتنفذين » 
كما ي قصة ( ان البناء ينشد العلم ). فد سعى البناء الفقير إلى التقتير على نفسه 
بغية ادخخال ابنه ( نخالد) المدرسة وقد تفوق ي دراسته الابتداثية و كان من 
الأوائل في فصله .وحينما قدم إلى المدرسة الثانوية رفض المدير قبوله فيها لآن 
الفصل لايتسع وان ميزانية و( زارة المعارف لاتساعد على فتح عدد أكثّر منالمدارس 
واكاد 125 أن يصاب بالامبيار هذا الظلم الاجتماعي الكبير ١:‏ شعر نحالد بي 


١(‏ ) رسل الثقافة» مع 


ذلك الحين بأن الدنيا تضيق به فصار يتسكع كل يوم حول المدرسة مع عدد كبير 
من رفاقه لعل الله يفرجها عليهم فيكون هذه الأزمة حل ... وبينما هو ذات يوم 
في دورته اليائسة على المدارس والدوائر إذ عثر به مدير المدرسة الابتدائية الي 
تخرج منها ففاجأه بدون مقدمة 
- انك بدون مدرسة ياخالد ما أصعب ذلك على تلميذ يجتهد ! لو كانت 
الأمور تسير بصورة طبيعية إذن لكان لك شأن )١920‏ . 

ولكن خالداً لم ييأس وألح على المدير أن يقبله لأن معدله مرتفع جداً وقد 
قبلوا من هو أقل منه في سلم المعدلاات فاحمر وجه المدير وصاح به  «‏ سوف 
أكتب للمعا رف لتمنع قبولك في كل المدارس ياقليل الأدب . 

ولما خرج قال الوجيه -- و كان جالساً في غرفة المدير لتسجيل ابنه في المدرسة - 
حا إن أبناء العوام أناس سفلة لماذا تفتحون المدارس لهم ؟ أما سمعتالمثلالقائل 
بالطيف من المعيديإذا تحضر.فقالالمدير: ‏ هو ذنب الحكومة فباستطاعتهاآن 
تسن قانوناً صريحاً تمنع الفقراء من الدراسة مادامت المدارس قد ضاقت ولكنها 
ضعيفة كا تعلم )(7) .بهذه العقلية المتخلفة كانت المدارس تدار فلا عجب أن 
يسقط ميزان العدل وتغمط الحقوق وينتشر التخلف ويعم الجهل . 

أما خالد فقد كان مصراً على أن هذه الأوضاع الشاذة لن تستمر وشمر عن 
ساعده للعمل مع والده و كله اصرار وتفاؤل ٠:‏ واخخيراً قال الولد بلهجة اصرار 
وحزم : لا تبتشبي ياأماه فسأتزع أنا وأبي القوت لك وللصغار انتزاعا .وليس 
منع الرغيف هيناً نع العلم والويل لمن يقف في سبيلنا »() . 

لقد أمضى ذنون أيوب سنين طويلة في سلك التعليم » وعانى الأمرين من الأوضاع 
الفاسدة الي كانت منتشرة في أجهزة الدولة كافة ومنها وزارة المعارف . وما 
أنه كاتب واقعي يرصد الوقائع ويضمها فيقصصهكما ,قول في مقدمة مجموعته 


١(‏ ) الآثار الكاملة سو ب#م 


(561) م. سء 4معمم 


الي رصدها لكشف اللفاسد المنتشرة في وزارة المعارف :« في يقي أن أعظم 
مهمة يحب على الأدباء والقصصيين منهم على الأخص أن يضطاعوا بها »هي اعطاء 
صور صادقة لما يقع نحت ابصارهم من حوادث عجيبة وشخصيات غريبة وانظمة 

وقوانين حكومية أو شعبية »عيدخل ضمن ذلك تلك القوانين المكتوبة اللي يخضع 
نحت تأثيرها المجتمع )١(6‏ .فان الكاتب قد حصر كل المفاسد ااي كانت تثقل 

كاهل وزارة المعارف وعرضها في قصصه ناشداً اصلاح مافسد واعادة الامور 
إلى وضعها الطبيعي » ولكن فساد الحكم وصعوبة اصلاح الفساد المستشري بي 
جهاز الدولة الاداري وانحسار التعليم وتفشي الأمية وقصر ااتعليم على الطبقتين 
الغنية والمتوسطة فقط ٠‏ جعل صيحات الكاتب المخلصة تبدد في وادي الفساد 
والتخلف . فهو بيجسد الرشاوى المنتشرة فيها والمحسوبيات وفقدان العدالة 
والانصاف : « الخخرج مذكرة صغيرة تحوي بعض الاشارات من ورق . 
وسجل فوقها ثلاثة اسماء تحت عنوان المرشحون للوظائف الشاغرة 
... ولكن نظرة بسيطة مختاسة يلقيها على هذه المذكرة يطلعه على سر مهم من 
اسرار الدولة اذ سيجد بجانب كل اسم اسمآ آخر لموظف كبير أو شخصية 
بارزة او رجل شهير . وكان سند الأول وزير خطير وسند الثاني رئيس تحرير 
جريدة سياسية مهمة وسند ثالث هو تنفسه » (5) . 

واذا ماكانت الدرجات الوظيفية قليلة فيفضل دائما اصحاب الوساطة عل, 
غير هم ويحلون محل اولئك الذين يستحقونها عن جدارة : « ..ولكن وزيراً 
مهما يسند هذا الموظف . 

يت فتن معاليكم مطاع . وتناول القلم وشطب اس م الشخص الوحيد الذي. 
ستحق هذا المنصب عن جدارة بين هؤلا ء اريم( ( ا 

وقد تبلغ المهزلة حداً كبيراً فبدلا من معاقبة قبة الموظف المسيى يرفع إلى مرتبة أعلى : 

«إن مديراً أعياه أمر أحدا لدوعين نهد تقرير | اانا عند كني طروة ؛ فتد 


(501) رسل الثقافةء» سا ٠١6‏ 
2-0 رسل الثقافةع» ١#“‏ 


كان اوسن يصرف نصف السنة في الاجازات المرضية الكاذبة والنصف الآخر 
5 الحلوس بي الصف واشغال التلاميذ بالتوافه وكم كافت دهشته عظيمة 
حينما وجد وزارة المعارف تجيب على تقرير المدير بتحويل المذرس المذ كور 
إلى التفتيش مع زيادة راتبه » (1) 
اما النصائح الي يسديها الموظفونالكبار لاصدقائهمأو أقاربهم من الموظفين 
الصغار فتؤكد على تفشي اللجهل وفقدان العدالة وموت الضمير الانساني : 
افأ ضياة بمعرفة قدر الناس ومعاملة كل منهم حسب مركزه وتقديم الوجوه 
وأهل الفضل من المتنفذين على عيرهم وعدم الغرور واحترام من هم فوقه 
مرتبة أو منزلة دون نظر إلى علم أو شهادة ثم ودعه قائلة : وفك الله يابني 
آمل أن أراك وزيراً في المستقبل » (9) . 
لقد كانت أمثال هذه الوصايا صورة لعب تداع طم المكووابار الفساد. 
ويجسد أبوب صوره المسؤول الأداري ف وزارة المغار ف وأساوت ساخر 
ا 0 بمصاخه 000 الصغيرة ة الي لاقيمة لها وينسى ها 
والمستدعين ع ؤأما د القهوة ا بالطرد الشنيع أي ا حسب) مركزة 
الاجتماعي. :م يهتم بشؤ بشؤونهم كل حسب رتبته ومركز عائلته . وكان ل يضع نصب عينيه 
القاعدة الاتية : إن من يستحق الاهتمام والخدمة هم أولئك ‏ الذين لاملفة شخصية 
باسمهم 2 دائر ته أو لكك الذين يبرقفعون إنساناً ويضعون آخر بضحكة صغير 6 
أو بنكتة . وها هو يقضي في البيكوية عدة سنين ازداد خلالها شحما ولحما إذ 
قل عمله وتفكيره ه وأهمل العلم واصحابه ) (”) . 
ان البير وقراطية الي نشأت عليها الأجهزة الأدارية في وزارة المعاروف كانت 

احدى العوامل الي ادت إلى تخلف التعليم ني العراق وانتشار الأمية . 
ولم تنج الامتحانات الوزارية (البكالوريا) من هذا الفساد على الرغم من انها 
كانت تمرر هصائر الطلبة » وعدت وسيلة مهمة لفتح ابواب العمل امام 
(1-؟) رسل الثقافة ام هسم وس رب ش 


>ه6: 


طالبيه : «ودخل الخادم وبيده ورقتان سلم أحدهما قدمها لي علناً وكانت 
منشوراً وزارياً لحث المصححين على النزاهة وعدم نسيان قدسية واجبهم » 
والأخرى ورقة صغيرة سلمها لي بصورة سرية وكانت من رئيس اللجان 
يطلب مني بصوررة سرية مساعدة أصحاب الأرقام الفلانية والفلانية » )١(‏ . 

وقد كان كثير منالمدرسين المخلصينيثور ضد هذا الفساد ولكن هذه الثور ات 
لاتتعدى حدود الفوران النفسي أى اطوية مع الأصدقاء ولكنها غير قادرة 
عل التتروج إلى حيز التطبيق والتنفيذ : «وأغلقت وراءه الباب وأنا ألعن تلك 
الأوضاع الي تجبر الانسان اجباراً على خيانة واجبه وترغمه على عدم الاعتداد 
بعمله واحتقاره . وشعرت بالكره لآول مرة لعملي ولهذا المجتمع الذي يح ضك 
جميع افراده كبيرهم وصغير هم عالمهم وجاهلهم غنيهم وفقيرهم 2 أعظم 
مسيطر فيهم وأحمر صعلوك على خيانة الواجب » 59(9) . 

إن هذه الفورة العاطفية من قلم ذنون أيوب تدللعلىأن أكثر الناس حرصاً 
على واجبه كان يخشثى على رزقه ومورد عيشه . فقد كان العامل الاقتصادي 
الذي أخضع فيه الحكام الشعب لهم سبباً مباشراً في قدرتهم على البقاء رغم فساد 
الأوضاع وترديها واحساس جميع المخلصين بفقدان العدالة واحتر ام الانسان. 
لاق ادر ات 9 المخلصين في نفث خيبتهم وألمهم : 
يلقون عبء ضميرهم على الفساد الممتشري وسوء النظام ا 
الفساد وتغير الأوضاع الشاذة واعادة اللَرّ إلى نصابه : «ان اخلاصك للنظام 
في وسحل هذه الفوضى يعد غيناً: عل بعض الاشخاص » فاذا راعينا سهولة 
الامتحانات الوزارية وعدم خبط نتائجها والتلاعب في درجات الممتحنين 
والتوسل بالحجج الواهية لزيادة الدرجات وجدنا دقتك هذه أمر لامبرر له وقد 
بلغني أن أحد كبار المربين في وزارة المعارف اقترح حذف الامتحانات الوزارية 
لا رآها مهزلة صورية تصرف عليها المبالغ االجسيمة والحهود العظيمة ويذهب كل 
(6) م. سء» هبه 


مما *؟'ه 


ذلك دون فائدة فما كان مني الاأن ألغيتها أنا أيضآ وأعطيت درجات نجاح لكل 
التلاميذ بدون تفريق » فأرضيتهم وارضيت الناس وارضيت المدير » )١(‏ . 

ان انتشار الفساد في وزارة المعارف وني اجهزة التعليم جع لالمدرسين المخلصين 
يكر هون عملهم ويحتقر ونه ومن ثم لايؤدو نه تأدية صحيحة : «يتذكر عمله 
اومن لمجي وهو ادارة صفب عدد تلاميذه ستون ومحاولة ادخال القواعد 
الرياضية وغرائب الأرقام في رؤوسهم الصغيرة المملوءة بالحيل الغريبة والخطط 
العجيبة للايتقاع به والضحك على ذقنه والاستمرار على ذلك من الصباح إلى المساء 
دون فرصة أو انقطاع حبى يبح صوته وترقص الأرقام أمام عينيه وتمرق 
الخطوط الهندسية والزوايا والمثلثات أمامه تروح وتغدو وكأنها خناجر حادة 
تهدده بتمزيق سخلايا دماغه »© (5) 

والنوع الآخخرمن المدرسين» النوع الكسول الذي لايهتم بتعليم طلبته ولا يخلص 
في واجبه بل يقضي وقته بالضحك على الطلبة . ويقوم الطلبة بدورهم للضحك 
عليه ما في قصة (بقلاوة) وهي تدور حول مدرس مترهل عصبي المزاج مهمل 
يدر س الخغرافيا ولا يعرف منها الا روسيا الي قضى فيها عدة سنوات عندما 
سيق جندياً في الحرب العالمية الأولى » وهو يحب البطيخ حبه لروسيا » وي 
الفصل وهو يحدثهم عن البقلاوة في روسيا . دخل عليه عليه المفتش والطلبة 
غارقون ني الضحك» يرتبك المدرس ويغير الموضوع ويروح يتحدثت عن 
طبقات الأرض بعد ان كانيتحدث عن طبقات البقلاوة. وعندما يخرج 
المفتعش من فصله يعود إلى الضحك مع طلابه ويعاود حديثه عن البقلاوة. 
اما النوع الثالث من المدرسين فهم القساة الذين يعاملوت تلامذتهم الصغار 
بالبطعش والضرب ويثيرون الخوف والهلع في نفوسهم:« واستعرض التلاميد 
بنظرة فاحصة فيها معنى الغطرسة والسطوةء كيف لاء هو يحكم هذه 
الكتلة الكبيرة من هؤلاء الملاعين الذين لايسلم أحد من شرهم ومكرهم. 
هذه الكتلة الكبيرة التي يكفي أربعة من افرادها لحمله ورميه في الخارجء 
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وهو لايحكمهم فقط بل ويخيفهم إلى حد بعيدء هاهم ساكتون جامدون 
لاتبدو فهم بادرة ولانأمة ولايجسر أحدهم حتى على تحريك رأسه. ) أو 
الالتفات إلى جهة من الجهات وقد علقوا أبصارهم بوجهه ورأسه الأصلع .))١(‏ 

ومن المدرسين من يعنى بالشغب ونقل الأخبار وخلق الفتن بين المدرسين 
ناسياً واجبه الاساس القائم على تعليم الصغار وتربيتهم كما في قصة ( السيد 
عبيد في طوه ) وهي قصة معلم مشاغب مهمل سكير مثير للشغب حاقد على 
زملائه الذين شقوا طريقهم في الحياة بخطى أوسع فيثير الشغب لعله يصل 
إلى هدفه عن هذا الطرق فينجح . 

ان المساويء الكثيرة التى عجت بها وزارة المعارف وانخفاض مستوى المعلمين 
أدى إلى نجاح الطلاب المتخلفين والكسالى من غير حق في النجاح» ويبقى 
أمثال هؤلاءء متخلفين حتى في حياتهم العملية كما في قصة (سيرة وسيرة) 
وتدور القصة حول زميلين قديمين في المدرسة يلتقياك بعد فراق طويل. 
(ماجد) الذي استطاع أن يشق طريقه في الحياة على الرغم من كسله ني 
الدراسة وتخلفه . وقد اتخذ من النفاق واقتناص الفرص والتلون سبلا للوصول . 


ما زميله سالم فعلى الرغم من ذكائه وتفوقه العلمي لم يحصل الا على وظيفة بسيطة 
ولكنه مقتنع بها لانه شق طريقه بشرف وجهاد واخلاص . وهو اكثر سعادة من 
ماجد الذي بقيمتخلفاً في رؤيته لاحياة واسلوبه ني البقاء فهو يسعى لاهثاً لوصول 
مما يهد كيانه ويضعف قلبه ويجعله سخرية في نظر الآ ذكياء: «وفتقت لي الحيلة 
أن أدرس شخصيات ههؤلاء الذين يتناوبون اللخلوس على الكراسي ومن حسن 
الحظ أن عددهم كان محدوداً فخالطت البسطاء منهم والعظماء الاذكياء 
والاغبياء واتصلت بهم جميعاً بطريةة لاتوجب الشبهة ولا تثير العداء التربي 
صدي » (5) . وهو لم يصل إلى ما وصل أيه الا عن طريق الوشاية بزميلائه 
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والكيد لهم - واويقدة أن تدز رمس <ائرتنا عل آثز تندل: الوزارة فرأيت 
الفرصة سانحة وأبلغت الرئيس الحديد بأن هذا الموظف من اكثر أنصار سلفه 
واستشهدت بالتقارير المقدمة عنه بالتقدم الذي حازه في وقت السلف فحوله 
إلى دائرة أخرى برتبة أقل من رتبته بجرة قلم وبقيت صاحب الحول والطول 
في تلك الدائرة » )١(‏ 
إن حال هولاء الانتهازيين المتخلفين ينطبق عليها قول سالم في ١‏ 
ان الناس عبيد المادة > ن وراءها كالكلاب الحائعة تستعيدهم السطوة 
والحاه يلحسون اليد الي .هم ويقبلون السوط الذي يلهب ظهورهم »© (9) . 
وقد يصبحالتعلم سوطا يلهبظهر متلقيه اذا لم يكن دخول المدرسة للتعلم 
والتثقيف بل يصبح واسطة للوصول إلى المناصب وجبي الارباح والرشاوى 
كنا في قصة ( نحو القمة) قصة الدكتور ابراهيم والذي كتب ذنون ايوب 
رواية كاملة عنه بعد ذلك ياسم الدكتور ابراهم عام 198*9 - عزة ابراهيم 
ابن الرجل المشعوذ الذي استطاع استغلال جهل السذج من الناس فقد استحخدم 
والده جميع الاساليب والوسائل للأخذ بيد ابنه حبى ينهي در استه ويرسل 
في بعثة إلى الولايات المتحدة . ويعود الدكتور ابراهيم إلى العراق 
3 تشبع بالمبادى الميكافيلية فيتعرف بالوزراء والوجهاء ويعين مديراً عاماً 
فيسعى إلى تقريب اصحاب الحاه من المر اجعين و يعتنق جميع المذاهب السياسية 
دون احساس بتناقضاتها » وعندما يصبح مديراً عاماً للبعثات حجب البعثات 
عن الطلبة الأذكياء ولايرسل الا الاغبياء البلداء من ذوى الوساطات والحاه 
لقد كانت الشهادة بالنسبة اليه سلما للوصول وليس وسيلة لخدمة وطنه وهكذا 
ألحب التعلم غير الموجه ظهر الدكتور ابراهيم فدفعه إلى العمل كجاسوس 
لصالح دولة اجنبية » وينتهي الد كتور ابراهيم هاية سيئة هي جي مازر عت 
يداه وما زرع والده وما زرع تعليمه غير الموجه : « وهاهو يستقبل حراة 
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العمل الى لاتتعدى في نظره تقد.م شهادته إلى وزارة الزراعة ليكون مرشحا 
لتبوء قُ منتصب حكومي 2 وزارة الاقتصاد حقى » سيفر ض عل الناس أن 
سموه دكتورآ ويجيد امقاللات بامضاء د كتوؤز من جامعءة ( .)١(‏ 

ومثل هذا التوجيه التعليمى السبىء الذي اصاب الدكتور ابراهيم كان من 
نصيب بطلة قصة ( ساقطة ) فقد دحلت المدرسة للتعلم ولكنها انشغلت 
عن دروسها بسبب سوء التوجيه من قبل مدرستها واهلها بالتعرف على شاب 
احبته فتكل بها وتركها للانحدار نحو هاوية السقوط : « ودفعتبى جرأتي 
إلى اطلاع أبوي على سري فكان حزنهما وبؤسهما عظيماً واعتبراني ساقطة 
عديمة الشرف لأني فقدت بكارتي بطريقة غير شرعية ... حدث أن قضى 
والداي حزناً بعد ان فشلا في محاولة قتلي بالسم وعندما وجدت نفسبي وحيدة 
لامعين لي ولاناصر ... فسقطت مرة واحدة 5 اعين الجميع (5) )2. 

ان هذه المساويء العديدة كانت السبب في انتشار الأمية والجهل في العراق 
حى ماية الحرب العالمية الثانية كما عرضها ذنون ايوب في قصصه وسبب 
الجهل وانتشار الأمية نتائج خطيرة على الفرد والمجتمع . 

القسم الثاني نتائج نفشي الجهل والامية 
-١‏ جهل المرأة يقود إلىالسقوط وترديالاخلاق كا فيقصة(من وراء حجاب) 
اللي نحكي قصة فتاة محجبة من أسرة محافظة » كانت لاتخرج من الدار الا 
لماماً وذات يوم لاحقها شاب في الطريق ومضى يترقبها دائما كلما خرجت 
إلى السوق حبى استطاع اصطيادها بعد تكرار محاولاته معها » وبعد صلد” 
ومع اهارت مقاومتها وسقطت.ولولا جهلها وعدم معرفتها لشؤو ن الحياة 
لا سقطت هذا السقوط المأسوي : « وتكررت المقابلات وزادت مدتها 
وتنوعت أحاديئها وتطورت العلاقة بين الاثنين واستفحل امرها ولم تعد ترى 
فيها غرابة او شذوذ بعد أن اعتادتها » رس) 
)0 )برج بابل ع الم 
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ويقود الجهل بطلة قصة ( حيثما تثور العاصفة) الى السقوط ومحاولة الانتحار 
لسلس غم عأساتيا وبدككاذا اتقذتى > وماشانف: 'انت وؤشيق 2 لآني 
لا أريد ان أكون عاهرة...وسكتت وقد شرقت بدموعها فكملر فيقي بقسوة:- 
وأودع ني أحشائك جنيناً فضحعلاقتك به ونبه أهلهاليك وأثار قيامتهم عليك»(١).‏ 

ولى يكتف بطل القصة بانقاذها من الموت بل خلصها من حياما 
السابقة ووجد لا عملا شريفاً وبدأ يعلمها القراءة والكتابة وعندما وجدت 
أنه لابحبها الحمالما حاولت ان تغلب عقلها على عاطفتها وتثير اعجابه عن طريق 
شعور ها بالقوة والاستقلال 

ان جهل المرأة لايعود بالضرر عليها فقط بليتعدىالضسرر الى الزوج فيقوده 
الى الحنون كا بي قصة (جنون) السابقة الذكر حيث تؤثر العقاقير الى يعطيها 
الساحر للزوجة لكي تعيد اليها زوجها في جهازه العصبي وتقوده الى الحنون 
قا لترمههن الرتوحة ال كماد لاون وافولة اه تياتهنا و حيتي ينما الل الطلدق 
كنا في قصة (زوجته) الانفة الذكر . 
ويقود اللخهل الى الفقر والتشرد كما في قصة (الاراء الحدامة) فبيوت الفقراء 
الطينية تجرفها سيول الامطار » وتسقطها فوق ساكنيها فتميتهم وهم لايشعرون 
بعدى مأساتهم وانبيار احوالحم وتشردهم ٠»‏ فقد كان الحهل سبباً مباشراً لما حل 
بهم من مآس : «ياللسماء لقد اختفت محلة كاملة من خارطة هذه ابحهة » ترى 
اين ذهبت المنازل الطينية » فتذكرت على الفور تلك المنازل السائحة ثي الاارض 
فخيل الي الها قد شاخحت شيئاً فشيئاً حبى اختفت تحت سطح الأرض ولم يعد 
لما من أثر » ومر بنا في تلك اللحظة جماعة من سكانها عارية اجسامهم ليس 
عليها مايستر العورة » يحملون أواني مكسرة وينوء بعضهم نحت ثقل جذوع 
من النخيل وكان البعض يبكي ويعول » والبعض يضححك دون التفات الى ما 
حل به » ومر أحدهم يبحمل أدوات البناء الي يعمل بها ..لقد هربنا من المنازل 
عند نزول المطر وتمتعنا بحمام بارد بضع ساعات تحن وأدواتنا القليلة واثاثنا 
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البسيط ولكن عشرة منازل كان أصحابا غارقين في النوم لشدة ما أصابهم 
من الاعياء أثناء نهارهم لم ينتبهوا الا على صوت السقوف تطبق عليهم » )١(‏ 
ويقود الحهل الى التسمم والموت كا في قصة (حلم المعيدي) فقد تناول 
وجبة عفنة أصابته بالتسمم وكانت سبباً في موته : «بعد أكلة دسمة من السمك 
اصابته بالتسمم وكانت سبباً في موته : «بعد أكلة دسمة من السمك المنئن الذي 
تشم رائحته على بعد فرسخ ورغيف من -_الطابك - وليس هذا الطابك 
سوى عجين من دقيقالذرة مشوي فوق أرض طينية قد أحرق فوقها الوقود» 
ش كالرعتع سم اذن بين دقيق الذرة ورماد الحطب وطين الارض فهو مزيج 
منها » (7) .وتأتيه كوابيسمخفية أثناء سريان العفن في أمعائه فيرى حلماً يؤنبه 
فيه الملاك لأنه لم يتعلم القراءة والكتابة فيجيبه المعيدي مبرراً جهله : «أجل أيها 
الأله لم أتعلم القراءة والكتابة والقرآن وأين هو الوقت الذي أتعلم به كل هذا 
وأبن الثمن الذي أدفعه مرخ يعلمي ») (”") . 
الجهل يقود إلى القذارة والمرض فالموت» يعرض ذنون ايوب ني 
قصة (آلام مزمنة) مأساة فلاح تعرض الجندرمة الاتراك لزوجته فقتل الجندرمة 
وهرب بأهله إلى الصحراءء وبعد مضي سنوات عديدة قضتها الاأسرة في 
فقر مدقع ومرض وموت سمع بخروج الأتراك من البلاد واحتلال الانكليز 
لماء فعاد إلى قريته ليسترد أنفاسه بعد كل ذلك 55 والتشدد فوجد أن 
أهله قد ماتوا وأن ابن عمه قد استولى على كل مايملك ولم يستطع ان يسترد 
املاكه من ابن 3 ابن عمه كان عمياة للأنكليز ضد وطنهء» فعاد 
الرجل إلى حياه التشرد ثانية. 

ويصف لنا الكاتب القذارةالتى كانت تحيط بخيمته وتملؤها بالذباب: 
« وبرز في الكوخ عل الأثر ل مديد القامة لايسختلف لونه ولون ثيابه 
عن لون ارضه وكلبهء أما وجهه فقد شابه في تجعداته حمله المحروث.. 
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ووجدت اننا لم نكن الوحيدين الملتجئين إلى ظل هذه السقيفة فقد كانت 
هناك امرأة الشيخ و<مار الشيخ وشيء اخخر ممدد علي الارض وعدد هائل من 
الذباب قد سقط بعضه على الروث لاريم وتراكم معظمه على هذا الشيء 
الذي لم اتميزه ... وسمعت على آاثر دود صراخ طفل فلم أدر من أ 
أتى ورأيت كومة الذباب تنفر ورأيت الأعرابية تحمل لفافة من الخرق 
بلون الأرض واذا بذلك الشي طفل رضيع حملته والقمته ثديها» .)١(‏ 
وقد ولدت هذه القذارة المحيطة بالجهلة بالاضافة إلى تلوث البيئة أمراضاً 
مزمنة سبيت كثرة الوفيات ولاسيما بين الاطفال: «لقد مات أخواي في 
العام الماضي الواحد بعد الآخر وقبل شهر مات ابني الكبير وماتت ابنتي 
البارحة. .. 

وبأي مرض ماتت ابنتك ” 

00 وهذه الصغيرة 
تشكو نفس العلة. وتقدم الطبيب ففحص الطفلة ثم قال: إنها مصابة بالزحار 
المزمن ويظهر أن جميع أفراد العائلة مصابون بالرمد المزمن أيضاً. انظروا 
إلى عيونهم. 

ولم يفهم المفوض معنى كلمة مزمن فتساءل: وما معنى مرض مزمن؟ 
فأجاب الطبيب: - حينما تلازم بعض الأمراض الانسان مدة طويلة تصبح 
مألوفة لديه ولايعود يشكو من آلامها الحادة كثيراً وي هذه الحالة يصعب 
شفاء المرض» .)5١(‏ 

وي قصة (ملاريا) يحكيلنا ذنون ايوبقصة قرية مياهها ملوثة يكثر فيها 
بعوض الملاريا فتفش المرض بين جميع سكان القرية' وأصابتهم الحمى 
والرجفة القاتلة وكل ذلك بسبب جهلهم بالأمور الصحية وثقتهم بالسحرة 
والعرافين اكثر من اهتمامهم بالاطباء والدواء:« وأحاط بالسيارة جمهور 
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كبير من الفلاحين» وجوه كثيبة هزيلة لونها أصفر فاقع يسوء الناظرين 
للموت. والفناء» أثر يبدو في كل قسمة من قسمات تلك الوجوه بي تلك 
العيون التى يوشك بريقها أن ينطفىء وي تلك الخدود الشاحبة والشفاه 
المتقلصة الالمقادي توسأل: القلييي» عددا .مهن ضما" يشكون منه: .هما .ضوع 
جواباً غير عبارة واحدة( رجيفة» عمي رجيفة... و كان إلى جانبهم الاطفال 
هم صورة حية للسقم ولهذا النوع الخاص منه» تنطق به وجوههم الصفراء 
الهزيلة و بطونهم المنتفخة وكانت القذارة قد زادت منظرهم كابة.. 
سأل الطبيب عن عدد المصابين قأجاب رئيسهم: ‏ جميع القرية مصابة 
بدذاء واحدك... 
وأجاب اكثر من واحد: ‏ هناك النساء والشيوخ والذين لايستطيعون ترك 
الليبوت لشدة وطأة الداء. 
وقصدنا تلك البيوت أو بال حرذى تلك الأخصاص الطينية التي يسميها القوم 
بيوتاً وما هي في الحقيقة سوى جدران أربعة يعلوها سقف من القش أمام 
بابها فناء صغير جدرانه أكوام من الشوك يستطيع ان يتخطاها صبي نشيط. 
وي ظلمات تلك الأخصاص القذرة طالعتنا وجوه كالحة شاحبة تئن وترتجف 
فتسمع صوت اصطكاك أسنانها فتحسبه صوت اسئان جرذ تحرق الأرم 
من ألم الجوع .. . وعلمنا أن حرام طعا وبيئاً و علمة! انهم لايدفنونه 
لآن ذلك 5 مال لايملكونه أو بالأحرى وقتاً لاستغنون عنه وجهداً 
لايستطيعون صرفه في غير العمل ني الحقول لكسب القوت» .)١(‏ 
ويعرض ذنون ايوب في قصة (تيفوئيد) انتشار هذا المرض الوبيل في قرية 
شمالية تفتقر إلى العناية والنظافة والارشاد الصحي»ء وتؤمن بالوصفات البلدية 
كوسيلة للعلاج : « يجب أن يعد" للأمر عدته فهذا المرض الثقيل لايمكن 
أن يكون هزلا فليس هو (مراري) ملاريا ولا (قبز) إمساك. انه شىء. قد 
يفضي بالانسان إلى قبره» وهو يعرفه جيداً لانه يشيع بكثرة في قراهم الجبلية؛ 
(1) »الآثار الكاملةو.ه ١‏ 
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وهم يداوونه بالاحاجي والأدعية وماء (الباجه)الكوارع عادة». )١(‏ وعندما 
اشتدت عيه وطأة المرض وهذيان الحمى : « وضعت ‏ جدته ‏ يدها على 
رأسه وصارت تتمتم التعاويذ وتنفخ في وجهه ثم صممت على زيارة الشيخ 
سويلم فهو الوحيد الذي باستطاعته ان يشفي الانسان من المس ويطرد الأرواح 
الخبيئة » وأتته في اليوم الثاني بقطعة من السكر وبعد أن رأته يضعها في فمه 
قبلته وخرجت مطمئنة فقد عزّم على القطعة ا شيخ الولي ونفخ فيها عدة 
هرات. ولم تنس عند خخروجها أن تلقي نظرة كره على الاطباء والممرضات 
وعجبت كيف يشفى الانسان وسط هؤلاء الكفرة والزنادقة.» (؟) 
وهكذا كانت الأوبئة والأمراض تنتشر وتسري في الخلق سريان النار فى 
الهشيم يسبب الجهل والتخلف والايمان بالخرافة والمشءوذين والسحرة. 
-- الجهل يقود إلى الخنوع والاستسلام وعدم القدرة على أخين الحقوق . 
إن حالة الفقر الذي كان يعاني منها الشعب العراقي وانتشار الأمية والجهل 
والمرض كل ذلك أدى إلى الخنوع والاستسلام للحصول على لقمة العيش 2 
فنحن نجد (نعيور) ساحب السفن في نهر الفرات لايأنف من أكل فضلات 
الطعام كما عرضه ذنون ايوب قصة (النوخذه) : 
« واكثر من التردد علينا رغم اعتقاده بنجاستنا وصار يستهلك ما يتبقى من 
طعامنا ويشارك خادمنا الكسوة العتيقة ويتمتع بما نجود به عليه من الدراهم 
وعلى رأسه ينصب القسم الاعظم من فكاهتنا ونكاتنا وهكذا أصبح محور 
أنسنا ودعابتناء وهذا الرجل طبيعة ساذجة قد حملتها الحياة أعباء ينوء تحت 
تَقليئًا ا كثر نا جلداً ولكنه يتقبلها كقدر محتوم..:ان لنعيور زوجة ونخمسةاطفال 
يعيشون مثله على نخبز الشعير أو خيز الذرة لآايرون وجهه ولا يراهم الا بضعة 
أيام في السنة عند ما يمر بهم في سفينته التي يجرها اكثر مما تحمله . لشد ما يدهشني 
مبلغ قناعة هؤلاء الذين لايجدون ما يسد رمقهم ... ان الامر قد يربك الانسان 
لأول وهلة ولكنه لايلبث ان يجد له حلا في سطوة رجال الدين ( الموامنه ) 


(د-؟) الاثار الكاملة م بول. "مم - موو نم 
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على تفوسهم وعقوطهم . ويوجه اعمالهم نحو هدف واحد هو اقناعهم بوجوب 
طاعة الرؤّساء من رجال الدين ورجال الاقطاع » )١(‏ . 

وقد تعرض الفلاحون الجاهلون إلى الكثير من الأهانات والشتائم من قبل 
الموظفين ورجال الشرطة والاطياء وهم متقبلون الامر :دون احساس بلمهانة 
او الذلة وكأن الامر عادي جداً وعكسه هو الشاذ» وقد عرض ذنون أيوب هذه 
الحالة في العديد من قصصه نا ان الجهل والفقر والمرض ف توليد الذل والخنوع 
والاستكانة عند الشعب المسكين وهذا هو ما كانت تلجأ إلى نشره الحكومات 
المتسلطة بي العراق والنظام الملكي المياد بتحريض من المستعمرين الانكليز الذين 
كانوا يشجعون استمرار الذل والاستسلام لدى الشعب ليتمكنوا من تحقيق 
مطامعهم الاستعمارية : « واعهالت اللعنات من المفوض والطبيب وأصاب 
الفلاحين الثلاثة » (؟) . ويعرض الكاتب في قصة (آلام مزمنة ) مبلغ الاهانة 
الي يتعرض لها الفلاحون والبدو من قبلرجال الشرطة والموفافين في الماضي : 
«واصبح مزاجه لايطاق وكان ينفس عن كربه بشم البدو . ورأيتتي ميالا الى 
الانتصار لهذه الفئة البائسة فقلت له : رفت أيها الصديق لقد أعانوك على 
عملك ثم هم قد دفعوا لك أجرة كاملة كا دفعنا فأسكت عنهم على الأقل 
هذا اذا لم ترد أن نشكر هم . 

فاعرض المفوض بقوئه  :‏ وما الفائدة من الدفاع عن أمثال هؤلاء الحمير» 
انظر كيف يتقبلون الاهانة باسمين 

قال الطبيب مازحاً : لعلهم مصابون بالاهانة المزمنة أيضاً . 

فأجبته بألم : - لاريب ولكن هؤلاء يكونون الاغلبية الساحقة من سكان 
العراق » )١"(‏ . 

إن سيطرة الذل والختوع على الشعب العراتي الفقير في تلك الفيرة جعل السلطة 
تتمكن منهم وتسلبهم أموالهم وتتعرض الى حريمهم وتفعل بهم كل ما تريد 


ال تك 
(5-095) الآثار الكاملةء» سرء ‏ 526 لودع ملا" 2 5م55 
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فاذا ماثاروا سلطت عليهم قواتها لابادتهم وهكذا استسلموا لاأقدارهم ولم 
ستطيءوا المطالبة حقوقهم ولا رد ما سلب منلهم من منقول وعقار : (و بعك 
ان اغتصب الحند ما بقي منها وجدنا أنفسنا لاملك غير انفسنا وبنادقنا ... ولم 
ببق قُ قيد الياة سواي وسوى أمي العجوز وزوجي واخوي الصغيرين » 
ولما وجدنا انفسنا ضعفاء لا سلطة لنا ولا معين هاجر نا الى بادية الشام وهناك 
عشنا على الصدقات خمس سنوات ثم اشتغلت عند أحد اصحاب الابسل 
فاستطعت أن أحصل من التمر وازاد ما أسد به رمق العائلة » وقبل عشر 
سنين بلغي أن دولة الأتراك قد دالت وأن حكومة عربية قد تشكلت 
فطرت باللير 000 وقلت سأستر د حقوقي علي وأنثت بلادي وقصدات 
أرضئ فوجدما ملك الأحد خدم كاظم باشا قد سجلها باسمه في الطابوء 
وعلمت أن المالاك الخديد صديقى جوم وعبك . ع لولاة الأموار بقدم 
.هم قسماً من غلته ومحصوله ف سبيل تمهيد اعون أ : 
وأنخير ضحيت بحرييي وبكل أماني نفسي في سبيل البقاء في ربوع الطفولة 
فتقدمت للخدمة عنده )١(‏ وهكذا تنقاب الأمور فيصبح صاحب اليق خادما 
ويضحى المغتصب سيدا بسبب جهله وغفلته وعدم قدرته على أخذ حقه . 

9 الجهل قود الى الجريمة والخروج عن الثقانون 

وقل يدفع االجهل وعدم المهدرة على اخد الحقوق بطريق مشر وع الى 
التمرد والحروج على القانون كوسيلة للعيش : « فاضطرتنا الحاجة الى قطع 
الطرق عل المسافرين واغتصاب ما داكت رمقنا منهم لمّاء حمايتهم من بقية 
لصوص البوادي ولكن الحكومة لم تكف عن مطاردتنا بل ,شددت علينا 
النكير حبى سقط أبي وأخبي الكبير في يدها فشنقتهما » . () 

وقد اندفع ( حزباوي) بطل قصة ١‏ المشنقة) وراء الشيخ بعد أن دعاهم 
على غذاء دسم للقتال دون أن يعرف عنه شيئاً ومن غير ادراك منه عن اسبابه 
١(‏ ) م. سء امس ومم 
(0 ) م. س امم 
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ونتائجه وبعد أن انهزم الشيخ المي القبض على حزباوي وحكم عليه بالشنق 
وهو لايدرك كنه الامر ولايعرف ماهي المشنقةء ا لم يعرف لاذا اندفعي 
القتال وراء الشيخ ضد الحكومة : « ولو لم تحدث الفاجعة الي سلبته داره 
وزوجته لما اشترك في تلك الثورة الخطيرة الى كان اكثر الناس جهلا بأسبابها 
ورو اننا رونتاسدها فقن حدية” أن نعرينا شيم يوم بقع اكوا 
فالتهمتها الثيران من جماتها كوخه أما زوجته فكانت تغط في تومها اثناء 
ذلك فاصيبت بحروق لم تمهلها اكير من بضعة أيام 5 وعلم أنه سيموت 
شنقا” أي بواسطة أداة تسمى المشنقة . ولم يهتم بالموت أو يستغربه فقد أدرك 
عندما سقط بأيدي الحند أنه مقضي عليه لامحالة » ولكن كلمة اأشنقة كانت 
غريبة جداً في مسامعه . ترى ماهي المشنقة الي تميت الانسان ... فقد كان 
اغلبهم أجهل منه بهذه المشنقة وطريقتها في قتل الانسان » . )١(‏ 

وهكذا قضى حزباوي ضحية للجهل ولأأمور لم يكن يعرف كنهها 

الخهل يقود إلى الفوضى واضطراب الآمن . فاذا ما اختل الأمن في 
الداخخل وضعفت سيطرة الحكومة على أمور البلد » سعى الخهال مشيعين 
الفوضى في جميع الارجاء بدلات من ضبط النظام وصيانة الحقوق والمحافظة 
على أرواح العباد » وقد عرض ذنون أيوب هذه الفوضى الناتجة عن ابتهل 
وانتشار الأمية في قصته ( قصة مدينة سائبة ) وهي تحكي ماحدث في بغداد 
في أوائل الاربعينات عندما عمت الفوضى وضعفت سيطرة الحكومة وعم 
الحهيت :و السابي :قن المشاذف انار + و فانوانت 'الغمازاك. والتكاكين: كانت 
تتداعى أمام ذلك السيل الجارف ثم لاتلبث أن تصبح خالية خاوية .. كل فرد فيه 
دل شا عي يصادفه في طريقه ...انه ليخيل للرائي أن هذا السيل من البقس قد 
انطلق عن قصد ليقوم بمهمة التخريب ومن بعدها بمهمة التنظيف واستمر هذا 
السيل مخترق الشوارع يعمل عمله الذي كان يجري عل وتيرة واحدة فتراه في 
كل مكان لايكاد يقف امام حانوت حتى تذوب الاقفال ويتطاير الباب وإث 


(01) 7و تووم 
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هي الا الحظة أخرى حبى يتنظف المحل مما كان فيه فلا يبقى ... لقد طاب 
القطيع هذه المرة أن يقتل ... مضى يطمنما انتبه في نفسه من غرائز الطمجية 
وذلك عندما انفك القيد وانطلق على هواه ولم ينفس عن غرائز هذه بمهاجمة 
الأقوى بل بقتل الاأضعف »© )1١(‏ . 

وقد سبب الحهل المجاعة الي حلت في الموصل عام ١4١1‏ فقد كانت السنة 
سنة جدب قلت فيها الأمطار ويبس الزرع واستغل التجار الفرصة فرفعوا 
اسعار المواد الغذائية ونفدت المواد الغذائية للجيش العثماني في الموصل فسلبوا 
المواد الغذائية المخزونة في البيوت فعمت المجاعة واكل الناس الأعشابو لحوم 
الكلاب والقطط وارتكبت جرائم قتل كثيرة حبى بأ بعض المجرمين هو 
م الى ذبح الاطفال وتقد.م لحومهم للآكاين وقد كان لانتشار الأمية 
والجهل وفساد نظام الحكم وعدم قدرة السلطة الحامة المهزومة في الحرب على 
السيطرة فمات عدد كبير من الناس جوع وعمت الحرائم والأوبئة . 

وقد عرض ذنون أيوب كل الماسي الي حدثت في الملوصلني تلك الفترة بسبب 
االجهل والتخلف في قصة (بوق الحرب) : «ولا يكاد يمر على خروج أي نصف 
ساعة حى بمتز البيت بصيحة مرعبة (جوعان) فنجمد رعباً عند سماعها تتكرر 
كل يوم » ونسكت مبهوتين فتتمتم الخادم  :‏ هذا يونس المسكين . 

ونسمع صوت نشيج نخافت يأتي من صو معة جدتي ممتزجاً بالتضرع الى الله 
أن يرفع عن البشر تلك الغمة ... استمر يونس يستخدم ثقب الباب صوراً ينفخ 
فيه مدة تزيد عن الشهرين وقد بدأ نداءة الاول عندما انتصف الخريف وخخلت 
الطرق من الحيف المنتنة والكلاب السائبة » واختفت القطعذ من منازل الموسرين 
هرياً من أنياب الجائعين ...وسمعنا صوت السائق يهيب عساعده . هو ذا 
يونس قد جمد من البرد اليوم » لقد أتى دوره أخيراً ورأيناهما حملانه من يديه 
ورجليه فلا ينطوي جسده ويرميانه فوق رفاقه وكأنه جذع شجرة قوية مجتثة 
وأسرعنا الى الدار ونحن ننعى يو نس لكل من فيه » (؟) . 
(١»؟)‏ الآثار الكاملة حر لام دوي وهم وب 
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م ان الجهل يدفع الى تمزق الاسرة وحدوث الصراع والشمماق فيها © في 
قصة (الثائر) يندفع («اوحيد) لجهله وراء شيخه الذي طالما استغله واقتطف ثمار 
عرقه » بينما انضم ابن عمه الى اليش » والتقى ابنا العم ة ى معركة لايعرف 
كل منهما للاذا يقاتل فيهاء انه الجهل الذي قادهما الى كه لاتعنيهما مطلقاً : 

« وكان منظر المتقاتلين غريباً حقاً » قسم يدافع عن شيخه ورئيس قبيلته وقسم 
يدافع عن ملكه وحكومته وكلهم من قبيلة واحدة ولا أظن انه خطر في بال 
أحد من اللخنود او الثوار أن سبب كل تلك المجزرة كان كرسيا في مجلس 
النواب.أما الحكومة الانكليزية فقد أضافت فصلا يدا الى كتاب خخطط 
الاستعمار وأساليبه » )١(‏ وق الختام لقد جاء قانون عو الامية والتعليم الالزامي 
صرخة قوية ضد التخلف والخهل والاستعمار وقضى على اسباب الجهل و نتائجه. 


١(‏ ) الآثار الكاملة ددء ##و”م 
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الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


كان المجتمع العرني قبل الاسلام في الحزيرة العربية يوم على سيادة الرجل 
في الاسرة » ولكن مع هذه الحقوق للرجل فقد كانت للمرأة مكانة كبيرة 
تتناسب وعظم المسؤوليات الي تقوم بهاءفهي تقوم بقسط كبير من العمل في 
البيت » وابها هي الوسيلة الوحيدة لانتاج الرجال الذبن يزيدون من قوة القبيلة 
في السلم والحرب ٠»‏ كا انها كانت تسهم في اثناء الحرب برعاية المقائلين 
كتقديم الماء والزاد وتضميد الحرحى وتشجيع الرجال على القتال » اضافة 
الى انها كانت مصدر ربح لوليها الذي يأخذ عند زواجها صداقاً » وهي ايضاً 
توحي الى الشعراء بالخيال والى الرجال بالطموح ٠»‏ وقد اعطتها هذه الاعمال 
والصفات مكانة مرموقة في المجتمع . وللدلالة على احترامها من قبل المجتمع 
من مخاطبتها ب(الحرمة) والي جاءت من (الاحترام) وبربة البيت كدليل على 
تقدير مكانتها فيه » كا انها كانت تقوم بدور سياسي واجتماعي مهم فالزواج 
يؤدي الى ترابط الاسر البعيدة وقد يؤدي الى ترابط القبائل بعضها مع بعض » 
فان رابطة الفرد مع عشيرة اخواله قد لا تقل قوة عن رابطته مع اعمامه وبي هذا 
ثر كبير في التقارب بين ابناء المجتمع العررلي . 
هذه المكانة الاجتماعية الكبيرة للمرأة العربية حملت البعض من الرجال الى 
تسمية اولادهم باسماء امهم »وقد ألف محمد البكري كتاباً قيماً عنوانه(من سمي باسم 
امه من الشعراء)ء» وجدير بالذكر ان العرب سموا بعض الالحة باسماء مؤنثة 
كاالءزى ومناة ونائلة واسافة » وكثير من القبائل العربية تسمى ايضاً باسماء 
مؤنثة 'كلزينة وعائدة وعاملة وكندة وبطرا وتدمر كا اناغلب الاشياء المهمة في 
الحياة "كالشمس والارض مؤنثة » هذا الى ظهور شخصيات نسوية بارزة ظهرت 
في المجتمع العر,لي في الدين والسياسة والاداب كالزباء التدمرية وسجال التميمية 
وهند زوجة الليسفيان وخديحة زوجة الذي (ص)وسكينة بنت الحسين وخولة 
بنت الازور والختساء . كما برز بعض منهن في الحكمة والمعرفة»يذكر بروكلمان 
انه اذا نشب نخلاف بين افراد ينتمون الى قبائل مختلفة يلجأ المتخاصمون الى 


قفد 


الى رجل مشهود له بالتعقل والحكمة او الى امرأة تمائل هاتين الميزتين . ١(‏ 
وبالغ الاسلام في تكريم المرأة مالم يبلغه اي نظام اجتماعسي اذ اعرف 
بأهليتها في الحقوق المدنية والمالية ولم يفرق بينها وبين الرجسل 
ق المجال الأقجضان والاجتماعي واوصى القرآن الكريم الآباء 
خير؟ بالبنات كا أكد النه ي على عدم ايثار الاباء بنيهم عا لى بناتهم ولاسيماني 
العطاء. فقّال (ص) ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا تفضلت 
ليناد (5) كما لم يأذن الرسول لوليها أن يجبر ها على الزواج والايتدخلوا بي 
مهور بناتهم فقال تعالى ( وآتييم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً » اتأخذونه 
ببتانً وأئما مبينا) (0) وأكد الاسلام على ضرورة قيام ولي أمرها يتعليمها وحسن 
7 فقال و(ص) و طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » (2)5 
مع ظهور الاسلام كانت الدعوة إلى التعلهم «لازمة لمبادىء الاسلام وكانت 

1 ا تدعو إلى القراءة والتعلم فمَال تعالى ( اقرأ باسم ربك الذي 
خلق خخلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم 
يعلم) وجعل القرآن الكريم للمتعلم منزلة أعلى من خيرة الناس فقال تعاللى (ير يرفع 
الله الذين آمنوا منكموالذين اوتوا العلم درجات)(0) ها اعتير الا م 
التعلم من وظائف النبي (ص) قال تعالى ( وابعث فيهم رسولا” منهم يتلو عليهم 
آبانك وتعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ائاك أنت العزيز الحكم () وق 

عبى الرسول بتعل بم المسلمين الاولين و بلغ من اهتمامه في ذلك أنه طلب من اسراه 
في يدر من م يللع أن يفدي نفسه بالمال أن يعلم كل واحد عشرة من صبيان 
المدينة ٠)ورغم‏ أن الاسلام سوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والراجات قات 
)000 ل روط اتيب والامبراطودية 0 تت العدوبب الاملنية ‏ ار دار 
6 ووأآه الطير اني فق 5 
© سورة النساء آية ١٠٠؟‏ . 
)2( السخاوى المقاصد الحستة ص 0(ا؟ا . 
(ه) سورة المجادلة 'أية ١١‏ .0 ': 


() سورة البقرة آية ٠: 1.2 1١59‏ ْ 


لصغير . 


ب 404 


المسلمين اختلفوا حول ضرورة تعليم المرأة انوا بي ذلك فريين : فريق يقول 
هدم تلم امرأة غير ادبن والقرآن ويهى عن تعليها الكابة» فرق آخر ع 
يم المرأة مستنداً إلى بعض الاحاديث من تلك الاحاديث( طلب العام فريضة 

لي على تعليم أزواجه 
الكتابة »الا أن الرأي الثاني القائل بتعليم المرأة انتصر ولاسيما يمر النهوض 
والقوة الحضارية الي عرفها ا )ع0( 

ولم يكن تعلم المرأة ي الاسلام بدعة فالمعروف أن كثيراً من الما نبغن في 
العلم والأدب ا وجاء ذكرهن في كتب الآدب والتاريخ ولكن المسألة 

هي الزام تعليمهن لاعلى سبيل الزينة بل على الوجوب الدييي » فليس مايمنع من 
تعليمهن كا يتعلم الصبيان وليس ماعنع من ذهابهن إلى الكتائيب 5 ا 
فانتشار التعليم في البنات روح جديد لم يك معهوداً ني الزمن الأول للاسلام » ثم 
عدد البلاذري بعض النساء الكاتبات فهن حفصة زوجة النى وأم كاثوم بنت 
عقبة » وعائشة بنت سعد الي قالت د 

وقد عقب محمد بن سعد جزءاً من كتاب (الطبقات الكبرى) لرواية الاحاديث 
عن النساء اتي فيه على أكمر من سبعمائة امرأة روين عن الرسول أو عن الثقات 
أو عن الصحابة وترجم ابن حجر حياة ١47‏ محدثة ثة وقال عنهن إنهن كن ثقات 
عالمات (”) وقد عد ابن عساكر اساتذته وشيوخه الذين تلقىعنهم العلم فكانمن 
ينهم احدى ومانون امرأة (4 . 0 

وقد سار الخلفاء الراشدون على مسيرة الرسول في سياسته التعليمية فيروى أن 
0 بن الخطاب جعل تي المدينة رجالا يفحخصون المارة فمن وجده غير متعلم 
أحذه الى الكتاب ع ويظهر أن الفقراء كانت لهم أماكن يدرسون فيها يسمى 
١كتاب‏ السبيل ) كا أن الكتاتيب كانت الأولاد العامة ولك ولاد الخاصة فجاء في 
)1١(‏ عبد الله عبد الدائم التربية عبر التاريخ ص م88 . ظ 
(؟) البلاذرى فتوح البلدان ص مه؛ . 
(©) الاصابة في تمييز الصحابة +4 ص 4784 . 
(:) ياقوت معجم الادباء ج: ص ١*٠‏ . 
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الأغاني أن البنات يذهين إلى الكتاب بالكوفة كا روى أن بعض المؤديين كانوا 
بورد لعا وكات وهر قالخا زا و بان امتعام عمز ين لكات 
بنشر التعليم في المديئة فقد كتب الى هد الاسلامية يحثهم فيها على التعلم 
ماد ل بال جد إل أهل اكرفة > امي بعثت اليكم يعبدالله بن مسعود معلماً 
ووزيراً وآثرتكم به على نفسي فخذوا منه ... (9) . 
لقد كانت لخركة التحرير العربي أثرها العميق بي تطور الحياة الاجتماعية 
والعلمية ققد سارت حركة تعريب المجتمع عامة والمرأة خاصة فقد كان الاسلام 
والتعريب على السواء يطبع حياة المجتمع الحديدة بطابع العروبة حتى يوشك 
اح ارا رار له رين اصوهم الأول الي جاءوا منها 
وكان ذلك نتيجة مرافقة حر كة التحرير السبى من النساء والاطفال والذراري 
فاما النساء فان الحياة المترلية كانت كفيلة قي تعريبهن و كان ابناؤهن: يوشك 
على المدى القريب والبعيد ان يؤواوا إلى عروبة خالصة وذلك لسكناهم في 
الحزيرة أو ني المدن الي سكنها العرب » فالزواج بالكتابيات الفارسيات 
والروميات قد اباحها الاسلام وقد اقبل العرب على الزواج بهن » وكان طبيعياً 
ان يصحبوا ازواجهني مستقراتهم » ها امتدت حر كة التعريب إلى الموالي 
(وهم سامون من غير الغررب) نقد الع اعداد “كبيزة من أهل اللمة واتدفعوا 
تقريباً للفاتحين لاسباب مختلفة على تعلم العربية حذقاً واجادة واسهموا في 
نشر اللغة العربية وآدابها () وقد امتدت حر كة التعليم الى تعليم ابلخواري 
القراءة والكتابة . وقد عني بتعليم الدواري » اكثر من عنايتهم بتعليم 
الحرائر وكان هذا التعليم يزيد من قيمهن اضعاف ثمنهن فكانت تعلم الادب 
والغناء والموسيقى (4) بينما نجد كثيراً من الحرائر يشتغلن ببعض العلوم » ولكن 
اكثر مااشتغلن به كان الباعث عليه دينيآً كالحديث والتصوف (08) . 


. ١7٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ١9ه (؟) أحمد أمين فجر الاسلام طم مطبعة التأليف والتّرجمة والنشر‎ 
. ١١١ شكري فيصل المجتمعات الاسلامية في القرن الاول الهجري ص‎ )7( 
. أحمد أمين ضحى الاسلام جا ص 8و‎ ):4( 

(5) المصدر السابق 1١+‏ ص 49 . 


كلاء 


فالتعليم اذن كان من مستاز مات الدعوة االحديدة لتحميق التربية الصحببحة 
المج تهدف اليها الدعوة الاسلامية لاأن النبي (ص) كان يستهدف بناء أمة 
جديدة » ولا بد من وجود طبقة متعلمة (من كلا الحنسين) متنورة تتحمل 
عب الدعوة )١(‏ ْ 

فكان المسجد المهعهد الاول للتعليم في صدر الاسلام » وانتشرت المساجد 
في جميع أنحاء العالم الاسلامي وقامت بدورها ورسالتها الدينية والتهذيبية 
والتعليمية»وأصبحت بعض المساجد اشبه بالا كاديميات الثقافية حيث تعقد 
فيها حلقات العلم فيها يتناظر العلماء في اللغة والادب والشعر والفقه والحكمة 
والمنطق وعلم الكلام (؟) وكانت للمرأة العربية دور كبير في هذه المجالس . 


لقد وصف القرآن الكريم العرب المعاصرين للرسول بالعلم فقال تعالى 
ركتاب فصلت آياته قرآثآ عربيآ لقوم يعلمون ) ووصفهم بأنهم كانوا يعرفون 
القراءة فال تعالى (حبى تنزل علينا كتاباً نقرأه) فكانت الكتابة والقراءة 
منتشرتين بين العرب قبل الاسلام بدليل ماورد من آيات كثيرة ذكرت فيها 
أمماء أدوات الكتابة والقراءة ووسائلهما كالقلم والكتاب والرق والصحف 
ويتلقى ويقرأ ويجل ويسطروه .0 

ومن المراكز المهمة للتعليم اضافة إلى المسجد الكتاتيب الي وجدت قبل 
الاسلام ثم اصبحت بعد ظهور الاسلام المكان الرئيسي للتعليم و كانت لها 
أهمية في تعليم الصغار القرآن ولآن تعليم الاطفال القرآن بصفة خاصة كان 
أمراً عظيم الخطر قُ الاسلام حى لقد اعتبره كثير من العلماء فر ضاً من 
فروض الكتابة (”) 

ما وجد نوع من التعليم الابتدائي ي قصور الخلفاء والعظماءءوالمعلم هنا 
لايسمى معلم صبيان أو معلم كتاب بل يسمى (مؤدباً) . 
)00 حسين أمين نشأة الحركة التعليمية مقالة مجلة ال مورخ العر في العدد الرايع /الا9اص4 . 
(م) المصدر السابق صن ١5‏ 
(م) عبد الله الدائم التربية عبر التاريخ صن ١45‏ . 


لالع 


ومن المعاهد المهمة للتعايم المدرسة ولم تختلف المدارس عن الخوامع أ 
المساجد لائي بنائها ولا في وظيفتها أو الغرض منهاء الا انها كانت أكمل وأوفى ' 
باغراض الدراسة المتصلة بها ولسكنى الطللاب المنضوين إلى العام 

وكان التعليم في العصر الاموى قد بلغ مداه واصبح للبنات نصيب وافر 
جيث تقوم اغلب الكتاتيب بالتعليم المختلط ٠‏ وعرفت للمرأة العربية مكانة 
سامية في التعليم فقد درست على اشهر المعلمين والمؤديين وسمعت كثيرات 
من الشيوخ كنا درس كثير من رجال العلم على بعض النساء الشهيرات وسمعوا 
منهن وحصلوا على اجازاتهن وقد اشتهر بعضهن بانشاء المدارس وتولى 
مشيخة بعض الربط » ومن النساء المتعلمات اللاتي كن يكتبن في صدر 
الاسلام شقاء العدوية وكانت تعلم النساء الكتابة وحفصة بنت عمر زوجة 
الرسول وريمة بنت اللمقداد » ومن شهير ات المتعلمات قُ العصر الاموي 
سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة زوجتا مصعب بن الزبير »ومن النساء 
من قمن بالمرحلة في طلب العلم منهن ام الدرداء عائشة فقد كانت في سخلافة 
معاوية تقهم 5 أشهر بالقدس و أشهر بدمشق وكانت تقول لقد طلبت 
العبادة في كل شي فما احببته لنفسي بشي أشهر من مجالسة العلماء ومذكراتهم )١(‏ 
فرعتل تكد أسياء بن خارجة » وهند بنت النعمان بن المنذر كا فعلت 
بمجالس الزهد والصوف بكثير من النساء اللاني اشتهرن بالزهد والتصوف 
بجانب الصلاح والتقوى مثل معاذة العدوية » وبع. نساء الخوارج كالبلجاء 
وغزالة وخطام وحمادة و كحيلة » وابرزهن أم الخير رابعة بنت اسماعيل 
وكانت من اعيان مصرها واخبارها ني الصلاح والعبادة (5). 

ومن الدلالة على أهمية النساء أيام نضارة حضارة العرب كقوز امن الشتهر 
منهن ععار فهن العامية والاأدبية فقد ذاع صيت عدد غير قليل منهن ني العصر 
العبابي في الشرق والعصر الاموي في الاندلس فيذكر أن نساء ذلك العصرالذي 
)١(‏ ناجي معروف المدخل في المضارة الاسلامية ص بالاو , 
(؟) ابن خلكان - وفيات الاعيان جم اص م4 . 


ملاع 


كان للعلم والأدبشأن عظم فيه ببلاد الاندلس كن محبات للدرس في خدورهن» 
وكان الكثير منهن يتميزن بدماثتهن ومعارفهن ومنهن في قصر الخلافة ببي النشأة 
الحميلة العالمة بالنحو والشعر والحساب وسائر العلوم والكتابة البارعة الي كان 
الخليفة يعتمد عليها في كتابة رسائله الخاصة والبي لم يكن ني القصر مثلها دقة في 
العلم والمعرفة و كانت فاطمة تكتب بدقة نادرة وتنسخ كتباً للخليفة ويعج ب جميع 
العلماء برسائلها و تملك مجموعة تمينة من كتب الفن والعلوم »و كانت قديرة في 
نظم الأبيات الرائعة وتنشدها بصوتها الساحر »وكانت مريم تعلم بنات الأسرقي 
اشبيلية العلم والشعر فتخرجت في مدرستها نساء بارعات كثيرات وغيرهن 
كثيرات )١(‏ وممن اشتهرت برواية الحديث ام عمر الثقفية وعبده الانصارية » 
وبرزت زينب الهاشمية وعلية بنت المهدي بقول الشعر ٠‏ وممن 0 
بالافتاء .ام عيشى 'بنت ابراهيم »وانة الواحد تت القاضي الي ومن اشتهر 
بالوعظ ميمونة بنت ساقولة وخديجة بنت محمد ال 1 
أحد شيوخ الحديث بالمدرسة .المستنصرية رحل الى الاقطار العربية رحلة استغرقت 
أكثر من ربع قرن وبلغ عدد النساء العالمات اللائي تلقى عنهن العلم ..؛ امرأة(؟) 
ومن النساء اللاي اشتهر ن بانشاء المدارس احدى نساء المعتصم الي انشأت المدرسة 
البشيرية »وأنشأت زوجة علاءالدين صاحب الديوان يبغداد المدرسة العصمتية. 
وتنسب المدرسة العذراوية بدمشق إلى عذراء بنت صلاحالدين الايوولي (7). 

وقد ساهمت الرأة بأعمال كثيرة في شؤون الحرب والطب والغناء والموسيقى 
وبي السياسة و شؤون الحكم ويكفي أن نذكر يي هذا المجال (الخيزران) و(زبيدة 
زوجة الرشيد(والبانة) كاتبة الخليفة الحكم على أن ميدان العمل اجتذب عددمن 
النساء كان الاشتغال في التدريس اهمها كما هو عليه الامر في ايامنا . 


00( غوستاف لوبون حضارة العرب ص 4.4 مطبعة عيسى الباني الحلبي . 
6 تاجى معر وف المدحل قِ الحضارة الاسلامية ص ©8لا١‏ . 
في المصدر السابق ص ١85‏ . 


/ 


بم ل 1 5 , , 6 /م 
اريم الوطم الشاملم” فالاسيع ادافزاي فا ئرة وريم 
: فر وار : 1 / 7 1 7 


عبد الجبار علوان حسين النايلة 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الامية : تعريفها » مضارها ٠‏ اهتمام حكومة الثورة بها 


الامى ني اللغة : الذى لايكتب ولا يقرأ » منسوب إلى ما عليه جيلته امه 
لان الكتابة مكتسبة ء وني القرآن الكريم :( ومنهم اميّون لايعلمون الكتاب 
إلا اماني ) . وقيل للرسول (ص) أمي ٠»‏ لآن امة العرب لم تكن تكتب 
ولاتقرأ المكتوب » ويبعثه الله رسولا وهو لايكتب ولا يقرأ من كتاب .)١(‏ 

وق ( قاموس التربية) ١:‏ ان الامي هو الشخص الذى بلغ العاشرة من عمره 
أو تجاوزها وهو لايعرف القراءة والكتابة » (9) . 

وتعنى. الدول المتقدمة بالتعليم ونشره بين افراد شعبها » ويعد من مسؤو انما 
التي ينبغي عليها القيام بها » وقد عرف هذا منذ القديم حيث « ضرب الاذريق 
مثلين رائعين عن اءثلة علاتة الدو لة بالتعليم » فاتبع الاسبار طيو ن اذارية 
سيطرة الدولة على شؤونه : بي حين اتبع الاثينيون ( سياسة النسيتب) وحابوا 
اك.'يم عملا هن اعدال اناس لارظيفة عن وظائف الدولة » واتخاءت 
هاتو ينان اتنان سيان :زلا وميد أ د.أ في السياسة والتعليم » وتجلتا في 
كتابات انلاطون وارستلو . تأعداى انلاطون في ( جمهوريه) التربية متزلة 
خطيرة . وحسبها اولى القضايا التي ينبغي ان تنصرف اليها الدولة» (”) . 
وأقترح في كتابه ( القوانين ) ان يكون تعليم البنين والبنات الزاميً (4) . 

وكان موحد امتنا وباعث مجدها محمد (ص) يعرف اهمية العلم والتعليم 
أي مستقبل الدولة العربية الاسلامية » حينما أمر أن يفدي كل” اسير من 
المشركين نفسه بأن يعلم عشرة من صبيان المسلمين وحينما جعل طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة . وق ١958/١١/١١‏ أصدرت لجنة 


. 4م ل وم‎ /١١ ) ينظر لسات العرب ( أمم‎ )١( 
. 45 (؟) د. احمد حسن الرحيم » محو الامية في الثراث العر تي . مجلة المعرفة العدد الثاني ص‎ 
. و (4) حسن الدجيلى » الدولة والتعليم  ؟/أ‎ )9( 


و 


حقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة » وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان » 
وقد نصت المادة السادسة والعشرون منها على ان لكل شخص الحق ثي التعلمء 
ويجب ان يكون التعليم الاولي الزامياً .)١(‏ ولذلك كان أحدا أهداف . 
و الواتسكق )اشر التعليم ومحو الامية بين الدول النامية» وكان من نشاطها 
مؤتمر الاسكندرية عام ١9554‏ (5) الذى يعد « خير منطلق لتحويل الاهتمام 
في اتجاه هذا الجانب الذى ظل مهملا لفترة من الزمن ) (") ومما جاء 
في ( ميثاق الاسكندرية ) الذى أصدره المؤتمر الاقليمي لتخطيط وتنظيم 
برامج محو الامية في البلاد العربية 
وان القضاء على الامية يعني حداً ادنى من الثقافة يمكّن المواطن العربي 
أن يتفاعل بفطنة مع مجتمعه المحلي الصغير والمجتمع العالمي الأكبر » كما أن 
معرفة القراءة والكتابة تسد مابين الافراد من فجوات وتقرب العرب وتهمء 
السيل كي يتلاقوا فتتماسك أفكارهم ومشاعرهم وتتوحد اهدافهم ازاء 
القضايا العربية » كما أن الميثاق نص على أن تتمتع المرأة العربية بحقها الواضح 
الصريح في التعليم وينبغي ان تهيأ لها جميع الفرص الي تمكنها من ممارسة 
هذا الحق » (5) لكي يأخذ نصف الاءة العربية مكانه اللائق في المجتمع 
ويساهم في عمليات البناء 

إن الامية عقبة كأداء في سبيل تقدم اية أمة بحيث تمنعها عن القيام 
لي ل ا ا ل ا ل ا ا 
وقد « اثبتت الدراسة الي قامت بها نالا كودن ( مملنه© 513183 ) في اللند 
ان نسبة الزيادة في دخل غير الاميين ن الى دخل الاميين تصل إلى /١6,8‏ » 
51 اشترت يعض الدراسات قي , بعض البلاد النامية ان هناك علاقة بين الامية 


)622 مجلة المعرقة العدد االاول ص 495 

(؟) النعقد في الاسكندرية في مصر للفدرة من ١8 - ١٠١٠‏ تشرين الثاني سنة ١954‏ . 
(8) عايض حبيب و جماعته» التجربة العراقية لا عداد وتدريب كوادر محو الامية ص ”187 . 
(4:) علي عبد الطالب » مشكلة الامية في الاقطار النامية ص ١4‏ باختصار. 
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وارتفاع نسبة الوقت الضائع نتيجة الغياب والتأخير بلغت اكثر من 5" / في 
بعض الصناعات من جملة وقت العمال » وان نسبة الفاقد نتيجة الاهمال 
في الا -ء بلغت 718 » وأن نسبة الوقت الضائع نتيجة الحوادث واصابات 
العمل اكير من 2/8 وكلها من الامور الي تؤدي الى انخفاض انتاجية العمال 
وترتبط بارتفاع نسبة الامية بين العمال » )١(‏ 

وقد كان الصناعيون مهتمين فيما هذى بالالة وبطريقة الانتاج ونحسينه 
ولم يكونوا يهتمون بالعامل ولابتعليمه ثم ادركوا اهمية تعليم العامل لتمكينه 
من تأدية عمله على الوجه الصحيح لأن العامل هو العنصر المهم في عملية 
الانتاج . وما قلناه عن العمال يصدق على الفلاح والكاسب وكل فرد 
في المجتمع من ذكر او انبى » فالامية ا علاقة جدلية بالتخلف في كافة 
الميادين » فقلة الانتاج في الزراعة والصناعة واتخفاض المستوى الصحي 
وارتفاع نسبة الوفيات وانتشار الفقر لها اتصال وثيق بالاميةء كما ان محو الامية 
له علاقة وثيقة بتقدم المجتمع في كافة الميادين ايضاً . 

الامية في اي جتمع » ظاشرة اجتماعية مركبة لها صورتان : الاولى - الامية 
الابجدية : وتعبى الحهل مها رات القراءة والكتابة والحساب . والثانية ‏ الامية 
الحضارية : وتعني ممارسة اساليب وفعاليات واتجاهات وعلاقات ونظم 
اجتماعية وحضارية متخافة » تعرقل عملية التكيف الاجتماعى للتغييرات 
التمدنية المعاصرة والحضرية اللحديدة ... والعلاقة بين الامية الايجدية والامية 
الحضارية علاقة جدلية فكل منهما تؤثر وتتأثر بالاخرى » واحداهما دليل 
لوجود الاخرى » فهما وجهان لعملة واحدة » . ©9) . 

ان التعليم للانسان مفتاح لكل تنمية وتطوير.ومحو الامية يزيد من الانسان 
الواعي المدرك لقضاياه عن طريق المعرفة »والمعرفة الحقة تأقي عن طريق الكلمة 
المقروءة قبل المسموعة والمشهد المرئي ليستطيع مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية 
في الوقت الذي نجعل الدول اليوم مسألة التنمية في رأس مشاغلها علماً بأن النمو 
)1١(‏ مشكلات التعليم الا بتدائي وانعكساتها على مشكلة الامية في الوطن العربي ص 0١‏ . 
©6 د. علاء الدين جاسم .اتماط الحياة الاجتماعية في العراق بين الامية الابجدية والامية الحضارية 

ص ل/ا١1”_»‏ 

م/دع/ا نت 


ليبس مسألة اقتصادية فحسب وانما مسألة حضارية شاملة )١(‏ . 

يعاني العراق من وطأة ثقيلة تتمثل في الاعداد الكبيرة من الاميين الذين يكونون 
غالبية المجتمع العراق .إذ تدل الاحصائيات على أن /او١48/‏ من مجموع سكان 
العراق الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات فأكثر هم من الاميين »وتظهر هذه 
المشكلة أكثر وضوحا إذا أدركنا أن هذه النسبة تبلغ ه,937/ في الريف و" , 8" في 
المدنء نا أن هذه النسبة تزداد عند الاناث » فتبلغ 5 من مجموع الاناث 
و7,4// هن مجموع الذكور (7) .ومن هنا ندرك عظم المهمة الملقاة على عاتق 
الحكومة والمنظمات الجماهيرية في محو هذه الوصمة البي تشوه وجه العراق 
الحر. فلا تقدم ولا هوض ولا تخير جذري نحو التقدم مالم يتم القضاء على الامية» 
وقد أشار إلى هذا صراحة ميثاق العمل الوطني الذي أعلنه الرئيس المناضل أحمد 
حمن البكر في ١١‏ تشرين الثاني سنة ١91/١‏ وم .كا أكد الميثاق على أن هذه 
الحملة لاتستطيع أن تقوم بها جهة أو جماعة معينة وانما هي مهمة عسيرة ١‏ تتحمل 
المنظمات الشعبية وفصائل الطلبة والمثقفين »مسؤولية المساهمة الواسعة النطاق 
لانجازها بأسرع وقت )(4). لقد ادركت حكومة ثورة السابع عشر من تموز مخاطر 
هذا الداء الوبيل وأثره على مسيرة البناء الشامل والتقدم المتواصل وبناء المجتمع 
الأمثل » فجسد ادراك الثورة لعظم هذه المشكلة ماجاء في التقرير السياسي للمؤ تمر 
القطري الثامن لحزب البعث العرلي الاشراكي حيث قال : « تعتبر الامية المتفشية 
بين أوساط واسعة جداً من المواطنين ويخاصة في الريف من أكبر وأخطر 
معوقات التقدم السيابي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد ‏ ولاعكن رفع مستوى 
الجماهير في هذه الميادين وبناء مجتمع متقدم وثوري قادر على مواجهة مشكللات 
العصر ومتطلباته المعقدة . كما لابمكن لقطرنا أن يؤدي دوره الثوري الطليعي في 
تحرير الامة العر بية وبناء دولتها الاشتراكية الموحدة مع بقاء هذه النسبة العالية 
ف الامية بين صفوف شعبنا » (0) . 
() مشكلة الامية في الاقطار النامية ص #م . 
(0؟) صلاح الدين الشيخلي ع مكو الامية الوظيفي . دراسة في القطاع الصناعي ص جح عد . 
(0) ميثاق العمل الوطي ص ©؛ ظ 
(4) الميثاق ص "4 . 
(0) التقرير السياسي ص ١٠١4‏ 

كم؛ظ 


حو الامية في العهد العثمانى 
حالة العراق السياسية والاجتماعية والثقافية 
دخل العراق ضمن أملاك الدولة العثمانية سنة 4 م واستمر حكم الاتراك 
حوالي أر بعة قرون انتهى بدخول الانكليز العراق واحتلاله سنة 1911 م.وقد 
قسم العثمانيون العراق الى ثلاث ولايات : بغداد والموصل والبصرة » يحكم 
كا منها وال يعين بفرمات يصدره السلطان من عاصمة الدولة (استانبول). 
وقد لقي أهل العراق خلال هذه القرون الي امتازت بابحمود والتخلف أنواع 
المضاتب والأهوال سيت ايتيداد كر الولاة الذين كان همهم جمع الاموال 
وفرض الضرائب الثقيلة على المواطنين ٠‏ كا فتكت فيهم الاوبئة كالطاعون 
والهيضة »وضربت الفيضانات السدود والممتلكات والدور »فأمبى العراق في 
حالة يرثئى لما من التخلف في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية 
والثقافية »فالجهل عام » والامية متفشية بين سكانه بصورة رهيبة » وتبعاً لذلك 
سادت الخرافات وعم المرض وانتشر الفقر ؛ولاشلك ٠‏ أن متمعاً متخلفاً مثل هذا 
المجتمع الذي يسوده الفقر ويفتك بأفراده المرض لابد أن تتفشى فيه الامية 
وسيطر الجهل عل أفراده»(1)» فكانت الكتاتيب (7) هي المدار س البي تقوم عحو 
الامية » والملاللي واللاللات هم المدر سون؛ والخلاقون هم الجر احون والعطارون 
هم الاطباء الذين يصفون الدواء وي الوقت نفسه هم الصيادلة الذرين يبيعون الدواء 
ويعلمون الناس كيفية استعماله « فلاعجب إذا ما انتهى القرن التاسع عشر 
والبلاد ماتزال في حالة من الفوضى والتفسخ »فشا فيها االجهل وسيطرت الخرافات 
واندرست معالم المدنية والحضارة وانتشرت الامية » حيث لم تكن تحكم البلاد 
دولة تعرف واجبها الاسامي أو القيام بأبسط الواجيات كضمان حرية المواطنين 
والمحافظة على حقوقهم ونشر ألوية الامن والطمأنينة في البلاد»(”)» أين هذا 
(1) عبذ الرزاق الالي » تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ص ١7‏ . 
(؟) الكتاتيب : مفردها (الكتاب) : موضع تعليم الكتتاب » اي الكتابة . ( الهلالي » تاريخ 


التعليم في العهد العثماقي ص 1 00 
(9) عبد الرزاق الحسي » العراق قدهماً وحديثاً ضص .م . 


لام 


منعصر الرشيد والمأمون الذهبي الذي ازدهر فيه العراق أيام العباسيين وغدا قبلة 
أنظار العالم ؟ بلاد الخيرات الي دمرت والقابليات الي اهملت )١(‏ 

ان محو الامية ني العراق في عهد العثمانيين المتآخر قد اتخذ مسار ينءالمسار 
الاول :الجهود الفردية التي تمثلت بي المدارس الدينية الي يديرها ويدرس 
فيهاأئمة المساجد في الجوامع وبي الكتاتيب البي كان يديرها (الملالي) واللالات (؟) 
وكان هما شأن عظيم » حيث لم تكن المدارس الحديثة قد وجدت ف العراق 
ولامراكز محو الامية قد فتحدت بعد » فكانت الكناتيب بثابة المدارهس 
الحديئة » وهي المعول عليها في محو الامية يومئذ . 
المسار الثاني : الذي تمثل في قيام الدولة العثمانية بفتح (المكاتب) المدارس 
الحديئة » وهذه لم يكن لها شأن كبير في محو امية المواطنين للأسباب الي 
سنذكرها » كا تمثل في مساعي الاهلين في فتح المدارس الاهلية لتعليم 
المواطنين ومحو اميتهم » وكان اثرها ضيقاً ومحدوداً و كان تعليمها محصوراً 
في ابناء الطوائف والأقليات او ابناء الاسر الغنية . 

١‏ الجهود الفردية : ان انعدام المدارس واهمال الدولة العثمانية امر 
التعليم وفتح المدارس » جعل العراقيين يعتمدون في التعلم ومحو الامية على 
الكتاتيب الي انتشرت ني البلاد » وهي امتداد لاسلوب التعليم القديم الذي 


(9) ينظر ستيفن هيمسلي لوذكريك» اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص ؟١‏ و ٠5١٠١‏ 
(؟) اللالي : جمع ( ملا) ويطلق على الشخص الذي يعلم الأطفال الصغار قراءة القرآن الكريم 
او رجل الدين في القرية. ومعناها الاصلي : القاضي بلغة التثر . وقيل : أن اصل اللفظ 
( ملا) اي (من لا) مثيل له » وقد ادغم الحرفان واستعملا كلمة واحدة » وقيل ان 
ان اصلها من املاء كتاب الله ( قطر المحيظ بطرس البسنائي +/6ة٠.‏ في الالفاظ العامية 

الموصلية . د. حازم البكري ص 4/1 و “#لا4 ) . 
واالالا ت : جمع ( لالة) ومعناها : المربي من الخدم وهو عامي معرب . وكان يطلق 
على (الملا) الذي يقوم بأخذ الاطفال من بيوتهم إلى الكناب والرجوع بهم إلى البيوت 
وملاحظتهم من اذى الطريق اضافة إلى تعليمهم القرآن الكريم ( شفاء الغليل فيما في كلام 

كلام العرب من الدخيل صص )١84‏ 


ىأ“ 


كان متبعاً منذ القرن الرابع الهجري » )١(‏ ول يكن الغرض من وجودها 
محو الامية كغاية مقصودة لذاتها » بل كان الغرض منها تعليم .المرء (الدين) 
الذي لاتتيسر معرفته الا بمعرفة القراءة والكتابة لتلاوة القرآنالكريم(2)البي 
تستنببطك منه الاحكام وتؤخذ منه التشريعات وبه يعرف الانسان واجياته نحو 
ربه ومجتمعه . «ولا كانت الحكومة ليست مسؤولة عن هذه الكتاتيب وليمس 
لها سلطان عليها ... فقد كان بامكان اي شخص قاريُ » حافظ للقرآن » ان 
يتخد التعليم حرفة ومكتسباً » وان لم يكن على درجة من القدرة على التدريس 
أو تربية الأطفال )(”) ع ومن هنا يمكن القول « إن مكافحة الأمية لاذت 
بنظام حر يعتمد على استقلال بعض المعلمين بافتتاح مكاتب التعليم» (4) . 
كانت الكتاتيب مختلفة » فمنها ماكان نخاصاً بالبنين ويتولى التعليم فيها 
رجل يسمى ( اللا ) او ( اشر ) » يعاونه شخص يدعى ( الخلفة ) »ع 
ويكون من قدامى التلاميذ الذين خختموا القرآن الكريم » أو ممن أنخذ 
يتكمت بمعاونة الملا »ء كسا ان الكبير من الدارسين الذين يدعون 
ب(الصناع) يعلم الصغير ٠‏ والدارس القديم العهد في الكتاب يعلم الحديد 
وهكذا تجري عملية التعليم » «وهي تعتمد على التكرار الممل والقراءة 
الصائتة » اذ يتحتم على التاميذ القراءة بصوت عال » فكلما ارتفع صوته 
كلما كان ذلك مبعث ارتياح الملا وتقديره » (0) . ومن الكتاتيب ماكان 
خاصاً بالبنات ومنها ماكان مختلطاً » ويتولى امر التعليم في هذين القسمين 
في الغالب امرأة تسمى (لملية)» ممن كن يحسن القراءة والكتابة او القراءة 
فقط «وتقوم الملية في بعض الاحيان وحسب الاتفاق بتعليم الينات ( الخياطة) 
ايضاً ؛ وعند ذاك يطلق على الملية (الاستة) وهي مرادفة لكلمة (اسطة) 


. 49 عبد الرزاق اطلالي » تاريح التعليم ف العراق قُُ العهد العثماني ص‎ )1١( 

ليع ينظار المصدر نفسه ص 7ه 

62 المصدر نفسه ص 4ه 

(14) عبد الحميد العلوجي »ع محو الامية بين الماضي والحاضر . مجلة المعرفة العدد الثاني ص ١١‏ . 
)0 تاريخ التعليم فُُ العراق في العهد العثماني ص 4؛ 
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عند الرجال ... و كانت الملية في محلتها جليلة الشأن كبيرة القدر لأنها تعرف 
القراءة والكتابة » )١(‏ ْ ْ 

اما اماكن الكتاتيب فكان بعضها ي المساجد القديمة أو المهجورةء 
وان كانوا بيدعون إلى منعهم من التعليم فيها ولآن النيي (ص) أمر 
بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين » لأنهم يسودون حيطانها ٠‏ وينجسون 
أرضها » ويمشون عل البول وسائر النجاسات » (؟) وكانوا يطالبونهم 
باتخاذ الحوانيت بي اطراف الاسواق » او على الشوارع » هما كانوا يدعون 
إلى عدماتخاذ البيوتاو الدهاليز اما كن للتعليم خوفاً على اولادهم من الفساد»(؟) 
ومع ذلك كانت المساجد او اجنحة منها تتخذ اماكن للكتاب ٠‏ هما 
اتخذت الدور كذلك . 

كانت اماكن الكتاب على العموم غير صحية » فالمكان يكون عادة 
مزدحماً بالدارسين والتهوية تكاد تكون معدومة ولاسيما ني الشتاء»ويكون 
جلوس الطلاب على حصصران من القصب تفرش على الارض »© وي الشتاء 
على بسط تفرش » والمرافق الصحية ان وجدت فهي قذرة . 

اما التدريس فكان مقّتصراً على تعليم تلاوة القرآن الكريم وتح-فيظ 
قصار السور وتعليم مبادىء الدين والخط الذي سمى (مشق) على الواح كن 
الصفيح ع قمادة التعليم التي كانت تستخدم ىُ تعليم الناس ومحو اميتهم 
في العهد العثماني هو القرآن الكريم واجزاؤه. فالقرآن بحكم كونه كتاب 
المسلمين الاول » فهو وسياتهم لمعر فة مباديء الدين الي هي ضر ورية لكل 
مسلم » ومن هنا نخدم القرآن لغة العرب من الضياع ففي الوقت الذي 
كانت المدارسى البي فتحها الاتراك مؤخراً تقوم بتدريس العلوم باللغة 
التركية » بل حتّى اللغة العربية ! . كانت الكتاتيب تعلم الناسن أفصح 
كتاب عرلي . فالصغير يتلقن من معلمه افصح كلام تسمعه اذنه 


() جلال الحنفي في لقاء له .مع حلة الترفة + المده 'القالة صن 39 . 
222 نظر ابن يمام المتحين! + ايه الرقة يب اطلت طلسي فو 1001 
() المصدر تفسه ص ١5١‏ 
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فيشب على الفصاحة متحدياً محيطه الغارق بالعجمة حبى اذنيه : ومن هنا 
خدم القرآن الكريم لغة العرب من الضياع ٠»‏ فله الفضل على ابناء الضاد على 
مر العصور ء ففي العصر الاموي و ضعت قواعد اللغة العربية» خدمة للقرآن ومن اجل 
القرآنصوناً لألسنة العربمن الوقوع في اللحزعند تلاوتهم له . وني العصور 
المظلمة يتخذف كتاياً للمطالعة لتعليم القراءة والكتابة بواسطته . فهو كتاب 
مفيد بي ضبط اللغة وتقويم الاخلاق » بغض النظر عن الطريةة العقيمة الي 
كانت متبعة في تعليمه للدارسين . 


اما طريقة الدراسة فتبدأ عادة بتعليم التلميذ الحروف ثم الحروف وحر كاتها 
في الخزء الاول المسمى (ألف باء ) والعامة نسميه (جزء أليفات) ويسمونه 
ايضاً (جزء هول) لأن التلميذ أول تعليمه يحفظ قطعة لكي يستفتح بها 
خيراً وهي : (هو الفتاح العليم » يافتاح يارزاق ... رب تم علينا بالخير 
آمين ) . ثم يحفظ الحروف الابجدية بكلمات : (أبجد هوز » حطي 2 
كلمن » سعفص » قرشت ع تخذ . ضظع » فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
وبعد أن يتقن التلميذ المبتدي حفظها عن ظهر قلب » مع رؤية رسم حروفها 
في الزء » يعلم اسماء الحروف الابجدية الثمانية والعشرين هكذا : اب ات 
ث ج ح خ د ذ .. الخ ثم يعلم كل حرف مع الكلمات » ومن الطريف ان 
نذكر أن اسماء الحر كات كانت بالفارسية فالضمة تسمى ( بيش ) » 
والفتحة تسمى (زبر) والكسرة تسمى (زير) فمثلاً يعلم التلميذ : اليف بيش 
(أ) 2 في بيش (ب) » جم زبر (ج) »> وحى زير (2) 0 2 
اما الحرف المنون فكان يعلم هكذا : دال توبيش (د) ء ذال تز بر ( ذ1) 2 
ورى تروزير (ر) .. الخ . 

وبعد أن يتعلم التلميذ جميع الحروف مع حركاتها ‏ وغالباً ماتكون 
المدة طويلة قد تصل إلى ستة أشهر اوأكثر » ويعتمد ذلك على ذكاء التلميذ ع 
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وذلك لصعوبه تعلم اسماء الحخروف مع كنات حراكات غير مألوفة لدى 
الدارس - يباثر بتعليمه سور القرآن » فيبدأ بسورة الفاتحة فالجرء الثلاثين 
من القرآن الكريم (جزء عّم) فيبدأ من من آخر الجزء إلى أوله » ثم جزء (تبارك) » 
وجزء (قلسمع ) وجزء (والذاريات) » بعد ذلك يباشر بتحلم الاجزاء الستة 
والعشعر ين الباقية 2 المصحف إلى أن يصل إلى أول سورة وهي (البقرة) . 
ويتعلم الدارس جزء عدم كله بطريق التهجئة » فمثلاً : الحمد لله رب العالمين 
عام الدارس هكذا : اليف لام أله حى ميم زبير :حمءالحم دال 
57 : الحمد . لام لام زير لل لام الف لا للا هى زيره. + الل جو عن 
ى رب ااا رو جد ووت ‏ لت لام زر باصن ا 1 01 
لام ميم زير م : العالم مي نوق :زبرن 0 العالمين....:وقد.زار. الاستاذ ساطع 
ا لحصري أحد الكتاتيب ال كانت باقية إلى ثلاثينات هذا الَرنء عندما كانت 
مديراً عاماً للمعاردف بلط الى انين من الاطفال امام بعضهم الفباء » 
وأمام البعض الآخر جزء عسم » وامام البعض الآخحر القرآن الكريم . فاقترب 
من أحدهم وكان يقرأ الالفباء : باتوزبرين - باتوزيريين -- باتوبيش بود 
مرواتفل إك اع قرا :لام وير ل لام ريق جلاع يش: لو +فلم يمهم 
شيئاً مما كانا يقولان» ثم علم آخر الأمر ١‏ نالحركات فتحة وكسر ةو ضمة» 
وفتحتين وكسرتين وضمتين تلفظ- خلال التهجي- بالفارسية. ان تعليم الدروف 
بأسمائها اضافة إلى نطق الخركات بالفارسية كان عقبة كأداء امام 8 الدار 
يومئك لأننا اذا باشرنا « تعليم المروف بأسمائها ؛ يصعب 5 على اذهان 
المتعلمين الانتقال من تلك الحروف إلى الكلمات الي تتألف منهاء فمبى نفعل 
ذلك نضطر إلى ان تقول حينما نريد ان تبجي كلمة (جاموس) مثلا: (جيم 
الف : جا) . (ميم واو : جو) » موسين : موس (- ) جا - موس . 


() ينظر ساطم الحصري ع مذكراقي في المراق ص م - 6م. 


ومن الامور البديبية انأ المشاببة والمناسبة بين افظة ( جيم الف) ولفظة ( جا) 
بعيدة جداً ء كنا الها بعيدة بين لفظة ( ميم واو) ولفظة ( مو) ولفظة (موسين) 
و( موس ) ايضا . لذلك لايمكن للطفل ان يعرف عقلا ان مجموع حري 
( جيم الف ) يجب ان يلفظ ( جا) » وميم واو يلفظ مو » فليس من السهل 
على ذهن الدارس ان يستدل على ان (غين واو) يحب ان تلفظ ( غو) ... ولو 
سلمنا بان الواو تافظ ( ئو )فدخول (١!‏ غين) عليه يجب ان يولد لفظ ( غينو) 
لهذا فكثير من الدارسين كانوا يقضون السنين الطوال دوتما فائدة » وقد يرك 
قسيم منهم ( الكتتاب) وهم لم يتعلموا شيئاً » وقليل منهم من يتم القرآن الكريم 
وهم الذين اوتوا نصيباً من الذكاء . والموهوبون منهم اذا واتتهم الظروف 
واستمروا في الكتاب سيتعلمون اضافة إلىتلاوة القرآن الكريم الخط والتجويد 
وشيئا من الحساب ٠»‏ او يلتحقون بالمدارس الملحقة بالحوامعم » فيتخصصون 
بعلوم الدين 

لم يكن هناك من وسيلة لمساعدة التلميذ في دراسته كتبسيط الدرس مثك 
او توضيحه او تشويق التلميذ ودفعه إلى الدراسة واعمال الفكر سوى استعمال 
الضرب ابرح بواسطة آلة خاصة ‏ تدعى ( الفلقة) - لضرب الأرجل : وهي 
مكونة من قضيب خشي مثقوب من جانب رأسيه وقد ادخل في الثقبيينحبل. 
ويظهر ان الضرب ي الكتاتيب عادة موروثة حيث نستدل مما ذكره ابن يسام 
المحتسب (5) الذي عاش في القسرن الثامن المجري (*) » ان (لملا)» كان 
يستعمل الضرب البرح بعصا غليظة تكسر العظم » او لينة من الخيزران 
او الرمان مثلا توم السم . ومن كان يتخذ مجلداً عريض السير يضرب 
به الصبيان على الافخاذ واسافل 0 كان بعد غير ارج عن حدود 


التأديب والتعليم الصحيح 


. ١١ ساطع الحصري » طريقة تعليم الالفياء ص‎ )٠١( 
١٠*١٠ (؟) جاية الرتبة في طلب الحسبة صص‎ 
تاريخ وفاته يجهول‎ 6 


عثل هذه الاساليب ويمثل طرق التدريس هذه كانت تكافح الامية في 
العراق ي أواخر القرن الماضبى » واذا ما علمنا ان الكتاتيب كانت - يسبب 
اهمال الدولة العثمانية ني فتح المدارس الحديثة ‏ ل بمثابة المدارس 
الابتدائية » وكانت هي المعول عليها في مكافحة الامية ونشر المعرفة يومذاك» 
فلا نعجب اذا رأينا الامية قد تفشت تفشت في العراق بشكل مربع » بحيث « يمكن 
القول إن نسبة المتعلمين لم تكن لتزيد عن النصف بالمائة » )١(‏ . 
بقيت الكتاتيب تؤدي دورها البسيط في محو امية العراقيين إلى جانب 
المدارس القليلة الى فتحت بي العهد العثماني الاخير وعهد الانتداب البريطانى 
5 ازدادت عنما لوال العهد الملكي 3 5 إلى مابعد منتصف القرن المشرين 
تدرس الناشئة بطريقتها المتتخلفة الخالية من ابسط قواعد التربية والعلم الحديث» 
نظراً لقلة المدارس البى تفى بحاجة الدارمين آنكذ » ولسيطرة الخهل المتفشى 
على اناس لم « تتسع عقليتهم لفهم الغاية من التعليم » فآباء طلية الكتاتيب عقون 
بأولاد هم اليها لكي يتعلموا هبادئ القراءة والكتابة. والدين 
ظانين بأن ضالتهم هذه لايمكن محققها في المدارس » (؟) فقد آمنوا بأنها 
الوسيلة الصحيحة في تربية وتهذيب وتعليم الابناء والبنات . لذلك فرضت 
الكتاتيب نفسها على المجتمع لتخلفه » واعترف بها المسؤولون على شؤون 
المعارف في تلك الحكومات ٠»‏ فقّد اشترط في العهد العثماني فيمن يتقدم إلى 
المدرسة ( الرشدية) المتوسطة ان يكون قد اعمرى الدراسة في احدى 
الكتاتيب (”) ء وكانت ف الآونة الاخيرة بعد تأسيس دائرة المعارف العثمانية 

في العراق 3 ول ف قسم من مصاريفها من الاوقاف ». وي القسم الآخر 
من دائرة المعارف » وقد استمرت السلطات البريطانية على مساعدة الكتاتيب 
اأبي بقي معلموها ولح ينسحبوا مع الاتراك » من اموال الوقف (54) © ها 


. ١٠٠١ اللالي » تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ص‎ )١( 
١945/45 (؟) التقرير السئوي لوزارة المعارف لسنة‎ 
. 550/ د. علي الوردي . لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث‎ )+( 
. ”١م المس بيل » فصول من تاريخ العراق القريب ص‎ )4( 
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اخضعت وزارة المعارف العراقية هذه الكتاتيب « لرقابتها فألزمت كل من 
يقدم على فتح كتاب ان يستحصل على الجازة خطية اول وان تتوفر الشروط 
الصحية ني المحل المع لاتخاذه كتاباً ثانياً » وتأميناً لمذه التاحية الاخيرة الزمت 
وزارة المعارف مديريات معارف ( الألوية ) المحافظات على كشف محل الكتّاب 
قبل مفانحتها في طلب الاجازة ») )١(‏ 
وتجدر الاشارة إلى أن تحسناً بسيطاً طرأ على طريقة التدريس التي مر 
00 وهي استبدال أسماء الحركات الفارسية: بيش عزير »زير » بالعربية: 
هي الضمة والفتحة والكسرة : وأول من قام بذلائ كما ذكر الشيخ جلال 
اس (؟) هو ( ملا توفيق ) الذي افتتح مكتباً لتعليم القرآن في مدرسة السليمانية 
فور تن تبرطة ايقدات + حك بدأ باستعمال: 5 5 الت فيحة 61و ؤاداء 
فتحة ب ) وكان هذا بي الثلاثينات . ها تطورت الدراسة في الكتاتيب 
فصارت تدرس «مبادىء القرآن الكريم والدين ومعلومات بسيطة عن الحساب 
والمقابيس والخط والرياضة بي الكتاتيب الاسلامية» وتدرس الديانة المسيحية 
في الكتاتيب المسيحية ع والديانة العبرية في الكتاتيب اليهوية (*) » » وكان في 
بتدادة كعايت والح اللهوة. (ويناضى “بدان مز اات العمنان © اللتراسة فيشعل 
طريقة العميان »ء ويدرس الطلاب بجانب بعض العلوم النظرية فيه قسماً من 
الصنائع البسيطة كحياكة الخيزران بالاضافة إلى تدريس الموسيقى (4)» . 
وقد دأبت وزارة المعارف على ذكر الكتاتيب في الاحصاءات السنوية عن سير 
المعارف »واول احصاء ورد فيه ذكرها- على ماأعتقد ‏ هو الذي نشره ساطع 
الحصري في نحجلته (التربية والتعايم) (5) في ١‏ نيسان سنة ١978‏ بأنه « يوجد في 
العراق )١78(‏ كتاتيب غير منظمة مجموع طلابها 5197" »© .وقد ذكر التقرير 


)00 التقر ير المتورق لور ار المعارف لسنة ١955/48‏ ص لالا . 
(؟) مجلة المعرفة العدد الثالث صن هاس هه . 

(0) التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة *4/ 40و( ص طلا . 
)0( المصدر نفسه ص الا . بقى قائما حبى سنة مهأ 0 

(ه) الحزء الرايم. ص كلما :0 


السنوي عن سير المعارف لسنة 48 /15557(١)ان‏ عدد الكتاتيب المجازة في العراق: 
(؟8) منها (50) للذ كور و(8) للاناث و(54) محتلطة ٠‏ مجموع تلاميذها 
(5385) منهم 70١‏ 5) من الذ كور و(175786١)‏ من الاناث .ويذكر التقرير 
السنوي لوزارة المعارف لسنة لاه / 8ه9١‏ أن نظام المدارس الابتدائية الزم 
ادارات المدارس الابتدائثية بقبول الذين ينتقلون من الكتاتيب (لملالي) في 
الصفوف الى تتناسب وقابلياهم بيعل اجراء اختبارات خاصة مهم زههة 1 

وقد أخدات أحفية الكتاتيت تقل ملئة بعك أحر نظراً لشدة الاقبال على التعليم 
في المدارس الابتدائية (”)» ولح يبق من الكتاتيب المجازة في بغداد سنة /9260١اسوى‏ 
كتابين در استهما عتلطة 4 وعدد الذ كور فيهما د25 والاناث اليية . )0 دع 
ذلك فهناك عدد غير قليل من الكتاتيب غير المجازة ماتزال موجودة في مختلف 
أنحاء العراق ثي المدن والقرىوبين العشائر )(5) كا يذكر آخر تقرير صدر عن 
وزارة الحممارف العراقية قبل ثورة ١54‏ نموز م. 

وهناك نوع آخحر من المدارس غير الكتاتيب »وهي المدارس الدينية الملحقة 
بابلتوامع »وكأنها كانت ان يريد أن يتخصص بشيء من العلوم الدينية واللغوية 
ويتولى التدريس فيها عانم أو امام اللتامع «٠‏ فقد مخصص غرقة في الخامع تقوم 
خاص للكتب »ويحلس الطلاب قبالته على يسار الداخل إلى هذه الغرفة .وقديلحق 
بها غرفة ثانية تستغل لمبيت الطلاب الفقراء ومسكنهم »اما اعاشتهم فمن الوقف 
المخصص للمدرسة )(5) وهذه المدارس امتداد للحلقات الي ظهرت في مساجد 
البصرة والكوفة في القرن الاول المجري ١.‏ وكانت الدراسة في هذه المدارس 
تقتصر على تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الدينية بالدرجة الاولى ككتب الحديث 
(1) ص ل" 
(0) التقرير السنوي لوزارة المعارف لسئة لاه /لمهواص ١4‏ 
(") التقرير السئوي لوزارة المعارف لسنة لاه/م هوا ص ١٠١١‏ . 


(4) المصدر نفسه ص ٠١١‏ 
(0) عبد الرزاق اللالي » تاريخ التعليم في العراق في العهد العثمافي ص .١٠١٠١‏ 
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والسير والتفاسير .أما العلوم الطبيعية والرياضيات فلا نصيب لا فيمناهج هذه 
المدارس اللهم الا بعض المعلومات الاولية والعامة وهي لاتعدو المبادىء البسيطة 
قُ الحساب والتاريخ )١()‏ »وهذه المدارس لاتقوم على نظام معين في الدوام 
«وانما يخصص بعض الوقت ويكون عادة في الصباح الباكر أو بعد صلاة العصر 
وقد يكون الطلاب من ذوي المهن وأصحاب الاعمال فلا يتتظمون بالدراسة 
الا ني أوقات فراغهم )(؟) . 

ان اهمال الدولة العثمانية في فتح المدارس ونشر التعليم في العراق دقع 
الأهاءن إل التفكير يُ فح المدارس الاهلية الحديئة » ومن « اولى 


المدارس الحديثة في العراق هى تالك الى فتتحت عل يد الاباء الدومتكبين 


8 امو صل 6 و تقتصر هذه المدرسة عل تعليم ابناء الطائقة المسيحية ذةجل» 
بل دخخلها ايضاً عدد 0 من ابناء المسلهين 4 والظاهر ان ذلك حفز اك ومة 
المحلية عل فتح هملرسة ) أميرية ) قُ الموصلل وقد م فتدها قُ سنة 11م 
بسعيى من الحاج فهمي افندي العمري » فكانت اول مدرسة حك امية 
قُ العراق 207١‏ وقد احدث هذا العمل أثره قُ بغداد حيث «( عمل الرباء 
الكرمليون ني بغداد على فتح المدارس الحديثة على نحو مافعل زملاؤهم 
الدومتكيون في الموصل . وفي سنةه”186١م‏ فتح اليهود اول مدرسة لهم في بغداد 
وهي مدرسة (الأليانس)البي كانت نحتاشراف الاتحاد الاسرائيلي الفرنسي» (5) 
وبقيت بغداد محرومة من المدارس الرسمية الحديثة حى سئة ١/859‏ مم 
حيث تولى مدحت باشا ولايتها » وكان من الذين نادوا بالاصلاح منذث تولى 
منصب ( الصدر الاعظم ) رئيس الوزراء ثي الدولة العثمانية قبل ولايته على 
بغداد 4 ومن بر نأيحه الاصلاحي 4 يومئذك 0 اطلاق الخحرية 5 . افراد الشعب 
وجعلهم متساوين 2 الحقوق والواجبات وا صلاح جهاز الدولة واقصاء دن 
6)١(‏ فيصل محمد الارحيم » تطو ر الءزاق نحت حكم الانحاديين ص ١١"‏ . 
(68 المصدر نفسه ص ١١4‏ 
ه64 د. علي الوردي » لمحات اجتماعية من تاريح العراق الحديث “/وه؟ . 
(4) المصدر تفسه «/.*؟ . 


لا 


يشتبه في اخلاصه ونزاهته ٠‏ والقضاء على الامية وجعل التعايم اجبارياً 2)١١‏ 
قام مدحث باشا باصلاحات عديدة في العراق » منها انه « فتح في بغداد 
ثلاث مدارس حي مدرسة الما اام الي ظلت 'قائمة حى عام /1911م2 
والرشدية الملكية ابي بقيت ححى اعلان الدستور ( المشروطية ) سنة ١408‏ م 
والرشدية العسكرية . وكانت الرشدية ني ذلك العهد تقرب من مستوى المتوسطة 

غير انها كانت تقبل التلاميذ الذين تعلموا في الكتاتيب (؟)) وهذه المدرسة 
البي تعد متوسطة » «لم تكن مدرسة بالمعنى الصحيح الا أنها على كل حال كانت 
خطوة بي سبيل الاصلاح 3 وغداولة لاعتبارها نقطة انطلاق لنشر مثيلاات 
لما في المدن والحواضر الاخرى » (”) 

وزاد تأسيس المدارس بعد مدحت سواء كانت حكومية ام اهلية » فقد 
اسست مدرسة الكاثوليك للكلدان سنة ١81/8‏ (54) » نا شيد عبد الوهاب 
النائب مدرسة ي علة الفضل الي كان ابناؤها محرومين من ارتشا ف العلم 
واهداها إلى الحكومة وسميت ياسم ( حميدي مكديي ) وفتحت في ايام الوالي 
سرى باشا سنة 18/8 م وهي باقية إلى اليوم باسم ( مدرسة الفضل الابتدائية). (ه) 
وف زمن الاتحاديين «عندما عين العراقيو ن ببعض الوظائف الحكومية وازداد 
عددهم في العهد الدستوري بدأ الناس يتجهون إلى المدارس والتعليم لكي 
إلى ماتعطيه الوظيفة من النفوذ والحاه في مجتمع فقير بائس » ومن هذه 
الفكرة الضيقة بدأ الناسيقبلون علىالمدارس المختلفة فأحذت تزداد باطراد».(5) 
)1١(‏ ينظر تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماقي ص ١٠١‏ 
22 د. علي الوردي » لمحات اجتماعية “لم٠55‏ . عبد الكرم العله ف » بغداد القدعة 
ص ؟” د00 "8١م‏ 

(*) تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ص ١٠١‏ . 

فج عيد الكر م العلدف ع بغداد القدعمة ود ىف م 
60 بغداد القدمة ل 0#" : : 

(5) تطور العراق تحت حكم الا تحاديين صن ١80”‏ 


2/ 


وقد ذكرت الاحصائية الرسمية الي نشرتها وزارة المعارف العثمانية 
في أوائل الحرب العالمية الاولى ان عدد المدارس (الاميرية) الرسمية في العراق 
كان اذ ذاك )١١(‏ مدرسة ابتدائية و(5) مدارس ثانوية و(") دور للمعلمين 
وكلية للحقوق . اما عدد التلاميدت فكان (5565) في المدارس الابتدائية » 
منهم (814) في المدارس الثانوية و(7١)‏ في دور المعلمين و(544١)‏ في كلية 
الحقوق » غير ان المدارس الثانوية اذ ذاك كانت محتوية على صفوف 
ابتدائية و(49/7) من «سجموع دالابها كانوا في تلاك الصفوف » اما عدد 
الذين كانوا في الصفوف الثانوية» فد كان(549”) لا غير . وكان عدد المعلمين 
)»5١(‏ ني المدارس الابتدائية » (594) في المدارس الثانوية » (؟7) في دور 
المعلدين و(١٠)‏ في كلية الحقوق . اما مدارس ابنات من المجموع الآنف 
الذكر فكان )١7(‏ مدرسة ابتدائية » فيها (”3") معلمة و(55/) تلميذة.(١)‏ 
ويظهر جلياً تقصير الدولة في مجال التعليم اذا القينا نظرة على الاحصائية 
وقرنا بين المدارس الحكوميد والمدارس الاهلية حيث انها كانت أقل ددا 
وأكثر طلاباً وأحسن تنظيماً » فتّد ذكرت الاحصائية ان عدد المدارس 
الأاهلية كان (©؟١)مدرسة‏ وعدد معاميها(لا؟ ؟)ر عدد طلايها )115١١(‏ (؟) 
طالباآً وهو ضعف عدد طلاب المدارس الحكومية تقريباً 

ان الذي يهمنا ليس عدد المدارس وطلابها » انما هو معرفة مدى فاعلية 
نظام المعارف الذي أنشأه العثمانيون في العراق و كفاءته بحيث يستطيع ان 
ينشهر المعرفة في العراق ويكافح الأمية » ولا سيما التعليم الابتدائي » لأن 
«العلاقة بينه وبين مشكلة الأمية اوضح من أن تحتاج إلى بيان » (") ولشدة 
الرابطة بينهما «يعتقد فريق من الناس ان التعليم الابتدائي ليس الا حملة 


١١ه تنظر مجلة التربية والتعليم المزء الرابع ص 88" . وينظر ساطع الحصري » مذاكراتي ص‎ )١( 
ل‎ 


(؟) المصدر نفسه صصص مم" 
(09) المؤيمر الرابع لوزراء التربية و التعليم العرب ص *#ه0" . 


منظمة من أجل القضاء على الأمية » )١(‏ » فالتقارير التركية تذكر انه كان 
في العراق نظام ممتاز للمعارف «فقد كان لكل من ولايات العراق الثلاث 
مدير معارف له ميزانيته وموظفوه وعدد كبير من المدارس البى تسير وفق 
منهج خاص . علٍى اننا لو اردنا ان نحكم على المعارف بواسطة النتائج لوجدنا 
ان هذا النظام لم يكن الا شيئاً اجوف ٠‏ فلم يكن عدد المدارس كا تدل عليه 
الاحصاءات الرسمية » ولم يكن دوام الطلاب فيها بالنسبة الي تذكرها هذه 
الاحصاءات » (؟) اضافة إلى أن «مستوى التدريس كان منحطاً إلى حد بعيدع 
فقد كانت المدرسة ذات الصفوف الاربعة لاتضم في بعض الاحيان سوى 
معلم واحد ... وكان التعليم لايجري بلغة ابناء البلاد »ع بل باللغة 
التر كية ٠‏ و كثيراً ماكان التلاميذ يتغيبون فلا يحضرون المدرسة الا عندما 
بأتي زائر أو مفتش ء وقد تعجز دائرة المعارف احياناً عن دفع مرتبات 
المعلمين شهوراً متتابعة » .(”) والحق «أن المدارس في هذه الفترة تفتقر إلى 
كل شي ٠‏ إلى المعلمين » وإلى الكتب ٠»‏ وإل المقررات العلمية » وف كثير 
من الاحيان يقوم الضباط بتدريس الطلاب في المدارس » . (4) » فقد كان 
اهتمام الدولة العثمانية منصباً على الاهتمام «بالمدارس العسكرية » فمّد كانت 
تدرك أن الضابط الحاهل أشد ضرراً بالدولة من الموظف الحاهل ؛ انه قد 
سبب هزيمة جيش أو فقيدان بلد ينتج الضرائب » اما الولف الجاهل فهو 
قد لايضير الدولة كثيراً مادامت القوة العسكرية لديها سليمة » (ه) » وكان 
أغلب المعلمين من الاتراك « و كانوا على جانب قليل من المعلومات والثقافة)(5)» 
(61 حسن احمد السلمان » التعليم الا بتدائي في المدن والارياف » بحلة العلم الخديد العدد هو+ 
تموز 49و١1‏ ص مم" 


(؟) فيليب ويلا رد آيرلا ند » العراق دراسة في تطوره السياسي ص 8م . 
(9) لمحات اجتماعية ١51١/“‏ 

(4) تطو و العراق مت سكم الاتحاديين دن ١١5‏ 

(0) لمحات استماعية ١1١/8‏ 


(5) العراق دراسة في تطوره السياسي ص لم . 


وقسم منهم كان «من اولي الاخلاق الرديئة » »)١(‏ فكانت المدارس «١‏ مباءة 
للذرور والرذائل بحيث كان العرب المحيرمون يرددون في تسجيل ابنائهم 
فيها ) (”) 

ومما تقدم يظهر 'لنا عجز النظام التعليمي عن نشر الثقافة ومكافحة الامية ع 
فليس مستوى المدارس بأرقى من مستوى الكتاتيب . ولهذا اخخالئ الاستاذ 
عبد الرزاق الهلالي حينما ذكر وصول الهيئة الاصلاحية برئاسة (ناظم باشا) 
بغداد سنة ١908‏ وقيامها بفتح بعض المدارس بأنه عهد الرغبة الصادقة في 
نشر العلم والعرفان . (") عتم وكررقات هذا ؟ والجهل ناشر الويتة والامية 
ضاربة اطنايها ! ان المدارس الاهلية في هذه الفئرة قد سبقت المدارس 
الحكومية بأشواط وادت خدمات كبيرة في نشر التعليم » ولكنها كانت 
ميحخصو رة ضمن ابناء الاقليات على الأكثر . فقد كانت «منتظمة إلى درجة 
راب بها وهي لم تكن تتميز عن المدارس الحكومية بانتظامها فقل ؛ بل 
اكالية تتم تتميز عنها ايضأً من حيث طبع التعليم فيها » إذ هي كانت تحرص 
على أن يتعلم تلاميذها مهنة حرة تنفعهم ني الحياة العملية كاتقان اللغات 
الاوربية وفن المراسلة والمحاسبة مسسلك الدفاتر ومبادي” القانون والطب 
والهندسة وما اشبه » . وتعد المدرسة الجعفرية الي تأسست سنة 895١ه ‏ 
9: ماسو زمكيية الترقي الخعفري العثماني)(4)«أول مدرسة بي العراق تكافح 
الامية وتفتح صفوفاً مسائية لها ) (©) © ففي سنة 6 (أسست قِ المدرسة 
تدريسات ليلية لتعليم الاميين مبادي القرأة والكتابة »ء وقد توارد على المدرسة 
اعداد كبيرة من اصحاب لخر اتعلم القراءة والكتابة » والتجار والباعة 
لتعلم القراءة والكتابة وعلم الحساب واللغات التركية والفرنسية » (5) 


؟>1١/#“ للمحات اجتماعية‎ )1١( 

(؟) المس بيل ©» فصول من تاريخ العراق القريب ص 4”" . 

(4) بغداد القديمة ص بالا . 

(5) المس بيل » فصول من تاريخ العراق القريب هامش )١(‏ ص 5ه - ٠ه‏ المترجم . 
(5) عبد الرزاق عبد الدراجى » جعفر ابو التمن ودوره ي الحركة الوطنية في العراق ص ؛» . 


م .نه 


محو الامية في عهد الاحتلال البريطاني 


لم يتحسن الخال كثيراً بعد احتلال الانكليز العراق » فبقيت الامية سائدة 
فيه منتشرة بين سكانه » على الرغم من تطلع العراقيين إلى المعرفة ونحمسهم 
التعليم لاسيما سكان المدن الكبيرة كبغداد والبصرة والموصل » « حيث كانت 
العرائض والطلبات تقدم من جميع المناطق » )١(‏ إلى السلطات البريطانية يطلب 
فيها مقدموها فتح المدا رس . في حين « كان الميل الطبيعي لاسلطات البريطانية 
يتجه نحو الحد من شأن المعاروف واعتبار اهميتها شيئا ثانوياً عند العمل على 
احماء البلاد ... وكان جهد السلطات منحصرآ بالكلية ؟ في تثبيت دعائ ثم الوضع 
السياسي » فبلغت مصروفات المعاوف في سنة /ا1١91١‏ / ١9١8‏ ه“ا/ من 
جموع مصروفات الدوائر الملكية » (؟) 

وقد تعلل الانكليز ‏ اول دخولهم العراق ‏ في عدم فتح المدارس 

الابتدائية ونشر التعليم بحجة نقص المعلمين » ورغبتهم في جنب الاخطاء 
الي وقعت في حمل التعايم بالهند » ها يزعمون ‏ وهو كون التعايم هناك 
مهيأ لاعداد موظفين ندولة »ع (") فد عهدت السلطات البر يطانية 7 لسن 
دوبس ( معتمد الواردات ) في اوا ئل سنة ١91‏ دراسة مشكلة المعارف وكتاية 
مقترحات -خاصة تسير على وفقها السياسة البريطانية ي هذا الشأن » وقد قدم 
مذ كرته في ه١‏ شباط 6١1941ءروقد‏ دفعه نقص المعلمين للمدارس الابتدائية 
إلى التصريح بأنه لو لم تكن الحاجة ملحة لاعداد العرب إلى الخدمة الحكومية 
ولو لم يحخشى سوء الظن القائل بأن الادارة البريطانية غير ميالةلتسهيل امور التعليم(؟) 
« فاته ميال إلى ان ينصح بعدم فتح أية مدرسة ابتدائية في السنتين المقبلتين )20 


)000 الدراقت دراسة في تطوره السيابي ص 5٠‏ . 

69 المصدر ئفسه ص هلم -دا 4+٠‏ 

عانعن الوزات مادق تاريح التعليم في المراق في عهد الاحعلال البريطاني صن 4٠‏ . 
(4) العراق دراسة في تطوره السياسي حسن 8م . 

)2 مذاكرة عن المعارف المستر دو بس في ه١/915/9١‏ ح العراق دراسة في تطوره السياسي ص 88. 


ودلاك 


والواقع ان قسمآ من المعلمين في العهد العثماني قد انسحبوامع الجيش العثماني(1) 

آملين ان يرجعوا يوماً إلى البلاد بعد ان يعود العثمانيون ! ولكن ذلك 
0 وف تطبيق خططها البي لم تمت إلى 'حياة الناس بصلة وقد اقتبست مما كان 
يعلبق في بلاد الهند » البلاد البي اخضعها الاستعمار واستغل اهلها لآربة ومصالحه 
الاقتصادية تلك الخطط الي وجهت الحركة التعليمية توجيهاً خاطئا كان من 
نتائجها ابقاء السواد فريسة للجهل والامية واقتصار التعليم على فئة سخرت 
لادارة الجهاز الحكومي ادارة تؤمن رغبات السلطات المحتلة ومصالحها ... 
ويبدو أن السلطات المحتلة ارادت ان تنثي في البلاد كيانا حكومياً يزيل عن 
كاهلها مسؤولية الادارة المدنية الي كانت تثقل كاهلها اضافة إلى مسؤولياما 
احر بية الكثيرة 0 وكفاءة التعليم نملال فترة الاديللا ل 2عيفة و سو ركه واطءة 
ليا ؛ ويعزى ذلك إلى عواهل ثلاثة . هي : قلة كفاءة المعلمين اولا واقتباس 
وندرة الكتب الصالحة ثالثاً » (؟) لألها انتخبت من بين الكتب المستعملة 
في المدارس الابتدائية المصرية الرسمية » 9") . 

شرع ابناء الشعب من الطبقة المستنيرة يفتحون المدارس الاهلية» <ينما رأوا 
تلكؤ السلطات البر يطانيةي فتحالدارس الحكو مية اللي تسد حاجة البلادواغداقها 
طلبات الاذن بفتحها » ففى بغداد فتحت المدرسة الاهلية في ١؟10/١١/1919م‏ 


وبعد غلقها فتحت ثانية في ١57١/9/٠‏ باسم (مدرسة التفيضن الأ هلية ) (5) 


(1) تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطائي ص مم . 

(؟) حسئن احمد السلمان ع التعليم في دور الاحتلال واللكومة الوقتية » المعلم الحديد الحزء الا ول 
ص -3١85‏ ه١‏ 

(9) قصول من تاريخ العراق القريب ص هم ا وم . 

(4) تاريخ التعليم في العراق في عهد الا حتلال البريطاني ص م١؟ ٠‏ 


بعد ذلك قام اهالي اللاعظمية جمع التبرعات لفتح مدرسة للبنات ابتداء من 
صيف سنة1919171)كمافتحت المدرسة الخسينية الابتدائية في مباية ١147١‏ والحاشمية 
الابتدائية في 1971/4/0 وقد جرت محاولات ممائلة لفتح مدرسة في البصرة 
واخحرى في كربلاء . وثي الموصل كانت قد فتحت مدرسة ابتدائية باسم 
(دار النجاح) في ٠١‏ شوال سنة 1١0‏ هم كما َم فتح ا مدرسة الاسلامية في شهر 
تشرين الاول سنة ١9194‏ م )١(‏ » على ان هذه المدار س وامئالها من المدارس 
الاهلية الاخرى اضافة إلى المدارس الرسمية لم تكن لتسد حاجة البلاد الملحة 
للتعليم المتخلفة في هذا المضمار » ولقلة المدارس وعدم وثوق قسم من الئاس 
بها لسيطرة الخهل على الغالبية من السكان » بقي اعتماد الناس في تعايم ابنائهم 
وبناهم را ذكرنا ‏ على المدارس الدينية والكتاتيب البي بقيت منتشرة 
قُ اتحاء القطر ء وقد مر بنا ان السلطات البريطانية كانت تساعد الكتاتيب الي 
بقي فيها معلموها من اموال الوقئ. ومما يدلك على تفشي الامية في العراق 
في هذا العهد ان المدرسة الابتدائية الي فتحت لتعليم البنات كانت تديرها 
وتعلم فيها امراة و امية لاتعرف القراءة ولاالكتابة ٠»‏ وابما كانت 
تحصر عملها في دروس للخياطة وقراءة القرآن (”) فهذه المدرسة اقرب 
إلى الكتّاب منها إلى المدرسة الحديثة ! ش 


محو الآمية في العهد للحي 
حالة التعليم في العهد الملكي : 


أشرنا فيما مضى إلى العلاقة الوثيقة بين الامية والتعليم الابتداثي »ويجدر بنا قبل 
أن نبين كيف كانت مكافحة الامية تسير في العهد الملكي المباد أن نبين حالة التعليم 


١95١/١5/9 تنظر جريدة لسان العرب في‎ )١( 
١؟١.صص (؟) 2 تاريخ التعليم في العراق في عهد الا حتلال البريطاني‎ 
. "١١ فصول من تأريخ العراق القريب ص‎ )0( 


م٠5‎ 


الابتدائي و كفاءته ءفان له « أهمية خاصة» فهو بالنسبة للنظام التعليمي قاعدته التي 
تتأثر بكفاءتما كفاءة النظام وهو بالنسبة للمتعلم مرحلة الامداد بالأساسيات د 
يمكن الانطلاق منها إلى تحصيل - أو تعليم ‏ أوسع وأعمق وهو يمثل الحد 
الادنى )١(‏ » الذي يكفل محو أمية الفرد .فلو قدر التعليم الابتدائي أن يستوعب 
جميع من هم في سن الدراسة »وأن يضمن لهم الاستمرار في الدراسة حيّى أكال 
المرحلة الابتدائية « وأن يصل بهم إلى المستوى التعليمي الذي يمكنهم من توظيف 
المهارات الي ا كتسبوها ويجنبهم الارتداد إلى الأمية» لاختفت مشكلة الامية من 
جذورها بعد فرة زمنية)(؟).فهل كان التعليم في ذلك العهد قادراً على ذلك ؟ 
هذا ماسنبينه فيما يأتي 

ان التعليم الابتداني سار ببخطى متثاقلةو بتقدم بطيء بحيث لم يحقق للشعبالتواق 
إلى التخلص من الامية .فلم يستطع عند أعلى مستوى وصل اليه من التقدم أن 
يستوعب جميع من هم في سن الدراسة لأسباب عديدة . منها مايعود إلى السياسة 
العامة للدولة اللمتأثر بالتدخل الاجنبي » ومنها ضعف الاعتمادات في الميزانية 
بسبب انخفاض المستوى الاقتصادي العام » لسيطرة الاحتكارات الاجنبية على 
موارد البلادءتما أدى إلى بطء نشر التعليم فيالعراق على الرغم من الحاجة الماسة اليه. 

ولو تكلمنا بلغة الارقام ورجعنا إلى السجلات الرسمية لظهر لنا صدقمانقول. 
فمد بلغعت ميز انية الدولة العامة سئة ١‏ م (5لاهر"ههره) ديتاراً “في حين 
كانت ميزانية وزارة المعارف للسنة الدراسية ٠١‏ /١؟9١‏ : (5.0مو."١)‏ دينار] 
وتبلغ نسبتها 35٠‏ / إلى الميزانية العامة (؟) »فكيف يرجى من هذه الميزانية أن 
تفى بحاجة البلاد من هدارس ومعاهد وكليات ؟ وبلغ عدد المدارس الابتدائية 
2 (84) مدرسة بينها (") مدارس للبنات » وعدد المعلمين (485) معلم؟ 


فالس م جور وججو ب بسي سورو ون 1 


)١(‏ مشكلادت التعليم الابتداتي وانعكاساتها على مشكلة الامية » التقرير النهائي و التوصيات 


ص " 
(؟) المصدر نفسه صن الءه 
(9) ينظر التقريرو السنوي لوزارة المعارف لسنة ص مال 


بينهم )١5(‏ معلمة .)١(‏ ولو تتبعنا نسبة ميزائية المعارف إلى الميزانية لوجدناها 
تزدا دبالتدر يج بصورة بطيثة كلما تقدمتالسنونحتى تصل إلى 7,9 ١سنة8‏ 1919/1 : 
حيرت اكابية الميز انية العامة “559,817,ه ديناراً وميزانية المعارف ٠١8,١85‏ 
ديناراً (؟) » ونرى النسبة هبط في سنوات ال حر ب العالمية الثانية بالتدريج ابتداءاً 
من سنة ١94597/49‏ حيث كانت )711١,8(‏ حى وصلت ادنى نسبة سنة 40/ 


وهي 5 2 ء ثم بدأت ني الارتفاع بعسد سنة 1181/0٠‏ حيثوصلت 
أعلى نسبة في ذلك العهد سنة لاه / ١468‏ ءوهي 77 () وتبعاً لذلك كانت 
المدارس تزداد ببطء فبعد عشرين سنة من الحكم الملكي أي سنة ١54١/5٠‏ 
بلغ عدد المدارس الابتدائية (0؟/) مدرسة » منها (514) مدرسة للبنين و(144) 
مدرسة للبنات و(47) مدرسة مختلطة (4) » غير أن هذه المدارس لم تكن كاملة ؛ 
فد كان بينها (؟1؟) مدرسة ذات صف واحد و(5) مدرسة ذات صفينو(؟1) 
مدرسة ذات ثلاثة صفوف »لذلك لم تستوعب أكثر من (40745) تلميذاً منهم 
(1"09) تلميذة (ه) لهذا بقي التعليم الابتدائي عاجزاً عن استيعاب جميع من 
هم في سن الدر اسة.و عجزه كان «يؤ لف المتبع الرئيس للامية » ويزيد من <دطورة 
هذا المنبع وبي تدفق الاميين عن هذا السبيل نسبة تزايد السكان ني اللاد )(5) 
وذلك يعود إلى قلة الامكانات المادية الى جعلتالحكومة عاجزة عن توفير المدارس 
الكافية ‏ ومع آم عمدت في أوائل الخمسينات إلى جعل دوام المدار س مزدوجاً 
آو ثلائياً للاستفادة من أبنية المدارس المتوفرة »فد بقيت المدارس لا تفي بالتاجة.- 
كن عاد سيا ف قلة دون المفلنين > فالاحضادات عقر في سنة #ههل إلى أن 
لمارف كانت محتاجة إلى مالايقل عن )3٠٠١(‏ معلم ومعلمة سداً لحاجة التوسعات 
(1) ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف. لسنة 6 7 ةع عن 6غ 

22 التقّر ير الستوي لوزارة المعارف لسنة 0ه/مه9١1‏ صصص" 

(9) ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة لاه/لمهةو١‏ ص ”#. 


(14) ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة وبم/.4؟١‏ سد 58 ١95:8/‏ ص 6و 4. 
6 ينظار المصدر نفسه ص ١4‏ و ١٠١‏ 


() د. عبد العزيز البسام » دراسة عن استراتيجية مقترحة لمحو الامية ص ١99‏ . 


كءده 


الطبيعية ثي التعليم الاعتيادي ء في حين كان طلاب وطالبات الصفوف المنتهيةمن 
دور المعلمين (1()881) .وكان المسؤولون مقصرين ني بذل المزيد من العناية 
بالمعلمين وتعديل رواتبهم ونقديم امتيازات خاصة لهم »لكي يقبل الشباب بشوق 
ورغبة على هذه المهنة الشاقة » ويقوم بدوره في عملية بناء. المجتمع الأمثل » لذلك 
كان لايتقدم إلى التعليم إلا من تضطره ظروفه إلى عدم كال دراسته العالية وقد 
طلبت اللحهات المسؤولة(ه*")طالباً لدور المعلمين الابتدائية في مطلع سنة 7ه /6اه؟١‏ 
قلم يتقدم ال0(1٠6؟)‏ ولم يلتحق منهم الا (170) »وطلبت (40) طالبة لم ياتحق 
منهن الا (50)١2؟5)‏ . أما في سنة 0ه/مهو١‏ حيث وصل التعليم الابتدائي 
كما ذكرنا أعلىمستواه في ذلك العهدء فقد بلغت المدارس ( /9#*30؟١١‏ ) مدرسة 
منها (5/ا/ا.م) مدرسة للبنين و(171١4)‏ للبنات وتبعاً لذلك ارتفعت المصروفات 
فيلغت (8515,ر١٠8,05)‏ ديتارا زه » كذلك لم يستطع أن يستوعب ججميع من هم 
في سن الدر اسة» فبقى ينضم إلى الاميين جيش من الاطفال »فقد بلغت نسبة 
الامية سنة 510 (8191/) ( 4) . والسبب أن هناك عاملاً كان بحد من فاعلية 
التعليم الابتدائي وجدواه في حو أمية الفرد العراتي مسن الاساس» 

اضافة إلى مساذكرناه عن قلة المدارس» وهو 

(التسرب) (5) هن المدرسة » الذى يؤدى إلى نسيان الطلاب ماتعلموه 
وارتدادهم إلى الامية » « فان المتعاوف عند علماء التربية ان الحد الادنى لرفع 
الامية بين الاطفال » والتأثير بعض التأثير على حيامهم هو اربع سنواتمن الدراسة 
الابتدائية والا فمعظمهم ينسون اغلب ماتعلموه ويعودون إلى الامية )(5) 


7 0100 الآمية هي الداء »ع مقّال لفؤاد جميل »ء جريدة الرْمان فٍِ‎ )1١( 

(9؟) المصدر نفسه . 

(9) التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة لاه/مهه١‏ ص اه 

)0 صلاح الدين الشيخلي » محو الامية الوظيفي ص ه208 

(5) هناك تعريفات ممتلفة التسرب فمنشورات اليونسكو تعرفه بأنه « التلميذ الذي يترك المدرسة 
قبل هاية السنة الاخيرة من المر حلة الدراسية الي سجل فيها » ( التسزب في التعليم ص 60 

(5) ا دم مي عقراوي » تناقص الطلاب بين الصف الاول والسادس . مجلة المعلم الجديد العدد ؟ 

مايس 1007ة١1‏ ص ه+؟ 


وقد كان التلاميذ بي اواخحر الثلاثينات « الذين يلهون الرابع الابتدائي ربع 
الذين يدخلون إلى الاول » اما الياقون قاءهم ينسحبون من المدارس بعد 
بقائهم فيها سنة او سنتين او ثلاث » لذلك فتأثير المدارس عليهم 
0 وقد يكون في بعض الاحيان معدوماً » .)١(‏ 
وأسباب التسرب كثيرة » منها مايعود إلى فشل النظام التعليمي » 

مايعود الى الخالة الاجتماعية والثقّافية والاقتصادية للسكان ٠»‏ فسوء الحالة لا 
لكثير من الاسر . ولا سيما سكان الارياف والقرى والمدن الصغيرة 
الفلاحين والعمال والكسبة » وعدم وجود التعليم المجاني او اكساء ا 
او تقديم وجبة غذائية لهم ؛ كان يضطر كثيرا من اولياء امور التلاميذ إلى 
سحيو عن دادو يقد ققباتيي اقترة اال ايم معهم في العمل لكي 
يساعدوهم على كسب قوتهم . وكان للجهل المسيطر على سواد الناس يومئذ 
نتيجته السيئة وخاصة في الريف فكانوا لايرسلون اولادهم الى المدارس زاعمين 
انها مفسدة للاتحلاق ولانهتم بالدين » متأثرين بدعاية الملالي (؟) وكانوا متشددين 
اكثر بالنسبة للبنات » فهم لسيطرة العادات والتقاليد الموروثة كانوا لايرون 
ضرورة لتعليم البنات ويحبذون زواجها المبكر (”)» ولذا وجدنا نسبة الاميات 
اكبر بكثير من نسبة الاميين حيث بلغت سنة /81ه9١1‏ 0 3415/ ) في حين بلغت 
نسبة الاميين (710/754 ) كا ارتفعت نسبة الاميين في الريف فبلغت (34161/) 
في حين بلغت نسبتهم في الحضر ("#ره5/ ) (5). 

ويتحمل النظام التعليمي « بصورة عامة مسؤولية كبيرة ومباشرة ثي زيادة 
حجم التسرب في العراق »اذ ان عجزه عن تحقّيق الاهداف التربوية بما فيها 
اعجزه عن جذب الاطفال إلى المدرسة وقصوره بي استبقاء التلامول ») يؤدى 
الى تركهم _ المدرسة . وقصور النظام كان يتمثل قُ عدم العناية الكافية باصول 
(1).د ) .د. متي عقراوي » تناقضس الطلاب بين الصض الاول والسادسن.مجلة المعلم الجديد العدد ١‏ 
مأيس7 4 ١‏ صن 0ه ”7 ؟ 
(0) تنظر جريدة العراق في ١994/٠١/١8‏ 
9و6 حكمت عبدالله اليزاز وجانيت خصر بي » التسرب في التعليم ص ١ه.‏ 
(4+) محو الامية الوظيفي ص 4 


التدريس وضعئ مقدرة المعلمين وقلة اهتمامهم والمعاملة القاسية التي يعاملون 
مها التلاميذ كالتوبيخ والاهانة والضرب .وعدم ملائمة المناهج لعقّلية الاطفال 
واعمارهم كانت سبباً في ترك كثير من التلاميذ الدراسة . 

ولا بد لنا من وقفة طويلة في المادة التي كانت وماتزال معدة لتعليم الاطفال 
القراءة والكتابة وهي ( القراءة الخلدونية ) التي وضعها ساطع الحصرى ». 
وقد درست وما تزال تدرسس منذْ قيام الحكم الملكي حتى يومنا هذا . 
وبقيت تدرس دون تنقيح حتى ثورة ١54‏ تموز ١958‏ » وقد طالما 
وقف هذا الكتاب عقبة كأداء امام كثير من الاطفال » وجعل رسوبهم 
يتوالى » مما ادى إلى يأسهم وتركهم الدراسة . فهو يعتمد الطريقة 
الصوتية « الي تبدأ بالحروف اصواتآً واشكالا ثم الكلمات فالعبارات 
والحمل في تعلم المبتدئين القراءة والكتابة»)(١)»‏ فالذي يريد ان يقرأ كلمة 
(ناس) مثلاء ليس في حاجة الآ إلى معرفة اصوات الاحرف البي تتكون منها 
هذه الكلمة » وبذلك يكون استرجاع اسماء الحروف ( نون ء الف ء سين ) 
عملية معطلة ثي اثناء القراءة)(؟) . وهذه الطريقة تتفق مع الطريقة الاجدية ‏ 
ابي ذكرنا مها كانت سائدة في الكتاتيب ‏ في الاساس « وهو البدء 
بالحزء ولكنها تخالفها تي أن الابجدية تعنى بتعليم اسماء الحروف . 
وانصار هذه الطريقة يرون انها سهلة» لأنما تسير في سبيل التدرج سيراً طبيعياً : 
فالانتقال فيها منالبسيط الى المركب »ومن الحروف الىالكلمات ثم الحمل("). 
والمآخذ على الطريقة : انها تبداً باالحزء وهو الحرف »ء وتنتقل الى 
الكل وهو الكلمة او الحملة » وهذا مخالف للطريقة الطبيعية الى يسير عليها 
عقل الانسان بي ادراك الاشياء والافكار » فالعمل يبدأ بادراك الكل ثم ينتقل 
اللى الحزء ع ها انها توجه عنايتها الى نطق الحروف دون الاهتمام بالمعني» 
ومن هنا جاءءت في الكتاب كلمات ليشن لما معنى مثل : زاروب :»تابور ء قابون» 
دوما » فلم تكن المادة المختارة مرتبطة ببيئة الدارسين وخبراتهم اليومية وليس 
(1) د. ابراهيم مهدي الشبلي وعبد المحسن خلوصي الناصري » تقويم الطريقة التوليفية ص 4 . 
(؟) جاسم محمود الحسون وتائل محمود السعيدي » مرشد المعلم ص ١١‏ . 

(9) تقويم الطريقة التوليفية ص “ 


4ه 


بينها وبين وم علاقة » إذا تصرف القارىء عن فهم المعالي » 0 
فيهم دافعاً وشوقاً لقراءة كلمات وجمل لاترابط بينها وبذلك لاتتكون 
الميول نحو القراءة » كنا ان الطريقةخلطت بين ماهو يسيط قي المبى 00 
فا حرف وان كان بسيطاً في «بناه فهو يحمل معنى مجردآ منيوما و 
يكون البدء من المجهول إلى المعلوم .)١(‏ 

ان الكتاب قبل تنقيحه كان يحتوي على الفاظ كثيرة « انتقاها مؤ له من 
بيئة الثام ومحيطها .. اول لفظلة تطالعلك بي اول صفحة من الكتاب (زير)(7))» 
0 اطفال العراق ‏ بي شماله اوجنوبه - يعرف ذه اللفظة 
معني ؟ .. ثم تأتيك : زاروب » ونابورءومر ار » وزرار ... ان هذه 
الالفاظ من اكثر الالفاظ شيوعاً عند اخواننا السوريين ٠‏ ولكنهامن اكثر الالفاظ 
غموضاً عند صغارنا ... إن الصغير ينفر » وتتكون عنده العقدة النفسية » حين 
يصدم اول مايصدم بهذه الكلمات » وقد يسبب له هذا الامر نفوراً لامن كتاب 
اثقراءة وحده » لكين اللررسة كلوارو اوتا الامر قد يغرس في نفس الطفل 
نفورا عاما من التعليم يصعب محوه وازالة ] أثره) (").اضافة إلى ان الكتاب لم يكن 
قبل تنقيحه ملوناً بالصور الواضحة»ء ولح تكن كلماته كبيرة وواضحة » كنا 
ان صفحاته كانت تعشوة بالكلمات » غير ( ان تعديللات كثيرة ادخلت عليه 
كان آخرها ماقامت به للخنة اللغة العربية في مديرية المناهج والكتب عام 
77 ان الكتاب وان كان بعد تنقيحه الاخير افضل بكثير ما كان يوم وضع 
الا أل ارى أنه لايصلح قطعا لتدريسه نظلراً لطريقته الصعبة » ولك كاوه قم 

من المعلمين قد استعاض عن الطريقة الصوتية بالطريقة الخملية الى هى ايضا 
طريقة عقيمة تجعل الطفل لايستطيع تحليل الكلمات إلى حروف وتمييزها : 
وي هذا 2 تعطيل لو سيلة هامة من وسائل قراءة الكلمسات الحديدة . م ان 
)1١(‏ مرشد المعلم ص ١#‏ لا ١4‏ 
(؟) مازالت هذه الكلمة في (الخلدوتية) ‏ المنقحة ص م . 
(9) د. جميل سعيذ » جولة في كتب اللغة العربية » مجلة المعلم الحديد جه و 5 ص .١١09‏ 
(4) تقويم الطريقة التوليفية ص هو . 


هأه 


الكتاب لاعثل بيات العراق المختلفة ولا كاماته منتزعة من بيئاته فان 
« كل بيئة من بيئات العراق نحتاج الى كتاب خخاص تعلم به اول ماتعلم : وال 
الكتاب الذي يمرأ به اهل الحنوب » اهل البيئة النهرية » لايصلح ان يقرآ 
به اهل الشمال ؛ اهل البيئة الحبلية » ان الفاظ او لئك يجب ان تنتزع من محيطهم 
من النخيل والمد واللحزر والقوارب ... وان هؤلاء يحب ان تنتزع الفاظهم 
من الخبل والوادي والصخر وما الى هذا تما يبصره الاطفال ح وهم ) .)١(‏ 
فالافضل ان يؤلف لكل بيئة كتاب وليس هناك اي يأس في ان تتعدد الكتب 
وتختلف . وليس في ذلك من ضرر » وإلى هذا ذهب بعض الباحثين (؟) . 
محو الامية 5 العود الملكى 

ان الحكومة الي عجز ت عن جعل التعليم الابتدائي في اعلى مستوى وصل اليه 
يستوعب الاطفال في سن الدراسة ويمكنهم من الحصول على الحد الادنى 
من التعاهم بحيث تمحى اميتهم كانت في قضية محو الامية اعجز . والدليل على 
ذلك ان مكافحة الامية بصورة رسمية في اوائل العشرينات كانت مهملة 
فلم يرد ي الاحصاءات الرسمية ذكر لمركز مكافحة فتح قبل سنة ١917107‏ 
حيث كان عددها تي العراق (1") مركزاً للذكور فقط » وعدد محاضريها 
(87) ومجموع الدارسين )7١94(‏ (”) وهذه المراكز لم تفتح الا لآن تحخبة 
من ابناء الشعب كانت هي اللمبادرة الى فتح امثالها قبل هذا التاريخ ٠‏ فقد مر 
بنا مبادرة المدرسة الخهفرية إلى القيام بتدريسات ليلية سنة ١914‏ » فالشعب 
كان ومايزال متطلعاً إلى العلم ء» وما فبىء المحسنون من ابنائه يكتتبون لبناء 
المدارس ومساعدة الحكومات في فتحها ابتداءا من العهد العثماني وانتهاءاً بالعهد 
الملكي (5). ففي العشرينات قام نفر من الشباب المتعلم بتأسيس (المعهد العلمي) 
059 فى -جميل سعيد ©- المصدو الساوق من نمه 
(؟) د. جميل سعيد » المصدر السابق ص 8؟١‏ : 
(9) ينظر ( احصاء عام عن مدارس مكافحة الامية) في التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة ١67/8‏ 
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(14) تنظر جزيدة لسان العرب في ٠١/٠٠‏ و 5/١و‏ #/؟1 ص 4١/؟١/١7واو 1577/١/1‏ 


وله 


عندما رأى سلطان الحهل آخذاً يخناق الشعب والامية متفشية بين افراده 
وقد وقفت حاثئلاا بينه وبين التقدم ع ففي ١1111‏ وصعيت نوأة 
المعهد الذي كانت اهدافه علمية بعيدة عن السياسة » وغايته بث العلوم ونشر 
الاداب العر بية قُ العراق والقاء الدروس ف حو الاهمية » ونشر تصانيف 
الفضلاء وتأسيس مكتبة لاعضائه(١)‏ . 
واكانت هكته الادارية المؤفسسة هق قل وضعت نظامه الداخلى وددثرته 2 
جريدة لسان العرب ”) الي تعود إلى (ثابت عبد النور) أحد مؤسسئ المعهد 
وعميذدهة فيما بعل ع واجاء 2 المادة ١9‏ منه : ران شروط الدروس الليلية 
القسم الثاني الذي نر ي اليوم التاللى : نصت المادة السادسة : «ان اللجنة 
وتنظم اوقات المحاضرات والمناظرات والدر وس وتحختار لها الكتب اللازمة غ)) 
م بادر المعهد إلى لصق اللافتات الي تحث على طلب العلم ونيذ الجحهل » وقد 
شاهدها (امين الريحاني) عند زيارته العراق في اوائل سنة 2١9757‏ ملصقة على 
جدران المحلاات قُ شارع الرشيد : (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) و(العلم 
أساس العمران) و(تهذب وابتغم ماشئت) و(تعلم يافتى فابهل عار) 
وقد كتب عند باب السينماعلى اللوحة الي تعلن الرواية الاخيرة : (بالعلم 
نحيا وبالجهل نموت) . وني الوقت نفسه باشر المعهد بفتح مدرسة في داخل 
بنايته لتعليم الاميين مجاناً » وبعد اسبوع صر المعهد يشرف على اربع مدارس 
في بغداد ... وكانت تضم الطلبة من ابناء الطبقة الفقيرة الذين يشتغلون 
)١(‏ تنظر جريدة لسان العرب في ١97١/١١/8‏ 
)١(‏ تكونت اطيئة من علاء الدين النائب و-حسن النقيب و محمد الباقر الحلي وحمدي الباجه جي و سيد 
ابراهيم الواعظ وصادق حبة وحسين فوزى ومحمد حسن حبة وتوفيق السويدي وسيد جعفر 
| حمندي واحمد عزت وذوري فتاح و محمد جعفر الشبيي وفائق شاكر وثابت عبد التور. 
(©) جريدة لسان العرب في ١971/١١/8‏ 
(4+) جريدة لسات العرب في ١951١/١1١/4‏ 


؟6اه 


نهارآً 4 )١(‏ .وقد زار الريحاني احدى مدارس المعهد فذكر انه رأى طلابه 
قد قسموا على الصفوف حسب السن » ذا شاهد اقبال الناس على الدراسة 
حيث امتلأت الصفوف بالدارسين في ليال معدودات » فكان كل صف 
يضم مايين ه/1 ٠٠١‏ دارس » وقد سأل بعض الطلاب عن سبب مجيئه 
إلى المدرسة ‏ وكان كاسباً ‏ فقال : «ان الزمان قد تغير والذي لايحسن 
القراءة والكتابة يحتّره الناس ) عواجاب عامل بقوله : «عار علينا ونحن 
نطلب الاستقلال ان لانحسن القراءة والكتابة ! 6(؟) 

كانت الدراسة في المعهد مقسمة إلى ثلاثة فصول كل فصل يسمونه (دورة)» 
يتعلم الدارس في الدورة الأولى : (قراءة واملاء وحساب ومبادىّ معلوداث 
أرضية (إجغرافية) ومبادي مءاومات مدنية) » وفي الدورة الثانية : (قراءة 
واملاء وحساب وجغرافية وتاريخ ومبادي الصرف والنحو » ومعلومات مدا'ية) 
وف الدورة اثاائة :)قراءة واملاء وانشاء وحساب وتاريخ وجغرافية وصرف 
ونحو ومعلومات مدنية ومبادي” هندسية ) (”). ولقسد رأى مجاس 
ادارة المعهد انه لايتمكن من تحقيق مبادئه الاجتماعية اذا لم تستنر الاكثرية 
بنور العلم الصحيح وتتلقن مبادىء الاخلاقية الراقية » فكان الطلاب يلقنون 
مع الدروس حب الوطن من الايمان ‏ حب النظافة من الايمان ‏ طلب 
العلم من المهد إلى اللحد - مقت الكذب واحتقار الكذابين ‏ حب الخير 
وعمله » (5) . 

وكان للمعهد نشاط ثقاي ملموس حيث قرر ارسال شابين فقيرين على 
نفقته للدراسة في خارج القطر (5)» وقام طلابه بتمثيل رواية وفود العميان » 
)١(‏ ينظر آمين الريحاني » ملوك العرب صن +٠65‏ لس 0م . 
(؟) ينظر المصدر نفسه صن م8١٠4‏ 
(9) ينظر ملوك العرب صن ه٠4‏ 
(4) المصدر نفسه صن ه٠8‏ 
(8) تنظر جريدة لسان العرب في ١57١/١١/١‏ 


ام 


حيث القى ( الرصاي) قصيدة بعنوان (إلى الشبان)و ذلك خلال تمثيل الرواية .)١(‏ 
كنا اقام مهرجان (سوق عكاظ) تخليداً لمفخرة منمفاخر العرب في الجاهلية(7). 
ان مشرؤع المعهد خطوة تقدمية لم يكتب لما التوسع والبقاء ١‏ مشروع تعليم بدأ 
بثلاثين طالباً في غرفة صغيرة من المعهد » فعم في سنة واحدة مدن العراق الكبيرة 
كلها من اليصرة إلى الموصل » وتجاوز عدد الاميين الذين يتعلمون ليلا مجاناً 
الخمسة الآف (”) .« وقد رافق هذه الحركة نشاط اجتماعي عجيب كا 
رأينا - وقويت الحركة الكشفية بين الطلاب الاميين حتى وجدنا مدارس 
الاميين تغذى العرض الكشائي في سنة ١977‏ بعدد عديد من طلابها ©).(4) 
هكذا كان موقف فئة من الشعب ف عشرينات هذا القرن-- من الامية » فقد 
رأت ان مكافحة هذا الداء هو السبيل الصحيح نحو التقدم » وقد بينا في مقدمة 
هذا البحث ان بين الامية والتخلف علاقة جدلية ٠»‏ فالامية سيب من اسباب 
التخلف » والتخلفق يزيد ني الامية . فماذا كان موقف الحكومة ؟ لم تعر مثل 

هذا المشروع الحيوي الا بعض اهتمام فقد اوعزت للبلديات التي في منطقتها 
مدارس تعود للمعهد العلمي عساعدهها ببعض المبالغ ()»وقي السنوات التالية 
قامت وزارة المعارف بتخصيص بعض البالغ للقائمين بها » ففي سنة رماوا 
التراسية: #خصضيتة: لكافحة الامية مبلغ (١‏ #م؟١‏ ) ديئاراً أصاب منها المعهد 
العلمي (5078) دينارا لاغير . وثي السنة التالية خخصصت مبلغ (809؟1١)‏ ديناراً 
صر فت للمعهد العلمى والتدريسات الليلية في منطقة بغداد (٠٠ه‏ و )898٠‏ دينار 
ووزعت بقية المبلغ على منطقة الموصل والبصرة . اما في سنة «## / ##سمو١‏ 
فمّد وزعت )١1١151755٠0(‏ ديناراً على الآلوية (7) حيث انتهى قياد مشروع محو 
الامية إلى اللجان المدرسية فظهر على سيره آثار التفكك والانحدار» (7). 
1 + تار «سريدة: السانة لفرت في 6/5#امااووا 
(؟) ملوك العرب ص 6.5 
(6) ملوك العرب ص و.؛+ - 4٠١‏ 
(:)ه جريدة العراق في ١9+5/1١1١/5‏ 
(ه) ملوك العرب حص ٠ : 5٠١١‏ ثب 
(1) ينظر التقرير السنوي لوزارة المعا رف لسنة 598/.-و١‏ ب ١979/##‏ صن ولاء 
(/07)ه جريدة العراق في ١9*4/1١/5‏ 

هى١‎ 


وهكذا وئد مشروع المعهد العلمي في مكافحة الامية لآن الحكومة ل تفكر 

قَِ الأمر مجدية » وليس لطا خطة مرسومة لاستئصال شأآفة هذا الداءء والتقار ير 
الرسمية تثبتصحة قولنا حيث تقول احداها «نشطت حركة تعام الاميين 
خلال السنوات الاخيرة وانتشرت ارج المدن 0 واشترك طلات دار 
المعلمين والمدارس الثانوية والمتوسطة للقيام بأعبائها ففتحوا الصفوف لتعليم 
الاميين بتكاليف بسيطة » وقد اهتمت وزارة المعارف ببذه المكافحة بصورة 
خاصة وخصصت في هيزانيتها لسنة “بام / ١96‏ مبلغاً قدره إ(6-٠ه؟8)‏ 
دينار ويؤمل زيادة هذا المبلغ ا لو توسعت هذه الخركة المباركة » .)١(‏ 

أوانت كين تكوان اللامبالاة ؟ أن مو الامية لاتم بمثل هذه الصورة على 

مدى عشرات السنين » الحكومة ترك الطلاب 8 يقوموا مثل هذه 
المهمة العسيرة » مكتفية يمد القائمين بها ببعض المال ومسلمة القيادد الى 
«مديري المدارس النهارية لقاء مخصصات» وقيام الطلاب بالتدريس تناناء 
وما كان 1 رهن و واجبامهم المدرسية والاختبارية طوال اأسنة » فك صار 
التدزرسن. ى هذه المدارس بصورة غير مرضية وانتهت السنة مكللة بفشل 
ذريع »9(6؟) .ويمكننا ان نستكشض مظاهر هذا الفشل من التقرير السنوي 
للمعارقف الذي يحاول 00 هذه التميقة فيقول : دلت النتائج على ان حركة 
مكافحة الامية ي العراق مكفولة بالنجاح حيث كان التهافت من قبل الاميين 
على المدارس المسائية ة لارتشاف مناهل العلم دا خاصة بي النواحىوالقرى . 
وبعد أن يبين التقرير اعتمادات المكافحة للسنواتمم / 4و١‏ وعم / بسرو؟ 
يذكر عدد المراكز فيقول: الها كانت في سنة 4" / ه9١‏ (71) مركرآ 
منها )9١0(‏ مراكز للذكور و(54) مركزاً للاناث. وني سنة هم / و١‏ 
نزل عدد المراكز الى (3/9١).منها )١55(‏ للذكورو(17١)‏ للاناث » ويعزى النقص 


. التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة 859/.؟١ سب ##س/م”59١ ص ولي‎ )١( 
١٠5+:4/1١١/5 جريدة المراق في‎ )56( 
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في عدد المراكز الى قلة الاعتمادات في الميزانية » .)١(‏ وقد فضحت ذلك 
الفمشل جريدة العراق في مقال افتتاحي نحت عنوان «مشروع مكافحة الامية 
في النفس الاخير !» وقد أبان المقال «تقتير الحكومة على مدرسبي الاميين 
5 المدارس الليلية وهم معلمو المدارس النهارية انفسهم حيث خصصت 
لهم اجوراً زهيدة فعرت همتهم واعلنوا رغبتهم عن الاستمرار بتدريس 
الآاميين ) .(”) 

في الوقت الذي قام المعهد العلمي في بغداد بحركته ضد الامية » قام سجماعة 
من اخواننا الأكراد في شمال العراق بتأسيس جمعية المعارف الكردية ( كومه 
لي زافسبي كوران)ي السليمانية سنة 1977م حيث اتخرط في عضويتها كثير من 
الاشراف والوجوه والاغنياء والمثقفين » وقامت الجمعية بعدة نشاطات ثقافية اهمها 
(مكافحة الامية في السليمانية)حيث فتحت مدرسة لتعلم الاميين » تطورت اعمالها 
سنة 19# الى درجة كبيرة من اأرقي ووصل تلاميذها الى(50١)تاميذاً‏ م 

كذلك جرت عمحاولاات اخرى لمكافحة الامية في ناحية (خورمال) وقرى 
ناحية قادر كرم . لم يكتب لجمعية المعارف. الكردية ولا للمحاولات الأخرى 
دوام النجاح ٠»‏ لأنها لم تكن لتلقى من الدعم الحكومي مايبقي لما ديمومتهاء 
فذهبت ريحها وتلاشت بموت القائمين بها او انتقالهم إلى محل آخر او 
تو ظلفهم (4) كما حدث للقائمين بالمعهد العلمي حيث توظف عميده سنة 
5117 (ه) وتفرفق اعضاوه . 

وف الثلاثينات جرت محاولة اخرى من جانب الشعب لمحو الامية لم 


)010( ينظو التقرير السئنوي لوزارة المعارف لسنة وم /ممو١‏ سلس وم/دمو١‏ صن بم 

(؟) جريدة العراق في ١9“:4/١١/5‏ 

(6) شاكر فتاح » صفحات مشرقة من تاريخ مكافحة الامية في كردستان » محلة الحكم الذاتي 
العدد ه صا ثم 

(4) المصدر نفسه صن “ل 4 

(ه) مير يصري » اأعلام الِقّضة القكرية ني العراق الحزء الاول صص ١44‏ 


امك 


لم تتخذ طابع الجد وكانت اهداف القائمين بها سياسيةءففي سنة ١979‏ 
اصدر جماعة جريدة الأهالي » وهم: (حسين جميل وعبد القادر اسماعيل 
وعبد الفتاح اسماعيل ومحمد حديد وغيرهم) كراسة بعنوان (الشعبية) 
المبدأ الذي تسعى١‏ الاهالي» لتحقيقهء جاء فيها تحت عنوان: المبادي الشعبية 
والااجتماعية : 
اق القوية اك التعليم الابتدائي المجاني العام. ب مكافحةا لامية.(١).‏ 
« وارادت هذه الجماعة أن تستدرج إلى خيمتها بعض الشخصيات 
العراقية المرموقة» ولم تجد أفضل من التستر وراء جمعية كانت ظاهرياً 
اجتماعية وغير سياسية.. وهكذا نشأت (جمعية السعى لمكافحة الامية ) 
وكان جعفر ابو التمن هدفها الاول من بين الشخصيات الوطنية للانخراط 
فيهاء وقد حالفها التوفيق في مسعاها حين انتسب اليها (؟)» وقبل على ان 
يكون من بين مؤسسيها بعد أن تأكد ان غاية الجمعية غير سياسية باعتباره 
معتزل العمل السياسي وقد انتسب اليها بعدئذ نصرة الفارسي وفخري الجميل 
وغيرهما من الشخصيات. وقد انتخب ابو التمن رئيساً للجمعية ونصرة 
الفارسي نائباً للرئيس وعبد الفتاح ابراهيم سكرتيراً ومحمد حديد محاسباً(”). 
كرس جعفر نشاطه في جمعية السعى » فدعا عدداً كبيراً من رجال العاصمة 
إلى تناول الشاي في داره » بينهم رجال الصحافة وتباحث معهم في موضوع 
المكافحة ع وحثهم على معاضدته ‏ ودعاهم إلى ابراز دور الجمعية » ودعوة 
الناس إلى محو آثار الجهل والامية» كما سعى لدى وزارة المعارف لاعتبار 
هذه الجمعية خادمة للمنافع العامة وقد ايدت الوزارة المذكورة الطلب 
الذي قدمه جعفر بهذا الخصوصء» وأقر مجلس الوزراء اعتبار هذه الجمعية 
خادءة للمنافع العامة (4). ويظهر أن الحكومة وان كانت ايدت جعفراً في 
0 0 فاضل حنين » تاريخ الحزب الوطي الدمقراطي ص 5 -" . 
(؟) عبد الحميد العلوجي » الامية بين الماضي والحاضر . مجلة المعرفة العدد ؟ ص »5 . 


9ع عبد الرزاق عبد الدراجي » جعفر أبوالتمن ودوره في الحركة الوطئية ص 5لام لس بوبنا ., 
لدع المصدر نفسه ص م8م/ا” 


مر علد 


مساعيه الحميدة الاأنها كانت ني ريب من أمر الجمعية ولذلك قرر مجلس 
مديري المعارف المنعقد في "١‏ تموز سنة ١1475‏ ان لا« تنشر النشرات التى 
تصدر من جمعية السعي لمكافحة الامية في مدارس المكافحة الا بوساطة 
مديرية المعارف العامة» .)١(‏ 

لم يكتف جعفر بهذا النشاط داخل العاصمة بل عمد « إلى اقامة فروع لحا في 
مناطق اخحرى من العراق »وقد اعتمد ي ذلك على مؤيديه من اعضاء الحزب الوطني 
العرائي المنحل » وعقد مؤتمراً عاماً للجمعية في بغداد حضره مندوبو الفروع 
من البصرة والناصرية والكوفة والحلة وبعقوبة واعضاء الطيئة الادارية ومندوبو 
فرع بغداد » وقد جرى التداول بي هذا المؤتمر في انجع الوسائل لمكافحة الامية 
والصعوبات التي تواجه هذا العمل » واتخذ الموّ تمر بي نباية جلساته عدة مقررات 
لمكافحة الامية » (9) . 

وبعد ان كادت اعمال الجمعية تثمر وتؤتياكلها » كشفت جماعة الاهالي 
عن غرضها الحقيقي وهو ضم جعفر اليها فكرياً فتم ا ماارادت » وهكذا 
فشلت جمعية السعي في مساعيها لمكافحة الامية بانسحاب نصرة الفارسي منها(”) 
لتحل محلها جمعية الاصلاح الشعبي » وهي جمعية سياسية 8 اكتفت بذ كر 
(جعل التعليم الابتدائي كيار ا ومكافحة الامية) في البند الرابع من منهاجها(4) 
وبفي حبرا على ورق وبقيت الامية في عتوها تصول في ارجاء القطر . 

ونظراً للفشلل الذريع الذى منيت به مكافحة الامية كا ذكرنا عمد 
مجلس مديري المعارف اجتماعاً في ٠١‏ تموز سنة 0(19475) » واتخذ عدة قرارات 
لتدارك مافات » اهمها فتح صفوف نسائية لمكافحة الامية » وفصل الراشدين عن 
الصغار في صفوف المكافحة الا اذا كان الجمع ضرورياً » ومساعدة السجون 
)١(‏ التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة #«ع/9*4١‏ ص م"”# . 
(؟) عبد الرزاق عبد الدراجي » المصدر السابق صن ملام - 4لا" . 
(0) مذكرات كامل الحادرجي وتاريخ الحرزب الوطي الدمقراطي ص ه» . 
(#4) .د. فاضبل حسين »ء المصدر السايق ص ١”‏ . 
(0) ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة م#«م/974اصلي58. 


مام 


مخصصات المكافحة . على ان اجور المحاضرات التي قررها المجلس كانت 
زهيدة حيث تراوحت بين ١5‏ - ه" فلساً عن كل ساعة » كا ان منهج الدراسة 
الذي قرره المجلس كان واطئاً حيث اقتصر على القراءة فقط في المدة التي قصرت 
على سنتين . ومن هنا يظهر ان المعهد العلمى كان قد سرى الحكومة في مناهجه 
وتنظيماته وتدريسه » وان مناهجه كانت اقرب إلى ما سمي فيما بعد بالتعليم 
الوظيفى )١(‏ ق حينم كتفت القرارات باقتصار الدراسة على محو الاهية 
الابجدية ف دما الادنى . وهكذا وجدنا امر المكافحة يسير دون مو على الرغم 
من اقبال االجماهير على مراكز المكافحة ورغبتهم ني التعلم « بدليل الطلبات 
الكثيرة التي تقدم إلى ديوان وزارة المعارف وإلى مديريات المناطق تي الالوية 

( المحافظات ) في كل سنة حول فتح مراكز لمكافحة الامية » (7). 

وشهد العراق الحديث تجارب عديدة بي الاربعينات وما بعدهاء» لكنها 
جميعاً لم تؤت الثمار المطلوبة » لامها كانت ناقصة ومبتورة اولا ولان الحكومة 
آنذاك لم تكن جادة بي تعليم الطبقات الكادحة خخشية منها () » فقد اتجهت 
النية إلى تشسريع قانون لمكافحة الامية فوضعت وزارة 
المعارف لائحة القانون سنة ١445‏ ء» ثم مرت سنتان دون «رفعها الى المراجع 
المختصة للنظر فيها واخراجها الى حيز الوجود )(4) »وي سئة ١954/‏ عهد 
امر اللائحة الى للحنة لاعادة النظر فيها » وبعد دراستها وجدتها تسد الحاجة 
عند تنفيذها » واضافت تعديلات عليها (ه) ٠»‏ وبقيت اللائحة في رفوف 

الوزارة لم تر النور الى يومنا هذا !. 

)0020 التعليم الوظطيفي : هو التعليم الذي يؤكد على ربط محو الامية بالعمل المهي و جعلها 'وظيفية 
في اكتساب المهارات المهنئية وفي زيادة الا نتاجية والمساهمة في التنمية ( د. عبد العزيز 
البسام : دراسة عن استراتيجية جديدة ص م#." ). 

(؟) ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة م#م/4ة ١5‏ ص مم . 


(*) ابراهيم خليل » محو الامية .. البداية والا نطلاقة الشاملة . جريدة الممهورية 
قي ١1/؟1/ملاة١‏ 


(:) المعلم الحديد . الحزء الاول ٠‏ ايلول م54١‏ ص هو . 
للع المصدر نفسه ص ©46. 


18م 


لم تكن مكافحة الامية من سياسة الدولة العليا لذلك لم تنل الاهتمام الحدي, 
فلم يتطرق نظام وزارة المعاردف رقم لسنة ١598١‏ الى ذكر الامية )١(»‏ 
وكانت (المعاوف) تكتفي كل سنة برصد بعض البالغ تصرفها على مراكز 
غير ثابتة للمكافحة تفتح ههنا سنة » وهناك في سنة أخرى ٠»‏ كا ان هذه 
المبالخ كان يعيريها المد واالحزر . فد «بلغت المصروفات الحقيقية الي صرفت 
على مكافحة الامية سنة )4١57( ١945/48‏ دينار (؟)ءي حين هبطت سنة 
١96١0 4‏ الى )”:٠٠(‏ (”") . «وهناك محاولات اخحرى في هذا الميدان 
ظهرت بوادرها تي اواخر العهد المباد » رأيناها شاخصة في مديرية مكافحة 
الامية والتعليم الاسامي الي وزعت نشاطها في مراكز التربية الاساسية (4) في 
الي غريب والشاكرية والوشاش »© (5) »ويستدل من التقارير الرسمية ان 
هذه المراكز اضافة الى ما تقدمه من خدمات صحية واجتماعية وزراعية» 
تقوم بمكافحة الامية على نطاق ضيق © ففي مركز اللي غريب مثلا فقتحت 
اربعة مرأكزر » نجح منها منذ تأسيسه سنة ١985‏ حتى قيام ثورة ١4‏ تموز 
سنة )751١( ١488‏ اميين تتراوح اعمارهم بين 4 - 45 سنة و )١١7(‏ أمية » 
تتراوح اعمارهن بين 8م ه”»" سنة وهو عدد ضثئيل جدآ لايقرن بعدد 
الاميين في العراق يومذاك . أما المراكز الاخحرى كركز الوشاش والشاكرية 
في بغداد ومركز خرنابات في ديالى ومركز الموصل بين قريبي الراشدية 
والقاضية فكانت تقوم بالمهام نفسها على نطاق أضيق (5) . 

.١١9 ينظر نص النظام في التقرور السنوي لونزارة المعارف لسنة ٠8/١1ه9١1 ص‎ )١( 

(؟) ينظر التقّرير السنوي لوزارة المعارف لسنة ه945/4١‏ ص ه” . 

(0) ينظر التقرير الستوي لوزارة المعارف لسنة و:/.ه9ة1 ص 4” . 

(4) التربية الآساسية تهدف إلى مساعدة الدذينحرموا من التعليم » لتحسين أوجه حياتهم سنيا 
واجتماعيا وثقافيا ليصبحوا مواطئين صالحين ( ينظر التقرير السنوي لوزارة المعارف 
لسنة لاه / 8ه9١ا‏ ص لام١‏ ) . 

(0) الامية بين الماضي والحاضر . مجلة المعرفة العدد ٠ص .١5‏ 

(5) ينظر التقرير نكري لوزارة المعارف لسنة لاه /ّمه9؟١‏ ص /الم١.‏ 


م٠‎ 


فشل محو الامية في العهد الملكي . 
لم تثمر جهود تلك المراكز او الحملات الي قادتما فئة من الشعب لفترات 
محدودة في محو الامية بي العراق الثمرة المرجوة » فد كان عدم تظافر 
الحهود وعجز الحكومة وتقصيرها وعدم اعتمافها خطنة. .هلمن مايا2 
«سمة ذلك النشاط الذي امتاز بالتعدد الاداري والمبى » وكان الغالب على 
مراكز المكافحة طابع الارتجال ني فتحها واضطراب الدوام فيها 
ونقص الاشراف عليها » )١(‏ إلى جانب ان الاسلوب التقليدي كان السائد 
انعذ » فقد كانوا يظنون ان تعليم الامي (الالفباء) يكفي لمحو اميته» ولاشك 
ان تعليم الامي بهذا المستوى لايلبث ان يرتد معه إلى الامية مرة أخرى» 
ويذهب الجهد والوقت والمال سدى حتى المعلمين الذين اعدوا اعناداً 
تربوياً لتعليم الصغار يحتاجون إلى اعداد خاص ليستطيعوا ان يقوموا بتعليم 
الكبار (؟)) » فى كان الاهتمام منصباً على تعل.م الاميين والاميات القراءة 
والكتابة بواسطة معلمي المدارس الابتدائية او الموظفين او الطلاب الذين لم 
يكونوا قد اعدوا هذه المهمة» بكتب اعدت للصغار ٠.‏ فتعليم الكبار يختلف 
عن تعليم الصغار من نواح شتى» فمن السهل ان يتقبلى الطفل الصغير دوره 
كتلميذ يتلقى العلم من معلمه... وليس من السهل عل الكبير ان يقبل هذا 
الدورء ثم اكير سابق خبرة بما يسمعه من المعلم من حيث المضمون» 
وقد يعرف في ١‏ بعض الجوانب اكثر مما يعرف المعلم » وقد تختلف مفاهيمه 
عق مفاعيعن المعليي ما وكررة: لكائر لبي على عملية التعلم... ثم ان المعاني 
البسيطة التي يبدأ بها المعلم مع تلاميذه ثي المدرسة الابتدائية قد تكو ن بعيدة 
كل البعد عن تصورات الكبير عن عملية التعليم »وقد تكون مثبطة لاهتماماته)(؟) 
اضافة إلى ذلك ان هناك دوافعم تصرف الاميين عن التعلم اهمها : 
3ك 
(؟) صلاح الدين الشيخلي » المصدر السابق ص ١ه‏ . 
() د. نجيب اسكندر » المتغيرات الحاكئة في حملة محو الامية . التخطيط الزمي ص02 50٠‏ . 


اكه 


١‏ اعتمّاد الامي انه تقدم بي السن وان فرصة التعليم محدودة 
بوقت معين وانها قد فاتته في الكبر. ؟' ‏ خوف الامي من الوقوع تي الخطأ 
امام الاخرين مما يعرضه للسخرية والاستهزاء *- قلة الوقت والجهد المتبقي 
لديه للتعلم بعد كفاحه لقضاء حاجاته اليومية 4 خلو البيئة التي يعيش فيها 
الامي غالباً من العوامل التي قد تثير فيه الرغبة في التعلم كوجود ظروف 
اقتصادية او اجتماعية او سياسية لابد فيها من استعمال مهارات القراءة 
والكتابة .)١(‏ كما ان هناك شعور لازم الى رعواتر دون منزلة المتعلمين» 
وكأنه يحمل وصمة يريد ازالتها حينما يأتى لمراكزالمكافحة » وعندما 
يلتحق بالدر أسدة يصطد م بعقية اخحرى» او عامل غير مشجع ذلك ان الكتب 
التى يدرسها تكون قد اعدت لالصغار مما يؤدي إلى شعوره بازدراء نفسه 2 
وكثير 1 ما كان المحاضر ينب الامي حينما يجده بطي" التعلم بقوله : هذه 
دروس اطفال في سن اولادك وهم يفهمونها وانت لاتفهمها » إلى امثال 
هذه العبارات التي كانت تحط من اقدار الاميين وتفتر عزائمهم » اضافة 
إلى الفكرة الشائعة بين المجتمع بأنه طلب العلم مقتصر على الصغار و كأنه 
عار على الكبير » وهم يرددون المثل العامي : (حد الشاب ودوه للكتاب) 2 

ان هذا مخالف لما ورثتاه من اسلافنا وما جاء به تراثنا . 

واما الكتاب فكان لايشيع رغبات الاميين » لانهم ذوو اعمار. ممختلفة 

تتراوح بين الصبا والشباب والكهولة » وهم من بيئات مختلفة » فكان هذا 
مدعاة سأم الكثيرين وتخلفهم عن متابعة التعلم ثم انقطاعهم » كنا ان الاميات 
كن ربات بيوت او عاملات او فلاحات ون رغبات وميول وطموح مختلف 
عن الررجال او عن طالبات المدارس فكان الكتاب عاجز عن التعبير عن مشاعر هن 
او طموحهن او رفع مستويابن فهو كتاب قد وضع لاطفال في سن السادسة 
ولبيئة غير بيئة العراق . 

ولا بد من اعطاء فكرة واضحة عن الكتاب الذى كان يدرس في مراكز 
المكافحة في العهد الملكي وطريقة تدريسه لترى اثره السلبي في المكافحة يومئذ 
ا 

؟5ه 


وهو كتاب ( مبادىء القراءة الرشيدة ) تأليف محمد عبيد )١(‏ فهو كتاب في 
الكتاتيب » وببدا بتعليم اسماء الحروف مع الصور ء ففي الدرس الاول يعلم 
الحروف(ا . أرنب .ب بطة . ت تاج . ث ثور. ومن تمريناته (؟) : كم نقطة 
على التاء ؟ وكم على الثاء ؟ واين توضع نقطة الباء ونقطة النون ؟ وف الدرس الثاني 
يعلم الحروف : (د. ديك . ذ . ذئب. ر . رجل . ز . زرافة . ججمل. خ خروف 
ثم يستمر يتعليم الحروف حتى ينتهي منها في الدرس الحابنين 00 حيث يبدا 
بتعليم الركات . ومما يلاحظ ان كلمات الدروس وتكريتاها تبقى مفككة 

الحروف هكذا رو ع ود أل انق ضع تا ضح 5 

الدرس السادس والعشرين حيث يباشر باعطاء صور الحروف ني اول الكلمة 

وآخرها ووسطها . 

ويؤخذ على الكتاب انه وضع للاطفال » فكلماته وموضوعاته مما لها اتصال 
بحياهم » وهذا مما لم يكن يشوق الاميين واغلبهم كبار » كما انه ليس له 
اتصال بمهنتهم وحيامم اليومية » وقد دفع هذا شخصاً في الثلاثينات يدعى 
(يحيى ق) () إلى تأليف كتاب دعاه ب( كتاب الاميين ) يرشد الناس إلى تعلم 
مبادىء القراءة والكتابة دون معلم » ومع كثرة البحث لم اعثر عليه لارى الفرق 
بين الكتابين» على ان ( جريدة العراق ) قرظت الكتاب وقالت : إنه يعلم الامي 
اولا حروف الحجاء » ثم كلمات موجزة ثم عبارات مألوفة » وودت الجريدة 

)١(‏ عثّرت على الطبعة السابعة من الكتاب في مكتية الاوقاف العامة في الموصل » وقد طبع في 
مصر سلة ١8417‏ هاحت ١98868‏ م . 

يي مبادىء القراءة الرشيدة صض ‏ اه 

9و6 ميادىء القراءة الر شيدة صن ١5*‏ 

(4) مبادىء القراءة الرشيدة ص *ه . 

(5) كتبيت عنه جريدة العراق قي عددها الصادر قِ 1 تقول «١‏ وقد كان نكهى 
انندي قاف قد وق نفسه على تدريس ابناء امته في اليش وني السجنوفي المدارس الاهاية 
ان دون أن يتقادى على ذلك بي أجدر 8 بل هو يرفض باباء وشمم إن يتقاضىاي اجر 
يدقع له » 


رشك 


الصفوف الاولى )١(‏ وفي علد أخر (؟) ذكرت انه يتماشى مع 
رغبات الاميين والفاظه منتزعة من بيئتهم ٠‏ وان الامي الكبير السن يهزأ 
عندما يقرأ كالصغار ( ب : بطة ) و (ج :جمل ) وما اليها . ومن هنا يظهر 
ان الفرق بين كتاب الاميين والقراءة الرشيدة جزئى » فكلاهما يسيران على 
الطريقة الابجدية » وفلسفتها « تقوم على شيء واحد هو السيطرة على عناصر 
الكلمات » وهي الحروف اولا ». ثم المقاطع » والغرض من ذلك تمكين 
المبتدئين من مواجهة جميع الكلمات والنطق بها » »(”) فاذا علمنا الحروف 
بأسمائها « لايبقى لعقل الدارس سبيل الى تعلم القراءة سوى حفظ كل هجاء 
ومقطع على حدة » ولاشك ان هذا يكون حملا ثقيلا عليه بقدر ماهو عقيم 
في حد ذاته » (4). كما أن « الحرف وحده ليس له معنى يفهمه المتعلم : 
فيصعب عليه حفظه » ومن أجل ذلك يستعين بعض المعلمين بوسائل كثيرة 
على تحفيظ المتعلمين الحروف المجائية » ومن هذه الوسائل قولحم : الألف 
تشيه العصا ٠»‏ والياء تشبه البطة. .الخ ومنهنا نجد المتعلم قد لا يستطيع تعلم 
القراءة بمجرد نطق اسماء حروف الكلمة » اذ ينبغى ان يتوصل بطريقة ما 
إلى النطق بالكلمة ... فهي تعني كل العناية بالحروف على حساب الكلمات 
وبالرسم الاملائي على حساب المعنى في حين تؤكد الربية الحديثة على البدء 
في تعليم الدارس ماهو معروف له » لأن الخبرة السابقة يجب أن تكون 
اساسا لكل خبرة » والباحثون في ميدان القراءة يقررون اليوم ان الغرض 
)1١(‏ جريدة العراق في ١555/٠١/5‏ ظ 
(0) الصادر في .15"4/١٠١/١7‏ 
2 جاسم محمود الحسون ونائل محمود السحيدي » مر شدالمعلم لكتاب القراءة للحملة الوطنية 
الشاملة ( مرحلة الاساس) ص ه 
2 ساطع الحخصري طريقة تعلم الا لفياء ص ١5‏ . 
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الطريقة الابجدية تحمل با حر وف دون المعاني كسان تحفيق هذا الغر دض 
في ظل التعلم أمراً عسيراً . و لذلك تعد طريقة بطيئة لاتلائم التطور السريع .)١(‏ 


مجحو الآمية في العهد الجمهوري 

بعد ثورة ١5‏ تموز 8ه9١‏ 

دخلت مشكلة الامية مرحلة جديدة بعد ثورة ١4‏ تموز سنة ./ه19ع 
اذ بدأ شي من الاهتمام بأمر حا اكثر من ذي قبل » فقد نصت الادة العاشرة 
من قانون وزارة التر بية والتعليم رقم ب و لسنة يمه؟ة؟ الذي شرع بعل الثورة 
على أن «التعليم الابتدائي الزامي ويطبق في الاماكن الى تعلنها الوزارة عندما 
تتوفر الوسائل الضرورية » ومن يخالف ذلك من اولياء التلاميذ يعاقب بغرامة 
لاتتجاوز ثلاثة دنانير » (؟) وقد تطرق نظام وزارة التربية والتعليم رقم ١9‏ 
لسنة ١56/‏ إلى مكافحة الآمية » في الفقرة )١(‏ من المادة الثالثة » عند ذكره 
واجبات مدير التعليم الابتداني والتربية الاساسرة فقال : «ويكون مسؤولا عن 
مكافحةالامية ونثر التر بية الاساسية وتعليمالكبار مستعيناً بجميع وسائل التثقيف 
النهاربة والمسائية ومراكز محو الاهية » يؤيد ذلك ماورد قُ الاحصاءات 
الرسمية « ان عدد التلاميذ المقبولين بي المر حلة الابتدائية سنة ١96/./©1!/‏ سنة 
ماقبل الثور 40(5)الف تلميذءاما في سنة ١958/57‏ مثلة فقد ارتفع العدد 
إلى(859) الف تلميذ اي بزيادة قدرها 48/(؟) »2 وفي سنة 5154/ه»؟٠١‏ 
«ار تفع العدد إلى (975) الف تلميد ء أي بزيادة قدرها )0(0/١١8‏ . 


(1) جاسم محمود الحسون و نائل محمود السعيدي » المصدر السابق ص ه - ١‏ باختصار وتصرف 
في ينظر نص القانون ي التقرير السنوي لوزارة المعارف لسنة 81900/م98١‏ ص 907؟ . 
(8) المصدر نفسه صن ١0‏ 

(4) الاحصاء التربوي لسنة ١95/58‏ ص ١"‏ 

)2 الاحصاء البر بوي لسنة 1١9569/54‏ ص و" 
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على أن همراكز محو الامية لم تكن عند مستوى طموح ايبناء الشعب الذين 
اخذتهم العزة بتحرر هم السياسي من نير الاستعمار » وتطلعوا إلى أن يضاهوا 
الامم المتقدمة '» فعلى سبيل المثال بلغ عدد مرا كز ل الامية يما فيها 
مراكز التربية الاساسية في سنة 516/ ١91518‏ (:) مركزأ للرجال و(05) 
مر كز للاناث وعدد دارسيها )7١4794(‏ طالب و(4901") طالبة )١(‏ © في 
حين نقص عدد المراكز في سنة ١958/54‏ فأصبحت 771) مر كز فقط » 
منها (781) مر كزاً للذكور و(ه4) مركزاً للاناث » ومجموع الدارسين 
ه45 منهم (8004) طلاب ء و(١8)‏ طالبة (5) . 

ومنه يظهر ان المراكز كانت بين المد والخزر في حين كان المؤمل ان تتوسع 
المراكز وتزداد سئة بعد اخرى لاسيما بعد ان تحررت اليلاد سياسياً.وقد 
احسنت وزارة التربية والتعليم صنعاً في هذه الفرة حين وضعت بين الاميين 
قراءة خاصة بهم 3 نأل هي (قراءة الر اشدين) ع فقد مر بنا ماكان بعانبه 
الدارسون من كتب القراءات السابقة 

بعد ثورة /ا١1--6"م‏ تموز 1١958‏ : 

غير ان التطور السريع في محو الامية وحل هذه المشكلة الي بقيت قائمة 
عدة قرون حلا جذرياً قد حدث بعد قيام الثورة الرائدة » ثورة لا1ا 0م 
تموز سنة ١9454‏ »حيث سارت المكافحة في منعطف جديد يؤدي إلى نجاحها » 
فقد اخذت القيادة السياسية للحزب والثورة على عاتقها محو الامية وازالتها 
من الوجود في القطر العراقي وفق طرق علمية مدروسة » فالامية ‏ على الرغم 
مما نالها من ضربات غير مميتة زهاء نصف قرن ‏ بقيت منتثرة بين قطاع 
كبير من سواد الشعب وهو القطاع المنتتج من الفلاحين والعمال » فوفق 
تعداد سنة 1956 بلغ عدد الاميين إسن ٠١‏ ستوات فأكر ) : +٠٠15اكرم‏ 
من مجموع مقداره : ٠٠٠راكماره‏ ذكوراً واناثاً في السن نفسه ء» اي 


١١79 ص‎ 1١97/5 الاحصاء التربوي لسنة‎ )١( 
. ”4*90 (؟) الاحصاء التربوي لسنة 1955/58 ص‎ 
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ماتقر ب نسبته من )١( 1/30٠١‏ . ومن هنا فان المشكلة مازالت قائمة ٠‏ غير انها 
نالت اهتماماً كبيراً منذ بداية الثورة »: وخصت في تشريعات الدولة بالذ كر 
فقد نصت المادة السابعة والعشرون من الدستور الموقت لسنة 19107٠١‏ على التزام 
الدولة بمحو الامية » كا نص ميثاق العمل الوطني الذي اعلنه السيد رئيس 
ابلنمهورية في ١١‏ تشرين الثاني سنة 141/١‏ على «ان الثورة تستهدف في مرحاتها 
الراهنة تطبيق خخطتها في الزامية التعليم على صعيد المرحلة الابتدائية » (2)9 ثم 
بين الميئاق ان «القضاء على الامية هو أحد الشروط الاساسية لتحقيق التغيير 
الجذري في الاوضاع الاجتماعية باتجاه التقدم ) ") . 


ان حكومة الثورة رأت أن من المستحيل محو الامية وازالتها من الوجود 
بالطرق التقليدية الي كانت سائدة بالأمس عن طريق فتح المراكز لمكافحتها 
مادام التعليم الابتدائي قاصراً عن استيعاب جميع من هم في سن الدراسةء 
لان ذلك يعني وجود مصدر يضيف للاميين كل سنئة اعداداً هائلة » كا 
رأت ان ذلك لايم الا عن طريق التعليم الالزامي وتهيثة الاسباب الكفيلة 
لنجاحه » وقد ذكر التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن هذا 
صراحة فال : ١‏ ان المجتمع بسبب عدم تطبيق الزامية التعليم الابتدائي 
حبى الآن ع يفرز في كل سنئة اعدادآ جديدة من المواطنين المحرومين من 
التعليم .. وعلينا ان نعرف بدقة نسبة مانحققه في محو الامية ... قياساً إلى 
نسبة هذه الافواج الجديدة من الاميين ». فاذا كانت نسبة مايتحقق من محو 
الامية اقل من نسبة هذه الافواج الحديدة فمعنى ذلك اننا لم نحقق تقدماً في 
«محو الامية) وانما نبدذل الحهود لتقليصها والحد من انتشارها» (4) . لذلك 
بادر المسؤولون في وزارة التربية إلى التوسع في التعليم الابتداني ١‏ وإلى تسريع 


١٠٠١ كتاب م«ؤيمر بغداد لمحو الامية الالزامي ص‎ )1١( 
(؟5) ميثاق العمل الوطي ص ه»؛‎ 

69 المصدر نقسه ص دع 

(4) التقرير السياسي ص ه٠٠١‏ 


/ى”ه 


توفير المناخ اللازه التعليم الالزامي الذي تناوله التقرير السياسي بالبحث 
والدراسة وتكييف 00 التحليم واساليبه في هذه المرحلة ليكون اكير 
اجام مع متطلبات البيكة واحتياجاتها » :»)١(‏ ولهذا صدرت تعليمات 
تدعو إلى قبول جميع المتقدمين للتسجيل في المدارس الابتدائية من هم في سن 
الدر اسة كما صدرت (عدة تعام. يم إل ادارات المدارس تدعو إلى تسهيل قبول 
الاطفال في الصفوف الاولى واستقباهم بالبشر والترحاب وعدم ارهاقهم بالتكاليف 
ونبذ كل أساليب الشدة والقسوة»(؟) وبذلك نحققت ديمقراطية التعليم 9 لتعميمة 
ونشره على أو سع نطاق بحيث شمل ججميع الناس)(؟) فتحققت زيادة يعدد 
المقبولين عما كان عليه قبل الثورة» ففى سنة ١957/19451‏ كان عدد الاطفال 
الذين دخخلوا الصف الاول ١١955(‏ 6 في حين أصبح عددهم (74١901)ني‏ 
سنة ١91077/90/1‏ آي بزيادة مقدارها ٠ه‏ / (4) .ثم خخطت الحكومة خطوات 
اجابية أخحرى ( بالغاء التعليم الاهلي وتطبيق كانية التعايم قُ جميخ مراحله و توسيع 
التعليم الفي والمهي ومراجعة المذاهج والكتب ومحاولة اصلاح نظم الامتحانات)(0) 
و ) أن هذه 0 لا 50 وثقى عدو الام » فان كماءة 0 


طاما كان د الاميين براقد 0 .يناف إلى ذلك نحسن أخوال الناس المعاشية 
بعد الثورة وزيادة القوة الشرائية وانفتاح أبواب العمل وانعدام البطالة .كل ذلك 
قلل نسبة التسرب الذي يؤدي إلى الحد من فاعلية التعايم الابتداني وجدواه بي 
العهد المياد كنا مر ر 

إلى جانب هذه الانجازات في مجال التعليم » قام المسؤولون بانجازات فيمجال 
مو الامية لاتقل أهمية عن تلك » ممهدين السبيل للقيام بحملة وطنية شاملة لاتبقي 
)١(‏ انجازات وزارة العربية في العام السادس لثورة ١‏ تموز اصدار وزارة الثربية ص 5. 
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للامية في القطر العرائي أثراً .ولابد لنا ونحن نريد أن نصل بالقارىء إلى هذه 
الحملة أن نبين أهم التشريعات والاساليب والطرق التي اتبعت لاوصول اليها 
ليتبين القارىء الفرق عما جرى بالأمس وماجرى ويجري اليوم : 
١‏ التشريع والتخطيط لمحو الامية 

لكي تسير امور الامية على مايرام ينبغي أن توضع ها تشريعات وخطط و أنظمة 
لا أن يترك أمرها للصدف والظروف كا كان يجري في العهد المباد .ولقد كان 
ايجاز قانو ن محو الامية رقم ١8‏ لسنة ١919/١‏ خخطوة تتددية على طريق ا-ا.ملة 
الشاملة »وثورة على الجهل والتخلف .ثم أعةبه تشكيل الهيئة العليا لمحو الامية 
بالمرسوم الخمهوري المرقم 29٠'*‏ والمؤرخ بي ١90/6 / :/ ٠٠‏ .واستناداً إلى 
انون محو الامية المذ كور »وضعت اليئة المذ كورة في اجتماعها الاول نظام 
حو الامية رقم (8”) لسنة 1910/88 ثم أقرت تشكيل الاجهزة الادارية والفنية. 
واليئة العلياتتمتع بشخصية معنوية مستقلةادارياً. ومن اخختتصاصها : وضع الخطة (:..امة 
لحو الامية »وتقدير النفقات لتنفيذها »وخا <ق تملك الاموال المنقولة وغير 
المنقولة وقبول الاعانات والهبات والتبرعات والتصرف بها لتحقيق أغراضها. 


1 


ورغبة من وزارة التربية في تمشية أمو ر مو الامية بصورة صدميحة في نظام 
و تنسيق مع أعمال الوؤاوة الدأخرى كرات أن اتكون حرمعها القدين عدف الاموار 
من لخحلال جهتين هما 
-١‏ اطيئة العليا لمحو الامية واجهزنها العاملة في سكرتاريتها العامة . 
؟ ‏ المديرية العامة للتعليم الابتدائي ومحو الامية وما تضمه من الاجهزة فيها. (1) 
إلى جانب اطيئة العليا المار ذكرها » تقوم مديريات الاقسام بالعمل يهال 
و الامية » ويما أن سكر تير عام الميئة العلياهو المدير العام للتعليم الأرقذاي عر 
الامية فانه يتولى الاشر اف على حو الاميةباعتيارها من واجباته التى اناطها به 


(101 ,دب تعاس الكييتى وجماعته » تقرير بكنة دراسة اهيا كلو التنظيمات الادارية للحملة الوطنية 


الشاملة ص 8585 2 - لاه باختصار. وتصرف 


ين 


نظام وزارة التربية رقم ١7"‏ لسنة 219107 فقد جاء في المادة العاشرة منه أنهويكون 
مسؤولا” أيضآ عن اعداد خطط ومناهج محو الامية والتعليم الاشابي والوظيفي 
للكيار واعداد وتدريب العاملين فيه والاشراف على مراكز محو الامية وء لى 
مراكز التعليم الاسابي والتعليم الوظيفي 260١22...‏ 

أما الاجهزة المسؤولة عن 0 واختصاصاتمافهي مديريات الاقسام :مديرية 
اعداد العاملين ف التعلء يم الوظيفي وقسم اعداد برامج التعليم الوظيفي للكبار وقسم 
مناهج ووسائل 0 مم الوظيفي للكيار (؟) 


: اعداد المعلمين وتدر يبهم على تعليم الكبار‎  '"“ 

رأينا القائمين عكافحة الامية بالأمسلم يكونوا معدين لتعلم الكبار » فمعظمهم 
من معلمي المدارس الابتدائية المعدين لتعليم الصغارً و الموظفين أو طلاب الثانويات 
والمتوسطة » وبقيت المراكز بعد الثورة في أول الامر تعتمد بي تعلم الكبار على 
المعلمين المحاضر ين »و بعد التوسع في فتح المراكز « وادخال أنماط جديدة من 
المناهج الي تتسم بالطابع لمهي انض م اليهم : المرشدون الزراعيون ع ونظار 
التعاو نيات »والمدربون المهنيون 2 1111 ؛ والعمال المتعلمون و خخريجو 
الاعداديات »وخريجات الفنون البيتية » (7) وهكذا نرىأن من هؤلاء « من كاث 
مؤهلا لمحو الامية ومنهم من لم يكن مؤهلاً » (4) لذا أصبحت الحاجة 
ماسة إلى اعداد المعلمينوتدريبهم على امور محو الامية وتعليم الكبار » ياعتبارها 
«مهنة يتلقى العاملون فيها تدريباً مهنياً متخصصاً (ه)و بعد صدور نظاموزارة 
التربية الآنف الذكر تولت مديرية اعداد العاملين لمحو الامية العمل لتأهيل 


»54 - 558 د. عامر الكبيسي المصدر السايق ص‎ )١( 
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(0) بديم محمود مبارك القاسم » اعداد وتدريب كوادر محو الامية صن 8؟4 . 
(4) المصدر نقسه ص 454 

(0) مجلة آراء في تعلم الكبار العدد السادس تشرين الاول ؟١لاوا‏ ص "5ه . 


ور 


العاملين في هذا المجال» وارتبط بها معهد التربية الاساسية )١(‏ في الي غريب» 
وهو ١يعد‏ صورة متطورة لاعداد وتدريب كوادر و الامية في القطر العرائي 
ومجالا تركز فيدالتتجر بةالعر اقيةفي هذا الميدان » من خلال اسهامهو جهو دهالمثمرة لخلق. 
الكادر المدرب القادر علىالاضطلاع بمسؤولياتهئيانجاز برامج محو الامية » )١(‏ 

تأسس هذا المعهد سنة ١917١‏ » واستمر حبى سنة 1919/5 و حيث راجت 
فيه () دورة تجاوز عدد المتخرجين فيها الثلاثة الآف متدرب (”) من 
( ##تلف ارجاء انقطار ومن كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية والمنظمات 
المهنية واكماهيرية على اختلاف مواقعهم » كنا ضمت في احيان اخرى متدر بين 
من اقطار شُقيقة » .)5١(‏ | 

وفي سنة 19195 بدأ المعهد المركزي لتدريب قيادات محو الامية » وهو 
امتداد للمعهد السابق » حيث تخرج فيه خلال السنتين الماضيتين حوالي )17٠١(‏ 
قيادى ضمن )١5(‏ دورة اقيمت فيه ء هدة الدورة مابين ؛ اه اسابيع (5) 
يتخرج الدارس فيها ليكون مشرفا تربوياً مهمته الاشراف على مراكز 
محو الامية في القطر » « ولقد وضع المعهد في خطته تدريب وحدات تأهيلية 
باعتماد طريقة الوحدات » وكل وحدة تتألف من ثلاثة اشخاص » يتخصص 
الاول باصول تدريس القراءة ومشكلة الافية والتنمية » والثاني باصول تدريس 
الحساب والوسائل التعليمية » والثالث بعلم نفس الكبار والادارة والمتابعة. 


)١(‏ تأسسن هذا المعهد سنة ١401‏ وكان معهداً زراعياً تابماً للادارة المحلية » ثم تمول سنة 
إلى معهد لتخريج معلمي المدارس الابتدائية وتي سنة ١9451‏ اصبح مركزاً للتدريب 
الوطي للتربية الا ساسية » و في سنة ١510٠‏ بدا العملفيهلا عداد العاملين في ميدان غو الا مية 
و تعلي الكبار . ( علي عبد الطالب +معهد اعداد المعلمين ومهمة تدريب العاملين في ميدان 
محو الامية ص 40م) شْ ١‏ 

(؟) عايطف حبيب وجماعنه » التجربة العراقية لاعداد وتدريب كوادر محو الامية ص 740 

(0) جريدة الثورة في ١978/1١/٠‏ 

(4) عايف حبيب وجماعته ٠»‏ المصدر السابق ص 472لا . 

)2 تصريح مدير المعهد السيد عبد المنعم جاسم محمد لخريدة الثورة في ١86/1١/8٠‏ , 


0١ 


وهذه الو حدات تعوم بتدر يب المعلمين ف مراكز المحافظات والااقضية 
والنواحي . ومنمهمات الوحدات ايضآتدريب المعلميني اماكن عملهم )1١(»‏ 
وبهذه الخطة يتوفى العدد الكاني من المعلمين للقيام محملة شاملة لمحو 
الامية . 
ا _ مساهوة المنظمات الشعبية في محو الامية : 

ان مشكلة الامية من المشكلات المستعصية الى لابد لحلها من تظافر اللحهود 
بصورة واسعة بين العمال والفلاحين وانساء -- كا مر ذكر ذلك فقدبات 
ونالوا جب ان تساهم المنظامات الشعبية والحهاتااى لما اتصال بتلك القطاعات 
من الشعب ٠‏ فمن المساهمين قُ حو الامية « مؤسسة الثقافة العمالية الى انشكت 
سنة ١95154‏ وباشرت عملها الحقيقي سنة 1958 ء وتعارس مهامها بي محو 
الامية بين العمال ... وقد بلغ عدد المراكز التابعة للمؤسسة )”9٠(‏ مركزاً 
منها )١60(‏ مركزاً لمرحلة الاساس و )١10(‏ مركزاً لمرحلة التكميل » وتدير 
هذه المرا كز لحان نقابية 506 وتصم هذه لكر (كمه (١ ٠١‏ قَارس] ودارسة(؟)») 

51 تموم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بانشاء مراكز عو الامية 
بين الفلاحين وخاصة في مناطق التعاونيات الزراعية » وبلغ عدد مراكز 
حو الامية الفلاحية سنة )88١ ( ١191/4‏ مركزاً ضمت (111519) دارساً 
موزعين على رئاسات المناطق الزراعية (”7) . < 

وبمارس الانحاد العام لنساء العراق مهام مو الامية بين التساء في المعلر 
من خلال جهاز السكرتارية المركزي الذي تساهم مثلته بافيئة العليا لمحو 
الامية في القطر ... ومما يحدر ذكره ان مراكز انحاد النساء لمحو الامية مندي>ة 
() جريدة الشورة في ٠م/١/م97١‏ 
© د. نزار عبد اللطيف الحديي وجماعته ©» تقرير لخنةالمناهج والكتب الدراسية للاميين 

في العراق ص 4١‏ 
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مع المراكز التابعة لمديريات التربية » نا ان قسماً من المحاضرات من منتسبات 
اماد النساء » )١(‏ . وقد ساهم الاتحاد ف التمهيد لالحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية عن طريق «١‏ الندوات الي عمّدها في بغداد والمحافظات » فد ادت 
الى توجه النساء بشكل طوعي للانضمام إلى مراكز محو الامية ... ففي بغداد 
وحدها استطاع الانحاد ان يربىء (:”) مركزاً لمحو الامية تشارك فيها )١0(‏ 
الف دارسة بالاستفادة من جهود المحاضرين الذين هيأهم المجلس الاعلى لمحو 
الامية » (؟) 
5 - تطور مفهوم محو الامية بين الافض واليوم : 

ذكرنا انه لم يكن يوجه اي اهتمام الى الكتب الي كانت تدرس في مراكز 
مكافحة الامية في الأمس . حيث كانت الكتب معدة لتعليم الاطفال » فكان 
ذلك مدعاة خيبة امل الدارسين وقلة اهتمامهم وانصرافهم عن الدرس» فلم 
يكن يقصد من المكافحة سوى محو الامية الأيحدية»ثم طرأ تغير ملموس على 
محو الامية في الستينات فصار وظيفياً » هدفه الوصول بالامى الراشد الى 
درجة جيدة واعداده لأن يكون مواطنتا صالحاً منتجاً ومستهلكاً يتمكن من 
المساهمة في بناء المجتمع الأمثل وزيادة الانتاج » وكان هذا « رداً حاسماً 
على فشل محو الامية التقليدي . لأنه من الواضح ان لايقبل عدد كبير من 
الاميين على الالتحاق بصفوف الدر اسة لانعدام الدوافع الي تدفعهم إل التعلم 
اوالاستمرار فيه » بل ان الكثيرين ممن كانوا يقبلون في اول الأمر سرعان 
ماكانوا يفقدون اهتمامهم وينصرفون عن الدراسة » اضافة إلى ان البرامج 
التقليدية كانت وما تزال موجهة إلى جميع فئات السكان دون تمييز بين صانع 
2 مصنع الحلوى او مزارع في حمقلاو مستتخدم 5 مستشفى أو ربة 

منتزل ... الخ » «(”#) 
)1١(‏ د. نزار عبد اللطيف الحديثي » المصدر السايق صض ١اإنا‏ ا مدي 
(؟) جريدة الثورة في .*«/١١78/1وة١‏ 
(100 اد الاليشة اعد المنقىء و د. أبراهم خليل » بحث المناهج والكتب الدراسية ص «مم, 


وتبعا لتطور مفهوم محو الامية اليوم » فقد اختلفت الكتب الي وضعت 
بعد الثورة باختلاف فئات الاميين واختلاف اللحهات الي تقوم بمحو الامية 
« ففيما يتعلق بوزارة التربية»فقد اصدرت الكتب التالية : 


أ مرحلة الاساس : كتاب القراءة لمحو الامية الوظيفي للعمال . 

0 كتاب القراءة لمحو الامية الوظيفي للفلاحين . 

ظ كاب القراءة- لبحو الامية الوظفي: للقوانك. الشلحةة 

كات التراءةا اجو 'الايلة الررظيني: الرزواكة البنورية . 

ب المرحلة التكميلية : كتاب المراءة 

اما مؤسسة الثقافة العمالية فقد اصدرت قراءة العامل اللحزء الاول . وقراءة 
العاهل المزء الثاني » واصدر اتحاد الجمعياءت الفلاحية : كتاب الفلاح وهو 
من اعداد الثققافةالعمالية.و يستخدم ني الحساب الكتاب المقرر ي وزارة التربية... 
وهذا التنويع في الكتب يخدم مسألة التعليم الوظيفي » وتطوير المهارة المهنيةللمتعلم 
ويسهل عملية ربط ثقافته المهنية بالتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
للقطر » . )١(‏ وهذه الكتب جمعها الغيت بعد اتمام مهامها المرحلية الممهدة 
لالحملة الوطنية الشاملة وحل محلها كتاب القراءة للحماة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية الالزامي ( مرحلة الاساس) وكتب القراءة : للعمال وللنساء وللقوات 
المسلحة وللفلاحين ( مرحلة التكميل ). 

ان الملاحظ بي هذه الكتب جميعاً ان مفرداتها مستقاة من بيئة الاميين 
الملزمين بالتعلم وقد روعي فيها مراحل نمو الدارسين المختلفة وخخصائص 
عمر هم الزمي وملاثمته مع استعدادهم وخبراهم وميولهم واهتمامهم إفة 
واما طريقة تدريسها فتتبع ( الطريقة التوليفية ) وهي تجمع بين الطريقة الكلية 


0ك 


6 د. نزار عبد اللطيف الحديي » المصدر السابق ص «إاود ‏ هإ”* باختصار , 
(؟) ينظر كتاب مؤبمر بغداد لمحو الامية الالزامي ص ه" . 


4م 


مع اللحزئية «١ » )١(‏ فتبدأ. بالكلمات » كلمة او جملة » وتنتقل إلى المقاطع 
0000 إلى استخدام هذه ا ات في تعراف 5 الكلمات الحديدة)(؟) 
وهي طريقة تاجدح_.ة ها اثبتت الدر اسات الميدانية اللي اظهررت تفوق تلاميذ 
الطريقة التوليفيةعلى تلامية الطريقة الصوتية في القراءة(") والكتابة. (4) وني 
التحصيل (0) ككل بفرق ذى دلالة احصائيمة . والذي عاد عر لكاي 
المقرر في الحملة الوطنية الشاماة لمرحاة الاساس » فهو أيضا يتبع الطريقة 
التوليفية فد بدأ بكلمة هي جملة ( يزرع)و (راشد يزرع ١)‏ فوفر 


للمتعلمين جانب الشواق وجانب الع » وبذلك انتفع الكتاب بأهم 0 

طريقّة الكلمة وطريقة الحملة » 3 يتدرج الكتاب من الجملة القصيرة 

الجمل الطويلة ونحو التراكيب كلما از دادت 0 

راش فلاح 0 »فلاح ا ىِ ريف ٠:‏ ها 55 5< رار الكامات 0 رات 

عديدة ثىُّ الدر وس مما يجعلها حت تثبت يي ذهن القَاريء » كلما تدرج بي الجمل 

عي الدرين الأذل لع د ٠»‏ ثم تزداد اللحمل كلما تقدم الدارس ي 

در سه حبى تصل إلى أر بع عشرة جملة كنا في الدرس السادس والثلاثون .(7) على 

امنيا بول الكتاي: انوا صعره 1 بحسبا للشدة حساباً في كلمة 

(فلاح) مع مع انها حرف ولا ادري كيف فات هذا عنهما 

6 طرق تعليم القراءة و الكتابة تتقسم إل موعن كرتن بع الارف الكلية ان السللة 
و بجموعة الطرق الحزئية أو الثر كيبية » وتشتمل الاولى على طريقة المروف اطخائية 
[ الي درست في الكتاتيب وفي مراكز مكافحة الامية في العهد الملكي ] و الطريقة الصوثية 
[ الي تتبعها الم راءة الخلدو نية ] والطريقة المقطعية » كاتشتمل الثانية على طريقة الكلمات 
والحمل والقصة ( تقرير الحنة المناهج والكتب ص لا١الا)‏ . 

(؟) د. نزار الحديي وجماعته » المصذر السابق ص الا . 

(؟) ١‏ تقويم الطريقة التوليفية ص 07م 

(4) المصدر نقسه صصص ممم 

(5) المصدر نقمسه صضص مم | 

(3) مرشد المعلم لكتاب القراءة ص ١5‏ ب لاو . 

(10) كتاب القراءة الحملة الوطنية الشاملة ص ١١١‏ ا ووو 


ومع 


م نجد الكتاب قلى اهدمم بالتدريبات . «بتحليل الكلمات تحليلا صوتياً 
لتمييز اصوات الحروف وريطها برموزها ... فقد بدأ بعملية التحليل الصوتي 
أي تمييز اصوات الحروف من صفحة: ؟١‏ حيث يبدأ بتعليم الحرف ر وهو 
حرف له صورتان في الرسم : الراء المتصلة والمتفردة » م ثنى بالحرف ف(١)»:‏ 
وهو حرف له أربعم صور وكان الاوفق لو أتيا بحرف مماثل للراء كالدال 
مثلاً » ولكن الواضعين تلافيا ذلك اذ جعلا للفاء صورتين ف وف » وانتفع 
الكتاب من هزايا الطريةة الصوتية بتعايم اصوات الحروف جميعها واشكالها 
والحركات ٠»‏ واستبعد عيوبها بتركيب اللحمل من الكالمات » وبتركيب 
الكلمات من الحروف والمقاطع (؟) . وعليه فالكتاب جاء ملائماً تمام 
الملاءمة للدارسين من الاميين ومتصلاً تمام الاتصال بحياتهم اليومية ومتفقاً 
مع ميولهم ورغباتهم . وهو بالتاللي يخدم اغراض التنمية في القطر العراقي . 
الحملة الوطنية الشاملة : 
ان الحهود الحميدة الي مر ذكرها كانت الارهاصات الاولى للقيام بحملة 

وطنية شاملة للقضاء على الامية » فههي على اهميتها لم تكن لترضي طموح 
القيادة السياسية للحزب والثورة»ء الي رأت رغم كل الجهود الي إذات 
والتطورات الي حدثت في مكافدة الامية ‏ ان محو الامية اذا سار على هذا 
المنوال لايقضى على الامية قضاءاآ :امآ » « فان تجارب الشعوب قد اكدات 
حقيقة ملموسة وهى ان الاساليب الكلاسيكية في محو الامية لايمكن ان تحل 
هذه المسألة حلا جذرياً » ولابد من القيام بحملة وطنية يقودها الحزرب 
وتشترك فيها المنظمات الشعبية الكبرى ومؤسسات الدواة المختصة للقضاء على 
الامية قضاءاً مبرماً خلال برنامج زمني محدد » 9(") وتجسيداً اصيغة العمل 
الى حددها المؤتمر القطري الثامن في المرحلة القادمة » عمد مؤتمر بغداد لمحو 
الامية الالزامي للفترة من م5١‏ أيار سنة 189175 ء وقد استهدف المؤتمر 
(9) ]تاب القراءة للحملة الوطنية الشاملة ص ١4‏ 

(؟) ينظر مرشد المعلم ص ١١‏ . 

() التمرير السيامي ص ١95‏ 


وضع استر اتيجية متكاملة ( 15 ونوعاً) لحملة وطنية شاملة لمحو الامية وفق 
بدائل متعددة ذات سقوف زمنية محددة )١(‏ وقد جاء الققانون رقم "4 
لسنة ١904‏ (قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي) متوجاً كل 
تلك الحهود الحميدة في محو الامية الي بدأت بقيام ثورة السابع عشر من 
تموز » ومنسجماً مع خطة القيادة السياسية في هذا المجال » وموصلة ابناء 
العراق إلى النهاية السعيدة البي طالما كانوا يتوقون اليها » الا وهي القضاء على 
الآمية والانتصار على الحهل في القطر العراقي » وهن يقرأ القانرن يجده 
قد أوفى حلى الغاية الي وضع من اجلها » فقد بدأ بالتعريف بالامي (؟) وهو 
كل «واطن تجاوز الخامسة عشرة ولم يتعد الخامسة والاربعين سنة من العمر 
ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل الى المستوى الحضاري )ثم بين المقصود 
بالمستوى الحضاري «ان يملك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب على 
أن تكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافيً واجتماعياً 
واقتصادياً » . ثم نص على تأسيس مجلس اعلى للحملة يكون مقره في بغداد 
ويرتبط بوزير التربية » ويكون ااوزير رئيسه » (*) ويهدف هذا المجلس الى 
تنفيذ ماورد بي التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لزب البعث العربي 
الاشتراكي فيما يتعلق بالقضاء على الامية في العراق عن طريق حملة وطنية 
شاملة بقيادة الحزب تشترك فيها المنظمات الشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات 
الدولة المختصة » كا نص على تأليف مجلس محلى في كل محافظة يكون 
المحافظ رئيسه » ويرتبط بالمجلس الاعلى » (4) وتأليف مجلس محلي في 
كل قضاء يكون القائمقام رئيسه ويرتبط بمجلس المحافظة التابع لها القضاء , 
وتأليف مجلس محل في كل ناحية يكون مدير الناحية رئيسه » ويرتيط 
بمجلس القضاء التابعة له الناحية . (ه) 
(1) كتاب مؤيمر بنداد لحو الامية الالزامي ص ٠٠١‏ . 
(؟) المادة الاولى 
(©) المادة الثالثة 
(4) المادة العاشرة . 
() المادة الثائية عشرة 


يفن 


والميزة الي يتميز بها المقانون حى اتخاذه يدا الثواب والعقاب وسيلة من 
وسائل تطبيقه لانجاح الحملة » فقد نص )١(‏ على وضع قواعد منح ابحوائر 
والمكافات والاوسمة والالقاب للافراد والمرا كز لقاء الخدمات 0 ة اللي تؤدي 
الى انجاح الحملة» كنا نص(؟)على تخويل المجلس الاعلى والمجالس المحلية لمحو 
الامية منح جوائز ومكافات مالية تشجيعية للفائقين من الدارسين واقامة مهرجانات 
شعبية تكر يما للمتخرجين » ومعاقبة كل امي يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والخامسة 
الار بعين لايلتحق بصفوف #و الامية عند تنفيد القانون () الذي نصت مادته 
الحادية والثلاثون على تنفيذه من تاريخ نشره بي الحريدة الرسمية « وقد نشرقي 
الوقائع العراقية العدد 5١05‏ الصادر بتاريخ 79 / ١9/8/68‏ م . (4) 
ويزيد من أهمية هذه الحملة وتصيدم القيادة السياسية على اتجاحها أن يتولى 
قيادمها السيد رئيس الحمهورية المهي ب أحمد حسن البكر » بقرار #لس قيادة الثورة 
في جلسته المنعقدة بتاريخ ٠‏ /ه / لاوا »ويكون السيد وزيرالر بية نائياً لقائد 
الحملة »ويعهد إلى السادة أعضاء القيادة القطرية والوزراء مسؤوليةالاشراف على 
تنفيذ ومتابعة تطبيق خطة الحملة 
وكان يوم الجمعة غرة رم الحرام سنة ١44‏ ه »الاول من كانون الاولسنة 
يوماً له مابعده » وسيخلده تاريخ العراق الحديث في صفحاته المشرقة, 
فقد. قامت مسيرة النور لمحوالظلام »حيث بدأت الحملة الشاملة لمحو الاميةوازالة 
هذه الوصمة من على جبين العراق » فقد طال أمد مكافحتها زهاء نصف قرن» عجزت 
العهود السابقة عن محوها في الأمس »فقد توجه بي اليوم التاللي (السبت7/7١)‏ «مليون 
دارس ودارسة إلى مقاعد الدرس في عمُتلف مراكز مدو الاثية في مختلفمناطق القطرء 
والبالغة تسعة آلااف مركز ءا توجه )١6١0(‏ أل معلم ومعلية لالقك> الؤوسق 


(1) الققرة ح من المادة الرابعة . 

6 البند الخامس من المادة الرابعة عشرة . 

(+) المواد مادو م١‏ و ١9‏ من القانون . 

ع مجلة المعرقة العدد اياول » ايلول اها ص 4” . 


8ه 


المخصصة على هذا الحم الغفير من الدارسين » وباشر أكثر من ألف مشرف 
ومشرفة عملهم في متابعة برامج الحملة في #تلف المراكز التعليمية . )١(‏ 
وكان من المقرر أن تنتهي الحملة ني الاول من أيلول سنة 19/0 حيث سيعلن 
في التاريخ المذكور تلو القطر من الامية » غير أن السيد وزير التربية اتخذ قرارآ 
باختصار الفترة الزمنية المحددة لمحو الامية من 5 شهراً إلى "١١‏ شهراً » أي أن 
الحملة سنتتهي قبل موعدها بسنة وثلاثة أشهر . وذلك للاقبال الكبير على مراكز 
مهو الامية منذ بدء الحملة رسمياً في الاول من شهر كانون الاول كنا ذكرناء 
حيث أن الحملة ستقتصر على وجبتين من الدارسين بدلا من خمس وجبات» 
وتقرر أن يتم استيعاب جميع الاميين في زمن أقصاه شهر نيسان 19109 بحيث 
لن يكون بعد الشهر المذكور واحد من المشمولين بقانون محو الامية خارج مراكز 
الدراسة (9) . 

وبذلك ستنطوي صفحة سوداء سجلت جهل شعبنا العريق و تخلفه في القرون 
الماضية بتقصير حكامه ومتولي اموره» ليفتح الشعب صفحة غراء من العلم 
والمعرفة والتقدم الحضاري بقيادة حكومة وطنية تشعر أنها من الشعب وإلى 
الفجية . 


. ١9اله/1١1١/«٠. تنظر جريدة الثورة العدد لالارم في‎ )١( 
.١ةوالو/١/# تنظر مجلة الف باء العدد 5معه في‎ )؟١(‎ 


له 


مصادر البدث 
١‏ - أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث : ستيفن هيمسلي لونكريك.نقل : 
جعفر خياط (ط؟) سنة ١949‏ 
0 لط اعداد وتدر يب كوادر عو الامية و حث من اعداد ناديم محمود هيار له 
القاسم إ(ضمن كتاب مو كر بغداد لحو الامية الالزامي »اصدار وزارة 
التربية سنة 1١91/5‏ ص١١5‏ -470) 

8 ل اعلام اليقظة الفكرية في العراق »عالخزء الاول : مير بصري » اصدار 

وزارة الاعلام بدون تاريخ 

الامية هي الداء . مقال لفؤاد جميل » جريدة الزمان العدد 4847 في 

ا /و /نهوا 
ه ‏ انجازات وزارة التربية في العام الخامس لثورة ١٠‏ تموز عاصدار وزارة 
| اللربية بغداد » بدون تاريخ . ا 
5 امجازات وزارة المربية في العام السادس لثورة /ا١‏ مموز » اصدار 
وزارة المر بية 0 بغداد بدونت تار يخ 0 

ا ساتمحاط الحياة الاجتماعية في العراق بين الامية الايجدية والامية الحضارية : 
نحث من اعداد د علاءالدين حابم محمد ( ضمن كاب مؤْ كر غداد لمحو 
الامية الالزامى ص "”١6‏ د90" ). 

م - بحث المناهج والكتب الدراسية لتحقيق اهداف الحملة الوطنية الشاملة 
لمحو الامية : اعداد د. أنيسة محمد حسن المنشىء ود. ابر اهيم خليل شهاب 

( ضمن كتاب مؤعر بغداد ص الام الهم) 

- بريجة المواد التعليمية لمحو الامية وتعليم الكبار :د. محاسن رضاأحمدء 
القاهرة ١91/7‏ 

.195٠ بغداد القديمة : عبدالكريم العلاف ؛(ط١) مطبعة المعارف » بغداد‎ - ٠ 


لت 


- تاريخ التعليم في العراق ف العهد العثماني ١91١07-18‏ 
عبدالرزاق الملالي (ط١)ء‏ بغداد وه9١‏ 

- تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني 4 :١ 9547١5414‏ 
عبدالرزاق الملاللي » مطبعة المعارف ٠‏ بغداد م9١‏ 

١‏ تاريخ الحز ب الوطبي الدمقراطي :د. فاضل حسين » مطبعة الشعبف» 
بغداد ١9518‏ . 

5 التجربة العراقية لاعداد وتدريب كوادر محو الامية : بحث من اعداد 
عايف حبيب وآخرون ( ضمن كتاب مؤتمر بغداد ص 8-1/77ه0) 

6- التسرب في التعليم : حكمت عبدالله البزاز وجانيت خضر بي »وزارة 

0 المعربية بغداد ه/او١‏ 

5 تطور العراق نحت حكم الانتماديين : فيصل محمد الارحيم » الموصل 
م91 . 

/اا ‏ التعليم الابتداتي 5 المدن 520 : ححث من اعداد سن ا 
السلمان. مجلة المعلم الحديد . الحزآن هوه / بموز ١949‏ . 


- التعليم في دور الاحتلال والحكومة الوقتية ١9١١©‏ ا ١و١‏ 
حعث من اعداد»: : حسن احمد السلمان مملة المعلم الحديد الحزآن هوة/ 
تموز ١٠4494‏ 


4 - التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة 19 /.م؟١ ‏ ا #«م ل سسوى 
اصدار وزارة المعارف ع مطبعة الحكومة . بغداد ١94‏ 

٠‏ - التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة #” / ١974‏ . اصدار وزارة 
المعار ف » مطبعة الحكومة ٠‏ بغداد ه“8؟١‏ 

١‏ التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة ع / م#و؟ د وم /وسول 
اصدار وزارة المعارف ع مطبعة الحكومة . بغداد وو 2 

5" - التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة و8 / .1و١‏ ”ع / :وف 
اصذار وزارة المعارف ٠‏ مطبعة الحكومة . بغداد ١444‏ 


ه١‎ 


و كك 
4 
ا 
1 


لمالا 


م7 - 


التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة 48 2١4457‏ اصدار وزارة 
المحارف » مطبعة الحكومة » بغداد /ا985١‏ . 

التقرير الستوي عن سير المعارف لسنة ١440/8545‏ » اصدار وزارة 
المعار ف » مطبعة الحكومة 3 بغداد 114 : 

التقرير السنؤي عن سير المعازّف لسنة /إ4 / 219144 اصدار وزارة 
المعاروف » مطبعة الحكومة » بغداد ١459‏ 

التقرير السنوي عن سير المعار وف لسنة ونكت 1 وا 9 00 وزارة 


المعارف 3 مطبعة السعدي 5 بغداد غ46١‏ 


التقر ير السنوي عن سير المعار ف لسنة لاه/ مه9١‏ غ» أصدار وزارة 
التخطيط » مديرية | لضام العامة » مطبعة الحكومة ٠»‏ بغناد 
04 . 

التقرير السنوي » الاحصاء اللربوي ١958# / ١957‏ أصدار مديرية 


3 الشؤونت الفنية بوزارة الربية ' بغداد 


6 


١ 


2 


التقرير السنوي » الاحصاء 00 56/1 وا اضدار مديرية 
الشؤون الفنية بوزاوة المربية -» بغداذ . ْ 

التقرير السنوي » الاحصاء الترنوي” 7/1958 1935 3 مديرية 
الشؤون الفنية بوزارة العربية 1 بغداد 

التقرير السنوي » اللاحصاء الربوي. !م1 / يفنا اصدار مديربة 


الشؤون الفنية بوزارة الر ببة 0 بغدادة 


التقرير السياسي .الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لزب البعث 


| العربي الاشترا كي ٠‏ بغدادٍ »ء كانو ن الثاني ١891/8‏ 


وك 


تقرير بلخحنة دراسة ااقلن والتنظيمات الادارية للجملة الوطنية 
الشاملة لمحو الامية . بمحث من. اعداد د. عامر الكبيسي وآخحرون 
( ضمن .كتاب مؤتمر, يغداد ص 09م ب 544 ). 


؟غه 
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ات 
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م 
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سل 
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3# لد 


تقرير بحنة المناهج والكتب الدراسية للاميين في العراق : بحث 
من اعداد:د. نزار عبد اللطيف الحديبي وآخرون ( ضمن كتاب 
مؤتمر بغداد ص ١١لا‏ ل ه9ي ). 

تقو.م الطريقة التوليفية في تعليم القراءة والكتابة للمبتدئين 

1 ابراهيم مهدي الشبلي وعيد المحسن خلوصي الناصري ٠‏ اصدار 
المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية » بغداد ١908‏ 
التكامل بين حملات محوالامية والتعليم النظامي بي اطار التعليم المسكمو 
مدى الحياة . محث من اعداد:د. مسارع الراوى (ضمن كتاب 
مؤتمر بغداد ص 9ه٠7٠‏ 7ب ملالا ) . 


تناقص الطلاب بين الصف الأو لوالسادس. بحث : د. مبي عقراوي. 


مجلة المعلم الحديد » العدد ”/مايس /ا9#٠١‏ 


جعفر ابو التمن ودوره ني الحركة الوطنية في العراق ١408‏ - 1446 . 


عبد الرزاق عبد الدراجي . رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغدادع 
في شباط 75او١ ٠‏ 
ل ال د , د. جميل سعيد » حلة 
المعلم اللحديد اللحزآ ن «و5/تموز ١5498‏ 
دراسة عن اسيراتيجية جديدة مقيرحة لمحو الامية في العراق. محث 
من اعداد:د. عبد العزيز البسام ( ضمن كتاب مؤتمر بغداد 
ص ١/ا١‏ 7 م"” ). 
الدولة والتعليمى : حسن الدجيل بغداد 1955. 
صفحات مشرقة من تاريخ مكافحدة الامية في كردستان: شاكر 
فتاح . محلة الحكم الذاتي العدد ه في ١908‏ 
طر بقة تعليم .الاالقباء : ساطع الحصري » (ط؟) المطبعة » السلفية بمصر 
417 1917م 

دكن 


- 55 


5. 


4 


/7ا5 - 


- 


:و 


كك 0-5 


7 © م 


“عد 


65 مس 


العراق دراسة في تطوره السياسبي : فيليب ويلارد آيرلاند . نقل: 
جعفر خياط 2 بيروت ١955‏ 

العراق قدعاً وحديثاً : عدد الرزاق الحسبى (ط ؟) مطبعة العرفان» 
صيدا 8م/ه5١‏ | ' 

فصول من تاريخ العراق القريب : المس بيل . ترجمة : جعفر 
خياط (ط؟) بغداد ١910/1١‏ 

كتاب القراءة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي ( مرحلة 
الاساس) : نائل محمود السعيدي وجاسم محمود الحسون (ط؟)947/8١.‏ 
كتاب مؤنمر بغداد لمحو الامية الالزامي م ٠١‏ أيار ١90/5‏ 


« التقرير النهائي والتوصيات ومجموعة البحوث الميدانية » اصدار 


وزارة التربية » بغداد 5/او١ا‏ 

لسان العرب :. ابن منظور »دار صادر . دار بيروت » ه/ااامت 
امم 

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث»(الحزء الثالث) : د. 
علي الوردي بغداد الا9و١ا‏ 

مبادىء القراءة الخلدونية : ساطع الحصري»( ط )١‏ المطبعة السلفية 
عصر سنة 1١517‏ ه ع 1١9177‏ ولط )١١‏ المنتمقحة » بغداد ١91/5‏ . 
ميادىء. القراءة الرشيدة : محمد عبيدء( ط /) مصر سنة 1147م 
د ه5١‏ : 

المتغير ات الحاكمة في حملة محو الامية. التخطيط الزمني. اعداد . 
نجيب اسكندر ( ضمن كتاب مؤتمر. بغداد ص/587 --١ه).‏ 
محو الامية بين الماضي والحاضر: عبد الحميد العلوجي. مجلة 
المعرفة. العدد الثالي/تشرين الاول 8ا9١‏ . 


01014 


© محو ألامية .. اليداية والانطلاقة الشاملة ٠‏ ابراهيم خليل . جريدة 
الحمهورية العدد ١ه4ل‏ في ١١‏ كانون الاول ١9008‏ 

65 محو الامية في التراث العربي : د . أحمد حسن الرحيم . ».جلة المعرفة 
العدد الثاني / تشرين الاول 8و١‏ 

لاه محو الامية اأوظيفي : دراسة في القطاع الصناعي : صلاح الدين 
الشيخيل ٠‏ بغداد ١907٠١‏ 

مه مذكرات كامل الجادر جي وتاريخ الحزب الأوطني الديمتر !اطي 
(ط١)‏ بيروت ٠/او١ا‏ ْ 

8 مذ كراني في العراق ١95١-197١‏ : ساطع اللحصري (ط١)‏ 
بيروت ١9*09‏ 

"٠‏ ب مرشد المعلم لكتاب القراءة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي 
(مرحلة الاساس) جاسم محمود الحسون ونائل محمود السعيدي . 

5" مشكلة الامية في الاقطار النامية : علي عبد الطالب » مطبعة دار اأسلام» 
بغداد ”7/ا9و١‏ 

> ب مشكلات التعليم الابتدائي وانعكاساتها على مشكلة الامية في الوطن 
العرني : اصدار اللحهاز العرني احو الامية وتعليم الكبار » كانون 
الاآول 5/او١ا‏ 

> معهد اعداد المعلمين للتربية الأساسية ومهمة تدريب العاملين في ميدان 
محو الامية وتعليم الكبار : اعداد علي عبد الطالب ( ضمن كتاب 
مؤثمر بغداد ص 5م -885) 

5 - ملوك العرب «الحزء الثاني) : امين الريحاني » المطبعة العلمية » بيروت 
1 

- ميثاق العمل الوطني : اصدار وزارة الاعلام (السلسلة الوثائقية 15) 
سنة ١910/1١‏ 


056 


5- نهاية الرتبة في طلب الحسبة : ابن بسام المحتسب » تحقيق : حسام 
الدين السامرائئي » مطبعة المعارف ء بغداد ١9154‏ 
وهناك مصادر اخخرى . لم نذكرها مكتفين بذكرها ني هوامش البحث . 
الجرائئد والمجلات 
١‏ جريدة الثورة (الاعداد الصادرة سنة 8/ا9١)‏ 
؟" ‏ جريدة الحجمهورية (الاعداد الصادرة سنة )١91/8‏ 
م جريدة العراق (الاعداد الصادرة سنة )١954‏ 
ع جريدة لسان العرب (الاعداد الصادرة سنة )١97١‏ 
ه ‏ مجلةالف باء العدد همه في ١/١/و/اوا‏ 
5 مجلة آراء في التعليم الوظيفي للكبار . اصدار المركز الدولي 
للتعليم الوظيفي للكبار ني العالم العربي » سرس الليان» المنوفية مصر 
الاعداد ” الا سنة ١919/5/0١‏ 
ا مجلة المعرفة اصدار المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية الالزامي الاعداد 1١‏ "م سنة 8ا9١‏ . 
يم مجلة المعلم الحديد اصدار وزارة المحارف (اعداد مكتلفة من سنة 
1١9"‏ 0١ه96١)‏ ْ ظ 


4ه 


:شع راجيئ راي واهالا مورس ٠‏ 


مها صمح ا .6 :2 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


ا مقسدمة 


أن العم الذي أو لته حكومة الثورة وعل وأمتها ار يس المبييت الخدل جين 


البكر بي اعادة بناء المجتمع بما يتلاءم مع التطور العلمي والتكنولوجي والثقاتي . 
ولاجل اختصار الزمن لصالحم الانسان العرني في كافة اراد الوطن العرني هو الدافع 
الحقيقي الذي دفعبي لكتاية ا هذا ال لير لابين حالة المجتمع العرائي والذي 
يعطينا صورة المجتمع العربي ونقف من خلالهذا البحث على النقاط الاساسية 
اتخلف المجتمع ومن ثم ايجحاد المعالحات الاساسية للرفع من مستوهى المبتمع ثقافياً 


وحضارياً وأة #صادياً . واذا هأاد نا الخدمة أأاقاة على دائةنا تككون قل أدينا جر ءمن 


مهامنا الاساسية قي بناء هذا المجتمع وهذوالامة لاجل أن سير له فد مانحو الامام 
في سبيل مواصلة حركة التقدم والتطور ني ا لعالم . 


امه 


مقدمة تار بحية عن الامية 2 الوطن العربى 


لقد عانى المجتمع العرلي من التأخر والاتحطاط منذ سقوط بغداد (565ه 
م) على يد هولا كو مروراً بالاستعمار العثماني ومن ثم الاستعمار الغرلي» 
وإذا مانظرنا الى الاصلاحات ف الدولة العثمانية وعلى يد بعض من اشتهروا 
بالاصلاح أمثال مدحتباشا فالاصلاحاتالي قام بها وحركاتالانبعاث والاتصال 
مع العالم الغرني احدثت تغير ات ضعيفة ولم تل اك “'العيق “يت فكن القول 
عنها أمها تغير ات جذرية في النظم الاجتماعية والقَيم لاتماط الحياة البدوية والريفية 
والحضرية . ولكن لو نظرنا اليها منناحية أخرى فقد أسهمت في تغيير اقتصاد 
المجتمع من اقتصاد معيشي الى اقتصاد نشدي تجار يفقد غير الى حد ماني البعض 
من البدو بحيث جعلهم يسكنون المدن وكذلك بالنسبة لابناء الريف . 
وعكينا القول عن هذه الفتّرة بأنها كانت شديدة الوطأة على الشعب العربي 

حيث آنا أعادت الانغلاق الاجتماعي والعودة الى النظم و القيم التقليدية البدوية 
الر يفية فاصبحت «ذه المدن الكبيره مدنا بالتسمية فقط أما من حيث المضمون 

' الاجتماعي فليست الاقرى يزاول وعارس سكانها علاقات ونظمآ وأنماط سلوك 
تقليدية عشائرية فتحول المجتمع المتقدم اثناء ازدهار الدولة العربية الى مجتمع أمي 
من الناحيتين الابحدية والحضارية فكانت منتشرة باوسع صورها وكان الطالب 
يلقن الثقافة البر جوازية دون أن يناقشها . ففى هذه الحال نكون قد انجزنا مهمة 
الامية الايحدية فقط دون انجاز المهمة الاخرى وهي الامية الحضارية. وهذ نابع 
عن عدم ايمان الحكومات السابقة بالقضاء على الامية قضاءاً تاماً ورفع المستوى 
الثقافي والحضاري بصورة عامة )١(‏ . 
بعد أن أعطينا صورة متصرة عن تاريخ انتشار الامية علينا أن نسأل السؤال التالي:- 
متى ظهر الاحساس بمشكلة الامية ؟  :‏ 

واي : على هذا السؤال يقتضي استعراض سريع للفيرات الي عاشها 


: ١6ص‎ - وكذلك ؟ - مث مز يغداد لمحو الا مية‎ ١ زريق قسطنين - في معركة المضارة ص ؟‎ ) ١( 


مم 


الانسان بصورةعامة والبي أدتي النتيمجة الى -حاجة الانسانالتعلم قد مر على الانسان 
رات طويلة من الزمن لا يحس بوجود مشكلة تسمى « الامية» ذلك لان اللبياة 
تسير على وتيرة واحدةءوان التغيير الذي يحصل خلال فترة طويلةمن الرمن حبى 
ان المرء لايحس عثل هذا التغيير واذا مالاحظنا نوعية هذهالمجتمعات فهى مجتمعات 
مفصولة الواحدة عن الاخرىءوان عملية الاتصال تكاد تكون مستحيلة وان 
المجتمع ليس بحاجة إلى مثل هذا التعلم لان تعايم المهن دو السائد فيتعلم الصغار 
المهن الي يعرفها الكبار » ثم ان حاجة المجتمع إلى المتعلمين قليلة جداً ذلك لان 
عدد الموظفين قليل وتبعآ لذلك فان الحاجة ليست ماسة لادخال أعداد كبيرةإلى 
المدارس طلا أن الدولة تكتفي بهذا العدد القليل من الموظفين والاداريين.19) 

أما في العصر الحديث وحينما بدأت حركة التصنيع وما رافقها من اتاحة فرص 
العمل للعمال بشكل لم يكن مألوفاً في السابق حيث أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة 
تعليم أغاط جديدة وحيث بدأت الدعقر اطية بمؤسساتها ومفاهيمها الحديثة التي 
احتاجت الى اسهام كل فرد في اتخاذ القراءات وحمل المسؤولية في تنفيذها 
2000-6 على ذلك من آثار كان على جميع الافراد ني أي مجتمع صناعي 
أن يكونوا متعلمين بل أكثر من ذلك أن المجتمع الزراعي أصبم في حاجة 
الى أفراد متعلمين (؟) . 

ذلك لآن العالم اليوم يكاد يكون وحدة واحدة لسهولة المواصلات الحديثة. 
وأصبح من المتعذر أن ينعزل مجتمع ويصبح بعيداً عن الأحداث والتيارات التي 
تدور حوله ني المجتمعات الانسانية الأخرى () ان التقدم التكنولوجي فرض 
على الانسان أن يكيف نفسه وفق هذا التقدم فبرزت الحاجة ٠لحة‏ إلى المعرفة 
لتعكون اداة الانسان في اتفكير بنفسه ولنفسه و هكذا بدأ الاحساس عشكلة 
الأمية ونتيجة لذلك اصبحت الحاجة ماسة الى زيادة عدد المدارس تبعآً 
لازدياد عدد الطلبة المتقدمة للتعلم . 


. ١٠٠-١8 عحو الاءية والتنمية ص‎ ) ١( 


0 ( مور ولبرت التخيير الا جتماعي تر جمة عمر القباني س5 6-١‏ ار 


وم 


الغورة ومستقبل الانسان : 


ان ثورة السابع عشر من تموزوانطلاقاً من المبادىء الي سار عليها حز ب البعث 
العر ني الاشيرا كي في تغيير واقع الامة العر بية التغيير الحذري بي كافة المجالاات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصححية وانطلاقاً من نظرة الحرب 
الى الانسان كانسان له حقوقه وواجباته آمنت الاعان الكامل باعادة بناء 
شخصية الانسان /١‏ لعرني وفق المنطلقات الي يؤمن يبا الحزب والثورة في المجتمع 
الحديد » خاصةوان الدولة مقدمة علي عماية تنمية شاملة وان الااسس الي تعتمد 
عليها تنمية المجتمع اشر اك الاهالي أفراداً وجماعات في التفكير وتخطيط البرامج 
الاصلاحية وحل المشكلات القانئمة»وهذا يتطلب نضج الافراد لكي يكون 5 
الاستعداد التام للتعاون والفهم العميق 000 على 20 الافكار 
والمخطط وهذا كطلب» طيعة الحنال أن ميء أذهان التاس لقبول العمليات 
الاصلاحية وتمثلها بما يمارس من قواعد انسانية ومعلومات ثقافية بمهد لتعاون 
الافراد 'وعاسكهم واحر امهم للقيم والنظم في العمليات الاصلاحية وان هذه 
العملية آثر ها أيض] على الخانب الاقتصادي للتنمية حيث تكون الحاجة ماسة في 
اعداد القوى البشرية المنتجة اعداداً يضمن حسن استغلالها لوسائل الانتاج )١(‏ 
ف هنا جاءت الحاجة هاسة لاجل اجاح عملية التحدولات الاشراكية حيث يجب 
أن نركز على الكادر الواعي المنتقف بالثقافة القومية والاشتراكية وهذا لايم في 
تمع أه » لذلك فان الدولة جهزت كافة الطاقااتلاتجاح الحملة الوطنية الشاملة 
لحو الامية وهيأت كافة الامكاتيات دن لوازم هلدرسية 3 واكاك تعليمي 
ولاهمية الحملة فقّد قادها السيد الرئيس أحمد حسن البكر أمين سر القطر. 

وبهذا تكون حكومة الثورة قد عابت مشكلةالامية معاحة ا جذرية» ويمكن 
تدخيص المهمات الى تواجه الثورة في هذا الميدان بما يلي-: (توفير الضمات 
الاجتماعي للمواطنين وتأمين الحياة الكريمة هم ضمن خط ينسجم مع تطور 


زد ) ميثاق العمل الوطني ص8ه . 


الثورة وامكانات الدولة »نشر التعليم »بكل فروعه بين المواطنين كافة وربطه 
بشكل عخطط بأهداف التطور والتنمية وبالقضايا الوطنية والقومية ووضعه على 
أصسن تومن" تنعفة الليل وفق متطلبات أهداق الثورة ومطامح اللجماهير الشعبية 
ضمن العلائق والقيم الديمقراطية الاشعراكية الوحدوية . وتستهدف الثورةني 
مرحلتها الراهنة .تطبيق خطتها في الزامية التعايم على صعيد المرحلة الابتدائية , 
وصولا الى المرحلتين التاليتين المتوسطة والثانوية .والقضاء على الامية هو أحد 
الشر وط الاساسية لتحقيق التغيير الجذر يني الاوضاع الاجتماعية باتجاه التقدم(١)‏ 
هذا مما يؤ كد عزم حكومة الثورة على اعداد جيل أو أجيال من الشباب اعداد؟ 
تربوياً وان هذه المهمة لاتقتدر على الاعداد الربوي وانما المقصود من ذلك هو 
دناء مجتمع متعلم يملك الممارف والاتجاهات و القيم والمهار ات البي تمكنه من 
اعادة صنع اللحياة في بلاده وامانيها وتطلعاتما في خلق جتمع يملك كل عناصر 
احياة الحرة ويحمّق التفاعل والتكامل العضوي بين مؤسساته في خط تقد 

اشتراكي ومواز لخط الثورة . وقد جاء فيقانون الحملة الوطنية الشاملة الحو 
الامية الالزامي مايلي  :‏ 

اولى دستور الحزب قضية التربية والتعايم أهمية كبيرة وحدد أبعادها وأكد 
بشكل قاطعم على ضرورة تخلق جيل عرلي جديد مؤمن بوحدة أمته آتخحذ 
بالتفكير العلمي طليق منالخرافات والقيود والتقاليد الرجعيةع وقد واصل المزب 
تعديق مله المفاهيسم ونشرها . كما أكد أن التغير ات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية يقتذي اعادة النظر في كثير من المفاه. والصياغات والمناهج 
والاساليب ويقتضي اعادة النظر في اطار التعليم ومراحله وأنواعه ووضع صيغ 
ثورية جديدة (؟) وأكد التقرير السياسي (ان بناء الاشتر ا كية وممارسة الديمةر اطية 
يقتضي محو الامية بصورة تامة وعاجلة وتعبئة ونيد جميع السلطات والحزب 
والمنظمات لانجاز هذه المهمة بسرعة ونجاح ) (). ومنذ أن تسلم الحز ب السلطة 
(1)-انيثاق. العمل. الوطتي. ص الوا 
(؟ ) قانون الحملة الوطنية الشاملة جحو الاسية الا الواامي. وقم عه نيئة جياه متاح وي 
(؟ ) التقرير أأسياسي الصادر عن الْموْ مر القطري الثامن سنة 4لاواصلم»١‏ , 


همه 


في العراق (/ا١‏ - "٠‏ تموز --1958) والحهود مبذولة لتحقيق قدرة المواطنين 
على استعمال فنون الاتصال اللغوي لكي يلموا بالاحداث اللخارية ويطلعوا 
على مختلف وسائل النشر وتحقيق نجاح برناءج التنمية الشاملة عن طريق 

فهم المواطنين لوقائعها واهدافها ويستطيعوا التوافق في مجتمع متطور وسريع 
كة والتغيير ويساير التقدم التكنولوجي ني مختلض مرافق الحياة وتحقيق 
وحدة الفكر والهدف وجاء تي الدستور المؤقت الذي صدر عن مجلس قيادة 
الثورة ا لرئيس القائد أحمد حسن البكر في 1١9170/0//15‏ حيث ورد 
2 
ا 0 الدولة بمكافحة الامية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف 
مر احله الابتدائية والثانوية والخامعية للمواطنين كافة . 
ب تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي الزامياً وعلى التوسع في التعليم 
المهني والفني في المدن والارياف » وتشبجع بوجه خاص التعليم الليلٍ الذي 
0 الجماهير الشعبية في الجمع بين العلم والعمل )١(‏ ولقد هيأت الدولة 
الذروف الملائمة لانجاح هذه العملية وكان في اول مظاهر الاهتمام هو 
الحملة الاعلامية الي قامت بها اجهزة الاعلام المختلفة فقد تولت الصحافة 
الفاح خطورة الامية وآثارها على المواطنين كفرد له حقوق وعليه واجبات 

في مجتمع عن را ممهدة للتحول الاشتراكي ذلك ان نظام التعليم 
الاشتر ا كي يساهم بي تنمية قدرة المواطنين لبناء المجتمع الاشراكي والسيطرة 
على الثورة العلمية التكنيكية بالاضافة إلى بناء عناصر الشخصية حسب مفهوم 
المبادى الاساسية للاخلاق الثورية ويتعلموا ايضاً استغلال اوقات فراغهم 
افضل استغلال وان تحديد مضمون مثل هذا التعليم كقيل بضمان حاضر 
المجتمع ومستقبله (؟) 

وقد اتخذت قرارات تاريخية في المؤتمر القطري الثامن الحزب البععث الحربي 
الاشتراكي (ان الامية من اكبر واخطر معوقات التقدم السياسي والاقتصادي 
(4 ) مدو الاسة .و الحيية الات 
(؟ ) التعليم من اجل الحاضر والمستقبل صص؛» . 


65م 


والاجتماعي وانه لايمكن بناء مجتمع متقدم ثوري قادر على مواجهة مشكللات 
العصر ومتطلباته المعقدة ) )١(‏ . 

عملية التنمية والقيام بدوره الفعال في بناء اهدا ف الثورة العلمية والتكنولوجية 
بعيدأ عن التاثيرات السلبية النانحة عنهاء والثورة الاجتماعية العميقة 7 كم جالتر كيز 
ميدان الانتاج ناي بر ١‏ ارب اله لد كيبا ساس بحو الذي 
تعمل داخله قوى الانتاج والثورة وكيف يمكن محقيق هذا اللركيز وبأى تجاه 


دم ذلك ؟ 

الثورة التقنية الحديئة لايمكن ان تتفاعل بعمق مع التكوين الاجتماعي للبلاد 
المتخلفة الا اذا كانت جزء من ثورتها الشاملة اي ارتبطت عنظور ثوريشامل» 
وبهذا تكون قد شكلت نقطة التقاء مع الحركة الكلية للمجتمع ولذلك فان 
الثورة البي آمنت بحق الجماهير فكان م على بناء الجماهير الكادحة والسعي 
لاسعادها ورفاهيتها وان هذا يرتبط ارتباطا وثيمًا بتحقيق التحولاات الحذرية 
قي بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية وان هذا يتطلب التصدي 
للمعوقات الكامنة في المفاهيم والعادات الاجتماعية والمتخلفة ومحقيق بيئة 
اجتماعية متحررة اشتراكية #قدمية (؟) وان الثورة في موقفها هذا تكون قد 
وقفت على النقطة الاساسية البى هي السبب الاسامي في تطوير 
الانتاج وزيادته وتكاد تكون هي العائق في كل انواع التطور ويذاكر د. الياس 
فرح ان ( الظواهر المميزة للمجتمعات النامية اتخفاض العمل في المتوسط . 
ذلك يرجع الى عوامل متعددة اهمها سوء التغذية وانتشار الامية وضعضف 
حركة الطيقة العاملة وتفضيل بعض التكنو لوجيين للاعتبارا ت العاطفية والصلاات 
الاجتماعية عن المزايا اللي يستطيع للق د اه عمله 


10 0 التقر ير السياسي للمؤ : در المقطرى الثامن ١.‏ ة ١‏ 


فت 


او مكانه . وهذه الظواهر جميعها ذات اثر بالغ في اتخفاض القيمة الاجتماعية 
العمل واتخفاض مستوى المعرفة الانسانية . فكيف بيمكن ازالة هذه الظواهر 
وتفجير الطاقات الكامنة في الانسان لتحقيق اعلى مستوى في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ) . ان معالحة اي جزء من اجزاء هذه المشكلات هو ان تؤخحذ 
بعين الاعتبار جذور هذه المشكالات وخحلق حالة ثورية تفجر طاقات الجماهير 
ذلك عن طريق انبعاث: الحماسة في نفوس الحماهير من اجل التقدم وان 
القيادات والطلائع المؤمنة بهذا الحل الانبعاني للامة هي المؤهلة تاريياً بقيادة 
هذه المعركة الشاملة إلى نبايتها الظافرة 

وان النظرة الي يؤكد عليها حزب البعث العربي الاشتراكي هي النهوض 
بهذه الامة وان عملية النهضة تتصل اتصالا” وئيقة بتطور المجتمع العربي عبر 
التاريخ وهذا يتطلب تحديد موق من الثقافة. ماهي الثقافة بمنظور حزب البعث؟ 

الثقافة تعني موقفاً فكرياً وعملياً من حاجات الانبعاث القومي والثتقافة في 
البعث هي مميز اساسي من مميزات وجوده وهي ذات اهمية كبرى باعتبارها 
دليل عمل للجماهير العربية ولانها تلشخيص للاهداف القومية وهي في الوقت 
نفسه عامل مساعد على فهم الصلة الخية ابي تصل العرب في هذا العصر مع 
العالم ككل )١(‏ من هنا جاء تعريف القومية بالنسبة للبعث بأنها هذا الى 

من النضج الذي باغته التجارب الانسانية والي تلعب الثقافة فيها الدور الاول . 
اذن رابطة الثقافة هي اعلى رابطة واعمقها وان عصرنا الحاللي هو عصير الثقافات 
عصمر الايديولوجيات » اذن لايمكن ان تبني هذا المجتمع بالصورة اللي رسمها 
البعث وهو مجتمع تنخره الامراض الاز منة كما اسلفنا | اذن نحن الان يامس 
الخاجة إلى بناء مجتمع > مثقف متعلم 5 ي يلدق براكب التقدم والحضارة في 
الام من هنا حاءت الخاجة ماسة للاسراع بانجاز اضخم مشروع انساني 
تنموي اقتصادي اجتماعي كا هو ميين ليق 0 الحملة ا الشاملة . 


١4ص‎  هسقن المصدر‎ ) ١) 


مهم 


لمحو الادية لما لهذه المشكلة من تداخلات معقدة في مسيرة التحوللات الاشيرا كية 
الى يسعى لها الحزب في القطر العراتي 
دورة المرأة في عملية البناء الاجتماعى : 

المرأة هي نصف المجتمع لكن هذا النصف مازال متخافاً عن ركب 
الحضارة والتقدم لسبب» نظرة الممجتمع اليه واعني بالمجتمع هو النصف الآخر 
وهو (الرجل) فما زال الرجل ينظر إلى المرأة نظرة دونية متناسياً الدور الفعال 
الذي تلعبه المرأة قيما لو أاححييك_- محاملتها وتخلصت من ظروف الاستعياد 
والاستغلال والتمخلف الذي عاشها شعينا وعانت بالاضافة إلى ذللك من ظروف 
في اللحياة الانسانية 

لذللك فان العناية الخاصة للانتقال بها إلى وضع جديد هو هدف اساسي 
لعملية التغبير الااجتماعى وان تحر بر المراة واجب وطنى و قوعي مقدس يحب 
النضال من اجله بكل ايمان وحماسةءوان تحرير المرأة من القيود والمعوقات 
الى عر قلت تقدمها هو البداية الصحيحة لنشأة جيل جديد قادر عل تحمل 
مسؤولياته الوطنية والقومية )١(‏ . وذلك عن طريق ربط مفهوم حرية المرأة 
بقضية البناء والتحولات الاشتراكية. وتحرير المرأة يعني انه ضر ورة ديمقراطية 
وضعرورة اشعراكية بالاضافة إلى كونه ضحرورة انسانية 

ونتحرير المرأة هى قضية البعث لتحرير طاقات جماهيرية الشعب وصبها 


في اطار العمل القومي اذن فالمسألة تتحدد عمليا في كيفية النهوض بالمرأة 
وربطها مصيرياً ببعث امتنا وربعلها بالثورة والاسهام المباشر في -حماية الثور ة 
وضرورة تأهيلها للقيام ,هذه المهمة وقد تناولت اعداد الثورة العربية الصادرة 
عام للا #/940) . بتحليل عام وضع المرأة من الناحية البيولوجية في كون 
ان المرأة ١‏ ظعف مق الرجلن <سعانييس] ...وات السكور ارسة التخليلية ترك" 


)١(‏ ميثاق العمل الوطني صمه- 4ه 


مه 


على العاءل النفسبي والنظرة الاجتماعية ابي تبرز العامل الاجتماعي والنظرة 
الاقتصادية وهى في كل ذلك حاولت ان نجد الحلول هذه المشكلة 
وهي النظرة إلى المرأة في كونبها انسانا وعضوآً نافعاً في المجتمع متفاعلا مع 
الوسط الذي هوفيه في البيت وني العمل وتكوينشخصيتها المستقلة(١)وقد‏ ناقش 
التقرير السياءي لامؤكر القطرى التامن هذه المشكلة ووجد لما الحلول اللحذرية 
بأن ( هدف تحرير المرأة من القيود الاقتصادية وا لاجتماعية والتشريعية البالية 
في «قدمة الاهداف ١‏ الى دعا اأيها وعمل لتحقيقها ) واعتبر المؤ تمر مشكلة 
اق المرأة:الفرفة تقانا والتعباعا وا متسناد هن الخطر.. الخوقات: اليف 
العربية المعاصرة لامها تلمّي بظلها على اغالب جوانب الحياة العربية وتضر اضرا را 
مباشرا بمسألة تربية النشىء وبناء المجتمع الحديد واطلاق طاقات الانسان 

العر لي المخلاقة . وان المجتمع لامكن ان يتحرر ويبي بناء صحيحا في ححالة 
الحفاظ على تخلض المرأة وابقائها على ماهي عليه لذا فان حكومة الثورة في 
القطر العرائي انخذت على عاتقها الاهتمام بهذا النصف الذي بقي طيلة العهود 
السابقة مهملا اتخذت على عاتقها عمل المسؤولية الكلية في تحرير المرأة»ووضع 
الحزب ان مفهوم تحرير المرأة هو تحرير جزء من كل وهذا الحزء هو متميز 
يحسد الكل بكل مافيه من جوانب ايجابية ومن المآسى ان مشكلة المرأة هى 
بالاضافة إلى كونها مشكلة الام والزوجة والمواطنة والانسان اى مشكلة التمييز 
الحندي والاقتصادي والاجتماعي وااسياسي هي مشكلة التخلف المركب 
والاستغلال المزدوج الفرق ني التعليم وا ختيار المهنة وفرص العمل والزواج 
والطلاق والسياسة والمشاركة السياسية وغير ذلك من ظواهر التمييز وضروب 
اللامساواة الي تشكل مساهمة المرأة في الانتاج وا لابداع والثقافة والقيادة 
وتربية النشء كل ذلك اعطى المترأة داخل الامة خخصوصي ةلا مكن جاهلها: 
لان مصلحة الامة تتركز في البدء الاكير تمثيلا لاشعاعها الحضارى وللحقيقتها 
الا نسانية وتنتقل سمة الخصوصية في العلاقة بين الكل والخزء إلى اطار العلاقة 


. ١59ص‎ ١915 )4 - 4( صصهم! المدد‎ ١9ا/7‎ )١( الثورة العربية العدد‎ )١( 
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نا 


يده 


بين اوضاع المرأة تبعآ لخصوصيات الواقع القومي وجملة الظروف السياسية 
وا لاجتماعية الى نحيط بها ونحدد دورها على ضوء اضاءة هذا الواقع اأقومي 

ان النظرة الحدلية للبعث استطاعت ان توضم الترابط الداحلي بين اللتوانب 
المتعددة لمشكلة المرأة : الحانب الطبقى والنفسبى واللربوي والاجتماعى 
والحضاري ثم تبيان العلاقة الداخلية بين الام والامة»من هنا -جاءت اهمية 
بناء شخصيتها كانسان له حشوق وواجبات و عليه حقوق وواجبات وتو ضيح 
اارابطة الي تربطها بالمجتمع وقدرلها على تكوين اجيال في مستوى المسؤولية 
التار مخية . ومادامت المرأة انجاه هذه المسؤوليات العظيمة جب ان تراعى رعاية 
نحأ صدة وان 000 ها كانه الغار وف والمستلز مات لتمجعانها كستو ى المسمؤولية 
ابي تتحملها اذا ارد نا حقاً ان نبي مجتمعاً جديداء لذلك يحب ان تتاح ذا كافة 
الغر ص من التعل.م لاجل تساهم المساهمة الفعالة بناء هذا المجتمع جتمع 
الامة العربية» 'لانكتفي بالاقوال فقط ونضع المسؤولية على عاتق القيادة القومية 
والقطرية فيما تصدره من توضيحات وتوبجيهات للاهتمام بهذا اللزء الحيوي 
في مجتمعناء اقول ذلك لان الرجل لازال يعيش الازدوا جية فهو يقول مالايفعل 
تصدر عن الحزبءولان حزب البعث العرربي الاشيرا كي انحذ على عاتقه 
تحرير المرأة وبناء شخصيتها بما يتلاءم مع بناء المجتمع اللحديد بل جعل لا 
الوضع الاسامبي في بناء هذا المجتمع ءاذن فالمرأة امام مسؤولية تاريخية في 

وما الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الامجسيد حي نايع عن الاعان اللتقيقي 
بتطوير المجتمع وبنائه ليلحق بالركب الحضارى والذي تشكل فيه الاهية 
بين اعداد النساء نسبة هائلة اذا ماقورنت بالنسبة للرجال للاسياب المذ كورة 
اخلاه. 


.88- ١ص د. الياس فرح -المرأة في فكر ونضال حزب البعث العربي الاشتراكي‎ ) ١( 
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المصادر 


د. الياس فرح من قضايا الثورة وا لافسان العررلي ‏ المؤسسة العربية 


الدروامات والهرو لنت كروك “ناث 


د. الياس فرح - المرأة في فكر ونضال حزب البعث العرني الاشترااكى- 


المؤْ سسة أأعر بية للدرا سات وال بغداد م/اة ١‏ 


اى جى حيوزر ب التعلم والتعليم حصن .1 


5 


7 جمة حسن الدجيلي مليعة 


زريق قسطنطين 5 2 معركة الحضارة - دار العلم للملايين 


طْ » يرودب اراب 
التعايم من اجل الحضارة 


التقرير السياسبي للمؤتمر القطري الثامن ‏ - ١404‏ ظ 
الثورة العر بية اللأعناد 2 ا اا شك ه ) سئة "ا/ا9١ا‏ . 
عايف حبيب  -‏ علية عبد الرزاق الرجب ‏ نئل محمود 


1 هر م 5 3 : 
السعردى تع تعلي الحئيان 0 لير ديك الاساس_ة مظطدلمة العالى بغداد 
ويا 2 : 0 - 3 يغ . 


١ لاك‎ 

يحو الاهية والتنمية ‏ مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية بغداد ط ١‏ 
١‏ سيدا 0ه 

مؤ كر بغداك لحو الامية ل المتعمّد ١‏ لم ١١‏ ايار 4 ك/أا9١.‏ 


ميثئاق العمل الوطبى صادر عن اتميادة القطرية لزب البعث 
العرلي الاشتراكى ١90/١ / ١١ / ١٠١‏ 

نحو حملة وطنية شاملة بقيادة حزب البعث العررني الاشتراكي قانون 
رقم ١908/9”‏ ْ 

وقائع جلسات مؤعر بغداد لمدو الامية الالزامي وزارة العربية 
الغدد 151 يم ١3/5‏ 
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كلدو عوك بوه [لدناوو 


101101 


الد كتور 


مإدعمأ 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


اختراع الكتابة 

اذا كانت اللغة تعتبر الاساس الاول لالحضارة الانسانية لامها مكنت الانسان 
من التفاهم مع ابناء جنسه وتيادل الخبر ات والاراءء فان اخبراع الكتابة قد ساعد 
على حفظها وترأكها عبر الزهن مما ساهم في نشوء الحضارات وتطورها . 
لذا فقد اعتبر المؤرخون اخختراع الكتابة حداً فاصلا بين نوعين من العصور 
لك تاريخ الانسانية : عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. وهذه التفرقة 
تقوم على اساس ان الانسان في عصور ما قبل التاريخ لم يترك لا اثارا مكتوية 
يستطيع المؤرخ ان يرجع اليها في تأريخه للحوادث وكل ما يعرفه عن هذه 
العصور السحيقة انما يعرفه بشكل ظني عن طريق دراسة المخلفات والبحوث 
الخاصة بدراسة عمر الصخور والمتحجرات 

ويرجع الفضل ني اختراع الكتابة الى السومرين الذين عرفوا الكتابة المسمارية 
بحدود سنة 56٠١‏ ق. م. ثم ساهم المصريون والفيتيقيون في تطوير الحروف 
الابجدية ونشرها في العالم القديم 

وقد اعتبرت الكتابة عند القدماء شيئاً مقدساً لانه كان يبدو غريباً كيف ان 
انساناً يستطيع ان يتفاهم مع انسان آخخر عن طريق بعض نقوش يرسمها 
ولذلك اطلق اليونانيون على الككتابة المصرية القديمة «الميروغليفية) اي التمخطيط 
او التشكيل المقدس 

ولما كانت الكتابة تتيح لصاحبها قدراً من المعرفة تمكنه من بسط سيطرته 
ونفوذه على غيره فقد احتكرت من قبل الفئات المسيطرة في المجتمعات 
القديمة واعتبرت ذلك سراً مقدساً لايباح به لاحد .ما ابعد الجماهير عن المعرفة 


وجعلها حكراً على الكهنة والحكام )١(‏ 


١(‏ ) سعمّان » د حسن شحاثة » الموجز ي تاريخ الحضارة » القادرة 9ه96١‏ صصه* -مه» 
زريق ء قسطنطين » في معركة الحضارة بيروت »ع “"#/او١‏ » صةه. 


/كحذه 


الكتاية ي الحضارة العربية الاسلامية 

لم يعر العرب قبل الاسلام تعلم القراءة والكتابة كبير اهتمام نظراً لغلبة 
وخبراهم .ا لكن هذا لم بمنع بعض الافراد منهم من تعلم القراءة والكتابة 
كا لم بمنع ابناء المدن التجارية بصورة خاصة من الاهتمام بتعلمها لذا فقد 
اورد ابن سعد أن «اهل مكة كانوا يكتبون )١(6©‏ . 

وحينما ظهر الاسلام في مكة ابدى اهتماماً خاصاً ببذه الناحية فقد حثت 
اول سورة نزلت من القرآن الكريم الرسول (ص) على القراءة :«اقرأ باسم 
ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق » اقرأ وربك الاكرم » الذي علم 
بالقلم علم الانسان مالم يعلم » )١(‏ لذا فقد سمي كتاب الاسلام المقدس 
«القرآن »نسبة الى القراءة 

وقد ابدى الرسول اهتماماً عملياً بتعليم الناس القراءة والكتابة فكان بحث 
اصحابه على قراءة القرآن وتعلمه ما كان يرسل المعلمين الى الاقوام الذين 
بالملاحظة ان الرسول قد اعار اهمية خاصة لتعليم الصغار مبادىء القراءة 
ليس لهم اموال يفدون هأ انفسهم ان يعلم كل واحد منهم عشرة غلمان 
من غلمان المدينة . فاذا حذقوها فهو فداؤهم لان «اهل مكة كانوا يكتبون 
واهل المدينة لايكتبون » ("). 

وانسجاماً مع هذه الروح الي بعثها الاسلام فقد استمر الاهتمام بتشجيع 
التعلم والتعليم فظهر الكتاب لتعليم الصبيان منذ عهد عمر بن الخطاب وأنشأت 
المدارس المتقدمة للتعلهم كالمدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية في العصر 


. ١؛صاج‎ » ١جا١؟١١9 الطبقات الكبير » لايدث‎ ٠» ابن سعد‎ ) ١( 
. هد١‎ : (؟ ) القرآن ء سورة العلق‎ 
2 1١4ص‎ ١ج‎ » (م ) المصدر السابق‎ 


العباسي كا تأسست دورآ للعلم والحكمة للاهتمام بالتعليم العاللي . وقد صاحب 
هذا الاهتمام بالتعليم اهتماماً مماثلا بتعريب الكتب الاجنبية وانشاء المكتبات 
وكان التعليم جانياً بصورة عامة مما شجع الناس على طلب العلم وادى الى 
نشوء حركلة ثقافهية كروتمحمية ولا وي ديك سيول 
المستشرق ريسلر  :‏ وقد ارتفعت التقافسسة حتى بلغست درجات 
العرشء ففي بلاد الاندلس كان الخليفة الناصر يتحدث عن ارسطو طاليس » 
وعن افلاطون مع أبن رشد في زمن كانت طبقة الاشراف في الغرب تتباهى 
بعدم معرفتها القراءة . وني قرطية كان العالم الاموي الحكم يستخدم مكتبة 
تضم أكثر من 4.0.6٠6٠‏ مؤلف على حين ان ملك فرنسا شارل الخامس 2 
اعني العام الحكيم لم يستطيع أن يجمع بعده بار بعة قرون من هذه المؤلفات 
اكثر من الف مؤلن » 89) . 

ان العوامل التي ادت إلى هذا الازدهار الحضاريلم تدم طويلا » فقد ضعفت 
السلطة المركزية » واصيبت الامبراطورية العربية الاسلامية بالتفكك السياسي 
والاجتماعي ٠‏ كا تدهورت الاحوال الاقتصادية يسبب كثرة الضرائب وسوء 
نظام جبايتها . واخيرا جاءت الحروب الصليبية الطويلة المدى والغزو المنولي 
ليعلن افول شمس الحضارة العربية الاسلامية ودخول سكان المنطقة بصورة 
تدريجية في عهد الجمود والتحجر . لقد استكان العالم العربي والاسلامي لهذه 
1 وح حوالي سبعمائة عام )2 هلم يفتح عينيه الا وجيوش الغزو الاستعمارى 
تقطع اوصاله وتفرض عليه حكمها ووصايتها من اجل استغلال موارده الطبيعية 
وتحويله إلى سوق استهلاكية لبضائعها المصدرة اضافة إلى الاستفادة منه لاغراضها 


السياسية والعسكرية . 


١(‏ ) ماجد تضاح انتم 6 تاربع المصارة الاسلدييةاى الرصوو الؤمسق. + لقاع 0 بان 
ص/ا ١584-١‏ 
١‏ ) ا 7000 : 


(ع- )0( لمر جع نفسه صنل/الا؟ .م 
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فقر وتخلمًا فوق تمخلفها مما جعل: التخلف الشامل 5 كافة معجالاات الحياة هو 
الطابع البارز الذى يطبع بلدان العالم الثالث التى تحررت من الاستعمار . اما 
في الوطن العرني فقد عمل الاستعمار على « خلق حالة مضادة لعوامل النهضة 


ف الامة ترك اعداة كبيرة :من ماهير الامة العربية. في سجن الامية وبتشويه 
ثقافة المتعلمين و تنشئة اجيال لاتتحسس بالمسؤولية التاريخية » ولا تملك القدرة 


على النظر إلى واقعها القومي نظرة نقدية » لامها اشبعت بثقافة مسلوبة 
الصلة بالعوامل الموضوعية للنهضة العربية ومعاكسة لاتجاهها . فالثقافة التي 
تعكس رواسب المرحلة الاقطاعية والمرحلة البرجوازية والثقافة المجردة 
المشوهة المفتقدة للاصالة .. هي بدورها انواع اخحرى من الامية » عرفها 
المجتمع العر بي نخلال المرحلة الاستعمارية التي كانت تتعدى احتلال الارض 
إلى خلق نفسية الانسان المستعمر . وخلق عقلية التجزئة والشخصية المبتورة 
عن تاريسخها وترالها » المعدومة الحس الوطني والقومي المتعالية علسى 
الجماهير » )١(‏ ْ ْ 
الامية الابجدية ني الوطن العربي 

رع ان جيم الدود العربية قد تحررت من الاستعمار منذ فترة طويلة 
نسبياً » ووضعت في معظمها برامج لنشر التعليم بين الصغار ومكافحة الامية 
بين الكبار الا ان نسبة الاميين - الذين لايحسنون القراءة والكتابة ‏ فيها 
لازالت عالية وتبعث على التشاؤم . « لد كانت نسبة الامية بين الكبار في الوطن 
العر في سنة 0195٠‏ لاو1م/ » فانخفضت سنة ١910٠١‏ إلى «“/ا/ » وبي المقابل 
ار تفع عدد الاميين بي نالتار يخين من "4 مليوناً إلى ٠‏ همليوناً من الذكور والاناث. 
وهكذا نجد انفسنا امام وضع لانحسد عليه ولا نرضى باستمراره اذ لو سارت 
03 ) رح ذى لياس + ايراد السياسية للحملة الوطئية الشاملة لمحو الامية في العراق » 
( موتمر بغداد لمحو الامية الا لزامي المنعقد في م- ١‏ ايار 5ا9و١)‏ صص.9١1١١1-‏ 
»؟ *05 0 


حركة محو الامية بنفس المعدل والاتجاه خلال العقود القادمة ذان البلدان العربية 
سوف تستشرف القرن الهادى والعشرين ونسبة الاميين فيها قريبة من ' نصف 
ما يزيد عن ه7 مليوناً رجلا وإمرأة » )١(‏ . 

ويشير الد كتور الياس فرح إلى ان اكثر من /٠7١‏ من سكان الوطن العرربي 
اميون « وحوالي /5٠‏ من الاطفال بين ١١5-35‏ سنة ليس لهم اماكن في 
المدارس . واكثر من ثلثي شبابنا بين؟١‏ - هاسنة لاتضمهم المدار س المتوسطة 
وما يتجاوز نسبة 72/٠١‏ من السكان العرب بين ١8 1١51‏ سنة محرومون من 
التعليم الثانوي ء وحيث لايتجاوز 5 7/5 فحن هم بين 8١51لا‏ سنة 
قُ الجامعات والمعاهد العالية » (؟) 
الامية الابجدية ني العراق : 

اما في العراق فيقدر عدد الاميين في الفئة العمرية ١‏ 454 سنة الذين . 
لايحسنون القراءة والكتابة والمشمولين بالحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية . 
64٠‏ من الذ كور ) و ( ١851١50٠0‏ من الاناث ) فيكون المجموع 
6,6٠١‏ ١5,؟)‏ . وقد بلغت نسبتهم المئوية إلى الفئة العمرية المماثلة لهم من 
السكان (59,5/ للذكور ) و(١,59/‏ للاناث ) ر#) . وقد كان الرافد 
الاساسي الذى يغذي الامية بين الكبار قبل تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة 
بجعل التعليم الزامياً اعتدارا من عام ١91778‏ هم الاطفال الذين لايلتحقون في 
التحاقهم فيها اذ كا يقرر الد كتور الغنام ان « ثلث اطفال العراق او يزيد في 


١(‏ ) الغنام ؛د. محمد أحمد » الاستر اتيجية الجديدة لمحو امية الكبار في العراق » مو نمر 
بغداد ص م١٠١‏ 

)1 ) فرح » من قصايا الثورة والا نسان العربي » بيروت 0لاة١‏ ص5" ١‏ . 

( ) تقرير وزارة التربية إلى مؤتمر بغداد لمحو الامية ص و١٠‏ . 


ألاة 


سن السادسة ‏ كانوا ‏ خارج المدرسة الابتدائية (وفق احصاءات 05 / ه/381) 
واخطر من هذا على جهود محو الامية وجود التسرب في المدرسة الابتدائثية 
في العراق بنسبة عالية اذ تشير بعض الدراسات انه من بين ٠٠٠١‏ من الذ كور 
يدتخلون المدرسة الابتدائية لايتخرج الا ه49 ومن بين كل ١٠٠٠.من‏ الاذاث 
لايتخر جن الا 84” أما الياقون فيدخلون في عداد المتسربين وبالتالي ينضمون 
إلى مخزون الامية بي البلاد » .)١(‏ 

لماذا نعمل على محو الامية : | 

.١‏ لد عاشت الانسانية حتى مطلع العصر الصناعي الحديث لاتحس بوجود 
مشكلة الامية . وكان الاهتمام بتعلم القراءة والكتابة مقصورا عللن طبقة رجال 
الدين والحكام تقريباً . ذلك لان الحياة كانت تسير على وتيرة واحدة دون 
حصول تغيرات كبيرة في صور نما العامة مما ساعد على نشوء « تقاليد راسخة 
واساليب للتعامل بين الناس يصعب تغييرها ويمكن ان يتعلمها الصغار عن الكبار 
عن طريق التقليد والتلقين والممارسة الفعلية . وكذلك وجدت انماط ثابتة 
للعمل ولمهاراته يتعلمها الاطفال عن طريق نظام الصبيان الذى لاتزال اثاره 
باقبة سلحد الان ... اما في العصر الحديث فحيئما بيدأت حركة. التصنيع وما رافقها 
من اتاحة فرص العمل للعمال بشكل لم يكن مالوفاً في السابق » املت الضرورة 
تعليم انماط جديدة من المهارات والمعلومات والسلوك على وفق عادات وقيم 
وحكم جديدة وحينما بدأت الديمقراطية بمؤسسانما ومفاهيمها الحديثة التي 
احتاجت إلى اسهام كل فرد ني اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية في تنفيذها . 
وفيما يترتب على ذلك من اثار . كان على جميع افراد اى مجتمع صناعي 
ان يكون من المتعلمين بل اكثر. من هذا ان المجتمعات التي ما تزال زراعية 
اصبحت في -اجة إلى افراد متعلمين . ذلك ان العالم اصبح اليوم وحدة واحدة 


: ١1٠١ الغنام 4 الا ستر اتيجية الحديدة لحو امية الكبار قِ العر اقٌ. مو من بغداد ص‎ ( 1١) 


يفف 


ربطته وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة بحيث لم يعد من الممكن لمجتمع 
ما ان يعزل نفسه عن الاحداث والتيارات التي تدور حوله في المجتمعات . 
الانسانية الاخرى ») .)١(‏ 

؟ ‏ ومن ثم » فقد ارتبط القضاء على التخلف وتحقيق التنمية الشاملة في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بقضية محو الامية . وذلك لآن 
الامنة ق.مقهوفها القديت :: الانتصر. عل الامية الابجدية الى فى الشهل 
باضول:القزاءة والتكارة وأظناتت: نميل عدئ ذللك زل مارترفه بالاضة اللتضاوية 
ابي ترتبط بالتخلف « فالامية تتركز مكاناً في المناطق الريفية والرعوية » ثم 
هي في الزمن اكير انتشاراً بين الكبار في السن ٠‏ وهي في النساء بين الناس 
اكير وجوداً منها بين الرجال أين انوا .... وهكذا ذفان ظاهرة الامية تدور 
مع ظاهرة التخلف ». فكلما كان المجتمع تقليدا كانت 'الآهة اعد 
تعبيراته الاجتماعية » (إ7) لذا قان العمل على محو الامية الابجدية لابد أن 
يسير في اطار عملية التغيير والتنمية الشاملة الى تستهدف القضاء على الامية 
الأعار الأو الاي التصارية هي..< والمنات الاجساض التنو اسان بواستموار 
الأمية الابجدية » ففي نطاق المجتمع التقايدي » يستطيع الامي أن يمارس 
حياة اجتماعية كاملة » يستطيع أن يجد عملا تقليدياً » وان يجمع ثروة 
وان يكون اسرة وان يكون له دور ومكانة وان يمارس في بعض الاحيان 
نشاطاً قيادياً » دون أن يكون لاميته الابجدية أثر في ذلك ... بل أن كثيرين 
منهم قد يجدون من الوجاهة الاجتماعية اكثر مما يجده الذين يجيدون القراءة 
والكتابة ويحسنون اجراء العمليات الحسابية»وقد يستأجرونهم في اعمالهم»(). 


١9074 » محو الامية والتنمية ( تأليف لجنة في مؤسسة الثقافة العمالية ) . يغداد‎ )١( 
١ - ١ ص”‎ 
مو مر‎ ٠ افع صابير © الد كتور محى الدين قومية العمل يي الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية‎ 
بغداد ص-*+:؟‎ 


(؟) المرجع نفسه » صص44* - 584 . 


بده 


على ضوء ما تقدم يصبح القضاء على الامية نة ة تقاطع تمر بها جميع 
الطرق ابي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في المجال الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي . لذافقد اعتبر شولتز 
« ان العنصر الاساسي في التنمية الاقتصادية يكمن في العنصر البشري وهو 
العنصر الذي يهمل عادة 5 قياس التمو الاقتصادي . ان البشر يمثلون اضخم 
جانب من ثروة الامة . والاستثمار في العنصر البشري يضاعف من ثروة 
رأس المال البشري - وان اصحابها يعتبرون الانسان رأس امال 
والمال المصروف عليه استثمار ‏ يعطى عائدا محدداً » او ربحاً » يتمثل 
نذا تريحيه لهذا الشيكمن كاول حوياته الدسفة للتعليم الذي تلقاه » )١(‏ . 
لقد اصبحت هذه النظرية مسلماً بها في جميع الانظمة الاقتصادية سواء 
منها الرأسمالية او الاشتراكية . لذا فقد تبنت اليونسكو المفهوم الاقتصادي 
في مو الامية الذي يربط بين تعليم القراءة والكتابة والحساب بتع[يم صنعة 
او -حرفة ٠»‏ والذي يرتبط بدوره بالمفهوم الحضاري لمحو الامية «الذي يرتبط 
بالتحول من الحضارة الزراعية التقليدية الى الحضارة الزراعية الحديثة الى 
الحضارة الصناعية » وما يتطلبه هذ التحول من مواكبه لبرامج مو الامية 
للانتقال في هذه البرامج من المرحلة المعرفية الى المرحلة الوظيفية الى المرحلة 
الحضارية » . (؟) 
4-امامن الناحية الاجتماعية فانمحوالامية يتيحللمتعلم فرصاً واسعة لتطويرحياته 
العائلية واستبدال القيم القبلية والطائفية المتخلفة بالمفاهيم القومية و اللو اعلية 
والاشتراكية . ذلك لان محو الامية يرتبط ببرامج التنمية ااي لايقتصر تأثيرها 
على احداث تغيرات في نطاق العمل فحسب . بل يعتد ابعد من ذلك » ليشمل 


. ١؟ا/لصص ثوفل » محو الامية وخطط التنمية القومية » مويمر بيغداد‎ ) ١( 
١ه».صص (؟ ) مؤتمر بغداد بالمحاضر ا‎ 


5و6 


احداث تغيرات في جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومن 
0 فان روح االتفرقة بين" المواطنين سيب الحنس او الانتماء القبلٍ او الطائفي 
م بالتلاشي لتحل محلها روح المساواة والمنافسة المنتجه في ميدان العمل . 
:سي إماانتمن الناشية “التياسية: “نان الما ل ايذاء :اقفر اطلرةة وتات ال جين 
المتكافئة امام المواطتين لممارسة حقوقهم السياسية تتطلب القضاء على الامية 
لان الدراسات العلمية قد اثبتت ان الفرد الذي ((نعيش قُ جتمع حديث 
يتلقى معلومات تزيد مائة مرة عما يتلقاه الفرد ي مجتمع تقليدي نام . وينقل 
من هذه المعلومات عن طريق القراءة » )١(‏ . وبناءاً على ما تقدم فان 
وعي المواطن اللمتعلم بقضايا امته ووطنه وقدرته على التواصل والحوار 
مع قيادته السياسية تتفوق كثيراً على المواطن الامي الذي قد يهبط بسبب 
اميته من مستوى المواطنة الحترة الاجابية الى مستوى التبعية الذليلة للاخرين . 
اضافة الى ما تقدم فان محو الامية «خطوة في سبيل نحقيق المساواة وتذويب 
الفوارق بين العليقات ففي المجتمعات الطبقية ينقسم المجتمع عادة الى طيقات 
حاقة مستغلة غنية متعلمة وطبقات محكومة مستغلة فقيرة جاهلة . فاذا اردنا 
تغيير هذا الوضع الطبقي » ومع التسليم بان التعليم وحده لن يكون الوسيلة 
لاحداث هذا التغيير الا ان تعلم الطبقات العاملة وسيلة ضرورية لتوعية هذه 
الطبقات ؛ وسيلة تحارب بها للحصول على حقوقها والمحافظة على هذه 
الحقوق » (؟) 

5 نصت المادة السادسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام ١94/8‏ 
من الجمعية العامة للامم المتحدة ان :«لكل ششخص الحق في التعليم ويبجحب 
ان يكون التعليم في هراحله الاولى والاساسية على الاقل مجاناً . وان يكون 
0 الاولى الزامياً » وينبغي أن يعمم التعليم الفبي والمهي وان بيسر القبول 

للتعليم العاللي على قدم لمساواة التامة للجميع » وعلى اساس القدرة ») . 
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ولاه 


ا وي عام9"54١‏ صدر ميثاق الوحدة الثقافية العربية في بغداد في مؤثر 
وزراء اللربية والتعليم من اثنين وثلاثين مادة تدور حول نحقيق حق التعليم 
ونشره في الاطار القومي وعلى اساسه قامت المنظمة العربية للربية والثقافة 
والعلوم )١(‏ . 

وقد قررحزب اابعث العربي الاشتراكى في المؤمر القومى السادس للحزب 
الذي اتعقد في سنة 19458 : «ان بناء الاشتر اكية وممارسة الدعقراطية يقتضى 
حو الامية بصورة تامة وعاجلة وتعيئة و#نيد جميع اأسلطات والحرت 
والمنظمات لااز هذه المهمة بسرعة ونجاح » (9) 

خطو ات على طريق مدر الأاهية : 

١‏ وانطلاقاً من الاسباب الواردة اعلاه فقد حرصت قيادة الحزب والثورة 
على اعلان سياستها في مال محو الامية في الدستور المؤقت الذي اصدره مجلس 
قيادة ااأثورة واعلنه الرئيس القائد احمد عدسن البكر في ١907١/10//١5‏ 
اذ نصت الادة لاا منه على ان :(1آ.تاتز ١‏ الدولة معكافحة الامية » وتكفل 
حق التعليم بالمجان في ملنتلف مراحله الابتدائية والثانوية والخامعية للمواطنين 
ب .تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي الزامياً » وعلى التوسع في التعايم 
المهي والفي في المدن والارياف ع وتشجع وبوجه خاص اتعليم اللدلي الذي 
يكن التمادير الشعبية من المع بين العلم والعمل » . 

انج ا صدر بعد ذللك قانون عو الامية رقم ١61“‏ لسنة 1910/١‏ ليعبر بوضوح 
عن مدى اهتمام قيادة الحزب والثورة حو الامية . 

؟. وفي 1910/7/8/75 صدر ميئاق العمل الوطبى الذي نص في باب الاهداف 
الاجتماعية اأادة العخاهمسة على انر التعليير بكل فروعه بين المواطنين 
كافة“وورطة شك مجذطاطة . واهد نه التطرئ والسنية وبالتفناا الوطية والقؤمة 


» قومية العمل في الخملة الوطئية الشاملة لمحو ألا مية مو نمر يغداد‎ ٠ صابر ٠ه محى الدين‎ ) ١( 
؟‎  ”" ص‎ 
. (؟ ) نضال البعث » بيروت الاواج؛ ص7:5-544‎ 


كلاه 


ووضعه على أسس تؤمن تنشئة الخيل وفق «تطلرات اهداف الثورة ومطامح 
الجماهير الشعبية ضمن العلائق والقيم الدعقراطية الاشتراكية الوحدوية 
وعلى الدولة ان تعمل على تطوير مرحلة ماقبل الدراسة عن طريق توسيع وتطوير 
دور الحضانة ورياض الاطفال بأعتبارها مؤّسسات تربوية واداة لتعخفيف 
الاعباء التربوية والمنزلية المناطة بالمرآة . كما تواجه ههمة تطبيق #طتها في 
الزامية التعليم على صعيد المرحلة الابتدائية وصولا إل المرحلتين التاليتين المتوسطة 
والثانوية والقضاء على الامية وهو أحد الشروط الاساسية لتحقيق التغيير الجذري 
في الاوضاع الاجتماعية بأتجاه التقدم. 

وقد سعت الثورة إلى تسريع عمليات القضاء على الامية ولكن هذه المهمة 
ماتزال تتطلب الكثير هن العجهود والطاقات » وتتحمل المنقلمات الشعبية وفصائل 
الطلبة والمثقفين ٠سؤولية‏ المساهمة الواسعة النطاق لانجازها بأسرع وقت». 
؟.وي كانون الثاني من سنة ١99/4‏ أصدر المؤتمر الآطري الثامن احدزرب 
البعث العربي الاشترا كي التقرير السياسي حيث بجاء فيه : ( تعتبر الامية المتفشية 
بين اوساط واسعة جداً من المواطنين وبخاصة في الريف من اكير واخطر 
معوقات التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ني البلاد . ولايمكن رفع 
مستوى الجماهير ثي هذه الميادين وبناء جتمع متقدم وثوري قادر على مواجهة 
مشكللات العصر ومتطلباته المعقدة كما لايمكن لقطرنا أن يؤدي دوره الثوري 
الطليعي في تحرير الامة العربية وبناء دولتها الاشتراكية الموحدة مع بقاء هذه 
النسبة العالية من الامية بين صفوف شعبنا. لذاك فان النضال لمحو الامية وبأسرع 
وقت ممكن يعتبر من أهم ميادين نضالنا ونشاطنا وعلى النجاح فيه يتقرر الكثير 
من المسائل الحيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ني هذا القطر الذي يتحمل, 
فيه حزب البعث العربي الاشترا كي شرها ومسؤواية قيادة التحولاات الثورية» . 

وقد رسم التقرير السياسي الطريق للقضاء على الامية حينما قرر : 

« ان القضاء على الامية يتطلب حملة وطنية شاماة يقودها الحزب وتشترك فيها 
المنظمات الشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختصة وتوظف فيها 


ياه 


كل الطاقات الوطنية والجماهيرية» على ان توفر هذه الحملة كل الامكانات 
المادية والعلمية اللازمة وان يؤشر ا سقف زمني محدد ومدروس» . 
ه.وتنفيذاً لهذه القرارات التي اقرتها قيادة الحزب والثورة فقد أصدر مجلس 
قيادة الثورة قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 47 لسنة 
بتاريخ 59/ه/1978 الذي تولى بموجبه الرئيس القائد أحمد حسن البكر 
قيادة الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامى على ان يتولى الرفاق اعضاء 
القيادة القطرية والوزراء مسؤولية الاشراف على تنفيذ ومتابعة تطبيق خطة 
الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي كل ضمن حدود مسؤوليته بما 
يؤمن نجاحها. ويكون الرفيق محمد محجوب عضو مجلس قيادة الثورة وزير 
التربية نائباً للرفيق القائد في قيادة الحملة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر 
في «/ه/مل/ا9١‏ . 

وقد حدددت المادة الاولى من القانون ممهوم الامي بمولًا: 
«اولا ‏ كل وواطن جاوز الخامسة عثيرة ولم يتعد الخامسة والار بعين 
سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصلل الى المستوى الحضاري 
يعتبر اميآ لأغراض هذا القانون. 

ثانيآً - ويقصد بالمستوى الحضاري ان جلك الفرد مهارات القمراءة والكتاية 
والحساب على ان تكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفعم مستوى 
حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً في سياق المعادمرة من ناحية ولتمكينه من 
ممارسة حقوق المواطنة والتزاماتها بالاشعراك في صنع القرارات وأداء الواجبات 
العامة من ناحية انخحرى وان تكون هله المعرفة متصلة وثامية وذلك بربطها 
حركة المجتمع واهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشيراكية » 

تحليل لابعاد مفهوم محو الامية بي العراق  :‏ 

١.ن‏ قانون محو الامية يشمل الافراد الذين تتراوح اعمارهم بين 1١١8‏ ه45 
سنة ولا يعرفون القراءة والكتابة . فمن كان عمره دون هذا الحد فانه 
لايشمل بهذا القانون ولكنه بخضع لقانون اتعايم الالزامي اما من جاوز عمره 


هلاه 


هذا الحد فانه قد اصبح متقاعداً او قريباً من سن التقاعد . لذا فان جدوى 

"الم يكتف القانون بالعمل على محو الامية الاجدية عن طريق تعليم القراءة 
والكتابة والحساب ٠»‏ بل تبى مفهوم القضاء على الامية الحضارية بان نص 
على ضرورة توظيف مهارات القراءة والكتابة من اجل تطوير مهنة الامي ‏ 
اي القضاء على الامية الوظيفية ‏ ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً 
واقتصادياً في سياق المعاصرة من ناحية » ولتمكينه من ممارسة حةوق المواطنة 
والتزاماها في اطار اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية من 
ناحية اخرى .كما نص القانون على ان تكون هذه المعرفة متصلة ونامية اي 
التعليم المستمر. 
يكتف بالقضاء على الامية الابجدية والامية الحضارية بل تببى ايضاً فكرة 

ان القانون لم يوضح سبل الربط بين هذه الانماط الثلاثة في مكافحة الامية 
ما يفسح المجال للاختيار بين محو الامية الوظيفية الى دعت الى تبينها منظمة 
اليونسكو والى تقضى لتعليم القراءة والكتابة والحساب للاميين من نخلال 
برامج تأهيلهم وظيفياً . وبين صيغة محو الامية عن طريق التدرج من محو 
الامية الايحدية الى محو الامية الحضارية . ويبدو من خلال مراقبة التطبيق 
الواقعى ان الحملة الوطنية لمحو الامية تركز على محو الامية الايجدية رعا 
الاجهزة الرسمية والحزبية والشعبية باعداد العدة منذ الان للقيام بحملة حو 
الامية الحضارية والتعليم المستمر حال انتهاء المرحلة الاولى لان الاكتفاء 
محو الامية الاجدية سوف لابحقق اهداف هذا التشريع ١5‏ سيعرض الحهود 
الكبيرة المبذولة في هذا المجال الى الضياع لان الامي لن يلبث ان ينسى ما 
تعلمه اذا لم ينتقل الى مرحلة التعليم المستمر واعادة تأهيله وظيفياً . 


به بعه 


الاثار المتوقعة لقانون محو الامية الالزامي: 

ان الثورة جاءت من أجل احداث تغيير شامل في جميع نواحي الحياة ومن 
اجل اقامة مجتمع الوحدة والحرية والاشتراكية. لذا فلا يمكن النظر إلى قانون 
محو الامية الالزامي الذي يستهدف القضاء على الامية بين الكبار وقانون التعليم 
الالزامي الذي يستهدف تجفيف منابع الامية بين الصغار » بمعزل عن قانون 
خطة التنمية القومية الشاملة التي تستهدف تطوير قطاع الصناعة والزراعة 
والخدمات في القطر من خلال منظور قومي شامل. ان قوانين الثورة يكمل 
فقييا ناكرا ١‏ وعيطد: لنحيها !عقن :لمن : لذا فليس من الصحة بمكان الحديث 
عن آثار أحد هذه القوانين بمعزل عن القوانين الاخمرى. ومع هذا فيمكن 
القول ان القانون لو احسن تطبيقه كما هو متوقع فان الاهدف التي توخاها 
مجلس قيادة الثورة من تشريعه والتى اشرنا اليها آثفاً تحت عنوان ااذا نعمل 
على دو الامية لابد ان تتحمق. ان تعليم الاميين ورفعهم إلى المستوى الحضاري 
المطلوب لابد ان يعمق الوعي الوطني والقومي لدىالمواطنين ويدفعهم للمشاركة 
الفاعلة في ممارسة حقوقهم السياسية واداء واجباتهم الوطنية والقومية. 
قومية العمل في مجال محو الامية: 

ولابد من ملا حظلة ان الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية في العراق ليست 
ذات منظور قطري ٠»‏ وانما هي ذات منظور قومي» واذا كانت الحماة قد 
بدأت في العراق» فأن طموح الحزب والثورة ان تكون هذه الحملة ‏ نموذجاً 
لحملات مشابهة تنطلق في مختلف اقطار الوطن العربي. لان العرب هم امة 
واحدة وأن الانسان العربى اينما كان موقعه هوعدة هذه الامة ورأسمالها 
الشبيق: عن اح تاذ الغد الغريي 

ان من المفيد جداً ان تتبنى حكومة الثورة في العراق فكرة انشاء « صندوق 
عربي مشترك لمحو الامية » تموله الدول العربية الّادرة تمويلة سكا عي 
يكون عونا للدول الفقيرة على انجار مشروعاتها التعليمية بما يحقق تعليم كل 
طفل عربي وطفله عربية اضافة إلى محو الامية بين الكبار » لان هؤلاء -جميعاً 


حلت 


هم ابناء هذه الامة وهم الذين سيصنعو ن تقدمها ويحمون قيمتها وحضارتها 
ويرفعون أسمها ويجسدون هويتها . )١(‏ لقد سبق هذا المقترح ان ا 3 
مؤتمر بغداد لمحو الامية الالزامي في ايار 1١5105‏ . وقد ان الاوان لأن يرى 
الثور بفضل حكو مة الثورة وحزبها القائد ومن أجل المساعدة على امتداد 
حملة محو الامية ونشر التعليم الالزامي ني جميع انحاء الوطن العربي 

ان القضاء على الامية في 7 العربي لابد أن يساهم ني تحرير المواطن 
العربي من اسر الافكار المتخلفة اللرتبطة بالقيم الطائفية والقبلية والاقليمية 
ويعمق شعوره بانتمائه القومي ويدفعه اضاعفة نضاله من أجل ازالة كافة 
العقبات الي تةقضف في طريق اقامة دولة العرب الموحدة 
مجو الاأمية الاأز أكي والتحر ر من الاستعمار 

ان الفاهرة الاستعمارية لايمكن أن تظهر إلى الوجود الا اذا وجد شعب 
متقدم » قوى »2 طامع في استغلال الاخرين . وشعب آخر متخلف » ضعيف » 
غير قادر على الدفاع عن نفسه في وجه مطامع الطامعين . فالظاهرة الاستعمارية 
اذا ظاهرة ذات وجهين . وجه يعكس التقدم » وآخخر يعكس التخلف 
لذا كان اررق بق الصحيح القضاء على الاستعمار بشكل جذري هو القضاء 
على االتخلف بشتى اشكاله . وربما كانت ظاهرة الامية حي التجسيد الواضح 
لتلاهرة 000 ف العصر الحديث ©» حيث ترتيط بها كافة «ظاهر التخاف 
الاخرى من جهل وفقر ومرض . لذا فان سبيل التحرر الحقيقي من الاستعمار 
هو في تحقيق التنمية . لقد كتب احد الاشقاء العرب معلقاً على قانون ا1ملة 
الوطنية الشاملة لمحو الامية بقوله 


)م ويوم لتمجمح 2 المشيو ط بمسكوى الادية إلى اليل اي 3 وروم نضا ل با 


0 


إلى 4 52 0 الوطن العربي عافن لحضراتكم وانا مر تا الضمير ( 


١ 4 ضاير ؛ د محيي الذين » قومية العمل ف الحملة الوطنية الشامملة لمحو الامية مو عر بغداد ص »؛‎ ( ١) 
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عماد احمد عبد الصاحب الجواهري 


عوط مسا يي سي اث نا 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


العراقية الفتية تستكمل بناءها خلال “العشرينات وفي عام ١970‏ تم التوقيع 
على المعاهدة العراقية البريطانية ودخل القطر بعد ذللك عصية اك العراق 
«دولة» يشار لا بالبتان !! 

لقد كان من اعز الامال لدى اأوطنيين هو تحقيق التغرير واأتطور الاجتداعى 
والاقتصادي . باعتباره المظهر الاول لتقدم العراق والدعامة الرئيسة التي تمكله 
مرق انه لعي و1 فاعلا على الصعيدين القومي والدولي . 

وهكذا قدلت شلة المسا 2 اذكان كثيرم بن الباحث عثين الااجتماعيين واللا قتصاديين . 
وبالرغم من الظروف السياسية التي 0 القطر يمر بها آنذاك وبالرغم من 
تحفظاتنا على الخلفيات الفكرية والاتجاهات آنا 
الا أنه تم تشحخيص الامية بأعتبارها آفة اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية خطيرة. 
ذلك اننا نجد مسألة الامية والجهل تقف وراء كل عوامل انخفاض الانتاج 
الزراعي» انها تقف وراء استخدام الفلاح لطرق الري البدائية كما انها تقف 
وراء اتباعه اساليب بدائية في الحر اثة وهي عله عدم عنايته باليدذور كما ان 
افكاره السقيمة تزين له اتباع الدورة الزراعية وتحد بينه وبين ايجاد الحلول 
الناجحة لما. ان تلك الامية كانت تؤثر عموماً على كفاءة العمل الزراعى )١(‏ . 

ومن جهة اخرئ وقفت الامية وراء اتحسان. كفاء العذل الصداعى وسمكة 
الاشارة في هذا المجال إلى الملاحظات التالية: ‏ ْ 


بوالة الأماكسة السائدة: 


«(وتز بك الامية في ابقاء العاما ل بمستوى ف ى منخفص 
أذ ان تمحو و2266 بالمئة من العمال ا 
القراءة والكتابة وام 0 هم فرص الدراسة 
الابتدانية لفقر منشئهم . .و لهذا يللا ح_ظ 3 العمال 
في المعامل هم عبيد الماكنة وليسوا اسياداً لها فهم 
سرعة دون قصد نهم علد عمللاف ماهو 

مو-حود 2 البيلاد الصناعية)» 3غ 


مه 


8 7 


50 للم 0 ١‏ 5-0 ا 
وعالج باحث شير مشكذلة 375 العراق ف تلات العحمية عر تأريعخ القطر 
( العهد الملكى) فأكد انها تمثل« معضملة اجتماعية كبرى» باعتبار انها من 
5 ا كت ا اع اسه 0 1 أذ ادس ؛ 
عوامل التاخر والتدنى 2 سلم اللحضارة ولاحوظط باهتمام أت( العامل الاجتماعي 
لانتشار الامية هو فشدان العدل الااجتماعي نون أبناء الامة أو اسجدة». وأا 
أيضاآً إلى انهه اذا كان مستوى الميرشة في مجتمع ما واطئا جداً وكانت الا كثرية 
والامية) [499 وجدير بالملاحفلة ان الكاتب الذي حاو ل آل در بد لين هعساو عل 
التطو ر الاجتماعي ومستوى التعلور الاتتصادي وصل في النياية إلى -حقيقة ان 
طبيعة وطريقة استغلال الارض استئلالا اقتصادياً تعتمد اعتماداً رئيساً عا 
الاجتماعي الذي يقف محو الامية ر كنا رئيساً فيه. 
ومستواه الاجتماعى 0-4 مما يتوقف على ختصب 
التربة وجودة الطبيعة . ان أرضنا الخصية 
واممرنا المتدفقة وما نشاهده قُ الوقت نقسة من 
فساد زراعتنا ونقص انتاجنا هو اكبر شاهد على 
مانقول ...») (5) ! (8) 
وبعكس ذلك فان بقاء حالة الامية على وضعها ( 7297 من السكان على 
حد تقدير الكاتب ) تعني بقاء العراق يشكو من تدني اوضاعه الاقتصادية 
وتخلفها ("). 
اما فؤاد جميل وهو باحث متتخصص ف التربية فكانت فيفمه صرخة تقول : 
: لامشروع قبل محو الامية من العراق » . فهو يو كك «( بان الشعب إن يتقبل 
فكرة الاصلاح او يسير إلى تحقيق الاهداف ويتعاون على تنفيذ المخطط 
والطرق العامة بدون ذلك » ابتداء وانتهاء » حصرا واطلاقاً » (07) ويشخص 
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بالاستعمار ؟ا عصفت بنظم الىك م الدكتاتورية التي اعقبته ( قبل قيام ثورة 
/ا١‏ تموز عام ١554‏ 4 

غير ان اأرؤية الثورية للمجتمع الود كار تر هارن التبلور وذلك 
من خلال النتائج جح المهمة التي لجحمت عن علد ه ن التشريعات الثورية التي 
0 ثورة ١‏ 5 وز 0 0 ١‏ راك ١‏ مشباط “و١‏ 1 
تقدم 00 وبدأ واضحا ا القاعدة المادية 5 الاقتصادي صارت 
إلى استكهال لبناتها الاولى .. الخروج من دائرة الاسترليني تطور العلاقات 
الاقتصادية م الدول الاشتراكية والاقطار العر بية أأكيه. عررة (؟١).‏ 

5 ادى ذلاتك بطبيعة الخال إل وضع العراق 5 ححينه 5 مو ضع المجامبة 
واي للقوى اا 0 ذلك يفت رخن بطبيعة الخال م د 
ا على المكتسيات الجديدة 3 006 أن هذه 0 ا بواقع 
اي كان مايز ال يحمل كثيرا ل ن أثار ١‏ الماذمي وذ له 4 والجهل 
الى دخلها الاصلاح ١‏ اير . واذا كان ذلك شو دلالات كانت مغزى 
فانه يبدو وأضحاً انه ليس بوسع التغيبر السطحي ان يؤدي الثمرات التي تسعى 
الجماهير من اجل تعدفيفها أن ذلاك يعتملك على (١‏ التغه ير اللقيقي ي وضمن لح 
عمل واضحة ومستهرة وطويلة الأامل 

لقد استطاعت القوى المستغلة ١‏ بكسر العين) المرتيطة مصلحتها بالاستعمار 
من الاقطاعيين والبرجوازية الكبيرة من الالتفاف على التشريعات الثورية 


وافراغها من م<تواها اثر انحراف ثورة ١4‏ تموز ثم بعد حصول الردة 
اللشوينية سدفكان ذلك عاملا مهما ادى إلى تعطيل التغيير الاجتماعي والتطور 
الاقتصادي 


على انه ما ان حل صيف عام 54 حتى كانت ثورة /ا١‏ تموز المجيدة 


ع؟قم 


وبدأت معها هسيرة التحولاات الاجتماعية والاقتصادية عل قدم وساق وذالك 
1 سوب م تعز بر أأتعم لمحدرر السياسي والانعواق من التبعية دشذتى صورهأ 
فكانت ثورة التغيير وثورة العمل والبناء («ردة » 
وعي لأبعاد التغيير الذوري 3 الميلءان الثقافي 
كان حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يقود مسيرة التحولات في القطر 
قل و ضع مؤشّر ات دقيقة لمستقبل العمل الثوري و 5 في قضايا اجتماعية واقتصادية 
مهمة ) واصبحثمسأاة اعتمادها عاسوله او الاك قضية يه بعداد عنها من اجل 
تحقيق الور الاجتماعية وحل الما كل المزمنة ومنها مشكلة ا 
فمندك ماية الاربعينات و ضع حور به البعث العرد ل الأشيوا فى 2 دسعوره 
صيغة حل مبدئي ثوري بي يمال الترببة والتعليم : 
(اذر مي سياسة الحزب | 8 د إلى حاق 
جيل عربى جديد ... طليق من آيود 
الخرافات وااتقاليد اأرجعية مشبع ا 
ار والنضال والتضامن ع مواطنيه 
في سبيل تحقيق الانقلاب العربي الشامل 
وتقدم الانسانية) .2)١5(‏ 
واكدت المنطلقات النظرية التَى اقرها المؤتمر القومي السادس في تشرين 
اللاول عام ١‏ أهمية المدا ور الفشكري والثقافى للجحماه ر العردة باعتباره 
دعامة اساسية للتطور الاقتص ادي. بمعنى انه لايمكن تحقيق التطور الاقتصادي 
المنشه من غير تطور فكري وثقافي على صعيد الجماهير العربية قاطبة: - 
)0 أن أَئ تعيير مهما كان جذرياً قُ 
الميدان الاقتصادي شيكوان هبتور 
ومشوها اذا لم نراق لكورة عامية 
عل الصعيد الفكري والثقاني )ا ..ء) )١65(‏ 


وقد استائر واقع الفلاحين الاجتماعي والاداد دي باعتبار انهم يمثلون 
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١‏ ان التغيير التكنلولوجي المستمر في وسائل العمل 

وف الالاات والاجهزة الصناعية والمكتية 

والادارية تستدعئي دوام التدريب على 

المستحدث منها مجاراة للتطور وانخذا بالاوفر 

والاكثر اقتصادا لالجهد والوقت © (/7ا) . 
عند ذلك يكون بوسعنا ان نتصور الجهود التي ينبغي ان تبذل في مجتمع 
مايزال يشكو من الامية.ان عمليةمحوها بخطة عامة شاملة لاعكن الا ان تكون 
مسألة ملحة وضرورية . فقّد اظهرت بعض الدراسات اليدانية التّى اجريت 
على الطبقة العاملة بي القطر العراقي الاهمية الفائقة للاجراءات التى اتخذت 
خلال مسير ة الثورة م: ن اجل يم الآامية ١؟)‏ في القطاع الصناعي . فعينة 
العمال ٠ ٠(‏ اعامل) التي قام الباحث عبد الكريم عبد السادة النصار باجراء دراسته 
عليها اظهرت ان 66 من العدال يعتقدون بان اعمال مكافحة الامية اسهمت 
بالفعل في تعليم العديد منهم داخمل المصنع (79 ) ويبدو ان اعمال المكافحة تلك 
ومعها سبل المعرفة الجديدة التي حصاوا عليها من خلال وجودهم 0 
قد انعكست على مجد! , ارائهم وافكار هم ود 0 ملاحظة هذه الحقيقة 
ملاحقة نتائج اخدرى توصل ها الباحث نفسه وهي من قبيل ٠ابأتي‏ : 1 
ذا اكد لإركة/: من العمال ضعرورة التعليم لابنائهم 
بين" 5م من العمال انهم بهتمون دائماً واحياناً بحضور الندوات التي 

تقيمها تقايامهم 
ع _ اشار “مثا من العمال يام يحتاجحون كثيرا او قليلا للتوعية . 
او ضح من العمال ابم يرون ضرورة وجود الادوات الحديثة 
2 مناز لحم 

وه قال 745 من اأعمال انهم لايشعرون بالضجر داخخل المعمل . 
5 ذكر 749 من العمال انهم لايشعرون بصعويات في اثناء العمل . 
لال لاسطل لمم من العمال ان العلاقات بين العمال داخخل المعمل جيدة 
م اكد إالاث” من العمال ان علاقتهم بالادارة جيدة أو لابأس ع 
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1 رأى 457/ من العمال ان النقابة تعمل كثيراً لتحقيق متطلبات العمال 

-٠‏ اعتقد 84/ من العمال ان الاسس التي يعتمد عليها المشرفين في 
معاملتهم هي انتاجية 

. أكد 50/ من العمال ان هناك ممخاطر صحية داخخل المعمل‎ ١ 

لاحظ 20٠‏ من العمال ان اعمالهم في المعمل تتفق مع اختصاصاتهم . 

1 أكد 5 من العمال ان التدريب المهني يزيد من خبرات العامل . 

5 اوضح /07ر5م/ من العمال انهم يحبذون حل نخلافاتهم عن طريق 


المانون 

أكد لارملا/ من العمال موافقتهم على مشاركة اللأة ايها الرجل 
في هيدان العمل 

5 قال 6 من العمال انهم غير راضين عن العادات والتقاليد العشائرية 
ي: مجتمعهم 


وهكذا يبدو واضحاً ان تطور الوعي والمعرفة له دلالته العميقة وابعاده 
الواسعة على مجمل التطورات الاقتصادية ني الميدان الصناعي والهي يكون 
المصنع باعتباره مؤسسة انتاجية خلية رئيسة في ذلك الميدان . 

ان النتائج توصلت لها الدراسة المذكورة انفا والتي تقع ضمن رؤية لأثر 
التصنيع في حفز التغيير الاجتماعي يمكن تصورها في مجمل التغيرات الي 
ساهم المصنع في احداثها على عقلية العامل وآثارها على وعيه العام وبالتالي 
مردودها الشامل على النواحي الحياتية والاجتماعية واذا تصورنا مرة اخرى 
مايمكن أن تقدمه حملة عامة شاملة لمكافحة الامية ومردوداتها على اأوعي 
العا م ف القطاع الصناعي بوجه خاص لادركنا اثارها على مجمل العلاقات 
الانتاجية ثم نتائجها على الانتاج نفسه واخيرا ابعادها على الناتج القومي والدخل 
القومي وحجم الاستثمارات أو التوظيفات كمحصلة انخيرة 


لدعا اوه 


مدو الامية و مسألة التنمية الو هية 


اولذ : التدمية ق القطاع الزارعي 

اذا كان انتشار الامية وابلخهل أحد الاسياب الرئيسة الي أدت إلى بقاء 
ثروة البلاد مهملة وبقاء مستوى معيشة ااسكان منخفضاً في القطر العراي )81١(‏ 
فان برامج التنمية الزراعية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة الحاجة إلى 
التعليم وخاصة التعليم الاساسي اذ لايمكن ان تكون هناك تنمية زراعية من 
دون توسيع افاق التعليم (7””) وهذه المسألة تتطلب دون شلك اعادة النظر 
قُ وضع المدارس والمؤسسات الثقافية والارشادية في الريف العرااي وكذلك 
ادخال الزراعة لتكون مادة اساسية في التعليم الريفي ومن المهم ايضاً تعميم 
المدارس والمعاهد الزراعية وانشاء معاهد ومختبرات متخصصة في العلوم 
الزراعية » وبالاضافة الى كل ذلك تقتضي الضرورة وضع خطة علمية شاملة 
لمحو الامية»وعند ذلك يمكن احداث الثورة الزراعية الي ترنو ايها خمطط 
الندمية في القطر.(*””) ان اهمية محو الامية في قضية التنمية يمكن ملاحظتها 
في نقطتين مهمتين اشار اليهما التقرير السياسى الصادر عن القيادة القطرية 
لخحرب البعث العربي الاشتراكى ني القطر العراقي وذلك ضمن الخطوط العامة 
لاستراتيجية التنمية القومية وهما (4)  :‏ 

١‏ - السعي لتطوير قوى الانتاج وتقدم انتاجية العمل واستخدام كل امكانات 
التقنية الحديثة لبناء الاقتصاد الوطني . 

ا الارتفاع بمستوى وعي الجماهير ودفعها للمشار كة 5 جهود التنمية . 
ولدى مناقشة التقرير السياسي لمسألة محو الامية اشار إلى أهمية تلك 
المكافحة فجاء فيه : 

«أن النضال لمحو الامية وبأسرع وقت ممكن يعتبر من اهم 
ميادين نضالنا ونشاطنا وعلى النجاح فيه يتقرر الكثير من المسائل 
الحيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية قِ هذا القطر )(ه”). 


م5قه 


ومن هنا يبدو واضحاً أهمية محو الامية في الشد على يد الدولة من اجل 
استكمال الشروط الموضوعية للتنمية والتقدم الاقتصادي وبدوت ذلك « فاك 
الدولة لاتستطيع ان تشق طريقها إلى الامام» (<مم)ءان محو الامية من شأنها 
ان توقظ اهتمام وحماس المزارعين في أهمية التقدم وضرورته . يقول البحاثة 
الاقتصادي لكر لاسن حول هذا الموضوع -- 
وان العمل الاول للءحكومات التقدمية في مجال الزراعة هو 
اذكاء حماس شعوبها فيما يختص بالمعرفة اللحديدة ووسائل 
الحياة الحديدة . وكيفية ايقاظ هذا الحماس والمحافظة عليه 
هي المهمة الاولى في التعليم الواسع النطاق ...» (0") 
اضر “كان نحيلة واكة شافلة من اجر «احطات: الامية ىوطنا سيدر تنب 
عليه تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية في مدى زمني قياسي . ولا كان الم 
بعداً معاصراً لقياس التطور فان محو الامية يضع الثورة في موضع مسابقة 
الزمن واختصار السنين (م”) 
ان كون الثورة الزراعية مظهراً رئيساً للتقدم والتنمية الاقتصادية هي 
دون شلك دعامة لاقتصاد وطنى متحرر قادر على مواجهة الضغوط الاستعمارية 
البوافية بو ماكر ومن هذا امدكيل حيلك :كدر الخد مدا مهيا من 
ابعادها الرئيسة وذلك ي تعزيزها الاستقلال الاقتصادي والسياسي 
ثانيا : التنمية في القطاع الصناعي 
أشرنا سابقاً إلى ماجاء في التقرير السيابى عن الاهمية الكبيرة الى توليها 
قف لودو القوزة ج الال االسيي القوم ف و1 د كان مو وين النتدها الاين 
قوى الانتاج و توسيع الوعي الجماهيري . ولئن كان لمذه المسألة ممال 
مهم لاختبار نتائجها فانها تبدو في قطاع الصناعة بشكل بارز وواضح جدا 
فهذا رويزت الكسيدن يغتير مشكلة التعاييم احدى اهم العقبات الي تعترض سبيل 
الدولة الداخلة في مرحلة التنمية الاقتصادية والتصنيع (9") . 
ويضيف هذا الباحث فيقول 
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« فالتنمية الاقتصادية اذن يجب ان يصحيبها تنمية سريعة في جهاز 
التعليم الاسابي (محو الامية) فالتصنيع لايعي مجرد انشاء المصانع وفتح 
المناجم واقامة اجهزة النقل واغما يعي ايضا بناء نظام مدرسبي يغذي 
هذه الحياة الاقتصادية الحديدة بطبقة عاملة قادرة على استتخدام المعدات 
الحديدة استخداما افضل واكثر كفاية » (50) . 
ويستطر د الياحث المذ كور فيشير إلى ان محو الامية ( تعليم قواعد الكتابة والقراءة 
والحساب ) لايكني بل يحب تزويد العمال بالمهارات البي يحتاجونما اضافة الى التعليم 
الاساسبي )5١(‏ ويؤيده بي ذلك الباحث الاقتصادي فنش:زو فيتللو فيقول : 
ان من عوائق التنمية المهمة هي مسألة التدريب والاعداد المهي لافنيين وقادة 
المصانع (57). 
اما الباحث الاقتصادى جون ه . ادار فيقول بي هذه المسألة . 
و لكبي اعتقد ان معظم الاقتصاديين يقباونه 
كاحد الدروس الاساسية للتجربة في العالم 
جميعا هو ان التعليم وا عداد مهارا ت جديدة 
او ريما مز يج جديد من المهارات يعتير أمرا 
لا غناء عنه فيما يتعلق بالتنمية» (4) . 
واذا كانت مشكلة توجيه التثمير بهد ف تحقيق التنمية الاقتصادية تعتمد 
اعتمادا رئيسا على تأمين حسن استعمال الموارد فيها ( التنمية) كا يرى الخبير 
الاقتصادي اوسكار لانجحة ( 5؛ ) فان ذلك يعتمد من دون شلك على وعى 
وادراك هذه المسالة من قبل العنصر البشري الذي يساهم 5 عملية تسمال 
الموارد وذلك يتوقف بطبيعة الحال على مقدار المعرفة الي اكتسبها وعلى مقدرته 
على التخلص من عار الامية وابخهل . 


ومن هنا يبدو واضحاً ان محو الامية من شأنه ان يساعد في توجيه الفرد واندفاعه 


من اجل اكتساب مهارا ت جديدة ويسهل بالضرورة عملية تدريبه وتأهيله مما 
يساهم بشكل واضح في عملية التنمية الاقتصادية . 

رؤية لبعض الابعاد النهائية : 
اول : التوازن الإاقتصادي 

من خلال ملاحقتنا لابعاد محو الامية حاولنا الربط وبواسطة جسور عديدة 
بين اعمال عو الامية من العنصر البشري الذي يساهم في العملية الانتاجية وبين 
ثر ذلك على الانتاجح كا ونوعا وني ميداني الزراعة والصناعة باعتبار هما الميدانين 
الرئيسين الذين تعتمدها خطط التنمية في معظم اقطار العالم المتقدمة والنامية . 
وان القدرة على تحقيق وتائر عالية من التقدم وفمَا للاعتبارات السابقة من شأنه 
ان يبي اقتصادا وطنيا يستند على ر كائز راسخة وقوية نحقق للقطر الاكتفاء 
الذائي وتقلل تدريجياً ( تبعا لمستوى التطور) الحاجة إلى المساعدة الاجنبية . ان 
الاقتصاد الذي ننظر اليه ينبغى الا يكون اقتصادا مستهلكا فحسب وا تثما اقتصادا 
متها القن . :وهو انضاد اسه تناد ا رقف عل اللسكسبار انع الشحتية 
وانما ينبغي ان يعتمد اعتمادا رئيسا على الاستثمارات الوطنية . 
ثانياً : الخلاص من التبعية الإقتصادية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي : 

اذا كانت الابعاد النهائية للامية باعتبار ها مظهرا من مظلاهر التخلف الاجتماعى 
لقا اقتضافا «الشترورة فانها تعن بالضرور اهنا وقرم: الاتتفياة يفاك 
التبعية الاجنبية (ه4) وهي مسألة خطيرة للغاية لانها تعبي فيما تعنيه فقّدان 
الاسعتاذل المترق النولة: وو قوعها توه السطارة الكدنية :ان تعملية عو القية لفك 
ان ينشلر اليها 007 عن يحمل التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الي عر بها قطر من الاقطار . ان الابعاد الاقتصادية الى اوضحتها النقطة السابقة 
تشكل بالنسبة لنا مؤشرا عظيماً لقدرة الدولة على اللخلاص من التبعية بكل اشكالا 
وتعزيز استمقّلالما الاقتصادي 


 : الخاتمة‎ 

ان حملة عامة شاملة لمحو الامية مقرونة باستكمال خطط وبرامج التعليم 
الالزامي وتصعيد متواصل للوعي الجماهيري من شأنه ان يحقق نتائج بعيدة 
المدى في الميدان الاقتصادي ناهيك عن ابعاده السياسية والاجتماعية . 


اغوامش والمصادر : 


١ 


حم 


1١ 


هاشم جواد ٠»‏ مقدمة في كيان العراق الا جتماعي »؛ مطبوعات جمعية الر ابطة الثقافية © 
( بغداد 2)١945‏ خىص:” -:ة 

المصدر نفسه ع ص وله" 

المصدر نفسه » ص680. مقتبس عن حليم نجار : تراثنا الا جتماعى واثره في الزراعة. 
اغفل الكاتب مسألة اساسية وهى نمط الا نتاج القائم وطبيعة علا قات الا نتاج السائدة 
فيه فكانت نظراته للمسألة هامشية فقّد امسك بذيول المسألة باعتباره قضية فقدان الوعى 
قضية اساسية » ومتجاهلا ارتباط وعىي الفلاح بنمط الا نتاج وطبيعة العلا قات السائدة 


ثنه 


الملا لي » المصدر السابق » صص١4‏ 


فؤاد جميل » مقالات ... واحاديث » ط١‏ (يغداد م98١)‏ جاص(" . 
المصدر ثقسه صن؟” 

د. محمد سلمان حسن » التطور الا قتصادى في العراق ٠»‏ التجارة الخارجية والتطور 
الاقتصادى 14م8١1-مه9١»‏ ( بيروت )١958‏ » ص4م4 . 

انار على سبيل المثال المقتر حات التي يقدمها عبد الرزاق اطلالي الواردة ضمن نظراته 
لإصلاح الريف العراقي ص٠‏ وما بعدها » وانظر ايصاً الخطة الشاملة التي يرى فؤاد 
جميل امكانية تطبيقها لمحوالامية في القطر العرايدون الالتفاف إلشواقع العر اق السياسى 


و 
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و مط الا نتاج القائم وطبيعة علا قات الا نتاج السائدة فيه . وجدير بالا شارة ان فؤاد 
جميل شغل وظيفة مدير عام التعليم الا ساسي فترة من الزمن وكان على مساس مباشر يقضية 
محو الامية على ان دعوته كانت اشيه بصر خة في وأدى وانتقل بعدها للا شراف التربوي 
انظر المامش رقم (0) . 

انظر عن الا بعاد الا قتصادية التطورات السياسية في العراق بعد ثورة ١:‏ مموز لمه9١.‏ 
د. إبراهيم كبة » هذا هو طريق ١4‏ مموز » دار الطليعة » (بيروت )١559‏ . 
لدراسة مسيرة التحولات في القطر انظر : التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري 
الثامن لحرزب البعث العربي الا شتراكي ١904‏ » ( بغداد لالاو١)‏ . 

شبلي العيسمى » حزب البعث العربى الاشترآكى » -١‏ مرحلة الا ربعينات التاسيسية 
4ل 49و ء ط؟ ( 506 6و) ص١١‏ 
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والالسده 
١‏ - 
كا 39 
07 
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/ا” للد 


حزب البعث العربي الاشترا كي » القيادة القومية » بعض المنطلقات النظرية النى اقرها 
امو تمر القومي السادس في تشرين الااول ١95#*‏ ( بغداد ١او١)‏ ص" : 

” واقع القرية العراقية والحلول الناجحة ا “ مقال في جريدة الثورة العربية السنة الرابعة 
العددان الرايع والخامس ١917+‏ . حزب البعث العربي الا شترا كي الفلا حون والثورة في 
الريف دار الطليعة » ط١‏ ( بيروت 4ا9١‏ ) . ص»؟١‏ 

المصدر نفسه © صص/ا؟١‏ 

حزب البعث العربي الا شتراكي ٠»‏ التحويل الا شتراكي في الريف » دار الطليعة ( بيروت 
1و١‏ ) صسرلام 

د. سعدون حمادى »© نحو اصلااح زراعي اشترا كي » دار الطليعة » ( بيروت ١9104‏ )» 
ص 817 

المصدر نفسه » صصص هم - لام 

ماجد أحمد » النموذج الثورى للتجربة الا شترا كية في الريف ( بغداد /ال90١)‏ »2 ص .٠١‏ 
المصدئ ‏ تقنبه" + الضتفيطة تفينيا . 

التحويل الاشتراكي في الريف » لام 

عبد الحميد القاضي ١‏ دراسات في التنمية و التخطيط الا قتصادى ( الا سكندرية 9109و١)‏ 
ص وهام 

روبرت ج. الكسندر » التخطيط والتنمية الا قتصادية » ترجمة عمر القباني ( القاهرة 
+95 ) »ع صص5 ”ما ”لم١‏ 

المصدر نفسه »> ص"0ابم١‏ 

فيكتور مارتن »ع التدريب المهني العاجل للكبار ٠»‏ تر جمة شوتي جلا ل ( القاهرة 959١)ء»‏ 


صن صن 2 1 


م لقد جاء قانون الحملة الشاملة لمحو الا مية الذى اصدرته قيادة الشثورة تتويجاً لسلسلة من 


من الاجرءات التي سبقته » اذ تم فتح مراكز عديدة لمحو الامية من قبل وزارة التربية 
ومؤٌّسسات الدو لة الا خرى » ومن قبل النقابات والمنظمات الشعبية في المدن والارياف 
وي مقرات المنظمات الشعبية والمؤسسات الحكومية . واصدرت الدولة قرارات تحث 
على تعليم منتسبيها من الا ميين القراءة والكتابة واعتبار ذلك شرطاً للوظيفة كا لعيت 
القوات المسلحة وفي مقدمتها الجيش دورا مهما في هذا الشأن . 

حول ذلك انظر ٠‏ التقرير السياسي » المصدر السابق » صصم؛١‏ 
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8- عبد الكريم عبد السادة النصار» التصنيع واثره في حفز التغير الاجتماعي » دار الحرية 
( بغداد لالاوة1) صهوم 

٠م‏ -- المصدر ثئفسه ٠‏ صصص 4هم- ١5١‏ 

(” - هاشم جواد » المصدر السابق » صىص١ ١‏ 

؟” - روديرت الكسندر » المصدر السابق » صص٠١م‏ 

+" -انلر نص » ميثاق العمل الوطني » مناقشات الميثاق ونص ميثاق العمل الوطني » منشورات 
دار الثورة ٠»‏ صص١”"م‏ 

4" - التقرير السياسي ٠»‏ المصدر السابق » ص.6١١.‏ 

دم - المصدر نفسه » صلم؛١‏ 

5 - وليم أرثر لويس » اصول التخطيط الا قتصادي » ترجمة مجدي القماش الملحق رقم (7) 
الموسوم : عن التخطيط ُ الدول المتخلفة » (القاهرة) ص؛ه١؟‏ . 

ام - المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 

م - عزيز الحاج » الميثاق والتر دية.و التعليم » مناقشات الميثاق » المصدر السابق ٠‏ ص"م١‏ 

8 - روبرت الكسندر » المصدر السابق » ص ١0‏ 

. المصدر نفسه » الصفحة نفسها‎ - +٠ 

١‏ - المصدر تفسه » الصفحة نقسها 

؟ 4- فنشنز وفيتللو » التخطيط الاقتصادي ونماذج التنمية الاقتصادية ٠»‏ الدار المصرية للطباعة 

والنشر » (القاهرة) ص ١١١‏ 

4 - جون ه. أدلر » ماذا تعلمنا عن التنمية » ترجمة الدكتور خليل حسن خليل. كتاب : مقالات 
مختارة في التنمية و التخطيط الا قتصادي ٠‏ ترجمة نخبة من اساتذة الا قتصاد في الجامعات 
المصرية ( القاهرة م458١)‏ .لص ص١8‏ -8884,. ولاغراض البحث انظر صم؟؟. 

00م لا نجة » التخطيط والتنمية الا قتصادية » ترجمة د. هشام متولي مركز الدراسات 
الا قتصادية ( دمشق) في الا صل محاضرات القاها لا نجة في المصرف المركزي المصري 
في القاهرة ١95١‏ . لاغراض البحث انأظر ص»” . 


ه؛ - د. محمد سلمان حسن »© المصدر السابق » ص6 م4 5 


0 اندر جربو فخت كالريج” 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


ل 


مقدهم._-.-د ع ة: -. 

١‏ ينشد هذا البحث رصدوالامية» انكفاءة حضارية في محختلف اوجه الحياة 
السياسية والفكرية» الاقتصادية والاجتماعية و« مرضا » مستوطاً في حياة الامة 
العر بية » وكونها « مسارا» شاذا حركة التاريخ العرلي» أتكشف فيه الانحسار 
او « اللحزر» الحضاري للامة لأن سيادة الامية تعنيى : 

1. ان هناك خخللا في بناء « الواقع » » برز على شكل «هوة »© بين 
ماتطر حه » وتطمح إلى نحقيقه « القيادة »وبين « الذهنية) المريضة للجماهير » 
تلك الذهنية الى جاهدت القوى الاستعمارية ترسيخها في واقع الامة ع 
والقائمة على الفصل بين حال الحماهير والبعد السياسبي لهذا الحال » وخلق 
العجز لدى الجماهير لاستيعاب السياق التاريخى للمرحلة . 
ب. ان هناك تنظي رآ وفكرياء 'اعدت بناءه » وساعدت عل شيوعه » وسيادةابعادهدوائر 
واوساطسياسيةقاهرة ومستغلة للامةقصد تفثبى الامية . وني احسن الاحوالالتركيز على 
التغريب الثاني للانسانالع ربي » لان تلك الدوا ثر اد ركت!نليسمن مصلحتها يتوفر 
الوعي من ناحية » وركزت من ناحية اخترى على سيادة التخريب الفكري في 
ثقافة الحماهير »لان ١‏ الوعي » والنضوح الفكرى الملتصق بتّراب الامة يعني 
ادراك المخاطر ( والامراض) الى افرزها وساعد على ابرازها ذلك التنظير » 
لذلك حاولت تلك الدوائر جاهدة ترسيخ العوامل المساعدة لهذا المرض وتثبيت 
هذه الانكفاءة الحضارية . 

ج . ان هناك خريباً عج ني البنيه الاقتصادية للامة » تتأتي من ان «١‏ الامية » 
خلقت وافرزت«انكسارا)ني البناء الاقتصادي تحدد في جهل القوى الانتاجية 

الجماهير الكادحة وي قصور وعي هذهالقوىلاستيعاب أهمية والبعد الزمي » 

والاقتصاد في النفقات والاستهلاكءاو بمبى اخخر وديمومة النزف المسرف ف روالمواد» 
و«الوسائل»فبرزت المعوقات الى ادت إلى التأخير او التأجيل في احسن الاحوال 
في عملية التغيير والبناء التي تتمثل بكونها السمة الحضارية البارزة في عالمنا الراهن. 
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د. ان هناكوعقدا» و«ازمات)اجتماعية خلقتها «الامية »)تظهر علىشكل«امراض» 
ووانكسارا ت) » وشيوع «الانانية)» وتغليب المصالحالذاتية » وتعطيل لدازء مهم 
من المجتمع وهو «المرأة اعن الاسهام فيعملية البناء .. وخلق القصور وترسيخ 
عجز الجماهير في سبر اغوار الحاضر » وفك حجب المستقبل للاجيال الحديدة. 

وعلى ضوء هذه الحدود الى ننظر فيها للمشكلة »نرى ان«الامية » تمثل 
«مأزق» حضاريا في حياة الامة العربية»وان محوها يجسد الحل او الخروجمن 
هذا المازق .. الحل الذي استهدف تفجير الطاقات الابداعية للانسان العربي» 
ليشارك ويسهم في بناء الصرح الحضاري للامة والانسانية على حد سواء » 
لذلك نشدت «القيادة) السياسية قُ القطر العراي تحديلك ملامح وسمات(المسار » 
الحضاري الحديد للامة» من خلال تأفيز ومحو)الامية حلا حضاريا للمازقالسياسى 
والفكريوالاقتصادي والاجتماعي للامة العربية ْ 


صورة المشكلة  :‏ 


؟ ‏ نرى في البداية ان نرسم ابعاد المشكلة بصورة دقيقة » ونرى ان رسم هذه 
الصورةو تأشيرها يلزمنا اننطرح بديبيتين تحدد في ضوئهما بحث المشكلةقيدالدرس. 
البديهية الاوللمى : ان الامية تعبر وترتبط بسياق تأريخي معين في حياة الامة 
وان «الامية) و حالة مرضية ) اتشحت فيها الامة يثوب 

والانكسار ) السيابي والفكر ي: الاقتصادي وا لاجتماعي 
البديهية الثانية : ان «محو» الامية يعني ان الامة تزينت بثوب «المد» والعطاء 
الحضاري » لاننا نعتقد بتواضع ان حضارة اي شعب او 
أمة ما تقاس بمقدار الوعي السياسي والنضوج الفكري 
مؤ سسات وافراداً » والازدهار الاقتصادي والدرجة الى 
بلغها المجتمع علاقات وتنظيم )١1(‏ ْ 
ومن الضروري ان نشير إلى أن تاريخ الامة العربية قد شهد أي مرحلة تاريخية 
سابقة حلا انقلاباً في تجربتها الحية(الاسلام) تحددت ابعادها في قلب «صورة» 
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الواقع » تلك الصورة الي تمثلت في كونها انكفاءة حضارية » لذلك جاهدت 
الامة في تجربتها تلك » تأشير الحل اضافة إلى نشدانها سيادته وشيوعه .. ويقدر 
ما ارتبطت « الامية» في ذلك الواقع وعبرتعن مرحلة تارخية عاشتها اللامة) 
بقدر ما عبر« الحل» طا » عن طريق شيوع العلم ولمعرفة » والحث على امتلاكها 
حلا ارتيط هو الآخر بمرحلة تاريخية جديدة دضلتها الامة . 

وبهدى هذا الطرح نجد أن القاريء ابحيد لتاريخ البشرية يدرك ان هناك 
سمة بارزة وضاغطة في هذا التاريخ » تتكشف في صور التناقفس بين الامم 
والحضارات قديماً وحديثاً على اساس امتلاك رصيد اوفر من المعرفة وادواتها » 
وتوفير القدرة على انتاجها واستثمارها . وقد التفت تراثنا الحضاري العربى 
إلى التزود بالمعرفة ووسائلها منذ انطلاقة الدعوة الاسلامية » من شبه الخزيرة 
العربية فكان طلب العلم فريضة » وكان النداء بالسعي وراء العلم مهما كانت 
المشقات حبى في الصين » وكان تعليم القراءة والكتابة ثمنآ لفدية الاسرى» 
وجاءت كرامة الانسان مرتبطة بالعلم والمعرفة في قوله تعالى : «قل هل يستوي 
الذزين يعلمون والذين لايعلمون » (؟) . 
كا اليس في استطاعة اي مؤرخ اجتماعي منصف أن ينكر اللحلق والابداع 
الحضاري العر بي الذي كان من أهم روافده . امتلاك لرصيد ضخم من المترفة 
وادواتها ووسائلها » وليس من قبيل الرمز فحسب ان يككون احراق المكتبة 
في بغداد على يد « هولاكو» ايذانا بانحلال مصادر الخلق والابداع . 

9 تجيء عصور الاستعمار الحديث لتجعل من امتلاك فئة محدودة لادوات 
المعرفة ولمهاراتها وسيلة لسيطرتها على مقدرات الغالبية من جماهير الامة ع 
واذا كان لابد من نشر المعرفة ووسائلها فلابد أن يكون ذلك بمقدار محسوب 
وبحدود يمكن ضبطها » فالشعب اللاهل اسلس قيادا من الشعب المتعلم .() 

ومن هنا نرى أن الانتقال بالواقع العربي من اسارات القصور » وقيود 
التخلف » نحو مستقبل مشرق وحياة كريمة يتجاوب فيها مع متطلباتالعصر. 
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اصبح بالنسبة للمجتمع العربي قضية حتمية وخياراً فاصلا في أن يكون 
أو لايكون . ومن هذا الموقف نرى ضرورة تحديد الاستراتيجية » الي نستطيع 
بهديها وقف هذا النزف في طاقات الحماهير .. وهذا يعني ان «الامية» لم تعد 
في كل ابعادها مشكلة تعليمية او تربوية فحسب بل هي في الاساس مشكلة 
حضارية » لذا ينبغي تحرير مفهوم« محو الامية »)من اطاره الضيق المقصور 
على تعلم القراءة والكتابة والحساب . ومن اعتباره ايضانشاطاً تعليميا من 
الدرجة الدنيا » ليستوعب الابعاد الحضارية المدثقة عنها » وبحيث يصبح 
اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب ليس غاية في حد ذاتها بقدر ما 
يجب ان تكون وسيلة لبلوغ غايات اكثر اهمية » ومن هنا ينبغي توظيف 
تلك المهارات المكتسبة في سياق التقدم لتحقيق المشاركة الايجابية في بناء 
المجتمع الحديد . والقيام بالمسؤوليات الي تقتضيها المواطنة الصالحة . 
وفي ضوء هذا المفهوم الحديد ينبغي برهجة الاهداف على شكل مسارات »2 
ومستويات محددة لمناهج محو الامية وتعليم الكبار بحيث يتحقق التكامل 
بين مر حلتين هما 
- الحد الادنى لمحو الامية ويعني قدرة الفرد على 
قراءة فقرة هما من صحيفة يومية بفهم .. والتعبير الكتاني 
عن فكرة أو أكثر تعبيراً سليما واضحا خاليا من الاحطاء .. 
واجراء العمليات الرياضية الاساسية الي تتطلبها حياةالفرد 
اليومية ©» ومعرفة وفهم اساسيات ثقافة مجتمعه العرلي . 
ب تعليم الكبار فياطار فلسفة التعليم المستمرء ليشمل كل 
احتياجات الفر دالتعليمية والثقافية»بما يمكنه من تنميةخير اته 
وقدراته بالقدر الذي يكفل له رفع مستواه الاجتماعي 


0 و تحميق تكامله الايجاني مع ظروف ومتطليات مجتمعه. (5) 
وضع المشكلة قوهميسة  :‏ 
حت ركفي واقع اللامة العزرية اسجزرونوا العا :68ت كرضي رازو يعات 


بحل 


في أن هذه الامة ابتليت بالاستعمار لتاريخ طويل » عمق معاناة الامة الشديدة 
من التخلف في مختلف مرافق الكياة » ذلاك التخلف الذي يعبر عن الانحراف 
في المسار الحضاري للانسانية .. وأن هذا التمخلف حم على الاقطار العربية 
في -جملتها » منذ فجر استقلالها ان تنادى سياسات تعليمية : كان محو 
الامية بين الكبار حجر الزاوية فيها » وذلك من اجل خلق ممجتمعات قادرة 
على مواجهة التحديات في عالمنا الرامن 

ونرى من الضروري أن نشير إلى أن «لحلول» الي طرحتها هذه الاقطار 
لمعالحة هذا المرض المستوضن » كانت قاصسرة ٠»‏ ووسائلها عاجرة نتيجة لعدم 
استيعاب حدود وطبيعة المرض بشكل شامل ودقيق ٠‏ ويذلك لم ترتق تلك 
و الحزول » إلى مستوى الابعاد المرتبطة بهذا المردض .. ويظهر ذلك 
واضحا في ضآلة الانجازات الي ثم نحقيقها في هذا المجال ويكفي ان نلقي نظرة 
إلى « حالة الامية في المنطقة خلال العقد المنصرم ( )١99/:٠ 1١95٠‏ لنرى 
مآآلت اليه من مبداً العقد إلى نبايته . لقد كانت نسبة الافية بين الكبار سنة 
(/اه 281١‏ ) فاتحخفضت سنة 193107١‏ إلى (7207 ) فقطاء وبي المقابل ارتفع 
عدد الاميين بين التاريحين من "49 مليونا إلى ٠ه‏ مليونا من الذكور 
والاناث») . (ه) 

وان هذه الصورة تتفق مع ماتؤكده الوثيقة البي اعدها اللحهاز الاقليمي العررني 
لمحو الامية للمؤ تمر الاقليمى الثاني لمحو الامية ف الاقطار العربية سئة١1/ا191١»)‏ 
وقد برزت هذه الوثيقة ابلهود المتواضعة الي بذلتها هذه الاقطار . 
ومعدلات التحسين الي قطعتها في الشوط الزمبي المحصور بين سنة ١955‏ و 
١/١‏ 

« .. لو سرنا بهذا المعدل » فلا ينتظر ان نمحو الامية قبل ”57 سنة » هذا ان 
افر ضنا ان عدد الاميين ثايبت » وهو افتراض غير سام لاننا نعلم مقدما ان 
هناكزيادة في عدد السكانيصل معدطا السنوىتي البلادالعربية إلى وسيط مقداره(5, 7/37 
وان نسبة الاستيعاب ني التعليم الابتدائي مازالت قاصرة عن استيعاب كل 


007 الما 


الامية در تدون ثانية إلى الامية : ) (5). 
وي ضوء هذه الصورة نتحد انفسنا امام وضع لاتحسد عليه ولانرضى باستمراره. 
اذ ان المشكلة وضصلت إلى حد ان الامة العربية بدأت تعيش في ازمة دائمة 
مع الزهن 3 تمثلت في ان التناقضات ابي افرزها«الامية» وصلت إلى حدود غير محقولة 
وغير مقبولة لامنطقياً و لااخملاقيا » وغير قابلة للمعالنات الاصلاحية اللحزئية 07١.‏ 
ونرى ان التفكير الاصلاحى التطو ري للامية بالنسبة للامة العربية في هذه 
المرحلة هو الشذوذ المرضي والاتحراف عن الطريق السوي ٠‏ فتحن بالنسية 
إلى حاجتنا لانستطيع ان نكو ن الا انقلابيين نفكر تفكيرا انقلابياً » لان في ذلاك 
وسحلام محاولة لمداواة امرض وايقافه عنك ححده 49 5 ونعيهى عدا انْ على 
الانسان العرني الامي إن بتمرد على واقعه (حالة الاشية) » وي هذا التمرد يؤ شر 
الاستعداد الدائم أرسم الصورة الحديدة للامة (نفى الامية)» لان الانسان العربي 
تمثل الصورة المصغرة للامة العربية . وان القيادة السياسية في القطر العرا بي قد 
'حققت » وطبقت بالفعل هذا الحل الانقلابي للمأزق الحضارى ( الامية) الذي 
تعانية جماهير الامة في هذا القطر. 
5 - وأث«الامية)مسار شاذ في حياة الامة » يقف عائقاً في بناء مجتمع متقدم 
"وري 2 يستطيع أن يواجه العصر مشكللات ومتطلبات » لذلك ترى أنرالامية» 
معوق ني المسار النضالي القطر العراقي » ذلك النضال الذي انصب على تحرير 
الامة العر بية » ونشدانه بناء الدولة العربية ذات المضامين الاشتراكية الموحدة. 
ودن اللازم أن نشير إلى أن للمطر العرائي جهوداً في معدو الامية مزل عفود 4 
ومع ذلك نرى أن التركة الي تسلمتها ثورة السابم عشر من تموز ١958‏ غ2 
كانيك تر كة مثقلة بالامية .» فقّد اشار تعداد سنة ه>و١؛‏ 
«أن عدد الاميين في العراق بلغ ٠0٠0,؟51,"‏ (سن عشرة 
فا كير) من مجموع سكان (سن عثرة فاكثر) مقداره 
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ختواوارة ذكورا وانائاً ' .. أى.» عاتقرات تبيته ٠لئ2‏ ع .ا (ة) 
اقد برزت هذه الاحصائيات حقيقة مهمة » شخصت ابعادها المختلفة 
أمام القيادة السياسية في هذا القطر » وادراكاً منها للانكسار الذي افرزته 
الامية في واقع القطر » لذلك اولت القيادة السياسية هذه القضية اهتمامهاء 
فاصدرت سنة ١91/١‏ قانون محو الأمية رقم )١5(‏ الذي ركز على : 
و محو الامية بين الكبار ليكونوا مواطنين مستنيرين قادرين 
على الاسهام في تطوير مجتمعهم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً» . )٠١(‏ 
ولتحقيق هذا المنظور فان القيادة السياسية ادر كت العللاقة اأموهرية بين 
« الامية» وبين « الامراض» ودالمعوقات » ابي تق ف ف طر يق تطو ير القطر الذي 
تقع على عاتقه مهام قومية خخطيرة » يحتاج فيها إلى جهود وطاقات جميع 
المواطنين » و بهدى افكار الحزب ومنهجه الانقلالي في معابلحة مشكلات الامة 
خطت قيادة الحزب والثورة خحطوة ثورية حددت فيها المسار الخديد للامة 
اتجاه اخطر ال تعانيها .. ونرى من المفيد ان نلخص هنا معام هذا المسار 
أو ان شعت فقل المنعطض التاريخى 
أولا : لقد برز التقرير لزاني للمؤتمر القطري الثامن لزب البعث 
الفريق الاعترا كن رع مشكلة. «الاحية. فرعن -متعن. ين 
المواطنين وبشكل خاص في الريف واعتبرها من 
«اكبر وأخطرمعوقات التقدم السياسي والاجتماعي في البلاد » 
ولا يمكن رفع مستوى الجماهير في هذه الميادين وبناء ممجتمع 
متقدم وثوريقادر عللى مواجهة مشكلات العصر ومتطلياته المعقدة.. 
كا لايمكن لقطرنا أن يؤدي دوره الثوري الطليعي في تحرير 
الامة العربية وبناء دولتها الاشتراكية الموحدة مع بقاء 
النسبة العالية من الامية بين صفوف شعبنا » . )١١(‏ 
ثانياً : وادرك التقرير السياسي بالتفاتة ذكية للمنهج الانقلا 
الذي يحدد المسار الحضاري الصحيح بجماهير الامة ي 
هذا القطصر : 


. 
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«وعلى أي حال فان تجارب الشعوب قد أكدت حقيقة 
ملموسة وهي ان الاساليب الكلاسيكية في محو الامية لايمكن 
أن تحل هذه المسألة حلا جذريآ ولا بد من القيام بحملة 
وطنية شاملة يقودها الحزب وتشترك فيها المنظمات الشعبية 
الكبرى ومؤسسات الدولة المختصة للقضاء على الامية قضاء 
مبرمآ وخخللال بر نامج زمني محدد ) . )١89‏ 
الامية مأزة ق سياسي  :‏ 
ه س وان والامية») 5 وانكسار سياسي ساعدت على نشره بين الجماهير» 
قوى استعمارية وطبقات رجعية مرتبطة مصيرياً بها » وان هذه القوى وتلك 
الطبقات قد امتلكت الاسلحة واختارت خنادق ذات اوجه حضارية معقدة ع 
مار ست بحكم مواقعها » وعن طريق استعانتها بالاسلحة «الابعاد السياسية» اي 
توفرت لديها » التأثير على الجماهير » والتخريب في ساحة القطر عن طريق 
ترسيخ الامية وتثبيت العوامل الي تساعد على شيوعها . 
وأن جماهير الامة نتيجة الجهل المخ. مم عليها 2 وظروف العمل الاقطاعي 
آنذاك » والبي جعلت من الانسان ا تلهث طوال ساعات اليوم » فتجمد 
. وعيه وتسمر 2 فتحول إلى شي من أشياء الاقطاعي »؛ وانه جزء لايتفصل عنه » 
وهذا التصور قد أكده م الأقطاعي مو سسات وافرادا ونشد ترسيعخه في 
سلوك حياتي » ومن هنا يأني ادرا كنا لابعاد الامية الخطيرة التي تتمثل كظاهرة 
«تشكل خصوصية لامجال للتقليل من هولها » باعتبارها المظهر الابرز 
تعبيرأ عن الانحراف عن الجوهر الانساني الحضاري » وعن الهبوط به إلى 
مستوى ‏ الشيثية والكم المهمل » (18) 
ونرى أن السبب الذي جعل القوى الاستعمارية والطبقات الرجعية المحلية 
أن ك1 وتر سخ الامية والتخلف يعود إلى أبعاد سياسية واقتصادية تنحصر 
قُ أهمية الوطن العربي من حيث الموقع والاهمية الاقتصادية الي يعلقها 
الاستعدار وشر كاته الاحتكارية في نهب ثروات الوطن العرلي وجعله 0 
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للمواد الخام«وسوقاً) لتصريف البضائع المصنعة في بلاد المستعمرين . )١4(‏ 
ومن هنا جاء رمحو) الامية من قبل جماهير الامة العربية ©» الي كانت تحت 
وطأة الاستعمار حلا رسياسياً» تقوض القيود أو أن شتت فقل تقوض الابعاد 
السياسية التى طرحتها القوى الاستعمارية وادراكاً من الحماهير العربية لهذه 
الابعاد طرحت منظور؟ سياسيا المعابلدتها 
و .. الامر يتطلب دائماً أن يوقت القرار السياسي وأن تؤحذ 
بنظر الاعتبار مسألتان اساسيتان في توقيته ْ 
المسألة الاولى ان يحدد موقع واتجاهات التغيير الاجتماعي المطلوب 
ظ لعملية محو الامية » ضمن مجمل سياق المتغيرات المطلوبة » 
على الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجمل 
العملية الثورية في القطر 
المسألة الثانية أن يؤشر القرار » بوضوح » اهداف التغييرات الاجتماعية 
الططلوية » قطاعياً أو ميدانياً » على اساس ربطها بالهدف 
أو الاهداف الستراتيجية المطلوب بلوغها من مجمل العملية 
الثورية الداثرة قِ هذا القطر » . )١6(‏ 
وبالاضافة إلى ذلك فان الاستعمار ركز احتلاله للاقطار العربية على 
سياسية اصطلح عليها وبالفر اغ السياسي) معتمداً على جملة 0 
الى شاع ليا أن تقدر. وسيت ئ بعضص الاذهان لسيادة الامية و أن قر 
تلك القناعات المظللة أن الاحتلال مثل ملا لهذا الفراغ الذي تعانيه الاقطار » 
وجاء هذا نتيجة لهل + جواهير الامة لابعاد ستر اتيجية ار الاستعماربة )١5١»‏ 
ولاستتخدامه منطقاً تسويفياً خداعاً . واتكائه على أنماط فكرية واعلامية 
ذكية في تحرير تلك الاستر اتيجية . بينما كانت الامة تعيش في دياجير اللتهل 
فالخهل أو أن استطعت فقل «الامية» هي الانكسار ااسياسي النضاري الذي افرز 
العجز والقصور في «وعى» الامة »الذي يفترض فيه أن يرتقي إلى مستوى 
الأانافك :الما لبت الامسحائية اناك مارو ذلك القر عن وعين عن 
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0 الامة على «مححنتها» 
«ان مهمة التربية في .. وطننا العرربي مهمة استثنائية لابد أن 
توجه لها كل اللتهود والامكانيات لتمارس دورها التاريخي 
الحاسم » فهي مطالبة أن تعيد بناء الانسان العريي الخديد فى 
هنذا العالم ا متفجر واللمتغير فكرآ وسياسة وثقافة وحصارة 2( 
ليكون قادرآ على البقاء والبناء والتحدي والمساهمة في بناء 
حضارة الغد و تصحيح مسارها )١17/( 4» ٠.‏ 

إلى تشيست حالة مضادة لعوامل النهضة قي حياة الامة »ء عن طريق ترك اعداد 

كبيرة من جماهير الامة العر بية أسيرة في معقل الامية »و تشو ره ثقافة المتعلمين »و تنشكة 

أسعيال لا تتحسس بالمسؤٌ و ل التار حية 6 و3 إي» عالق القدر 6 على النظر لفل و اقعها 

القومى نظرة نقدية » لاا أتخمت بثقافة غريبة مسلوبة الصلة بالعوامل الموضوعية 

للنهضة العربية ومعا كسة لذماهها . )١8(١‏ 

واستنادا إلى فاسيق نرى أن الاهتمام بمكافحة الامية في الاقطار العربية جاء 

نتيجة لءاملين اساسين ٠‏ 

الأول ودعو اطركات لذ طنية والاستقلالية » فقد قارنت المجتمعات العربية 

سن جيهلها ولخلفها واستعبادهاء ودس عدم وسحضارة وتفوق الدول أي استعمر نها. 

الثافي : ونظرت المجتمعات العربية إلى التعليم على انه احدى وسائل نحقيق 

الاستقلال والمحافظة عليه . لذلك ارتبطت الحركات الوطنية يحركات شعبية 


او التعليم ومحو الاهية 39١‏ 0 


غير أن الصورة بعد استقلال الاقطار العربية اصبحت بشكل مختاض » ففى 
القطر العرائ . تنتشر وتسود ثورة تنلمية انفجاربة لذلك نرى من الضرورى ان 
تركز القيادة السياسية في هذا القطر على خخلق وعي سياسي يشد الانسان في 
هذا القعار إلى تربة الوطن » جاهدة على أن يحل هذا الوءعي ويشغل ٠«واقع‏ 
الفناعات الفككرية الى تبر ر الظاهرة الاستعمارية » وهذا يستدعى اعادة بناء الفكر 
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السيابي للمواطن » وعملية البناء هذه لاعكن ان تم من فون عات , الببات 
متعلم يعي ما يتطلبه الوطن منه» وما تقتضيه المرحلة التارعمية الراهنة .. وعلى هذا 
الاساس يأني «محو الامية حلا سياسيا للانكسار الذي افرزته الامية فيالواقم : 

« انفشل المحاولات السابقة لمحو الامية يرجع بصورة رئيسية وججتوهرية 

إلى عدم استيعاب الابعاد السياسية لظاهرة الامية في مجتمع مجزأ متخلف 

مستعمر مستغل كالمجتمع العربي في هذه المرحلة التاريخية من حياة الامة 

العر بية ») (١؟).‏ 
ولقد افرز التقدم التكنو لوجي لعالمنا المعاصر » وسائل في غاية التعقيد على 
#تلف الاصعدة مارست تاثيرا بارزا على المواطن » فامها ساعدت على نحسيد 
ونشر مواقف سياسية على الصعيدين الداخبلي والخارجي . وذلك عن طريق 
ماهو مكتوب او ماهو مسموع من اجهزة الاعلام المختلفة واذا عجز المواطن 
عن تلقى هذه المراقف فاأنه سيكون عرضة لممارسات نخاطئة قد تقوده إلى 
تصورات ومواقف سلبية تنعكس اضرارها على المبتمع باسره. لذلك فان 
القراءة بالذات تزيد من امكانات المواطنين في التحليل والفهم واتخاذ المواقف 
المنسجمة مع طموحات الشعب والامة 

وان جمارسة الاساليب الدعقر طية ومخاصة ممارساات الدعقراطية الشعبية 
تقتضي اتساعا في الادرالك والمعلومات داضليا وخارجيا وهذا لايمكن ان يم الا 
لدى الشعوب الواعية المدركة المتعلمة » فحركة الثورة هى حركة تفاعل بين 
اجماهير والقيادة السياسية ولايمكن أن ينم هذا «التفاعل تحيننا تيغ القوة. وين 
مدركات القيادة ومدراتات اللتماهير » ولعل المادة المكتو بة من اهم وسائل 
الاتصال سن القيادة وجتماهيرها » ومن هنا تتتصح لنا اهمية محو الامية بين الجماهير 
وتحقيق نوع من التعليم المستمر المتكامل لاا .4812 
وعبى اساس هذا الفهم نرى ان ثورة حزب البعنث العر لي الاشيرا تي »أدراكا 

منها للدور المتعاظم للجماهير العربية في الثورة العربية و !ماهير (أعاملة الكادحة 
في التحولات الثورية الي يشهدها القطر العرافي في -جميع القطاعات » وللتناقص 
الذي تخلقه ظادرة الامية بين طبقات هذه اللجماهير ورين ظروفها واستيعاباً منها 
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لابعاد هذه الظاهرة ولوسائل القضاء عليها من اجل ان تستكمل جماهير هذا 
القطر دين أيدها اسلحة المَتال من اجل الاشيراكية والوحدة والتحرير .. قد 
ربطت الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة الامية بالغايات العلمية والنضالية لثورة 
السابع عشر من 00 سس تكتسب جوهرها التاريمي وتَؤٌ شر مر حلة جحديدة 4 
2 التصدى ذا التناقض الاساسبي ف حياتنا القومية . (؟1؟) . 
الأمية مأزق فكري --_- 
4- وان عو الامية مسار فكر ى ينشد اجتثاث اللنذور الفكرية الغريبة عن 
«(روح)الامة و سحب البساط من 0 الفكرية الاستعمار بة والرجعية 
ذلك البساط الذي تمثل سيادة و شيوع جملأة ه من الثقافات الي ثر سمخ خ التجزئة 
والتعخللف والاستغللال ونشيسك الظاهرة ادك كامر واقع با قبوله . 
أو ثقافات غر ذم هجينة تبعي التغرب ال رى للانسان ار 9 استودنت 
تشبيت «الامية» اتكسان! | ثقافياً 2 ححياة ألامة العرنية ..ويذلك توق ان ؛ محوها موقف 
ا ل ا ا وثورية المنحى لقشها ل ومحل المواقع 
الي شغلتها تاك الثقاذا في الدوا تر الفككرية و أْتْقَافِيةٌ 3 الي شاء ها أن تقوم 

في الو اقع العرني 

« فالثقافة تعكس رواسب المرحلة الاقطاعية والمرحلة البرجوازية والثقافة 
المجردة المشبو هة هي بدورها انواع اخرى من الامية عرفها المجتمع العربي 
خلال 1 واحلة الاستعمار بة الي كانت تتعاير امتلاول رن إلى خلق لقنسية 
االإنسان ا مستعمر 4 وخخحلق 1 التجز 4 والشخصية ا ممتورة عن تار بعقها وتراثها 
المعدومة لجس الوط 8 والقومي 5 المتعالية على الجماهير». فرف4 

ويبعود شيوع الثافاات السابقة ! لي تتسم أما اعيا 0 لاقومية 0 أو اوسا 
«لااشيرا كية» متغلقة) إلى أن | وافع العر ني كان غافياً ف حالة نوم كموق اق 
اجواءها القوى الاستعماربة واأرجعية 3 تمصب ذلك 00 0 إل ان الشيرة أ حلة 
المتعلمة كان جلها مرتبطا بالنظام الرجعي بشكل أو بآخخر آنا شححت 
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هذ الفئة على شيوع وسيادة الثقافات الغريبة » او المنغلقة البي لاتعبر عن السياق 
التاريخي للامة العربية . لذلك نرى ان هذه الثقافات مارست دورا خريبياً في 
كترة :تيا ع د لعجز الجماهير وقصورهم الفكرى 5 التصدي لما : 
« فالثقافة البرجوازية في المرحلة السابقة بقة بحكم كونما حصيلة لتطور 
تاريخي كانت تبرر ظاهرة الاستعمار والتعصب والانغلاق على الماضي 
والاكتفاء بالذات والعزلة والانغلاق كما كانت تقبل الفكرة القائلة 
بأن الحرب ظاهرة متأصلة في الطبيعة).(4؟). 
والمسألة الاخرى الى نراها ان القوى الاستعمارية والدوائر الفكرية الرجعية 
جاهدت من اجل ان تقررسلوكا حياتيا في الواقع » نشدت عن طريق ترسيخ المبدأ 
القائل ان العلم والثقافة للصفوة المختارة . وبذلك ساد وشاع المفهوم الارستقراطي 
للثمافة » وبات طلب المعرفة لذاما او لمجرد ارضاء حب الاطلاع عند المقرد 
.. وان شاء ان يسود هذا المفهوم باتكائه على امية الحماهير والمحن الي تعيشها 
فانه اصبح وتكشف عجزه عن موا كبه التطور الذي ط وأعل ا الجماهير : 
«.. فتكوين النخبة لم يعد وحده هدقا للثقافة والثقافة لم تعد :ة تفهم على اها معرفة 
نظرية جر دة تقصد لذاتها بعيدا عن حاجة المجتمع ل | الخلل 
بعد مرحلة الاستقلال والسيادة الوطنية .. فقد نشدت المرحلة الحديدة شعاق 
اوضاع جديدة » ورأت ان عملية الخلق هذه لاعكن ان 7 تتم دون تبديل في 
في الافكار » اذ ان المعرفة والعلم والثقافة لم تعد امور ار السياسي 
وا لاجتماعي .. » (56) 
اضافة إلى كل ماسبق فان الدوا ثر الفكرية الاستعمارية ساعدت على ترسيخ 
«الامية) من اجل شيوع «امراض»جديدة تتمثل بنشر افكار طائفية وعدائية تتسم 
بالتعصب والتسلط » والنبذ لفئات اخرى من جماهير الامة » ونشدت من هذا 
تعميق «التمزق » وفتح «شروخ)» موغلة بي العمق في حياة الشعب والامة . 
وبرز ذلك بحكم سيادة الامية » ان ارس الكماهير سلوكا مريضا شاذا ني الحياة: 
«.. مازال يتحكم الاجني ‏ في المجتمع العربلي - تارة بصراحة 


كنا في بعض اجزاء ارضنا وتارة بصورة مستورة من وراء الطبقات الناعية 
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المذاه اخرةعلى حياة شعبنا » وما دام مجتمعنا مسيرا لمصلحة الاستعمار 
والطبقات المستثمرة » فمن العبث ان نتتظر منها لرسالة الشياب 
ورسالة الثقافة 8 يصدر عن مؤسسات المجتمع الرسمية وعن 
المدار س بصورة خاصة . فهذا المجتمع الذي يسيط ر على تنشئة اجيالنا 
يزيف رسالة الشباب ورسالة الثقافة ويحاول ان يححل من الشباب 
شيوخاً وهم في ميعة الصبا ويحاول ان بجعل من الثقافة اداة مول 
بدل ان تكون اداة ثورية لتعيد الينا الحياة العربية السليمة .. » (5؟) 
4- وتأتي أهمية الخاب الف> ري في تعزيز الاستقلال السياسى » عن طريق 
اسقاط القناعات الفكرية بالنظام الاستعماري والكيانات المرتبطة به » وتوفير 
قناعات فكرية جديدة . تحل وتشغل في عقليات الجماهير المواقع المي 
شغلتها القناعات السابقة .. وبالتالي تجعل من الجماهير أن تلتحم وتلتصق 
بالميادى الفكر , بة للقيادة السياسية ٠‏ لان القناعات | الخديدة جعلت من اللتماهير 
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الاتعي. لشكل وااضح وأدميادي القبادة اه للم ساتها: واماليا و كدان . 
ومن هنا ذرى أن القطر الذي تكون سأسوته قوق » قانه بصبمح واققا ىن 
ات فكر به وثقافية اسحنبية وان له ابتاك بالتالي تشكل قيدا على 
الارادة الوطنية وعلى شيط سير ه بأتجاه تححقيق مبادئه وأهدافه الوطنية .. لذلاك 
شخصت قيادة 8م اكوم اأعر ا راثي » في البداية هذه الاهعراض 


وعللها ى ِي أأواقع الثقافي وأا كر ي قُ لقص فو سولد. ا 
«.. الاجهزة الثقافية والانشطة الثقافية والاعلامية الي ورثتها 
الثورة. . متخلفة م ن اأناحيتين التقدية و الايذيو ولوجية» تسودها التيارا 0 
اق جعي والبير وقراطية !| ممينية والايبرالية 4 يدر عليها األفغات 
دن 


دشتى مستوياتها متخلفة و تسود فنهوسيا الفو ض صى., و تهي.ن عليها 
الايديو لوجيات والمناهج ال 08ظ التمخلفة و يعشعش فيهأ و يتحكم 


الرجعيون واليمينيون والانتهازيون ) . 07؟) 


ار -جعية واليمينية والانتهازية والمتخامة 4 53 كال ب أن 3 التعليم 
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ومن اللازم أن نشير ني هذا المجال إلى أن الحزب أولى منذ بداية تأسيسه 
أهمية قصوى لهذا الخانب » ودعا إلى تثقيف الجماهير عامة والشباب 
بصورة خاصة بالثقافة القومية والاشتراكية والديمقراطية وتحصينهم 
فكرياً ضد النظريات والتيارات الفكرية والثقافية الاجنبية الي لاتتلائم مع 
أهدافنا القومية والانسانية مع الحرص على تجنب الانغلاق والعصبية اتجاه 
الافكار والثقافاتالانسانية الي تخدم قضايانا فيالتحرر والبناء الاشتراكي(728). 
وعلى اساس هذا الطرح تحدد «الحل» او «الخروج» من «المأزق» الفكري 
للامية » بتحديد هوية الثقافة العربية الثورية تلك الثقافة البي تبرز فكرتين 
أساسيتين : 
الاولى : فكرة الديمومة - والاصالة على أساس الربط بين التاريخ القومي 
والمشكلات ااراهنة 
الثاة : فكرة الصيرورة ‏ والانفتاح » من بجهة التأكيد على البعد الحضاري 
للحر كة الثورية العربية المعاصرة . (4؟) 
ويعنى هذا في جملة مايعنيه » ان جوهر الثقافة العربية » ومحورها الاركزي 
هو الربط بين ماضي الامة العربية وحاضرها » من اجل حرص الحركة الثورية 
على وحدة الشدخصية العربية وعلى استقلاليتها » وهي من جهة ارىتؤكد ضرورة 
الثورة على الواقع الذي يتمثل في الحاضر من اجل الانحذ بعين الاعتبار المستقبل 
كبعد زماني تاريخي ينطوي على الاستعداد الدائم في التجربة العربية للانفتاح 
على التجارب الثورية العالمية الاخرى . (*#) 
نتخلص من هذا إلى تقرير حقيقة مهمة » تتحدد بي ان«الامية)برزت الافكار 
والثقافات الغريبة عن واقع الامة » تلك الثقافات الي نشدت تغريب هوية 
الانسان العرلي » وسيادة وانتشار الافكار الطائفية » الي تعز ز «تمزق»المجتمع 
وتؤمن هيمنة القوى الاستعمارية على الامة» وعلى اساس هذا الفهم فان«الامية) 
انكسار و« شرخ ) فكري وان « محوها » وها يرتبط ببذا « المحو ») من 0 
الابعاد الفكرية للثقافة العربية الثوريةء يمثل«علاجا) لهذا الشرخ وار حلا» فكريا 
ذا الانكسار. 


نفيك 


الامية مأزق اقتصادي  :‏ 
اجن وان سيادة «الامية)ي المجتمع » تعبي 5 جملة ماتعنيه را اقتصاديا» 
افرزه الجهل المطبق على القوى الانتاجية » برز على شكل انكسار في الاقتصاد 
القومي » ونتيجة لعدم استيعا ب «الزمن» كبعد اساس في عملية البناء والتبذير المسرف 
غير المسؤول بي المواد الاولية »وعدم المحافظة على وسائل الانتاج (مكائن » بنايات 
اثاث)» وا لاستمرار 5 ادامتها من اجل توفير عمللات جديدة للقطرء» اضافة 
إلى ان الجهل يؤشر تي العملية الانتاجية برمتهاء انخفاضا يتمثل على هيئة«شرخ) 
انتاجي لابمكن تجاهله» كل هذه الامور مجتمعة تقض بالتالي عائقاً في التسريع 
في «معابحة»(قلب)الواقع المريض » الذي تتحرك فيه القوى الانتاجية بشكل عشوائي : 
والنهوض به من تلك الحالة المرضية إلى وضع سليم معائي ينفيها . 
وعلى هذا الاساس نرى ان «الامية» بقدر ماتكون مأزقاً اقتصاديا في 
حياة الامية » فان « وها » وخلق وتر سيخ ثقافة علمية ثورية لدى المقوى 
الانتاجية » يعني الحل «والخروج ) من هذا اللمأزق الحضاري : 
« فنجاح التنمية في اى مجتمع لابمكن ان يتحقق الاعلى اساس الاعتماد على 
الجماهير الواسعة الواعية من ابناء الشعب ولن يستطيع هذا القطاع أن يسهم 
بدور رائد اذا تأخحرت عملية تعايمه وتوعيته ليكون قادرا على القيام بدوره 
في معركة التغيير والبناء ومن هنا تبرز قضية محو الامية .. وخطورتها ومردودانما 
التاريحية على صعيد الحاضر والمستقبل » (1”") . 
وان جهل الجماهير ونقصان الكادر العلمي والفي » قد خلق«شرخخاًءفي البنية 
الاقتصادية للامة العر بية من حيث ان هذاوالشرخ) قد مكن القوى الاستعمارية 
ان تعبث بي الاقتصاد القومي وني أسوأ الاحوال ان تمرر مشاريعها الاستغلالية 
الي تمخرب فيه من جهة وأن تعتمد الاقطار العربية بشكل خاص » ودول 
العالم الثالث بشكل عام على الدول المتقدمة » وان ترضخ لمشيئات الاحتكارات» 
نتيجة للنقص في الخيرة والكادر 
ومن الاشكال اللخطيرة البى اتخذها الاستعمار الاقتصادى 
السيطرة على الثُروات الاساسية للشعوب كالتفط » وابى 
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كان استثمارها يتطلب امكانات مادية وتقنية وأدارية عالية .. 
لم تكن تمتلكها الشعوب المتتخلفة والضعيفة » مما جعل الدول 
الاستعمارية تستغل هذه الناحية استغلالا بشعاً فتفرض سيطر تمها 
ومشيثتها عليها بشروط مجحفة جداً ..») (9"”) . 

ومن هنا يأتقي «محوعالامية حلا حضارياً للامة » من حيث ان ذلك يتمثل 
قُ تعايم الكوادر وتخلق الاوساط الفنية الي يقف عليها التقدم والازدهار 
الاقتصادي لان «التعليم» يعي تقويض الادوات والاساليب الاستعمارية» 
البي استغل بها الامة نتيجة لما تعانيه مننقص الكوادر »وعجز القسم الآخرعن 
المشاركة في عملية البناء» نتيجة«لرسوخ)الامية الايحدية والوظيفية في المجتمع . 
اضافة الى هذا فان الاستعمار انتفع من تثبيت «الامية) وسيادتها بي صفوف 
الماهير » من اجل التخريب في اقتصادها » وتمثل ذلك في انه استطاع 
ان يستغل هذه الحالة المرضية » ويوظفها لصالحه » فقام بعملية تعويق لخطط 
التنمية في هذه الاقطارءعن طريق توجيهها توجيها معاكساًءاو عن طريق سياسة 
الاقتراض » الى يصورها للجماهير بشكل «زيفءانه «حل ») يقدمه هدية 
لما © 2 حين 7 ستهدف «رهن » الاقتصاد الوطبي وربطه بعجلة الاقتصاد 
الاستعماري وان اي زيادة «رقمية» في الاقتصاد الوطي تذهب عن طريق 
« الاقنية » الى اقامها في هذه الاقطار ء الى الدول الاستعمارية » كل هذا 
يحدث نتيجة «لخهل» وقصورروعى/ الجماهير للمسار المعا كس للتنمية» ومرد 
ذلك يعود الى تفشي(الامية)بين الشعوب وجماهير الامة العربية بنسبة عالية 
«ومن اشكال الاستعمار الاقتصادي الخطرة ايضاً السعي 

بكل الوسائل لتعويق التنمية..او توجيهها خاطتاً ومنحرفاً .. 

وتلعب سياسةالاقراض ني هذا الميداندوراً خطرأجداً . .الي توظف 

(القروض) في مشاريع تافهة وغير انتاجية ٠‏ الامر الذي 

يغرى تلك البلدان ويوهمها بانها انما تحسن او ضاعها الاقتصادية .. 

وبعد سنوات ..نجد اقتصادها مرهوناً للدول الاستعمارية 


50" 


المفرضة فتفقد ارادسما الوطنية الحرة ..)(). 
65 وتعبي معظم الاقطار الي استملت دري عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية 
ببعديها الصناعي والزراع ا ا قصد زبادة الانتاج والنحسينه 
من ناحية ورفع كل انتقاض التعويق والتخلف لتحديد المسار الحديد لخركة 
الواقع وبالتاليي الحاق بركب الحضارة من ناحية اخرى 


« من المعلوم ان زيادة الانتاج سوف تؤدي الى رفع معو 

دخل الفر د » والدخل القومى على حا.سواء » وان زيادة الدخلقي بلد 

ما معناه انخفاض مستوى الامية في ذلك البلد وكذلك فان 

انخفاض مستوى الدخلني بلدمايصاحبهار تفاع نسب ةالامية في ذلك البلد 

فقد ثبت من دراسات الخبراء ان هناك علاقة وثيقة بين 

الامية وبين التخلف الاقتصادي )(4). 

وعلى هذا الاساس نرى ان زيادة الانتاج هذه تتوقف على وجود قوى 
عاملة متدربة تستطيع ان تقف امام الالة » وتفي عتطلبات الانتاج المترايدة 
وتواكب التطورات التكنولوجية السريعة في عصرنا الحاضر » ورب احد 
يتساءل : اذا كان التعليم عنصراً اساساً من عناصر التنمية الاقتصادية فما الذي 
يقوم به التعليم على وجه الدقة لكي يساعد في نحقيق التنمية ؟ والجواب على 
هذا يتحدد في ان عمل التعليم ينصب على العنصر البشري » وهو بصفة عامة 
يهدف الى تنمية الانسان تنمية شاملة متكاملة » واعداده للحياة بي المجتمع 
والى تدريب القوى العاملة في الانتاج الاجتماعى ببذه الطره بقة يسهم التعليم 
بشكل مباشر في الانتاج » ويؤشر في كافة عَناضر الانتاج الاخرى . (ه”). 
ويبرز لنا من خلال تفحص تجارب اللبلدا ن المتقدمة صناءءاً وزراعياً » 
ان العامل الامى ليست لديه القدرة على تحسين انتاجه الافي حدود ضيقة » 
في حين نجد العامل المتعلم قادرعلى زيادة الانتاج في ابعاد لاتقف عند حد . 
ومن هنا نرى ان حركة التنمية الاقتصادية ادركت خطورة الامية فجاءت: 


>” 


« تبعث في حملات مكافحة الامية روساً جديدة 
فالصناعة والزراعة الحديثئة واجهزة الادارة والخدمات 
بحاجة كلها إلى القوى المدربة المتعلمة غير المتوفرة 
ما دعا الحكومات إلى القيام بمبادرات للقضاء 
على الامية )4 .(”م) 
ونري من الضرورى ان نشير إلى ان الصناعة والزراعة التي نخطط لا اليوم 
ليس فيها مكان للامي فقد بات ثابتاً بان الزراعة القديمة التي تقوم على ا 
والتخطيط القديمين » لم تعد تكفي لسد حاجة السكان » ولذلك فمن اللازم 
من سيادة اساليب حديثة » وسيادة هذه الاساليب تعتمد على الفلا حالذى يستطيع 
ان يقرأ او يكتب ويحسب . من حيث ان القراءة والكتابة وسائل ضرورية 
في الحصول على المعلومات الزراعية التى تلعب دورا مهما في هذا الجانب من 
جهة متابعة التغيرات التي تطر عليها وني الحصول على البذور والمحاصيل 
وتسويقها . 
وحال الصناعة حال الزراعة » فمن الضروري ان تتوفر لدى العامل قدرات 
معينة يستطيع تطويرها لكي يشق طريقة وسط المصنع الحائل بما فيه من تعليمات 
وجداول وخخرائط . واذا افترضنا ان العامل همي فانه لايستطيع أن يتحرك 
بشكل دقيق » اضافة إلى انه ليس في امكانه ان يطور قدراته ليواكب التعقيد 
الذى يسود في الصناعة . (/ا") 
١‏ وان «الامية) بالاضافة إلى ما سبق » افرزت« مرضاً) استهلاكياً في بعده 
الاقتصادي » وان الدوائر الاستعمارية قد وظفت هذا المرض لصالحها ورسخته 
سلوكا لدى المواطن بحيث يقف موقفاً مضضهادا للبضاء ع الوطنية ( باحثاً ومفتشا 
عن البضائع الاجنبية محملا نفسه مسؤولية الع عنها ء والترويج لها : 
و..فالدول الاستعمارية المتقدمة تسعى بكل الوسائل 
إلى اغراق البلدان حديثة الاستقلال بشتى 
اصناف البضائع الاستهلاكية .. فيندقع المواطتون 
إلى شرائها والتعود عليها فتنشاً .. حالة نفسية 


يفف 


خطرة تجعل المواطنين » الذين اعتادوا على 
البضائع الاجنبية يقفون سلوكياً ضد الصناعة 
الوطنية ..») (8"). 
وعلى هذا الاساس فان « الانكسار » الاقتصادي الذي افرزته الامية لابقتف 
عند حد انتاجية الفرد .بل يتعدى ذلك ليشمل استهادكية الفرد وما يغلفها او 
يتكشف عنها من «امراض'سلوكية واقتصادية» تمع اثارها على الدخل القومي: 
...عادة ما تقتصر الدراسة على اثر التعليم في زيادة 
الانتاجية . والواجب ان تجرى الدراسات ايضاً على 
اثره على الاستهلاك .فغير الامي يصبح مستهلكاً من 
نوع يختلف عن الامي . ذلك ان تغيير الاتجاهات 
والاجر واسلوب المعيشة »يؤدى إلى نتائجح قد تكون 
مفيدة أو غير مفيدة للاقتصاد القومي واتشمية : 
عامل آخر يفرض الربط بين محو الامية وخطة التنمية » (8*). 


الامية مأزق اجتماعي 
١‏ - وان ١‏ الامية» في ابعادها الاخرى « مرض» اجتماعى » من جهة ان 
القوى الاستعمارية وظفت١‏ الامية» قناة رسخت فيها استلاب الفرد » وشيوع 
الانانية. واستبعاد نصف المجتمع «المرأة » عن الاسهام في عملية البناء » اضافة 
إلى تركيز القصور الفكرى للمواطن » ثما جعله بعيدا عن ادراك اهمية » ودور 
مؤسسات ومرافق الدولة الخدمية في ما تقدمه له من خدمات في درء المرض 
والاخطار .. ويعني هذا ان جهل المواطن بي استخدام هذه المؤسسات والافادة 
منها الافادة الصحيحة » تبذير في هذه الم سسات مادة وجهوداء ومن هنا يبر ز «محو» 
الامية (نفياً ) وحالة نقيضة للامية و« خروجا) من هذا «الأزق » الاجتماعي. 


« أن عملية محو الامية تتضمن عمليتين : عملية 
الامي ذاته ثم عملية المجتمع ايضاً الذى يعيش 
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فيه الامي والذى يعاني من تخلف يشكل بيئة 
حياتية صالحة للامى ») )5١(‏ . 
وان التعليم يلعب دورا اساسياً في بناء الانسان من جوانب متعددة من جهة 
انه فرد وشخصية متميزة . ومن جهة هو عضوي مجتمع ما » ومن جهة الثة 
باعتياره عاملا يشترك في عملية الانتاج الاجتماعي »ومن اللازم ان نشير إلى بناء 
الشخصية والاعداد للمواطنة ني المجتمع » كانا الحدفان التقليديان للتعليم 
سابقاً » وقد ظهر لاحقاً هدفاً آخر ينحصر في الاعداد لممارسة عمل ماء والاسهام 
في عسلية البناء الاقتصادي 
ونرى ان التعليم كان سابقاً يقترن بعدم العمل باعتباره امتياز للطبقات القادرة 

الغنية غير العاملة اما الطبقات العاملة فكانت تتعلم الحرف التي تعمل بها عن طريق 
الممارسة .. ولاحقاً ادركت الطبقات العاملة خطورة هذا الفصل بين العلم والعمل 
فبدأت تكافح للحصول على حق التعليم » وحتى ان هذا التعليم كان برجوازي 
الموية وبالتالي لايناسب اهداف الجماهير وطموحاتها )51١(‏ . 
5و من المردودات السلبية للامية انها فتحت «شرخاً) اجتماعياً في الواقع » تمثل 
في عدم الافادة من المؤسسات التي تقيمها الدولة لتطويق الاخطار التيتهدد 
الانسان ومثال ذلك المستشفيات والمدارس»ء ومراكز الرعاية والخدمة الاجتماعية 
التي نشدت فيها القيادة وتوسمت نل وضع الانسان في هذا القطر من حال 
مرنض إلى خال سليم معافى » ويعود سبب عدم الافادة من هذه المؤسسات إلى 
تفشي الجهل في صنفوف الجماهير» وبمعنى آخر ان عدم الافادة بشكل تام 
من هذه المؤسسات يرجع إلى ان المتعلم اقدر على الانتفاع بهذه الخدمات 
والمحافظة عليها من الامي : 

«.. ففي محال الخدمات الصحية يلاحظ ان الشخص 

المتعلم اسرع من الامي في الذهاب إلى المستشفى 

والحصول على العلاج المناسب وعلى وقاية نفسه 

من الامراض. وفي ميدان التعليم نجد ان الشخص 


م/.4/ا اح 


المتعلم اكثر ميلا إلى ارسال ابنه إلى المدرسة 
هن الشخص الامي» (47). 
ونرى استكمالاة” الصورة التي نؤشرهاء ان ابناء المتعلمين» بحكم بيئتهم 
التي يعيشون فيها اكثر توفيقاً واقل رسوباً وتسرباً في تعليمهم » من ابناء الاميين» 
التي تمثل بيئتهم معوقآ لتفجير طاقاتهم وتنظيمها وتوجيهها ومن هنا يأتتي 
محو امية الكبارء من اجل خلق بيئة طبيعية جديدة للاجيال تمكنهم وتمكن 
اباءهم من تأشير الصورة المستقبلية لحم ولأمتهم . 
وعلى اساس هذا الفهم يتحدد عائد محو الامية» من وجهة النظر الشاملة» 
وبالتالي لايقنف وينحصر عند حدود راس المال» بل يتعدى ذلك إلى الانسان» 
باعتباره البعد الاساس الذي يمنح التنمية تطوراً ممكنآء يتحدد في نشدانه تقويض 
التقاليد التي تشده إلى التخلف.. ومن هنا نرى ان تطور الفرد يؤدي إلى تطور 
المجتمع الذي ينتمي اليه.. وان هذه المعادلة اذا لم تتجسد واقعياً » فأنها تؤدي 
إلى تغريب الفرد عن مجتمعه: 
«وئي مجال التنمية الاجتماعية من الضروري ان يؤدي تطور 
الفرد الى تطور الجماعة.. واذا لم يتحقق هذا الشرط اصبح 
الفرد غريبآ» وقد يضطر إلى ترك جماعته والهروب من 
وطنه..» ("4). 
كما ان الامية افرزت في المجتمع » جملة من الانكسارات الاخلاقية» 
نتيجة لافتقار المواطن للوعي السياسي. والعجز الفكري الذي يعانيه»؛ فجسد 
«سلو كأ»)وتصر فات يومية» وعلاقات مع الاخرين.. فبرزت في ذلك السلوك» 
وارتسمت صورة «الانانية» وتغليب المصالح الذاتية واللهاث خلف العواطف 
والانفعالات واصدار احكامء وتقييم «مواقف» الاخرين وفقاً لما تقرره هذه 
الانفعاللات الي تغلفها الانعاد والدواقع الذاتية .. ومن هنا جاء «محو» الامية 
ليقرر » ويساعد على شيوع أخلاقية « نموذجية» للمواطن . تمثل مثالا تقتد 
به الجماهير » نتيجة لسيادة 


ا 


«الوعي» السياسي و «التضوج « الفكري 8 الذي يشتر ط ان بتوفر لدى المواطن » 
والذيينعك سني «سلوك)المواطن » وتصرفاتهاليوميةوعلاقته مع الاخرين (44). 
ه١1‏ كا وان «الامية» رسخت «مرضاً» 2 المجتمع » تمثل في تثبيت وسيادة 
افكار سوداوية عن المرأة » تحددت في النظر إلى المرأة نظرة «دونية» يقصد 
بها تعطيل نصف المجتمع عن المساهمة في عملية البناء والتغيير ... وامة مثل الامة 
العربية تدخلني صراع مع الزمن » ونصفها معطل أمه لاتستطيع ان تدير الصراع 
باقتدار»ء وتحسم النتيجة لصالحهاء ومن هنا جاء تأشير «القيادة» السياسية في 
القطر العراقي لهذا «المعوق» فحددت «المسار» الحديدة للامة ء» تي تجاوزها 
له ء» فجاء تعليم المرأة ومحواميتها مرتبطاً بالقهم الاجتماعية . 
ومن بديهيات النضال في تجربة الامة العربية المعاصرة » والي تؤشرها 
الابديولوجية العربية الثورية » تحديد الانتساب إلى الامة العربية » وان انتساب 
الانسان العربي ( المرأة) للامة يتحدد من خلال تمردها على الواقع ( الذي تعج 
به الامية) الذي جمد طاقاتها وعطلها .. وان تمرد المرأة على ذاتها يحقق انتسابها 
للامة (ه4) وان هذا الانتساب يتكشف في «محو» اميتها » واسمقاط الابعاد 
المرتبطة بها من تخلف وتجزثئة واستغلال .. ويؤشر الصورة المستقبلية للامة. 
«... أن تعليم المرأة له تأثير مضاعف او مزدوج » اذ 
ان هذا التأثير يتجاوز شخصية المرأة وقدرتما على 
الاسهام 5 العمل والانفتاح إلى ميجالاات اخرى 
مثل تنظيم الآسرة وحسن تربية النشيء وتخلق 
بيئة منزلية فضلى . 
ان الوضع الثقافي للمرأة العربية ودرجة 
الامية المتفشية بينها ء لما اثار مدمرة لاعلى 
المرأة قحسب واتما كذلك وأهم من ذلك على 
ثقّافة الامة واقتصادها وابنائها » (45). 
ومن هنا نرى ان يجرى «محو» امية المرأة » ضمن 


قل 


محو ) أمية المجتمع برمته لان النضال الذى تخوضه 
الامة. العربية ضد معسكر الاهبريالية والصهيونية. والرجعية . 
وهو معسكر تحتشد فيه كل اساليب الدمار والعلم 
الحديثة » يتطلب انسانا حرا وملتزماً ومتعلما . واي 
عزل للمرأة او التقليل من مساهمتها الكاملة في المجتمع يحرم 
الوطن من نص ابنائه . ومن نصف طاقاته الفكرية والانتاجية 
والكفاحية (47) 
الخلاصة ٠‏ 
5 نشدت هذه الدر اسة ابراز «محو الامية» بعدا حضارياً في تحربة الامة 
العربية المعاصرة » وانتهت الى ان «الامية)«رومحوها» يتكشفان ان في نظرنا 
كشكلة وحل » والموقف الذي طرحناه في هذه الدراسة ينظر اليهما على 
ضوء وعائين عقليين ٠»‏ اصطلح على تسميتهما ٠»‏ بالثابت (باعتباره السمة 
الفقلية العامة الي تفسر حال المجتمع )والمتخير (باعتباره الواقع الملموس 
الملشخص للمجتمع ) . وبذلك فانث الدراسة توزعت في ناحيتين : 
الناحبة الاؤلى + كشك عن ثابت («الامية) ومتغيره : 
فالامية «مأزق سياسي وفكري »ء اقتصادي وأجتماعي 2( 
والمتغير»ء أو «الماصدق »الواقعي يتكشف في الفراغ السياسي 
للجماهير » والقصور الفكري ٠»‏ والخلل والتخريب الاقتصادي 
الذي يعج في المجتمع والا نكسار في العلاقات وبناء الشخصية 
فيه . 
انتهينا الى تقرير العلاقة. الطردية بين الامية ومتغيرهاء فكلما 
تعمق هذا الثايبت » ترسخت الامراض في واقع الامة مختلف 
ابعادها الي تكشف١‏ الماأصدق »الواقعي لها 
الناحية الثانية  :‏ اشارت الى ثابت «العلم والمعرفة ومتغيره ») 
فالمعر فم «نفي للامية ونمقيض ا © . 


فرك 


والمتغير يبرز. الوعي السياسبي المتقدم للجماهير ٠‏ والنضوج 
الفكري (الذي ير بط. امال وطموحات اللجماهير ببربة الوطن ). 
والبناء الاقتصادي. اللمتين المتطور ء(الذي يوقضف النزوف في 
الزمن »و«المواد» و«الوسائل» ) والوضع الاجتماعي السليم » 
علاقات. وتنظم (الذي يزج طاقات الجماهير جميعاً إناثاً 
وذكورآً في البناء والتغير ) 

وان العلاقة الي توصلنا الى تقريرها هي العلاقة الطردية 
السابقة ©» ف تعمق هذا الثابت ٠‏ كلما ترسخ عطاء 
الامة الحضاري . 
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